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  سرارالأكشف 
  مسألة فيما لحق القول التليد عن 

  وتصحيف تحريف وتبديل نم 
  

أهل  كلامب ًمدعما بحث تفصيلي وتأصيلي لأهم قواعد مسألة ونشأة فريضة الحجاب
 عن ة المسلمةه المرأــوج ترـأن س القائلين اليوم لبدعة دمين وفيه دراسةقالعلم المت

  ومستحب نةـس الرجال
  
  
  تأليف

  تركي بن عمر بن محمد بلحمر الشيخ
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  الفسح والردمك
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  ةـمقدم
  

 له وصـحبه  آ وعلى    على رسول االله   سلامال والصلاة و  الحمد الله 
  : بعداأم   ،،   .هلاان ومو

رضي االله    هريرة أبوفيما رواه عنه     المصدوق الصادق   أخبرفقد        
بدأ غريبـا   ا غريبا وسيعود كمسلامالإبدأ ( :قال e  االلهرسول أنعنه 

  أن عمـر    ابن عن   أخرى روايةمن   وله   ، مسلم أخرجه) فطوبى للغرباء 
بدأ وهو يـأرز    بدأ غريبا وسيعود غريبا كما     سلامالإ نإ (:قال e النبي
 سـلام الإ غربة   أنولا شك   )  جحرها إلى كما تأرز الحية     دينجالمسبين  

بل سـتطرأ فـي     ه  مسائلمن   واحد جانب أو ةواحد مسألةلن تكون في    
 جانـب فـي    اليـوم  هكما نشاهد  ومختلفة   متفاوتةوبنسب   جوانبالكافة  

 ـ حرام الحلال وال  جانب، وكذلك في    تجبالوااو والفرائضالتوحيد    اكم
 ـ يـستحلون ا   أقوامتي  أمليكونن من   ( :e  االله رسولبذلك   أخبر  )١(رلحِ

  .)٢ ( تعليقا البخاريأخرجه )المعازف والخمروالحرير و

                                           
  .هو الزنا:  الحر-)١(
وقد وصـله    )باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه         (أخرجه البخاري تعليقاً   -)٢(

 وله طريق آخر   . عن هشام بن عمار به     وغيرهم، من طرق   الطبراني والبيهقي وابن عساكر   
": سـماع نزهة الأ " قال ابن رجب في      .)٤٠٣٩(كما عند أبي داود    عن عبد الرحمن بن يزيد،    

:     )٥/٢٢( "التغليـق "وقال ابن حجـر فـي       ). فالحديث صحيح محفوظ عن هشام بن عمار      (
 ـ هدى الساري ( نظر كذلك ا...) هذا حديث صحيح لا علة له ولا مطعن       ( فـتح  و) ٢٤٨ـص

 .)١/١٣٩(والسلسلة الصحيحة للألباني . )١٠/٥٣( الباري
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 على الناس  زمان يأتي هفإن، ومع ذلك    على تحريمها مجمع   ورالأمهذه  ف
ولا حـول   فكيف بغيرهـا  بأدنى الحيل    يستحلونها ف يسمونها بغير اسمها  

  . بااللهإلاولا قوة 
 كما يدرس وشي الثوب حتى      سلامالإيدرس  ( :e  حذيفة قال  وفيما رواه 

 ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة ويسري على الكتـاب          صياملا يدري ما    
  .)١(ه ماجابن أخرجه) آية منه رضالأفي ليلة فلا يبقى في 

  :البحثالداعي لهذا 
 صـفة وكيفيـة     التشكيك فـي   سبب   ال عن ؤس دوما   يراودني كان وقد

ما وبخاصة  الصالحات   المؤمناتى   فرضها االله عل   التيفريضة الحجاب   
بـين الـصحابة     كـان  فيها الخلاف أن الآخريقال بين الحين و   يشاع و 

     .أجمعينهم علي تعالى االله رضوانفسهم أن
 جتماعيـة ا جوانب ب تختص  دينية كبيرة  مسألةو الحجاب فريضة إلهية  و

 جوبوحكمه من ناحية ال   و النقاب مسألةف  ظاهرة يةسلامإكثيرة وشعيرة   
في الـصدر   سم  حد  قو ومعلوماً  وجلياً واضحاًكون   ي أنلابد و  عدمه أو
 ائلالمـس كبعض  ها   يختلفوا في  أوا  ه يجهلو أنفي حقهم   ، فلا يمكن    لوالأ

  فريـضة   فـي  وااختلف الصحابة أنال   يق أن قوالالأ أشنعمن  ف،  الأخرى
   .؟ كشفهأم هاوجه لالمرأةهل هو تغطية و الحجاب

                                           
   )صـحيح (وقال الألبـاني    . بن ماجة بسند قوي    ا أخرجه  )١٣/١٦( قال الحافظ في الفتح      -)١(

  ). ٨٧(الحديث رقم الصحيحة كما في السلسلة 
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كثرة  مع   eرسول  حول  وهم   ،حابة بتاتاً هذا لا يمكن نسبته للص    ومثل  
 ـف،  والليلةاليومفي  بينهم الخارجاتالنساء    أن المـسألة هـذه  لن لا يمك
 حاصـل كما هو ال  ها   ونقاشهم في  هماختلاف إلينا لا ينقل    أو جهل تُ أوتخفى  
 فيهـا طارئـة   الخلاف مسألة تكون أنلابد وف ولهذا،  بين الفريقين اليوم

ومـن   المفـضلة الثلاثة  ى والقرون   لوالأر   العصو إجماعبعد  ووحادثة  
  .بعدهم

 مـن    ولـم تـأتِ    فجـأة   وجوبه لم تأتِ   أو التشكيك في النقاب     مسألةف 
 ولا مـن فهـم الـصحابة        ب والسنة الظاهرة والصريحة   نصوص الكتا 

 ت تـدريجياً  أ تكون غربته بـد    أن فلا بد و   بالتاليو ،لصالح لها والسلف ا 
 ـسنجليه مـن      وما بأسبا فما سنذكره من     ، فشيئاً وشيئاً ور وحقـائق  أم

 ما سيبين ذلك التـدرج حتـى        تعالى العلم هي بمشيئة االله      هللأ نقولو
 من حرب على النقاب     اليوم إليه ما وصلت    إلىوصلت بغربة الحجاب    

 ـ من ،اليوم ينالمتأخرالعلماء  بعض   بثهما    بسبب وزادت جديـدة  ه  بشُ
 قـصد وم e لهمخالف لمراد االله ومـراد رسـو        وفهم ير خاطئة ساتفو

 العلم  أهل أقوال عن   اًيدوبع،  سلامالإ أئمة من السلف الصالح و    ينالمتقدم
فريضة الحجاب   - بغير قصد  -حتى حرفوا وبدلوا وصحفوا      ،السابقين

   .عن حقيقتها
 eد االله ومراد رسـوله      وافق لمرا لذي هو م  ا يكون الحق    أنلابد  لهذا  و

 أن يقنعنـا    أنض   الـبع  حـاول وليس كمـا     اًظاهر ةالأمومراد سلف   
قـريبين مـن    وا  كان الذينو الأربعة المذاهب أئمة و ،والسلفالصحابة  

 المـسألة  ف ،بدون دليل ولا نقـل صـريح       ،فيهاوا  اختلفعصر النبوة قد    
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تعنـى  و  eة في كتاب االله وسنة رسولهظمحفومذكورة ولهية إفريضة 
 أنلا يمكـن      من نصوص عديدة وكثيـرة     ما نالته نالت   و العام أنبالش
 حـالات ه في كل ال   أنوبد   ولا عند البحث والتحقيق   ر حقيقتها تتست و ىخفت

 طـول   خفيـت مـع    وقائع و أدلةب مدعماً و جلياًو واضحاً رالأمسيكون  
سـبر   و ها باالله على كـشف    لهذا عزمت مستعيناً  و،  هاحقائقبعض   انلزما
  .غوارهاأ

  
  هراجي عفو ربكتبه                                               

   بلحمر بن محمدعمربن تركي 
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  )المبحث الأول( 
  الحجاب مسألةفي  الآياتما نزل من ل أو والأحزابسورة 
    لوتبديمن تحريف وتصحيف تفسيرها  وما لحق  

  
ر  الحجاب وبخاصة القـائلين بـسفو      مسألةتدلين ل المس من    كثير ئخطي

تهَن    { : الكريمةالآيةبعندما يستشهدون   )١(لوجهها المرأة ديِن زيِنـ ا  إلاولـَا يبـ  مـ
      . ]٣١:النور[ }ظهَر منِها

 الأصل كأنهاو الحجاب   آياتزل من   أنما  ل  أو كأنهاوفيستدلون بها   
   لمينالمسنساء   على    الحجاب فريضةتشريع    على المسألة في   الأساسو

 متـأخرة  نزلـت    حيث،  الحجاب أنش فينزل  ما   اخرأومن   الآيةفهذه  
وذلـك   حزابالأفي سورة   ت  اءج التيوالحجاب   آياتل  أوبعد نزول   و

 e رسول االله    خادمو الجليل   الصحابي  الحجاب أنعلم الناس بش  أبشهادة  
  . االله عنهين مالك رضس بأن

                                           
وسفرت . .قال وإذا ألقت المرأة نقابها قيل سفرت فهي سافر) سفر(": لسان العرب" قال في -)١(

 تحقيـق ب" المعجم الوسـيط  "وقال في   ). عن وجهها تسفر سفوراً    المرأة وجهها إذا كشف النقاب    
 وقـال عنـد   .والمرأة كشفت عن وجهها ...وانكشف  وضح سفوراً) سفر (:مجمع اللغة العربية  

سفور : والسفور": (المحيط في اللغة  "وقال في   ). ويقال امرأة سافر للكاشفة عن وجهها     ) السافر(
سفرت المرأة إذا كشفت    : يقال( ":تاج العروس " وقال في    .)المرأة نقابها عن وجهها، فهي سافر     

  ). فهي سافرألقته تسفر سفوراً: جلته وفي التهذيب: عن وجهها النقاب وفي المحكم
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يكون قـد    كيفية صفة فريضة الحجاب   حكم و  بيان بها ل  استدلفمن  
 ـب الأسـاس على هذا    فكلما سار    وبدأ طريقه خطأً   رالأمخلط   د عـن   ع

 جعـل فهـو    ،كبـر أ و أكثـر  خطاء وتناقضات  مؤداه لأ  كانالصواب ف 
 في قوله   الاستثناء في سورة النور ومنه      التيخص   والر بيانوالالتفصيل  
تهَن إلا { :تعالى ا    ولَا يبديِن زيِنـ ر منِهـ ا ظهَـ والتـشريع   العـام  الأصـل هو  }مـ
 الاسـتثناء  استثناء و  هاأنو متأخرة هاأن يونس لفريضة الحجاب    يالأساس
وهـو  وصـفه وحـدوده      ومقرر سـلفاً   عام أصل  بعد يأتي أنلا بد و  
حتى  فيها ما نزل ل  أوو المسألة صللأ يرجعوا   أنفعليهم    منه تثنىالمس

كمـا   الاستثناء من ذلك    المراد و غايةال و  من ذلك تحديداً   تثنىالمسيفهموا  
   .تعالىاالله  هأراد

ها ا عن يغفلو أن لهم   كان ما   الأحزابورة   في س  كما آيات ا قبله فقد نزلت 
 المـرأة تغطية  ت ب رأمو  يجب سترها  التيحددت الزينة   وحسمت   التيو

الصحابة والتـابعين وعلمـاء      إجماععليه  كما  وجهها  لزينتها ومن ذلك    
  .بالتفصيل قريباً كما سننقله عنهم جميعاًير فس التأهل

 نحـدد   أنعلينا   الحجابفريضة   مسألة نعرف حقيقة ولكي   والآن     
 آياتهارتب  ثم ن  النزول   أسباب و تاريخحسب  ذلك   في    نزولاً الآياتل  أو

 الآيـات معنـا    عـارض تت وحتـى لا     المـسألة ليتبين لنا الصواب في     
 حسب مـراد    آية معنى كل وحتى ندرك    ،سير الصحابة اوتف حاديثالأو

  .الكرامته صحاب ومراد e رسولهمراد االله و
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  : الحجابمسألة في الآياتل أوتاريخ نزول 
 e رسـول االله     خادمِ  بن مالك  سأن الجليل للصحابي ترك الجواب أ     
ي يـواظبنني   أمهات كان و e قدم رسول االله   عشر سنين م   ابن كنت( :قال

 عشرين  ابنا  أن و ،e  فخدمته عشر سنين وتوفي    على خدمة رسول االله   
زل في  أنل ما   أو كانزل و أن حين   حجاب ال أنسنة وكنت أعلم الناس بش    

ا عروساً فدعا القوم     النبي به  أصبحمبتنى رسول االله بزينب بنت جحش       
فأطـالوا   e وبقي رهطٌ منهم عند النبي     عام ثم خرجوا   من الط  فأصابوا
وجههـا   ٌ  مولية  جالس وزوجته  e  االله ورسول - روايةوفي   - ،المكث
 معـه لكـي يخرجـوا فمـشى         تُ النبي فخرج وخرج   قامف ، الحائط إلى

 إلـى  فـانطلق  - روايـة وفي  -ومشيت حتى جاء عتبة حجرة عائشة  
 البيت ورحمة االله وبركاته فقالـت       أهل عليكم   سلامالة عائشة فقال    حجر

 ـ ؟ك بارك االله لـك    أهل ورحمة االله كيف وجدت      سلامالوعليك   رى َّـ فتق
حر نسائه كلهن يقول لهن كما يقول لعائشة ويقلن له كما قالت عائشة             ج
     فضرب النبي بيني وبينـه بالـستر        هم قد خرجوا   اإذف - قال أن إلى -
 حجابزل ال أن و فذهبت أدخل فألقى الحجاب بيني وبينه      - رواية  وفي -

نـوا لا تـدخلوا بيـوت        مآ الـذين  يـا أيهـا   { :فخرج رسول االله وقرأهن على الناس     
 أخرجه ]٥٣:الأحزاب[ }حجـاب  وراءمـن   { : قوله إلى } يؤذن لكم  أن إلاالنبي  

  . وغيرهماالشيخان
 أحكـام ب وفيها    الحجا آيةهذه   (: كثير في تفسيره   ابن الإمام قال 

 رضـي   الخطـاب  شرعية وهي مما وافق تنزيلها قول عمر بن          آدابو
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وافقت ربـي عـز     : ه قال أنكما ثبت ذلك في الصحيحين عنه        االله عنه 
 إبراهيم مـصلى    قامميا رسول االله لو اتخذت من       :  قلت :وجل في ثلاث  

صلى    قـام موٱتَّخـِذُواْ مـِن     {:تعالى االله   فأنزل رهٰيِم مـ يا : وقلت] ١٢٥:لبقرةا[ } إِبـ
 فـأنزل  نساءك يدخل عليهن البر والفاجر، فلو حجبتهن،         أنرسول االله   

 : عليه فـي الغيـرة     لأنالما تم  e الحجاب، وقلت لأزواج النبي      آيةاالله  
}   هبىٰ رسنإع    أن طلََّقَكـُن       نكُن راً مـ فنزلت كذلك، ] ٥:التحريم[} يبدِلـَه أَزْوجٰـاً خيـ

  . ذكر أسارى بدر وهي قضية رابعة،مسلم لروايةوفي 
س بـن   أنحدثنا مسدد عن يحيى عن حميد عن        : وقد قال البخاري  

يا رسـول االله يـدخل عليـك البـر          : الخطابقال عمر بن    : مالك قال 
 الحجـاب   آية االله   فأنزل بالحجاب،   المؤمنين أمهاتت  رأموالفاجر، فلو   

ب بنت جحش   بزين e وقت نزولها في صبيحة عرس رسول االله         كانو
 ذلك في ذي القعدة     كان تزويجها بنفسه، و   تعالى تولى االله    التيسدية  الأ

 عبيدة  أبو وزعم    في قول قتادة والواقدي وغيرهما     الخامسةمن السنة   
 في سنة ثـلاث، فـاالله       كان ذلك   أن وخليفة بن خياط     المثنىمعمر بن   

  . كثيرابنمن  انتهى) أعلم
بعد غزوة الأحـزاب     تكانوفرضه   الحجاب   رأم بدايات أن هذا يتبين وب
 في ذلـك  زل  أنل ما   أومن   آياتها أنو الأحزابسورة  في   بني قريظة و

يدنين علـيهن مـن      المؤمنين وبناتِك ونسِاء    لأزواجك النبِي قُل    يا أيها {:تعالى  قوله ومنها
   . ]٥٩:الأحزاب[}را رحيِما اللَّه غَفوُكان يعرفْن فلََا يؤذيَن وأن ذَلِك أدَنَى جلابيبهن
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تهَن إلا      { :تعـالى وما فيها من قولـه      ا سورة النور    أم ديِن زيِنـ ر     ولـَا يبـ ا ظهَـ مـ
ا   آيـات مـن    ما فيها  كان، ف فترةذلك ب بعد    نزلت فقد ،]٣١:النور[}منِهـ

 الأصـل من  ورخص   واستثناء   بيانتفصيل و   الحجاب لمسائفي  عديدة  
  ورحمـة االله بعبـاده     وأسـلوبه  القرآنمن طريقة   وهذا معلوم   ،  السابق

  : وبينة منها جليةورأموالدليل على ذلك  ،والتوسعة عليهم
الـسورة   في   ةالمذكور الخندقووحادثة التحزب    الأحزاب سورة   أن -١
 ـ  المشهورلصحيح   من الهجرة على ا    الخامسةسنة  في ال  تكان  ه كما قال
فهي بلا خـلاف قبـل       ،)١ ( وغيرهم إسحاق ابن و  كثير في تفسيره   ابن

فـي   وقعـت  التي الإفك وقائع حادثة    آياتها كر في  ذُ التيسورة النور و  
    . للهجرةالسادسةسنة ال
 ثـم   )١١(رقـم    الآية فيكما   الإفكحادثة  ذكرت    سورة النور  أن -٢

ا  ا يبديِن زيِنتهَن إلاولَ{ :تعالىقوله بعدها جاء  قـد  و] ٣١:النور[}ما ظهَر منِهـ
 هـن أن لها    وقعت التي للحادثة   اروايته عند ضي االله عنها  ر عائشة بينت
 البخـاري   أخرجهههن عن الرجال كما     و وج  بتغطية قبل ذلك ن  رأم قد

 وراء مـن    صفوان كانو( :قالت عن نفسها غيرهما فيما حكته    ومسلم و 
 رآني فعرفني حين    ،فأتاني إنسان سواد   رأى عند منزلي ف   أصبحالجيش ف 

باسترجاعه حين عرفني فخمـرت     فاستيقظت    قبل الحجاب  يراني كانو

                                           
وابن القيم  ) ١٤٧صـ( ابن حزم في جوامع السيرة       جزم وقد  .)٣/١٦٥(سيرة ابن هشام     -)١(

 . إسحاق ابن قول، وغيرهما من العلماء المحققين بصحة )٣/٢٦٩(في زاد المعاد 
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 سورة النـور  قبل   الحجاب قد فرض     أنبوضوح   فدل   ،)بجلبابي وجهي
  .]٣١:النور[}منِهاهرظَما ولَا يبديِن زيِنتهَن إلا{ :تعالىقوله ما فيها من قبل و
  حجـاب  ال أن وأعلم الناس بـش    e  رسول االله  خادمل المتقدمحديث  ال -٣

زل أنل ما   أو كانزل و أن حين   حجاب ال أنوكنت أعلم الناس بش    (:وقوله
 .متفق عليه) في مبتنى رسول االله بزينب بنت جحش

 فـي الـسنة     كان ،بزينب e رسول االله     زواج أن السير   أهل ذكر   وقد
فـرض   آيـات  نـزول  بـدايات  لأو أن  علىمما يدل للهجرة   الخامسة
 س ومـا بعـدها مـن      أن ذكرها   التي الأحزاب في سورة    تكانالحجاب  
هـي  و} يـدنين علـيهن مـن جلابيبـهن       {:كقوله تعالى  ، في نفس السورة   الآيات
تهَن إلا   { :تعالىقوله ما فيها من ور ة على سورة النوالمتقدم ديِن زيِنـ  ولـَا يبـ

ا     ر منِهـ الحجاب نزلـت    آية أنولا خلاف   ( : حجر ابنقال الحافظ    }ما ظهَـ
 .انتهـى  )١()الإفك قبل قصة    كان الحجاب   أن بها فثبت    eحين دخوله   

  . والحمد اللهكما هو جلي وواضح
وغزوة بني قريظة كانت عقيب الخندق في سـنة         ( :الإمام البيهقي  قال

  . انتهى)٢() فنزول الحجاب كان بعده واالله أعلمخمس
سورة النور   آيات عند تفسير    الأخرى الأدلة  من مزيدوسوف نأتي ل   -٤

  .)٣(تعالىبمشيئة االله 
                                           

 .)٨/٤٦٣( فتح الباري -)١(
باب مساواة المرأة الرجل في حكم الحجاب والنظـر إلـى           ") ٧/٩٢ ( سنن البيهقي الكبرى   -)٢(

 ".الأجانب
 ).٩٣( المبحث الثاني صفحة ، تفسير آيات سورة النور-)٣(
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  :؟ الحجابفريضة لتشريع سلامالإكيف مهد 
لفريـضة الحجـاب    يمهد   جلو االله عز و الأحزاب سورة   بدايةمن  

 نلخـصه فـي هـذه       أنيمكننا  ، ومن العجيب الذي لا      ورأمبعدة  وذلك  
  لحدث لم يكن مألوفـاً    تمهيد أعظم الأحزابترى في سورة    ك  أنالعجالة  

 بيـان  و الترغيب والترهيـب   من   شملتقد  ، ف لمينالمس على   ولا معتاداً 
 ـ كانه ما   أن و رهمعظمة االله وقدرته والتسليم لأ      اإذ مؤمنـة    ؤمن ولا  لم

، وغير ذلك مما    مرهمأ من   ةالخير يكون لهم    أناً  رأمقضى االله ورسوله    
لا منها نزول فريـضة الحجـاب و      من ض ،  أسبابوجاء لعدة أغراض    

 فأحيل القـارئ الكـريم      ، وتدرجه وعظمتهر عن دقة ذلك     يمكنني التعبي 
ل ما نـزل    أوو حوت فريضة الحجاب     التي وهي   ،كاملة السورة   لقراءة
  ،فـي ذلـك    الخاص و العامبعض التمهيد   بر  ذكِ نُ أن ولا بأس    اهأنفي ش 

   : والذي سبق نزول فريضة الحجابالعاممن التمهيد ف
  :أذاهم عن الإعراضو المنافقين عدم طاعة الكافرين و-أ

 عن الرجـال   لوجوههن  ستر النساء    فريضة الحجاب والنقاب و    أن     
كونـه لـم يكـن       لمينالمس الهين على    أو المألوف رالأمبلم يكن ذلك    

  e رسـول االله     جـات زو نساء الـصحابة و    تكان قبل ذلك و   مشروعاً
 يكـن   لـم ف ،عديدةالنصوص  الذلك  ى  لعكما دلت    ،يكشفن على الرجال  

 النفـوس البـشرية     أنو ولابـد    بالنـسبة لهـم    ير ذلك الواقع سهلا   يتغ
  .صعب ذلكستست

 الكتـاب   أهـل  و المشركين و المنافقين من   سلامالإ اءأعدننسى   كما لا   
ويحاربون كل  ،  المؤمنين ب الاستهزاء و هم مشهورون بالسخرية  أنوكيف  
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 بـدايات  ، لهذا عنـدما تقـرأ     تعالىبها االله    يأتي يةسلامإحكم وفريضة   
 أهـل  كما ذكر ذلك بعـض        معينة سباب جاءت لأ  نإو ،الأحزاب سورة

 زي تمهيد وتجه  أعظم ب ها مهدت لفريضة الحجاب   أنالتفسير فلا يمنع من     
 ـ الحجاب   أحكاملاستقبال   المؤمنات و المؤمنينلنفوس عباده    ن وغيره م

  إلغـاء  أهمهـا  عليها ومن    لم متعوداً المس المجتمع لم يكن    التي حكامالأ
اللفـظ لا بخـصوص      لعبرة بعمـوم  اف  بفريضة الحجاب  رالأموالتبني  
  النفـوس   وصعوبتهما على  ينرالأمك لتعلم مدى قوة هذين      نإ و ،السبب

تعلم مدى رحمة   لك  نإ، و انتقاداتهموهم  كلام و نيالآخروخوفها من نظرة    
 التـي عجيبة  ال بدايةتلك ال  الأحزاب سورة   لأو في   ه عندما تقرأ  اداالله بعب 

  : منهاآيةل أوفي  تعالى هلوقوهي  تقشعر منها الجلود
واتَّبـِع  } ١{يا أيَها النبِي اتَّقِ اللَّه ولَا تطُِعِ الْكَافِريِن والْمنافِقِين إِن اللَّه كَان عليِماً حكيِماً {

 وحا يبِيراً          م هِ        } ٢{ى إِليَك مِن ربك إِن اللَّه كَان بِما تعَملوُن خـ هِ وكَفـَى بِاللَّـ لْ علـَى اللَّـ وتوَكَّـ
كيِلاالأحزاب [}٣{و [.  
  مباشـرة   منينهه االله للمؤ  لم يوج  المنافقينبعدم طاعة الكافرين و    رالأمف

 ـ أن ب يةسلامإ شخصية   لأعلى وجهه   وإنما ويكـون القـدوة    ،   االله ي يتق
 بيتـه وعمـوم     أهـل في نفسه و   ، من ربه  إليهي  وحيتنفيذ ما   ل هتباعلأ

فـي  يمة   عظ اًورأم تكانولو   المنافقين الكافرين و  عيولا يط  ،لمينالمس
فهـو العلـيم    ،  ويتعودوا عليها لم يألفوها    التشريع مما    أو التوحيد   جانب

ة تقشعر منهـا     مقدم أعظمو استهلال   أروعوهذا   ،الحكيم بما ينفع عباده   
القلوب والجلود وتسلم لها الجوارح على حكمة العلـيم الحكـيم ليهـدم             
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  بـذلك  و ، الحجاب والنقاب   لاستقبال فريضة  المؤمنينعد  قضية التبني وي
 اءأعـد  مـن    المضايقات و  لمجابهة اللمز والغمز   المؤمنةفوس  يجهز الن 
راً أَن يكـُون             وما كَان لِمؤمِنٍ ولَا مؤمنِ    { :تعالىفقال   ،الدين ولُه أَمـ ه ورسـ ةٍ إذَِا قـَضَى اللَّـ

ة مِن أَمرهِِم ومن يعصِ اللَّه ورسولَه فَقَد ضَلَّ ضلََالاً مبيِناً رِالخْي مَبالأحزا [}٣٦{له[ 

فـرض   آياتقبل   ل السورة أوما قاله في     تعالى و هسبحان ولهذا كرر  
ولـَا تطُـِعِ    { :فقـال ربعـين   الأو امنة الث يةالآي  كما ف   البيوت في الحجاب

  .]الأحزاب[ }٤٨{ وكَفَى بِاللَّهِ وكيِلاالْكَافِريِن والْمنافِقِين ودع أذََاهم وتوَكَّلْ علَى اللَّهِ
إِن الَّذيِن   { :تعالى قوله   في كماخارج البيوت    الحجاب   آيةقبل  كررها  ثم  

ذَاباً مهيِنـاً                 يؤذُون اللَّه ورس ـ   م عـ د لهَـ ةِ وأعَـ الـْآخِرا وْنيفـِي الـد ه نهم اللَّـ ذيِن  } ٥٧{ولَه لعَـ والَّـ
ا   } ٥٨{يؤذُون الْمؤمنِِين والْمؤمنِاتِ بغِيَرِ ما اكتْسَبوا فَقـَدِ احتَملـُوا بهتَانـاً وإثِْمـاً مبيِنـاً         ا أيَهـ يـ

رفْن         النبِي قُل لِّ   دنِين علـَيهِن مـِن جلـَابيِبهِِن ذَلـِك أدَنـَى أَن يعـ أَزْواجِك وبناتِك ونسِاء الْمؤمنِِين يـ
رض         } ٥٩{فلََا يؤذيَن وكَان اللَّه غَفوُراً رحيِمـاً   ذيِن فـِي قلُـُوبهِِم مـ افِقوُن والَّـ م ينتـَهِ الْمنـ لـَئِن لَّـ

رالْمو           ا قلَـِيلا ا إِلَّـ ا   } ٦٠{جِفوُن فِي الْمديِنةِ لنَغْريِنك بهِـِم ثـُم لـَا يجاوِرونـَك فيِهـ ونِين أيَنمـ ملعْـ
   قتُِّلوُا تَقتْيِلاهِ                 } ٦١{ثُقِفوُا أخُِذُوا و لُ ولـَن تجَـِد لـِسنةِ اللَّـ ذيِن خلـَوا مـِن قبَـ سنةَ اللَّهِ فـِي الَّـ

لَّ الـساعةَ                } ٦٢{لاتبَديِ دريِك لعَـ يسأَلُك الناس عنِ الساعةِ قُلْ إِنَّما علِْمها عنِد اللَّهِ وما يـ
عِيراً         } ٦٣{تَكوُن قَريِباً  م سـ د لهَـ ا        } ٦٤{إِن اللَّه لعَن الْكَافِريِن وأعَـ داً لَّـ ا أَبـ خالـِديِن فيِهـ

ــاً ولَــ ِليو ونجِــد٦٥{ا نَــصِيراًي {  ــا اللَّــهنَــا أَطعَتنَــا ليي قوُلُــونــارِ يفِــي الن مهــوهجو ــب يــوم تُقلََّ



    

 ٢٠

 

ادتنَا وكبُراءنـَا فأََضـَلُّونَا الـسبيِلَا             } ٦٦{وأَطعَنا الرسولَا  ا سـ ا أَطعَنـ } ٦٧{وقَالوُا ربنا إِنَّـ
ذيِن   } ٦٨{عذَابِ والعْنهم لعَناً كبَِيراًربنا آتهِِم ضعِفيَنِ مِن الْ    يا أيَها الَّذيِن آمنوا لَا تَكوُنـُوا كَالَّـ

ه اللَّه مِما قَالوُا وكَان عنِد اللَّهِ وجيِهاً        ه     } ٦٩{آذَوا موسى فبَرأَ وا اتَّقـُوا اللَّـ ذيِن آمنـ يا أيَها الَّـ
ولَه          } ٧٠{اًوقوُلوُا قوَلاً سديِد   ه ورسـ ن يطـِع اللَّـ ح لَكُم أعَمالَكُم ويغْفِر لَكـُم ذُنـُوبكُم ومـ يصلِ

 .]الأحزاب [}٧١{فَقَد فَازَ فوَزاً عظيِماً

 سـلام الإاء أعـد فقد تكالـب  !  بالبارحةليلةال  أشبهما  االله سبحانو     
مـن   العالممن دول    لمات في كثير  المس بحملة ضد النقاب ومنع      واقامو

 ونـساء صـحابته     eرسـول االله     بزوجات الاقتداء و تغطية وجوههن 
  .هم في ذلك لمحاربته والسخرية منه وأصدروا تشريعاتالكرام

لهـا  أو مـن    الأحـزاب  سورة   أن القارئ الكريم    أيهالهذا ستجد          
 االله  امـر أواجهـة    لمو لمةالمسالنفوس  اد  عدإ حولها تدور   آخروحتى  

ومنهـا مـا نحـن       لم يتعودوها    والتي عليهم   الجديدة أولسابقة  اجميعها  
وعـدم    والتسليم بالرضا  بفريضة الحجاب وغير ذلك    رالأمبصدده من   

 أو القـولي    أذاهمن   ع الإعراضو المرجفين و المنافقينطاعة الكافرين و  
  . والتوكل على االله وكفى باالله وكيلاًالفعلي

 أن يـوم    الأحـزاب يـوم    ب مهتذكيرب قبل فرض الحجاب   مهد االله    –ب  
قرارهن  ب  للنساء رالأم في   كان، ف عظيم وفزع كبير  من شر   االله   نجاهم

 ممـا لا  لهـن نة يأنفي بيوتهن وسترهن لوجوههن سكينة ووقار وطم    
   :والمصاعبتحتمله النساء من الشدة والعناء والجهاد 
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 لهم  ورعايته عليهم   هتبنعم همريذكبدأ بت الحجاب    يفرض أنقبل         ف
بلغـت  و  تكالبوا علـيهم   أنيوم   الأحزاب ومكرهم يوم    ائهمأعدن كيد   م

ةَ      اي{  االلهَإلا ولم يكن لهم من ملجأ    القلوب الحناجر  وا اذْكـُروا نعِمـ ذيِن آمنـ ا الَّـ أيَهـ
ا     م تَروهـ يحاً وجنوداً لَّـ ا تعَملـُون     اللَّهِ عليَكُم إذِْ جاءتْكُم جنود فأََرسلنْا عليَهِم رِ ه بِمـ وكـَان اللَّـ

صِيراً  للاعتماد عليه   المحفزةواعي  دال أعظم  من وهذا ،]الأحزاب[}٩{بـ
، مهمـا    فلا غالب لهم   رهأم تبعونهم حين ي  أن، و  وشرع رأم بما   ذالأخو

  .ائهمأعدبلغت قوة 
 جعلهـن   أنب e  نبيه زوجات شريفمهد االله لفريضة الحجاب بت     -ج

 الـشهوات   مثيراتبالبعد عن   بعد ذلك    ، لهن هرأمثم   ،لمؤمنين ل أمهات
 صوصات عن بقية  خم كن بذلك ف ،هنء ل أبنا أنهم   قضىمن  موالحجاب  

   :أبنائهن بالتحجب من ينالعالم أمهات
وهذا أعظم تمهيد عندما أعلن االله في بدايات السورة تكريمه لزوجـات            

  بأن جعلهـن أمهـات     ، ورفع به شأنهن   ، بما أعلى به قدرهن    eالنبي  
اتهُم               { :للمؤمنين فقـال   ه أُمهـ   }٦{...النبـِي أَولـَى بـِالْمؤمنِِين مـِن أَنفـُسهِِم وأَزْواجـ

 فبعد هـذا     حكمة عظيمة قبل فرض الحجاب     بدايةولهذه ال  ،]الأحزاب[
قبـل نـزول     المؤمنـون  أكثـر ولهذا   ، للمؤمنين أمهات صرن   التكريم

 حتى  استئذان أو ترتيببدون   e  النبي  الدخول على بيوت   منالحجاب  
رضِي  عمرقَالَ  (: ، قَالَ سأن أخبركما  ،   يدخل عليهن البر والفاجر    كان

 نْهع خُ   : قُلْتُ: اللَّهدولَ اللَّهِ يسا ري    الفَـاجِرو رالب كلَيلُ ع    ـ فَلَـو  تَ رأم
 البخـاري   أخرجـه )  الحِجابِ آية اللَّه   فأنزل  بِالحِجابِ لمؤمنينا أمهات
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بيـوت  الدخول على   من  الناس   أكثر لما   إلامر ما قال ذلك     وع ،وغيره
لـى  أو، وهو   همأمهاتكونهن  وطمأنهم عليه   عهم على ذلك    وشج eالنبي  

ولم  ،الأحزابسورة   من   لسادسة ا الآيةكما نصت عليه    فسهم  أنبهم من   
 همأمهاتلدخول على    يحجب الرجال عن ا    أو يمنع   أن عد هذا  ب حديكن لأ 

 نفـسه   من عنـد   e رسول االله  يحجبهن   لملهذا  و،  آخري  نآ بنص قر  إلا
يحث على ذلـك حتـى      رضي االله عنه    عمر   كان ف ، شديد الحياء  كانو

: لباب النقول في أسباب النزول     في   السيوطي قال الإمام    ،الآياتنزلت  
كن الجمع بأن ذلك وقع قبل قـصة زينـب          يم: )١(الحافظ بن حجر   قال(

فلقربه منها أطلق نزول آية الحجاب بهذا السبب ولا مانع مـن تعـدد              
 e كان رسول االله     :قال وأخرج ابن سعد عن محمد بن كعب         ،الأسباب

لمجالس فلا يعرف ذلك فـي وجـه      اإذا نهض إلى بيته بادروه فأخذوا       
 في ذلك    منهم فعوتبوا  ولا يبسط يده إلى الطعام استحياء      eرسول االله   

ر                      { :فأنزل االله  امٍ غيَـ ؤذَن لَكـُم إِلـَى طعَـ ا أَن يـ يا أيَها الَّذيِن آمنوا لَا تَدخلوُا بيوت النبـِي إِلَّـ
          تأَْنسِِينسلَا موا وفَانتشَِر تُملوُا فإَذَِا طعَِمخفَاد عيِتُمإذَِا د لَكِنو إِنَاه نَاظِريِن      ذَلِكـُم ديِثٍ إِن  لحِـ

ــاً           ــأَلتُْموهن متَاع إذَِا سو ــق ْالح ــن ــستحَيِي مِ ــا ي ــه لَ ــنكُم واللَّ ــستحَيِي مِ َفي ــي ي النبِ ــؤذِ ي ــان كَ
                                           

وطريق الجمع بينها أن    : ()قوله باب خروج النساء إلى البراز     ( وقال الحافظ في الفتح عند       -)١(
والمـراد  ،  أسباب نزول الحجاب تعددت وكانت قصة زينب آخرها للنص على قصتها في الآية            

ثم ساق مـن الأسـباب   . انتهى) }جلابيبهنيدنين عليهن من {: بآية الحجاب في بعضها قوله تعالى  
مبحـث  ال(وسيأتي معنا ترتيب ذلك عند كلامنا في        ،  ث سودة رضي االله عنها عند خروجها      حدي

 . أقوال أهل العلم في خصوصية أمهات المؤمنينعن ) السادس
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           أَن تـُؤ لَكـُم ا كَانمو قلُوُبهِِنو لِقلُوُبِكُم رْأَطه ابٍ ذَلِكُمِاء حجرمِن و نأَلوُههِ   فَاس ولَ اللَّـ ذُوا رسـ
هِ أَبداً إِن ذَلِكُم كَان عنِد اللَّهِ عظيِماً   . انتهى)١()}٥٣{ولَا أَن تنَكحِوا أَزْواجه مِن بعدِ

قـب  ل لما أكرمهن بهـذا ال     هنأكو،   الحجاب بهن  مسائلفبدأ االله التمهيد ل    
 مهـات لأا به   ترأم كل ما    أن: بالغة منها عديدة   لحكمذلك   كانالرفيع  

لـى  أو الأجانـب جال  من الرجال فغيرهن من النساء مع الر       أبنائهنمع  
لـزوم  على   حثهن مهاتالأوهن  التشريف    هذا بعد، ثم   جبأووأحرى و 

 يـردن االله ورسـوله       كن نإر  ختبار كبي  وخيرهن با  طاعة االله ورسوله  
 الريبـة   مـواطن ن   م حذرهنثم   ، يردن الدنيا وزينتها   أو ةالآخر والدار
  اتالخيرفي   المؤمناتمن   قدوات لغيرهن     يكن أن و ، والفواحش نةوالفت

  العفيفات الطاهراتوهن   ىلوالأ في خطاباته     بدأ بهن  أنبل من العجب    
بعـد  ن أ إليهلاتي الفتنة منهن و    ال المؤمنين أمهاتبياء  لأنا خير   زوجات

 المؤمنـات  و المـؤمنين  ليحرض   إلا وما ذلك    عمن سواهن من النساء،   
 ـبأبـسط    أمـرهن وقد   ،على نهجهن   بهن والسير  اءالاقتدعلى    ورالأم
، الخضوع بـالقول   عن ن، فنهين هتكانم قدرهن وسمو    مع جلالة ،  وأدقها

 تبـرج    ونهين عن  حاجة ل إلا الخروجوعدم   القرار في بيوتهن  ن ب رأمو
  تـاء الزكـاة وطاعـة االله      يإ الـصلاة و   ةقامبإن  رأم و ىلوالأ الجاهلية
 وهـذا   ، االله والحكمـة   آياتي بيوتهن من    فزل  أنتبليغ ما   و e ورسوله
تثال لفريضة  مالا يشددن الهمة على     أن  محفز لغيرهن من النساء    أعظم

  . الدنيوية والتبرج والسفورالمغرياتنبذ التغريب والحجاب و
                                           

  .)١/١٦٢( السيوطي للإمام لباب النقول في أسباب النزول -)١(
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مـن   سلي وي  وينبه  ليمهد إلا - لمؤمنين ل أمهات وهن - االله بهن  وما بدأ 
 ويهـون علـى   فريضتهوة قو الحجاب أنيم ش  بعظ المؤمناتمن  بعدهن  

  .في ذلك جاءت التي  ونواهيهامرهأو من دونهن
 ـ خلافـاً  ،أبنـائهن ن  التحجب م  ب رالأمب اتٍتصمخوصرن بهذا    سائر ل

فـي   هنا أطيل أن أريدولا   ، عليهن ذلك  اًتي ليس مفروض  لاال مهاتالأ
مـن  تصحيف  التبديل و التحريف و الوما لحقها من      خصوصيتهن مسألة

 أمهـات بمخصوص  ستر الوجه   وجوب   أنقيل  ى  ، حت ينالمتأخربعض  
لهم أدنى دليل    يكون   أن وبدون   ،غيرهن من النساء   وسنة على    المؤمنين

 ـ سكِه ع أن إلا،  في ذلك  العلم   أهل قول من    أو  مستند أو دل مفهـوم    وب
لت وأُ، و  هذا جللأحورب النقاب    ف ،ونالمتقدم ا قصده التي يةالخصوص

مغلـوط  بسبب فهـم      كما بدأ،  ريباًعاد غ  حتى   أدلته من الكتاب والسنة   
هـا  أراد التيدة والحكمة   لوا الفائ بدبهذا  و،  يةالخصوصكلمة   ل معكوسو

 فـصلاً لهذا   سوف نعقد و،  مهاتالأوهن  االله من خصوصيتهن بالتحجب     
  الكـريم  ئلقاراراجع  ي أن  هو ،نا ه وما يعنينا  ،تعالى بمشيئة االله    مستقلاً
  مهدت آيات من   وما حوته  الكريم فلتشريال ذكرها لهذا    أم ويت ،السورة
، وستر النساء لوجوههن    فريضة الحجاب وهو  ،  العظيم لهذا الحدث    بعده

  .عن الرجال
  :الخصوص الحجاب على سبيل مسائلل الأحزابورة س تمهيد -د 

 مـوم عال على سبيل  الحجاب   لفريضةاد  عدإ هناك تمهيد و   كان فإن     
، أمـره ولـزوم    على االله    تمادالاع من عدم طاعة الكافرين و     همما ذكرنا 
 مـع االله    كانه من   أن إلىشارة  فيه إ هذا   و الأحزاب تذكيرهم بيوم    وكذلك
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 ،المـؤذين وكيـد الكائـدين      أذى ونواهيه لا يضره     امرهأوفي  وأطاعه  
  .مما جاء من التمهيد العموميوغير ذلك 

 ـنجد   حيث ،تمهيد وتدرج بخصوصه  هناك   كان كذلك  نـزل قبـل   ه  أن
 عـن   المؤمنين أمهات لكريما النبي   زوجات نهى ت تآيا فرض الحجاب 

 يقلـن   أنن  رأم، و ول حتى لا يطمع الذي في قلبه مرض        بالق الخضوع
كمـا  لا   أي ،لا تبـسط  فيـه و    توسع  لا مختصراً  معروفاً للرجال قولاً 

 نيخرج  لاأالبيوت و  بقرارهن في    رالأم، ثم جاء     زوجها المرأةتخاطب  
 مـسألة  ل ادعدإ، وهذا كله    ىلوالأ جاهليةال يتبرجن تبرج    لاأو،  لحاجة إلا

 ـ بـه    أخبر كما    الحجاب أنشل ما نزل في     أو، حتى جاء    الحجاب س أن
   . فريضة الحجاب في ىلوالأ هي آياترضي الله عنه وما تلاها من 
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  :الحجاب أنش نزل فيل ما أو
ل أوحتى نزلـت    قبل فرض الحجاب     مقدمات    وغيره ما سبق كل        
 رسـول   خادم رضي االله عنه   سأن بذلك   أخبركما   ن الحجاب شأ في   آية

 أنوكنت أعلـم النـاس بـش       (: قال حجاب ال أنوأعلم الناس بش   eاالله  
ي مبتنى رسول االله بزينب بنت      زل ف أنل ما   أو كانزل و أن حين   حجابال

 فضرب النبي بينـي وبينـه        هم قد خرجوا   اإذف -  قال أن إلى - جحش
زل أنو ، فألقى الحجاب بيني وبينه    ،دخلفذهبت أ  - روايةوفي   - بالستر

نوا لا تدخلوا   أم الذين يا أيها { :فخرج رسول االله وقرأهن على الناس      حجابال
 ]٥٣:الأحـزاب [}حجـاب  وراءمـن   { : قوله إلى } يـؤذن لكـم    أن إلابيـوت الـنبي     
  .متفق عليه

  النـساء منع دخول الرجال علـى       وذلك ب  حجبت ال بدايةفي   الآيةهذه  و 
 نإ يةالخصوص في مبحث    يأتيس كما   ينالمفسر هذا جميع     وعلى جميعاً

كما  مهاتالأهن في حكم     و e نساء النبي  هذا في حق     كان فإن شاء االله 
 النساءمن   فغيرهن    الأحزاب  نفس سورة   السادسة من  الآيةنصت عليه   

  .لىأوباب  ولا محارم للمؤمنين من أمهاتب نس للاتيال
مثل هـذا    يختلط عليهم     لم رآنالقعاصروا نزول   وكون الصحابة         
من التصون والحجـاب    بعد ذلك،    همأمهاتت به   رأمكل ما    أني   ف رالأم
دخـول    حينها فهم منه  ي أن  بديهياً كان،   لهن ناءالأبمن هم في حكم     عن  

 لئـك ولأ ولا محـارم     أمهاتب وهن لسن  رالأم في ذلك    المؤمنيننساء  
 لأن ؛ بالـذات  e بـي بيوت الن ل الآية سبب ذكر    ضحناأووقد  ،  الرجال
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لمكانته وذلك   e بكثرة في بيوت النبي   قبل نزول الحجاب كان     الدخول  
لو جـاء   كما أنه    في سورة الأحزاب،     الآياتومكانة زوجاته بنص أول     

 ـلبقـي    ،البعضبمنع الدخول على بيوت بعضهم       للمؤمنين   رالأم  رالأم
 أنن  معتقـدي  من الدخول    أحد تنعمالما   و e ت النبي وعلى حاله في بي   

 بعد تلـك    تعالى لقوله   ،همأمهات مع   ناءالأبوهم في حكم     ، لا تعنيهم  الآية
  .] الأحزاب[}٥٥{..لَّا جناح عليَهِن فِي آبائهِِن ولَا أَبنائهِِن{ :الآية

 ـبالذات حتى يشمل     eبذكر بيوت النبي    ولهذا جاء      الحجـاب  ب رالأم
  .المؤمنين أمهات
 عن  الاضطراب إيهامدفع   في    الشنقيطي الأميند  محمالشيخ   العلامةقال  
 مـع   }مأمهـاته وأزواجـه   {:  في قوله  الإشكالوبهذا يرتفع   (: ب الكتا آيات
 يقال كيف يلـزم  إذ } حجـاب وراء سألتموهن متاعا فاسـألوهن مـن    اإذو{: قوله

 فهـن   نلآا حجاب؟ والجواب ما ذكرناه      وراءه من   أم يسأل   أن الإنسان
 بهـن ولا    الخلوة لا في    الإكرام والتوقير و  ترامالاح في الحرمة و   أمهات

  .انتهى) تعالىفي حرمة بناتهن ونحو ذلك والعلم عند االله 
 للجميـع   المؤكدمن   الحجاب   آياتنزول  التمهيد و بعد  صار  فولهذا       
ليـست    الـسورة  ات التي جاءت فـي بـداي      المؤمنين أمهاتومة  أم أن
فـي  ( : الـشافعي  الإمامقال  كما   وإنما ،من كل وجه   الحقيقية   ومةالأمك

  .)١()معنى دون معنى
                                           

وسيأتي معنا نقل الإمام البيهقي له في مبحث        ) ٥/١٥١( الشافعي   للإمام "الأم"كتاب   انظر   -)١(
 .)٣٩٦صـ (الخصوصية
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 منزلات منـزلتهن    همأمهاتوأزواجه   (: في تفسيره  البيضاوي الإمامقال  
  .انتهى) الأجنبياتفكما  التعظيم وفيما عدا ذلك استحقاقفي التحريم و

قـال الفقيـه    (:المحـاربي  عطية بن لا الوجيزالمحرروقال في تفسير    
 ـe   أزواج النبيلىتعاف وشر:  القاضيالإمام  أمهـات  جعلهـن  أنب

 رضـي االله عـنهن      وحجـبهن  المبرةحرمة النكاح وفي      في ،المؤمنين
  .انتهى) مهاتالأبخلاف 

 المبحثفي   تعالىة االله   ئ العلم بمشي  أهلمن نقولات    الكثير معنا   يأتيسو
 .المؤمنين أمهاتتقل بخصوصية المس
  بـل   بترك الحجاب  ينالمؤمن أمهات يختص   أند  راالله لم ي   أن المقصودف
فكـن   وجعلهـن كبقيـة النـساء      مهـات الأوهـن    ختصهم بالحجاب ا

 أبنائهن بالحجاب من    ينالعالم أمهاتحيث لم تؤمر سائر     مخصوصات  
 بأهميـة ستشعار   ا أعظم و أبلغ فيه   كانف ،المؤمنين أمهاتت به   رأمكما  

  .الحجابفريضة 
فـي سـورة     ثم جاء    إجمالي بشكل   كان من الدخول للبيوت     المنعوهذا  
موح لهـم  المس صنافالأ  عددفيوزاد  ل  وفص - المتأخرة عنها    -النور
سواء  ستئذانالا وطرق   هآداب الدخول و  أحكام وبين   خول على النساء  بالد

  .الأحزابما لم يذكره هنا في ب الأطفالأو للأجانب
 امـرأة جاءت  :  جرير عن عدي بن ثابت قال      ابن و بيا الفري أخرج     
ي أكون في بيتي علـى حـال لا         نإيا رسول االله،    : لت، فقا صارلأنامن  

 ـه لا يزال يدخل علي رجل مـن         أن، و أحدي عليها   نا ير أنأحب   ي، أهل
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وا لا تـَدخلوُا     أم الـذين  يـا أيهـا   {: ا على تلك الحال، فكيف أصنع؟ فنزلـت       أنو نـ
  .]٢٧:النور[}سواأنبيوتًا غيَر بيوتِكُم حتَّى تسَتَ

اح    { :تعالى السابقة من قوله     يةللآ تفسيره   د عن ثير ك ابن الإمامقال   ا جنـ لَّـ
واتهِِن ولـَا نـِسائهِِن ولـَا          عليَهِن فِي آبائهِِن ولَا أَبنائهِِن ولَا إخِوانهِِن ولَا أَبناء إخِوانهِِن ولَا أَبناء أخَـ

انهُن واتَّقـِين اللَّ ـ       هيِداً           ما ملَكتَ أيَمـ شـ ه كـَان علـَى كـُلِّ شيءٍ   ]بالأحـزا [}٥٥{ه إِن اللَّـ
 الأقـارب  هؤلاء   أن، بين   الأجانب النساء بالحجاب من     تعالى رأملما  (:

ولا {:  في سورة النور، عند قوله     استثناهم منهم، كما    الاحتجابلا يجب   
 أو إخـوانهن  أو بعولتـهن  أبنـاء  أو نأبنـائه  أو آباء بعولتهن    أو آبائهن   أو لبعولتهن   إلايبدين زينتهن   

ةِ مـِن              نسائهن أو بني أخواتهن    أو إخوانهنبني   أَو ما ملَكتَ أيَمانهُن أَوِ التَّابعِِين غيَرِ أُولـِي الإِْربـ
ساء              وراتِ النـ روا علـَى عـ فْلِ الَّذيِن لـَم يظهْـ  ] ٣١:النور[ها،  آخر إلى }الرجالِ أَوِ الطِّ

  . كلامه يرحمه اهللانتهى) وفيها زيادات على هذه
 ـفـي    -  الأحـزاب   من سورة  -بعدها   التي الآيات في اوهكذ   رالأم
 المـؤمنين  أمهـات ب أيـضا االله بدأ  البيوت هن منجروخحال الحجاب  ب

 جلابيبهنيدنين عليهن من     أن ب المؤمنين نساءووبناته   e  النبي زوجات
  .وجوههنل زينتهن بما في ذلك ماكويسترن 

 ـفبعد أن أكد     تعالى و هسبحانالنور فصل   سورة  ثم في       ر الـسابق  الأم
}     نَته ديِن زيِنـ  الحاجـة   حـالات  الزينة في    إبداءاستثني فرخص ب   ،}ولـَا يبـ

تهَن إلا   { :تعالىبقوله والضرورة  ديِن زيِنـ ا    ولـَا يبـ ر منِهـ ا ظهَـ                     ]٣١:النـور [}مـ



    

 ٣٠

 

كثيـر  غير ذلك    جاء و ،الكفانها الوجه و  أن السلف   أقوالمن  جاء  ذا  وله
  وتـضطر  المـرأة ا الغالب مما تحتـاج      كونهم ذلك   اشتهر وإنما ،أيضا
 أكثروتحتاج إظهار    المرأة فقد تمرض    إلا، و  لم تحدد ذلك   الآيةف،  لكشفه

لهـذا   ، ككفها فقـط    من زينتها  ، وقد تحتاج إظهار أقل من ذلك      من ذلك 
 وتتفحص بها    عينيها من خلف البرقع تبصر به الطريق       أوتم،  قالوا الخا 

  .)١( ونحو ذلكالأشياء، لهذا قالوا الكحل،
ون نِكَاحـاً             قواعـد وٱلْ{ بالرخـصة  بعدها أيضا جاءثم   سآءِ ٱلَّلاتـِي لاَ يرجـ مـِن ٱلنـ

س َفلَي  احنج هِنَليأنع رَغي نهابِثي نَضعزيِمتبرجات ي ه  أنو نةٍ بِ ميِع  يستعَفِفْن خير لَّهن وٱللَّـ  سـ
  .] ٦٠:النور [ }علِيِم
 فـي سـورة     أجمـل  ما في سورة النور تفصيل وتوضـيح لمـا           كانف

   .الأحزاب
  
  
  
  
  
  
  

                                           
تفصيل تلك الأحوال من أقوال الصحابة والسلف عند تفسير      بمشيئة االله تعالى     وسيأتي معنا    -)١(

  .)المبحث الثالث( في الآية
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   عليهاينالمفسر إجماعو الحجاب آية
  

  

}   ؤ دنِين علـَيهِن مـِن جلـَابيِبهِِن ذَلـِك أدَنـَى       يا أيَها النبِي قُل لِّأَزْواجِك وبناتِك ونسِاء الْمـ منِِين يـ
  .]الأحزاب[}٥٩{أَن يعرفْن فلََا يؤذيَن وكَان اللَّه غَفوُراً رحيِماً

ل ما نزل   أومن  ها  أنس  أن بها   أخبر التي الآية نزلت بعد    الآيةهذه        
كيـف   انظرو   ،آيات بعدها   ه نزل أنه واضح   كلامو،   الحجاب أنفي ش 
 بفرض الحجـاب  بنفسه  يبلغهن   أنب ،e رسوله تعالى و هسبحان االله   رأم

 ـذلك    تبليغ يبدأ أن e ه رسول االله رأم وكيف ،عليهن  ـ رالأم  هبزوجات
، وفـي هـذين     المـؤمنين نساء  ب و الطاهراتبناته   ب و المؤمنين أمهات

عي  د حيثوشرفه  قدره  وكبير  ،  هتكانمهمية الحجاب و  لأ بيان لحظينلما
 مـن   إليهعي  ، بل د  قبل غيرهن من النساء    e بيت رسول االله     أهل إليه

  .الأجنبيات قبل غيرهن من مهاتالأهن في حكم 
الـصحابة  نقـلا عـن      قاطبة   ونالمفسرعليها  أجمع  ما   م الآية هذهو

 ـهـا   أن ب ،ما عباس رضي االله عنه    ابنوبخاصة    بلـبس النـساء     رالأم
 أي الآيةهذه  ل همعند تفسير كروا   لوجوههن، ولم يذ   تغطيتهن و للجلابيب
 المـرأة كشف  ك آخر قولوجود   لم يذكروا فيها   و،   في ذلك بتاتاً   خلاف
مـنهم   مذكور   ، صريح ثابت صحيح   إجماعفهو  ،   غير ذلك  أو،  هالوجه
 فهو بلا شـك ممـا علمـه        سلفعن   خلف ،ومدون في كتبهم   ،انةمللأ

 يأتيسو ،جيل عد بوتناقلوه جيلاً، الكراملصحابته e  االله رسول وفسره
  . وتفصيلاً ذلك نقلاًبيان
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 ـ همأقوال من الكثير نورد أنس   لا بأ  والآن       للقـارئ ع البـاقي  دونَ
 المرأةفي وجوب تغطية    ا  أصحابهوشهرة مذهب   وذلك لكثرتها   ،  الكريم

  :فيما هو مفروغ منهوحتى لا نطيل لوجهها 
  

قع في وما و )هـ٣١٠:ت (الطبري جرير ابن جعفر أبومام الإ -١
  :تفسيره من التحريف والتبديل والتصحيف

 النبـي قـل     يا أيهـا   :e ذكره لنبيه محمد     تعالىيقول  ( : رحمه االله  قال
 اإذ  في لباسـهن   الإماءبلا يتشبهن   : المؤمنين وبناتك ونساء    لأزواجك

. فكشفن شـعورهن ووجـوههن     لحاجتهن،   )١(من بيوتهن  خرجنهن  
هن أن علم   اإذ يعرض لهن فاسق،     ؛ لئلا جلابيبهنيدنين عليهن من    ولكن ل 
  . من قولأذىحرائر ب

  : االله بهأمرهن الذي الإدناءيل في صفة أو التأهل اختلفثم 
 ـ   رؤوسهنوههن و  يغطين وج  أنهو  : فقال بعضهم   ا إلا  فلا يبدين منه

  .ةواحد عينا
  :ذكر من قال ذلك
 ابـن  عن علي عـن      معاوية صالح قال ثني     أبوثنا  : حدثني علي، قال  

يـدنين علـيهن مـن        المـؤمنين  وبناتـك ونـساء       لأزواجـك  الـنبي قـل       أيهـا يا {: لهعباس، قو 

                                           
 لتعلم أن الآيات التي قبلها مما أخبر به أنس رضي االله عنه، كانت في الحجاب من الرجال -)١(

لطريقة حجابهن إذا خرجن بعدها  وهن داخل البيوت، ولما كان لا بد لهن من الخروج أرشدهن
 .بإدناء الجلابيب عليهن
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 أن في حاجـة    خرجن من بيوتهن   اإذ المؤمنين نساء    االله رأم }جلابيبهن
. ةواحـد  ويبدين عينـا     الجلابيب ب رؤوسهن من فوق    يغطين وجوههن 

 عون عن محمد عن عبيدة فـي  ابن علية عن  ابنحدثني يعقوب قال ثنا     
 }جلابيبـهن يـدنين علـيهن مـن     المـؤمنين  وبناتـك ونـساء   لأزواجـك  الـنبي قـل     يهـا أيا {:قوله

ولبـسها  : ولبسها عندنا محمد قال محمـد     :  عون قال  ابنفلبسها عندنا   
 اليـسرى فه وعينه أن، فغطى فتقنع به عون بردائه ابنعندي عبيدة قال   

، وأدنى رداءه من فوق حتى جعله قريبا من حاجبه          اليمنى عينه   أخرجو
  .على الحاجب أو

:  سـيرين قـال  ابـن  عن هشامنا أخبرحدثني يعقوب قال ثنا هشيم قال    
يـدنين علـيهن مـن       المـؤمنين  وبناتـك ونـساء       لأزواجـك قـل   {:سألت عبيدة عن قولـه    

، وأبـرز ثوبـه عـن       ه ووجهه رأسفغطى  فقال بثوبه،   : قال }جلابيبـهن 
  . عينيهإحدى
 ـبـل   : ونآخروقال     .هن علـى جبـاه    جلابيـبهن  يـشددن    أنن  رأم

  : ذكر من قال ذلك
ه أبي عن   أبيثني  :  قال ثني عمي قال    أبيحدثني محمد بن سعد قال ثني       

يـدنين علـيهن    المـؤمنين  وبناتك ونـساء    لأزواجك النبي قل    أيهايا{:  قوله  عباس ابنعن  
 الحرة تكان:  قال} ا غفـورا رحيمـا    كـان و{:  قوله إلى } ...جلابيبـهن مـن   

يـدنين علـيهن مـن       أن المـؤمنين اء   االله نـس   رأم ف ةالأمتلبس لباس   
  . وتشد على جبينها تقنعأن: وإدناء الجلباب. جلابيبهن
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 الـنبي قـل     أيهـا يا{ :حدثنا بشر قال ثنا يزيد قال ثنا سعيد عن قتـادة قولـه            
 يقنعن علـى  أن خرجن اإذ أخذ االله عليهن }المـؤمنين  وبناتك ونـساء     لأزواجك
  . رحمه االله الطبريكلام انتهى) الحواجب

  
 ينالمفـسر  شيخ كلاملما لحق    المعاصر والتصحيفالتحريف والتبديل   

  :الإدناء يةلآ هفي تفسير الطبري الإمام
 ـتوضـيح   ، و عنهاوقفة لا يحتمل السكوت      من    لنا وهنا لا بد         رأم

 الطبـري   تفـسير  أنوهو  مفهوم ومعلوم ولم يكن هناك داع لتوضيحه        
 عن  الآثارفهو ينقل    ؛مأثورال التفسير ب   كتب أشهر و أعظممن  رحمه االله   

، وينقل جل    من غيره  أكثر في تفسيره    اًدقيق كانولهذا  ،  بالأسانيدالسلف  
ن نفس  عمختلفة   عباراتالت  ولو جاء ،  الآيةتفسير   في   آثارما لديه من    
 الإسـناد  ينقل هفإن ،اواحد معناها ومؤداها كانولو    التابعي أو الصحابي

 ، فـي اللفـظ    اختلاف دنى لأ قوالالأويفرق ويقسم     كما هي  عباراتالو
، جـاءت كما   الألفاظ و المعانياستيعاب  وذلك حرصا منه رحمه االله في       

، وهذا ما   المأثورا ورد عنه بالسند     كم كل قول لقائله من السلف       إسنادو
وهذا ما نـراه  ، المأثورب ينالمفسر شيخ أصبحة ورفعة حتى  كانأكسبه م 
  .الآيةهذه تفسيره له ونفهمه في ونقرؤ

  الـدقيق  المنهج وهذا   غاب عنهم هذا المعنى   من  ين  المعاصر ولكن من  
ينصر بـه     بين الصفتين  ا جوهري ااختلاف المسألة  في أن  منه ظنافتسرع  

 هذا من   أنولا شك     لوجهها، المرأةمذهبه في القول بعدم وجوب تغطية       
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 فهـم   طريقـة  و عـلام الأ الأئمـة لمنهج  والتبديل   التصحيف والتحريف 
 تبـديل التحريـف و  ال  من الخاطئ على ذلك الفهم     ا يترتب م ثم   هم،كلام
 أهـل  اختلـف ثـم   ( : قول الطبري  ه بمجرد أن ظن و ورسوله،  االله حكمل
ظن وجود خـلاف فـي      )  االله به  أمرهن الذي   الإدناءيل في صفة    أوالت

خـلاف  هنـا    الخلافمن   الطبري قصد    أن بمعنى ،الإدناء معنى   أصل
 ختلفتـين لمافي الصفتين    قوالالأ معه الجمع بين  لا يمكن   الذي  تضاد  ال

 بل لـشيئين    بتغطية الوجوه  رالأمهو   و ،واحد لشىءليس   مؤداهما   لأن
 الـرأس  لتغطية   ثانيةال و ،ى لتغطية الوجه  لوالأفتكون الصفة    ،متضادين

 ـ  أنهو   الطبري   كلاموالحقيقة الواضحة من     فقط، هنـا   الخلافه عني ب
كـون   وكيف ت) االله بههنأمر الذي   الإدناءفي صفة   ( خلاف التنوع وهو  

 قـرر   ه قد لأن ؛ريقة ستر النساء لشعورهن ووجوههن    وط الإدناءطريقة  
ـ وذلـك  الإمـاء  وهو مخالفة    الإدناء معنى   ابتداء   لـشعورهن  هنستر ب

 ولـيس كمـا      خلاف تنوع  الخلاف، وبهذا يكون     خرجن اإذووجوههن  
 الطبـري قـصد     فإن،  كالشمس جلية وبينة    ورملأتوهمه البعض وذلك    

  وهـو  واحـد  ماولكن مؤداه للستر   الصفة والطريقة    تاختلف نإوله و بق
 كـان  الصفتين   أيبستر الشعر والوجه     االله به من     أمرهن الذي   الإدناء
طريقة النقاب  ا ب مإ، و هارأس من فوق    الإلقاء و الإرخاءوالسدل  ا ب مإ ،ذلك

 وهـي   أخرىبطريقة   إلا ورالأمولا يكون بهذه    ،  اللثاموالتقنع والبرقع و  
  .والضرب على الوجهشد على الجبين وبالعطف ال

 كـان  طريقة ستر الوجـه  اختلاف السلف في كلام الطبري ل كروذِ     
الصحابة ومنهج   قصدلم فهمهم   عدملكن  و،  ها لذكر سنأتييمة  لفائدة عظ 
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 دون  - يحرفـون ويبـدلون   يتسرعون ف جعلهم   لتفسير،ومن بعدهم في ا   
  .اده عن مقصده ومرالطبري كلام -قصد 

  
  :تنوع اختلاف  ما يكون السلف في التفسير غالباًألفاظ اختلاف

  

هم غالبا هو من باب     اختلاف السلف في التفسير و    ألفاظ أن المعروفو    
 يكون  أنهو  :  خلاف التضاد  لأن لا من خلاف التضاد؛    ،خلاف التنوع 

 أنهو  : ا خلاف التنوع  أملا يمكن اجتماعهما، و   : أي تضاد،   بين القولين 
، الآخـر تعملة تختص في قول ما لا تختص في القول          المسادة  لمأتكون  
 لا يذكره صاحب    المعنى يذكر وجهاً من     لوالأ صاحب القول    أنبمعنى  
 لا يـذكره    المعنـى  يذكر وجهاً من     الثاني، وصاحب القول    الثانيالقول  

 كلاهمـا صـحيح،     الثاني و لوالأ المعنى، ويكون   لوالأصاحب القول   
 كـلام وغالب ما يكون خلاف التنوع فـي        . عهما باجتما تمامويحصل ال 

  جرير ابن الناظر في كتب التفسير كتفسير       فإن في التفسير،     هو السلف
ولا  ، الصحابة والتـابعين   أقوال أن يرى   المأثورتاب في   وهو أخص كِ  

 الاختلافةُ هذا   عام كثير، و  اختلاف فيها   غل منهم بالتفسير  تشاسيما من   
 الآخـر هما معنى، ويـذكر     أحد يذكر   أن: ا تنوع، بمعنى  أما لفظي و  مإ

  .الآخرهما أحد، لكن يمكن اجتماعهما، ويكمل آخرمعنى 
 إمـا  الاخـتلاف م  إليهمن لم يفهم منهجهم ويعرف طريقتهم نسب         ف    

 الـسلف   أقـوال ا لما يراه مـن      مإو) وااختلفو( ل عنهم لمجرد قول الناق  
 ـ اختلاف يقصدون   فيظنهم،  يةللآهم  في تفسير  ظاهراً المختلفة ، ضاد الت

  . الحجابفريضةفي كما بغير قصد هم كلامبدل يحرف وفي
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يل في صـفة    أو الت أهل اختلفثم  (: قول الطبري  أن زعموا وهنا       
 ذلك  مأداهف تضاد   اختلافصفتين  لبين ا  أن)  االله به  أمرهن الذي   الإدناء

 أن هم ذلـك  قـول ه يلزم مـن     أنهو  و،  أشنعو  أكبر خطأ و أخرىلورطة  
 أن: وإدناء الجلبـاب  ( ثانيةالصفة   الواردة في ال   عالتقنّلفظة   أن يبرهنوا

وناقـصاً  نقل نقلا مبتورا    و ،لا تعني ستر الوجه   ) تقنع وتشد على جبينها   
 ليس فيها سـتر     وا، فقال فقطلستر  ها بمعنى ا  أن اللغة يفيد    أهلعن بعض   

 لا  المحاربونع الذي يلبسه     التقنّ أن (:هم قالوا أنبل ومن العجيب    ،  الوجه
الطريـق   على الوجه كيف يبصرون      كان لو   هفإنيكون على الوجه بتاتا     

ه يستر الوجه فهذا مجاز     أن ورد عن البعض     نإه و أن، و فضلا عن القتال  
 تبهذه البساطة نـسف   و،  )١()طيتهحاطته بالوجه وليس حقيقة في تغ     عن إ 

 نفإ وأما كيف يبصرون؟  ،  المطهرةفريضة النقاب ووجوبه في الشريعة      
 ـ  يجيبـوا أن ويمكـنهم   اة ويلبسونه عقنالأيعرفون  الصغار   الأطفال  أنب

ورد لفـظ   و  ، بل    العينين يبصرون بها   مامأ ينت فتح أقنعتهملمقاتلين في   ل
 وقـصص العـرب بـشكل       القناع الذي يستر الوجه في السنة واللغـة       

 فـي   وانظرهم  أن لوبل  ،  باستفاضة لذكره   سنأتي ،لا يحصى  مستفيض
 ـو ،غناهم عن ذلك كلـه    ، لأ قليلا لأمتنوع من ال   الطبري ب  كلام  والعلم

 الطبري في الصفة    الإمامفقد نقل    أيضا التقنع يستر الوجه     أنمقصده و 
 عون  ناب وكيف وصف    السلماني عبيدة   أثر ، عباس ابن أثر بعد   ىلوالأ

                                           
الرد المفحم علـى مـن خـالف        : (في كتابه رحمه االله    محمد الألباني    لشيخا من كلام    نقلاً -)١(

أنه سـنة   : العلماء وتشدد وتعصب، وألزم المرأة بستر وجهها وكفيها وأوجب، ولم يقتنع بقولهم           
  .)ومستحب



    

 ٣٨

 

 عون بردائه   ابنقال  ( :لطبري ا الإمامفقال  ) التقنع(تغطية الوجه بلفظة    
 وأدنى رداءه   منىالي عينه   أخرج و اليسرىفه وعينه   أنفغطى  ،  فتقنع به 

هو نفـس   وهذا  )  على الحاجب  أومن فوق حتى جعله قريبا من حاجبه        
 يغطين وجوههن من فوق     أن(ى  لوالأفي الصفة    عباس الذي    ابنتفسير  
 يفهـم   أنمعـه   يكفـي   ممـا   ) ةواحد ويبدين عيناً  الجلابيب ب وسهنرؤ

،  علـيهم  تأشكل التي ثانيةالمعنى التقنع الوارد في الصفة      منه  الشخص  
  .أيضاً بمعنى ستر الوجه ه كذلكأنو

وردت مختلفة   يبين صفات    أن أراد الطبري   الإمام أن رالأموكل ما في    
كمـا   الذي هو    الإدناءية  يفكطريقة و في   لديه   التي بالأسانيدعن السلف   

 كيفيات وصـفات    جاءتحيث   !تغطية الرؤوس والوجوه  ه  أن  بنفسه قال
 يذكرها  أن  الطبري أرادف عباس وغيره    ابنكذلك عن السلف     في   ألفاظو

هـا فـي طـرق      اختلافففصل وقسم   عنهم   لديه   التي بأسانيدهاكما هي   
مـن غيـر     فهناك نقولات عديدة     إلا، و  وستر الرؤوس والوجوه   الإدناء

مـن الـسلف     عباس وغيره    ابنعن   التفاسير   أهلنقلها  طريق الطبري   
 إحـدى ها  أنو بقناعها لوجهها   المرأةستر   صراحة المفيدة و التقنعبلفظة  

 ابـن  عـن    المروي كما هو    وجه وستر ال  الإدناءالطرق والصفات في    
 أهـل عند النقـل عـن        لذكرها قريباً  سنأتيو عباس وغيره من السلف   

  .التفسير
  
  
  



    

 ٣٩

 

  : يلينذكر ما   توضيحاًرالأملنزيد  وإجمالاًوما سبق 
ها أنفسرها ب  الإدناء آيةه عن   كلام بداية الطبري من    لنلاحظ قو  -لاًأو

يـا  : e ذكره لنبيه محمـد      تعالىيقول  ( :فقالتغطية الرؤوس والوجوه    
 فـي   الإماءبلا يتشبهن   : المؤمنين وبناتك ونساء    لأزواجك النبي قل    أيها

 فكـشفن شـعورهن   من بيـوتهن لحـاجتهن،      هن خرجن    اإذلباسهن  
 يكـشفن شـعورهن     الإمـاء  أن  سـلفاً  فهو قـرر   .انتهى) ووجوههن

 المـؤمنين ه وبناته ونساء    تجا يخبر زو  أن االله قال لنبيه     أنووجوههن و 
   .في كشف الرؤوس والوجوه هنبعدم التشبه ب

 قـال   }جلابيبـهن يدنين عليهن مـن     { : تعالى    قوله إلىه  كلامولما وصل في    
 ) االله بـه   أمـرهن  الذي   الإدناءيل في صفة    أو الت أهل اختلفثم  ( بعدها
ه لما وصـل لقولـه      أن الشمس من    وضوح اواضح الطبري   كلام أليس
 عليهن من الإدناءصفة   يفسرأن أراد و }جلابيبـهن يدنين عليهن من    { :تعالى

ولكن  ،الإدناء صفة   اختلاف عن السلف ذكر في ذلك       المأثور ب جلابيبهن
 ،والوجـوه  تغطية الـرؤوس     وهو كما قرره سلفاً   واحدعناها ومؤداها   م

  وهـذا مـشهور     ، التـضاد  اختلاف التنوع لا    اختلافعرف ب وهذا ما ي 
والـسلف  الصحابة   تفاسيروغيره من    الطبري   الإمامتفسير  ومعلوم من   

 ـ واحدالجدهم يكررون الحديث    ن،  المحدثينمن   ثرالأ أهلو ي نفـس   ف
 كـان إن  و لفظـه    أو رجال السند  في   اختلاف ىلأدن والموضوعالباب  
 ويقول  آيةيجده يقف عند كل     لطبري في تفسيره     ل المتأمل، و اًواحدمعناه  
قـد  و الآثـار و قوالالأفصل ويعدد   يهاهنا ف مثل ما قال    ) اختلفو( فيها



    

 ٤٠

 

 لـصفتين ا اخـتلاف  ذكرحيث   الآيةفي هذه   كما  ،  اًواحد المعنىيكون  
والـصفة   فـي الطريقـة      نفـا ا يختل كانإن  و تغطية الوجه    وهما بمعنى 

هـم  نقلوه   منوبل   ينالمفسرع  يجمعن   ذلك   سننقلكما  ،  والكيفية للستر 
بمعنـى   الإدنـاء  في هما صفتانأنو عباس ابنعن و الطبري  الإمامعن  
ولـم   ،حاصـل  تحـصيل    المعنيينبل قال بعضهم وكلا      ، الوجه تغطية

 ؛ تضاد بينهما  لافاختمن وجود   اليوم   ينالمتأخر بعضيفهموا ما فهمه    
 ـ تغطية الوجههي  و ىلوالأ الصفة   لأنوذلك    أووذلـك بالـسدل   لا ماك

بإظهـار   أومن فوق رؤوسهن     جلابيبهن من   شيء ل رخاءبالإ أو الإلقاءب
 أو  النقـاب أوالتقنـع   أوالتبرقع   ومنها ثانيةال الصفةا  أمو ،ةواحد عين

  وهـي  ثانيـة الة   بالصف إلا ورالأم  بهذه هاوجهلها ستر   يكون  لا  والتلثم  
خشية من سـقوطه    والضرب به على وجهها     الشد على الجبين    و بعطفه
 والسدل  الإرخاءبعكس   ، بذلك إلا على وجهها ولا يستمسك    لا يثبت    هلأن
القائلين  كلمعروف ل وهذا مشاهد و  ،  هارأس الذي يكون من فوق      الإلقاءو
 مكـلا يعرفون ويفهمون    ، مغطيات لوجوههن  همؤ من نسا  أو عيناالد أو

 الـصفتين   اخـتلاف  عبـاس وغيـره فـي        ابنالطبري الذي نقله عن     
مارسة لـدي   لماة و المعروفبالطرق  ستر الوجه   ه بمعنى   أنوالطريقتين و 

سترته  أو ،وجهها المرأةسترت  ، كما نقول    ترادفاتلمافهذه من    ،نسائهم
، فهـل   التقنع سترته ب  أوالنقاب فكذلك   سترته ب أو باللثامسترته  أوالبرقع  ب

 لـذلك الـستر      الطرق أو الإشكالأوالصفات  أو عباراتال أن أحديقول  
   .؟على ستر الوجهكلها فلا تدل  بالتاليو تاختلف



    

 ٤١

 

  ى صـريحة  لوالأ عباس   ابن عن   الصفتين نقل    الطبري الإمام أن -ثانياً
) ةواحد  ويبدين عيناً  الجلابيب ب رؤوسهن يغطين وجوههن من فوق      أن(
 أهلومنه ما يلبسه    والقناع معروف   ) ها تقنع وتشد على جبين    أن (ثانيةالو

 كان، ولما   هم ليبصروا بها  أعين إلافلا يظهر منه    الحرب على وجوههم    
الـذي  ن  المحـاربي  لا يثبت على وجهها كطريقة لبس قناع         المرأةقناع  

عند التقنع   رهاأم لهذا   ؛ وجوههم ليسترمن فوق رؤوسهم    يثبت بوضعه   
  حتـى لا يـسقط منهـا   جههـا  على ووعطفه بشده وتثبيته على جبينها  

 عبـاس   ابنعن   المعنيين أن الطبري   الإمامفلو لم يفهم     ،يظهر وجهها ف
في تفـسيره    متناقضينو ينعارضمت  قولين ه ينقل عن   كيف واحدبمعنى  
هما على  أحدح   يرج أو ؟هماختلاف يتنبه لا  أو يتعجب   أنون  د الآية لنفس
، يذكر اختلاف أيهما   في  لم ير  هأن إلا ؟كما هي عادته رحمه االله    ،  الآخر
لستر الوجـه   وصفتين   طريقتين وكيفيتين    بيان أراد عباس   ابن أنسوى  

 أوجلبابها   على وجهها بطرف     ألقته أنب الإرخاء أوبالسدل  لمن سترته   
 أو اللثام أوالنقاب   أوترته بطريقة التقنع    ومن س غيره من خمار ونحوه،     

   . والضربالعطفأوعلى الجبين فيكون بالشد البرقع ونحوهم 
  الطريقتين اختلاف بيانأهمية  والفهم الدقيق في    وفي هذا من الفائدة      

الطبـري   ما لا يغيب مثله عن       ةالأم عن سلف    ينالمفسركما نقلها شيخ    
أهميـة ذكـر    علـم   ي عباس حيث    ابن  فضلا عن حبرها   ةالأمعلماء   أو

 ـ         ةالمحرم أنالطريقتين، و  ع  لا يجوز لها النقاب وما في حكمه من التقن
 المـرأة لا تنتقب    (:e ال ق  عمر ابنكما روى ذلك      البرقع أو اللثام أو

  . وغيره  البخاريأخرجه ) ولا تلبس القفازينةمرِالمح



    

 ٤٢

 

 في  داود أبوقال   ، ثبت عنه  فيما ةمالمحرِ عباس يقول في     ابن كانولهذا  
 ـ في   المرأةما تلبس   : ، في باب  "أحمد للإمامه  مسائل" حـدثنا  : اإحرامه

نا، قال عطاء،   أخبر جريج، قال    ابنروح، عن    دثنا يحيى و  ، قال ح  أحمد
تـدني  : ( عباس رضـي االله عنهمـا قـال   ابن أن الشعثاء، أبوني  أخبر

ومـا لا   : قلت:  قال روح في حديثه    . وجهها ولا تضرب به    إلىالجلباب  
، ثم أشار لي ما على خـدها        المرأةتضرب به؟ فأشار لي، كما تجلبب       

ضرب به على وجهها، كما هـو مـسدول         تعطفه وت : من الجلباب، قال  
 أخرجو ، عباس على شرط الشيخين    ابنعن   بسند صحيح    .)على وجهها 

 ابـن عـن   بلفظه  مسند الشافعي و الآثارمعرفة السنن و   البيهقي في    مثله
 ولا تـضرب    جلابيبهاتدلي عليها من    ( :ةالمحرم المرأةفي  عباس قال   

 إلى، ثم أشار    المرأة فأشار لي كما تجلبب      ؟وما لا تضرب به   : قلت. به
 ؛لا تغطيه فتضرب به علـى وجههـا       : ما على خدها من الجلباب فقال     

وجهها كما هو مسدولا ولا     ، ولكن تسدله على     فذلك الذي لا يبقى عليها    
 اللثـام  فهو يقصد النقاب ومثله      .انتهى ) ولا تعطفه   ولا تضرب به   تقلبه

  .النهي للمحرمة والتقنع ونحو ذلك مما هو داخل في
 ينهى  كان علياً أن( : -  للمحرمة في النقاب  -  شيبة أبي ابناء عند   وج

النساء عن النقاب وهن حرم ولكن يـسدلن الثـوب عـن وجـوههن              
   .)١()سدلاً

                                           
  ). ٣/٢٩٣(مصنف ابن أبي شيبة  -)١(



    

 ٤٣

 

 فـي تفـسيره     قوله الطبري   الإمام كلامل  أومعنا في   قد مر   أنه   –ثالثاً
 لا يتـشبهن  : المؤمنين وبناتك ونساء    لأزواجك النبي قل    يا أيها ( :يةللآ
 هن خرجن مـن بيـوتهن لحـاجتهن، فكـشفن           اإذ في لباسهن    الإماءب

  .)شعورهن ووجوههن
  علـى الـبعض  تأشـكل  والتي عباس ابن عن ثانيةالالصفة ثم لما نقل    

 االله نـساء    رأم ف ةالأم الحرة تلبس لباس     تكان: قال( كونها بلفظة التقنع  
 وتشد  عقنّ ت أن: وإدناء الجلباب . جلابيبهنيدنين عليهن من     أن المؤمنين

   .)على جبينها
 والنهى عن التشبه بهن     الإماءمخالفة  في   ينالموضع كله في كلا     كلامفال

ما مـداره و ؟ جـوهري   خلافٌ ينالموضعيكون في   في سفورهن فكيف    
 لوالأ الموضعبل في   ،   في سفورهن  الإماء هو مخالفة    واحد شيء   على

ف جهن بكـش   في خرو  الإماءب الطبري النهى عن التشبه      الإمامقد قرر   
  .شعورهن ووجوههن

 المعنى فهمه من    ولا بد مما   هى و ،يةللآ إجماليومقدمته هذه تفسير       
 كـان  إلا، و صفة التقنع  ها، ومن  السلف فيها  قواللأللصفتين و  جماليالإ

 أن تضاد بـين الـصفتين       اختلاف وجود   انض ولو فر  حوالالأعلى أقل   
لنـساء لـشعورهن    ي تغطية ا  ى وه لوالأ الطبري مؤيد للصفة     أننقول  

وقبـل   الكريمة   يةللآاستهله عند تفسيره     هذا ما قرره و    لأن ؛ووجوههن
   .الإدناء صفة اختلافتطرقه لذكر 

  
  



    

 ٤٤

 

لزم من   است  تضاد اختلاف مختلفتان  الصفتين أنقولهم    كان  لما –رابعاً
، سـتر الوجـه   بمعنى   ثانيةالنع الوارد في الصفة      التق أن ينفوا   أنذلك  

فكان   مما قبله  هبطلانطر وأظهر في     وأخ أشنع كانفوه  وفعلا هذا ما قال   
  وهذا مـن   ،لوجه ل اًستر التقنع يأتي أن كرواأنو ،لوا اللغة فوا وبد  حر أن

 ـ أن ، فمـا  غةلالبحثهم في معاجم    عدم   أو،  تسرعهم دوا كلمـة لهـا      يج
 طاروا بها وقـصروها فقـط       إلا،   من معنى  أكثر وتعني    واسع استعمال
 لقـول   اكونه مؤيـد   الآخرا حملها على الوجه      ومنعو ،محدد  معنى على

 المـرأة  رأسه يـستر    أن اللغة   أهلفهم نقلوا عن بعض       لهم، ينالمخالف
 ـ  أنفقالوا هذا دليل     ،ةالمقنعسع من   أووالقناع أشمل و  ،  ةالمقنعب رِه لم يد 

وهذا ظلم وتقـول    ! لا تحصى ه قد ورد وبكثرة     أنمع  ،  ستر الوجه  بلفظ
 نإ المـانع  فمـا    ،بمعنى الـستر   التقنع   ، فمادة وه يقول لما  العلماء م على  
 ينالمقـاتل ستر الصدر كتقنـع      استعملت ل  اإذ أو الرأس لستر   تاستعمل

تـأتي  هـي   ف  كتقنعهم للوجوه  ، يستعمل لفظ التقنع لغير ذلك     ألابالدروع  
ما لَ ،روا واسعاً  حج ماذا، فل أكثرو المعانيتحتمل كل تلك    و  الستر بمعنى
 ،قائل شربت بالكاسـة لبنـاً     فلو قال   ،  المرأةوجه   فيه لستر    أن الش كان

 أننقول  ، فهل   ه يشرب بالكاسة لبنا   أوهم ر أن شخص   بذلك مائة له  وشهد  
   .؟المشروبات العصير وغير ذلك من أو الماءالكاسة لا تستعمل لشرب 

 اإذبـل و   ؟للرجال وللنـساء  ستر الوجه   ل ع فكيف وقد وردت لفظة التقنّ    
كما قـصده   تقنعها بستر وجهها     يراد منه    لأخصبا كان المرأةذكر قناع   
 وشـروح العلمـاء     الآثـار ووكتب التفاسير    حاديثالأ فيكما  ،  السلف
   . اللغةأهل ومعاجم



    

 ٤٥

 

  : يأتي بمعني ستر الوجه)القناع(على أن والنقول  الأدلة
  
  

في نفـس   موجود   لفظ التقنع يشمل ستر الوجه       أنل دليل على    أو -١
 ـ، فلو تـدبروا     نفسهنقله الطبري   ما  م عليهم   أشكل الذي   كانالم  هكلام

    صرحت بتغطية الوجه   التيى  لوالأالصفة  لوجدوه ذكر لفظة التقنع في      
 بلفظ التقنع هو بمثل هذا      ثانيةال الصفة    ما جاء في   أنليعلموا  وهذا يكفي   

  .أيضا التقنع يكون لستر الوجه أنو المعنى والمقصد
 فـي   ،عند البخاري وغيره   المخرجالحديث   :جاء في عمدة القاري    -٢

قالـت  (حين خـرج متخفيـا       من مكة للمدينة     روأبو بك  هو   eهجرته  
  فبينا نحن يوما جلوس في بيتنا في نحر الظهيـرة فقـال قائـل           :عائشة

نا فيهـا   يأتيمقبلا متقنعا في ساعة لم يكن        e هذا رسول االله     : بكر بيلأ
 ـه الساعة لأ   جاء به في هذ    أني واالله   أم و أبي فدى له ب   :ربكأبوقال    رم

 أخرج : بكر بي له فدخل فقال حين دخل لأ      فأذن تأذنفاس eفجاء النبي   
   .انتهى )١()من عندك

 التقنع بفـتح التـاء      بيان هذا باب في     أي :باب التقنع ( :أيضاًوقال   -٣
وهـو  ، لـة المهم وبـالعين  المشددة من فوق والقاف وضم النون      المثناة

   . من عمدة القاريانتهى) يره غأو برداء  الوجهأكثرو الرأستغطية 
  
  
  

                                           
 ).٥٨٠٦( عمدة القاري جاء بعد الحديث رقم -)١(



    

 ٤٦

 

  مغطيـاً  أي المشددة بكسر النون    متقنعاً(: المفاتيحمرقاة  وقال في    -٤
، عادة العرب لحر الظهيـرة     لى ما هو   بطرف ردائه ع   أيه بالقناع   رأس

   .انتهى )١()أحد به التستر لكيلا يعرفه كل أراده أنويمكن 
: eرسـول االله    قال   عن كعب بن عجرة    : وغيره أحمدوجاء عند    -٥
، فقال رسول   متقنع فمر رجل    ، فتن كصياصي البقر   رضالأتهيج على   (

 فكـشفت قناعـه     إليـه ، فقمت    يومئذ على الحق   أصحابه هذا و  :eاالله  
: ؟ قـال  ، هو هذا  يا رسول االله  :  فقلت e رسول االله    إلى بوجههوأقبلت  
  )٢()عفان بن عثمانب اإذف: ، قالهو هذا

) مكَمكَ(يم  لماالكاف مع   ( :ريب الحديث  في غ   الفائق كتابوجاء في    -٦
ة أم:  جارية متكمكمة فسأل عنها فقالوا      عنه تعالىعمر رضي االله     رأى
: ؟ يقال أتشبهين بالحرائر ؛ يا لكعاء : ها بالدرة ضربات وقال    فضرب لفلان

تلفف فيه وهو من معنـى      :  أخفيته وتكمكم في ثوبه    اإذ ، الشيء كمكمتُ
لا يبـدو  لففة في لباسها   مت أومتقنعة   تكانا  هأن المرادوالكم وهو الستر    

  .انتهى )٣() الحرائرأن وذلك من ش،منها شيء
                                           

 . )١٣/٦١( الملا على القاري: المؤلف  مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح-)١(
 :وقال الترمذي . إسناده صحيح ): ٤/٢٣٦(في تحقيقه للمسند     الأرناؤوط شعيب    قال الشيخ  -)٢(
فـي  ) التقنـع (حمه االله مر على لفظة      والغريب أن الشيخ الألباني ر    ) هذا حديث حسن صحيح   (

شعث الـصنعاني أن    لأاعن أبي   ) (٢٩٢٢(قصة عثمان رضي االله عنه في صحيح الترمذي له          
فقام آخرهم رجل يقال له مرة بن        eم وفيهم رجال من أصحاب رسول االله        اخطباء قامت بالش  

صحيح (ة في    مع عثمان بن عفان، ومر عليها ثاني       كعب بن عجرة  حديث  وساق نحو   ...) كعب  
 . له أيضا، فسبحانه من لا يسهو ولا يغفل)١١١سنن ابن ماجة

  .)٣/٢٧٩(لزمخشري لالفائق في غريب الحديث  -)٣(



    

 ٤٧

 

 علـى   مـرهن وليـضربن بخ  { بـاب   عند : حجر في الفتح   الحافظ بن وقال   -٧
 المهـاجرات يرحم االله نساء     :عائشة رضي االله عنها قالت    عن   }جيوبهن
 ـ } علـى جيـوبهن    مرهنوليضربن بخ {: زل االله أن، لما   لوالأ ققن مـروطهن    ش

 وصفة ذلـك    غطين وجوههن  أيفاختمرن  ( :الحافظقال  ) فاختمرن بها 
 علـى العـاتق     منيالأ جانبال وترميه من    هارأس على   الخمار تضع   أن
    .هكلام انتهى) التقنع وهو سريالأ
 فتجعلـه   المـرأة  هو ما تنقبت به      :)القناع ( الوسيط المعجمقال في    -٨

  .انتهى )اتستر به وجههفها لكي أنعلى مارن 
 ـ المـرأة  ما تغطي به     :)القناع(:  الوسيط المعجم في   أيضاًوقال    هارأس

  .)وما يستر به الوجهوغشاء القلب والشيب 
 ـ بالسلاح والذي علـى      المغطى :)المقنع(وقال ه بيـضة الحديـد     رأس

  .)تور وجههالمسو
  . قناع النساء:)البرقع( وقال عند
  .وجهها شدت النقاب على المرأة :)تنقبت (وقال عند

 والجمع  ،فلأنا على مارن    القناعوالنقاب  ( : العرب لسانفي  وقال   -٩
ها لحسنة النقبة بالكسر والنقاب نقاب      أن و انتقبت و المرأةنقب وقد تنقبت    

  : التهذيب والنقاب على وجوهالمرأة
 فـإن  عينها فتلـك الوصوصـة   إلى نقابها   المرأة أدنت   اإذ :اء قال الفر 

 ـا على طـرف     كان فإن فهو النقاب    حجرالم إلىزلته دون ذلك    أن  فلأن
 سيرين  ابن وفي حديث    فلأنا زيد النقاب على مارن      أبو وقال   مافهو اللف 



    

 ٤٨

 

 عبيد  أبو قال   ، يختمرن أيينتقبن   كن  النساء ما  أن أراد ،النقاب محدث 
ليس هذا وجه الحديث ولكن النقاب عند العرب هو الـذي يبـدو منـه               

  النقاب لاحقاً  كانما  نإ ، محدث لمحاجراهن  إبداء أنمحجر العين ومعناه    
 مستورة والنقاب لا يبدو منه      والأخرى العينين   إحدى تبدو   تكانبالعين و 

 من لباس النساء    كان اسمه عندهم الوصوصة والبرقع و     كان و العينان إلا
  . العربلسان من انتهى )ثن النقاب بعدأحدثم 

 إلا هـا قناع لم ير مـن      اإذوصوصت الجارية   : )صووص(عند   وقال
  .انتهى )عيناها
 علـى   طرف قناعهـا  ها سدلت   أنوفي حديث عائشة     :)سدل(عند   وقال

  .انتهى )أسبلته أي وهي محرمة وجهها
 في النقاب عند العـرب      الأصل أن (:وقال صاحب تاج العروس    -١٠

فها بحيـث يظهـر عينيهـا       أن على مارن    المرأةالذي تضعه   هو القناع   
 عيناهـا   إلا لا يظهر منـه      كان اإذ ف باللثامومحاجرهما وهو ما يسمى     

   .انتهى) سمي برقعاً
 قـال   المحكـم  كل شيء كما في      آخر: الذيل )ذ ي ل  (وقال في    -١١

ما :  والثوب الإزار والذيل من     .هذا هو الحقيقي وما بعده مجاز     : شيخنا
 مـن ثوبهـا مـن       رضالأ أصابف: ي  نا أسبل زاد الصاغ   اإذجر منه   

 طويل الثـوب فـذلك      كان فإن للرجل ذيلا    ولا ندعو : نواحيها كلها قال  
 أرخت  اإذ قناعها   أو المرأةوالذيل في درع    رفال في القميص والجبة     لإا

  .انتهى)شيئا منهما



    

 ٤٩

 

 المـرأة وسـفرت   :)سفر( :عربلماغرب في ترتيب لماوقال في  -١٢
  .انتهى)  سفورا فهي سافرقناعها عن وجهها كشفته

ها أنوفي حديث عائشة     :)لسد (:لأزهري ل تهذيب اللغة وقال في    -١٣
  .انتهى)  أسبلتهأي.  وهي محرمةقناعها على وجههاسدلت طرف 

 أقنـاع   )ج(بكسر القـاف    : )القناع( :معجم لغة الفقهاء  وقال في    -١٤
  .)ما يستر به الوجهوأقنعة وقنع، 

 عبـد   الصحابي تقنع( : الحديث عند البخاري   رواياتوفي بعض    -١٥
  إلـى  e عندما بعثهم رسـول االله  ، لهنطفحتى لا ي  االله بن عتيك بثوبه   

   .)١()؛ ليقتلوه رافعأبي
  : بقولهعنوان الميمني هلمؤلف اللآلئسمط   صاحبوذكر -١٦

  :     قول القائل ربيعةأبي ابنذكر خبر الحاطبي مع عمر (
   تتقنعاأنوجوه زهاها الحسن      أسفرت الحديث وانضواولما تف

 استخفها  أي تتقنع،   أن حسنها   المرأة وجوه نسوة زها هذه      أسفرتيريد و 
  .انتهى )٢()سافرات فهن التقنعالحسن عن 

مـا  فيه  و :" الجزيرة أهلالذخيرة في محاسن    " ومنه ما جاء في    -١٧ 
قضاض فـارس قـد     نا إلاني  عرفلم ي ( حكاه الفرزدق عن نفسه وجرير    

 إلافلـم يظهـر     ،  وتقنع بالحديد اعتقل قناة خطية وظاهر بين درعين،       
  .) جنبيإلى، وجاء حتى ركز قناته هعين
  

                                           
  .كتاب الجهاد والسير وكتاب المغازي: أطرافه في -)١(
 .)١/١٩٨(لميمني ل سمط اللآلئ -)٢(



    

 ٥٠

 

مدح التقنـع   " :الأصفهانيلراغب  ل" الأدباء محاضرات"وقال في    -١٨
لم يتقنع قط    تميم بن طريف     ا أب إلا يتقنعون العرب   نا فرس كان( :"وذمه

 التقنع  كانو. التقنع بالليل ريبة وبالنهار مذلة    : وقيل. عرف ي أنولم يبال   
عـدم القنـاع    : ة ويقولون العام مباينة شراف يقصدون بذلك  الأمن شيم   
  .)الأرجل وطئته عينالأفمن وطئته  ملال وابتذال إلىيفضي 

 أبووقال ( :سلام عبيد القاسم بن بيلأ "غريب الحديث" في  وقال-١٩
هـذا علـي وفاطمـة      : يل له  حين ق  سلامالفي حديث النبي عليه     : عبيد

: قولـه  .ا خميصة سوداء   عليهم فأغدف لهما فدخلا    فأذنالسدة،  قائمين ب 
  قناعهـا  المرأةت  فأغد: ومنه قيل  ،يعني أرسل عليهما   -ام عليه فأغد
  .انتهى ) أرسلته على وجهها لتسترهاإذ

 المـرأة وأغـدفت   :)غدف (: للجـوهري الصحاح في اللغةوفي   -٢٠
  .انتهى )وجهها أرسلته على أي قناعها

 )١(الخمار أنف يقال   ، فكي  من هذا  أكثرلنقلت   المللوواالله لولا التطويل و   
 جـاوره  ما   وإنماعنى ستر الوجه     بم يأتيلا  كما هو حديثنا هنا     التقنع   أو
  . يقاتلأن يسير فضلا عن أن المقاتل استطاع لما إلاو

 الجلابيـب  لمعنـى  ينالمفسر اختلاف جاء عند الطبري وغيره  :خامساً
من خـلاف    وغير ذلك    الملاحف ومنهم من قال     الأرديةفمنهم من قال    

 منـه  المراد أن  من الناس  أحديفهم   ولكن لم    ، التضاد اختلافلا   التنوع

                                           
 }مـرهن علـى جيـوبهن      بخ وليـضربن {: عند تفـسير قولـه تعـالى      ) الخمار( سيأتي الكلام عن     -)١(
  ).٣١٧صـ( وقول الشيخ الألباني أن الخمار لا يأتي لستر الوجه ]٣١:النور[



    

 ٥١

 

عنـد   ليـسترها    المعتـادة  هاملابـس  فوق المرأة تلبسهغير الذي   لباس  
فـي  تضاد   اختلافيوجد   قالوا   الإدناء ذكر صفة    د عن ماذا فل ،خروجها
ولا يـدل عليـه      ،اللغة وأهل   ينالمفسر وأتوا بما لم يقله قدماء       المعنيين

   . الطبري بتاتاًكلامق سيا
 أنهـو   : فقال بعضهم (ى  لوالأعن الصفة   ري  بقال الط عندما   -سادساً

ثم قال عن   ) ةواحد عينا   إلا فلا يبدين منهن     رؤوسهنيغطين وجوههن و  
 علـى   جلابيـبهن  يـشددن    أنن  رأمبل  : ونآخروقال  ( :ثانيةالالصفة  
 طاروا بها   نيةثاال للوجه في الصفة     اًوهم عندما لم يجدوا ذكر     .)جباههن
 أراد الطبـري    أن من يبحثون عنها    التيالتهم  ها ض أنواعتقدوا  سريعا،  

  فـي  كان، ف  لوجهها المرأةعلى تغطية     خلاف بين السلف    يبين وجود  أن
ما يبطـل   كذلك   فيه   أنساهم  أنما   الطبري   كلام وعدم تدبرهم ل   همتسرع
قائل ل  فهل يقو ،   الطبري كلامفي   أيضا لم تذكر    الرؤوس أن وهو فهمهم
 ـ فقط بالشد على الجبـين ولـو          هو ثانيةال في الصفة    الخلاف أن  تكان

 التقنع لا يعنى ستر     أنقولهم   وبخاصة لو صح    ؟   مكشوفة النساءرؤوس  
 ثانيـة الالطبري لم يرد من ذكره للصفة        الإمام أن مما تعلم معه     ،الوجه
 فـي   الخلاف ذكر   أراد، بل    في الرؤوس والوجوه   ا يذكر خلافا واقع   أن

عرض عـن  ، ولهذا أهووجلتلك الرؤوس وال  ه   وطريقة ستر  الإدناءصفة  
 وقـد  أصـلا ه مفروغ منهـا   لأنتكرار عبارة تغطية الرؤوس والوجوه      

 بيـان  يتفـرغ ل   أن أراد، و عادتهـا  فأغنى عن إ    قبل ذلك  ذكرها مرتين 
  . سترهماطريقتي



    

 ٥٢

 

  في بال الطبري   كنولم ي ،  لخطأا و بطلانالهم من كل وجه ظاهر      كلامف
بمثل هـذه   ،  الواضحاتلمات  المسالفرائض و من يتحجج في     يأتيس أن

الكتاب والسنة ليـستنتج مـن      من يترك   و ،لستدلاالاالطرق الغريبة في    
ذلـك حـين     مـن    أعظمو ، االله فرضه على ما    أدلةغيره  قول   أو قوله

 وهم  ، ليس بعورة  المرأة وجه   أنالفقهاء من   بعض   عباراتبيستشهدون  
علـى   ليبرهنـوا ها  ن فيذكرو ،لئكأوعند   صدهاغير فاهمين لمعناها ومق   

  االلهكتـاب   فـي    جـاء    ماكل    ليبدلوا بالتاليو السلف   وجود خلاف بين  
 ستر النساء لوجوههن    في همأقوالو  الصالح السلفحياة  و e نبيهسنة  و
 بدليل قول    هو سنة ومستحب   وإنماالوجوب  الفرض و ه صارف عن    أنب

 ـا الإمام، وقول   الطبري كذا وكذا   ، وبمثـل هـذه     كـذا وكـذا    يلفلان
  االله ورسولهه ما حرمحأبيواعت فرائض االله  ض،المبتورة ستدلالاتالا

 eغريبـاً  سلامالإ التحريفات والتبديلات والتصحيفات حتى غدا       بأدنى  
  . كما بدا فطوبى للغرباءعود غريباًوسي

 آيـة  في  همأقوالعلى   ونحن نمر  ينالمفسر عن بقية    هنقلما سن  -سابعاً
وما  ، لوجهها المرأة بمعنى تغطية    الآثار الوارد في    التقنع أنن  م الإدناء
 المـرأة  تغطية    وهو واحدهما بمعنى   أن ب  ذكر الصفتين  عند صراحةقالوه  
 بطريقة الشد والعطـف     أو على الوجه    والإلقاء الإرخاءبطريقة  ها  لوجه

عـن  وما نقلـوه     اللثامعلى الجبين كما يلبس البرقع والنقاب والقناع و       
 كـلام   مـن   الجميـع  تأكـد لي ولكن فمع وضوحه  ، عباس ابني و الطبر

 ،وصـناديد اللغـة    الشريعة،   سرا العلماء وح  فهمه جهابذة كما  الطبري  
فهـذا التحريـف     .حاصـل  الـصفتين تحـصيل      أنحتى قال بعضهم    



    

 ٥٣

 

سـفور   بجـواز القائلين   من،  ينالمفسر شيخ   كلاموالتصحيف والتبديل ل  
 يكـون   وهكـذا  ،اتالمتـشابه  و ونالظن تتبع   لهو واالله عين   المرأةوجه  

 ـعندما لا يتمسكون بالثوابت      التبديل والتحريف والتصحيف    اتالمحكم
أتـراهم  ،  كما يتعلق الغريق بقشة   به  يتعلقون  ،  بمثل هذا  إلافلا دليل لهم    

 فأحجموا عن نقله ليستنبطوا     ، ما يقولون  صريحوجدوا في تفسير غيره     
   الطبري ما يتوهمون؟كلاممن 

مـا  على    إجماع فيها من ما جاء   و الإدناء آيةقطعية  بطلوا   ي أنيريدون  
 ةالأموسلف   eاالله   عن صحابة رسول      جيلا بعد جيل   ونالمفسرتناقله  

   .ذلكلهم ، وهيهات  لوجوههنالمؤمنينعلى فرض ستر نساء 
  

  :بقية أقوال المفسرين في آية الإدناء
 :)هـ٨٧٥:ت(الثعالبي  للإمام "الحسانالجواهر "تفسير  -٢

 فـي صـورة     اختلفو }بيِبهِِنايدنِين علـَيهِن مـِن جل َــ     {: هسبحانوقولُه  (: قال
  :إدنائه

 إلا منها    حتَّى لا يظهر   المرأة تَلْوِيه   أنذلك  :  عباسٍ وغيره  ابنفقالَ   -
 تبصر بهاةواحدعين .  

، ثـم   وتـشده  تلويه الجبينِ  أنذلك  :  وقتادةُ أيضا عباس   ابنوقال   -
يـستر الـصدر ومعظـم       ظهرتُ عينَاها؛ لكنَّه     نإ، و فلأناه على   تَعطِفَ
   . كلامهانتهى) الوجهِ



    

 ٥٤

 

 عادة العربيات   تكان لما   :ثانيةال( : رحمه االله  القرطبي الإمام تفسير -٣
 إلـى  ذلك داعية    كان، و الإماءوكن يكشفن وجوههن كما يفعل      التبذل،  

 رهنأمي أن e رسوله االله   رأمن وتشعب الفكرة فيهن     إليهنظر الرجال   
   .) حوائجهنإلى الخروج أردن اإذ عليهن الجلابيببإرخاء 

 جمـع   الجلابيب }جلابيبـهن  مـن { :تعالى قوله   :الثالثة (:-  قال أن إلى -
 مسعود  ابنابن عباس و  وروى عن    .الخمارجلباب وهو ثوب أكبر من      

ميـع  ه الثوب الذي يستر ج    أنوالصحيح   .ه القناع أن: وقد قيل  .ه الرداء أن
      .البدن

  :  الناس في صورة إرخائهاختلفو :الرابعة
حتى لا يظهر    المرأة تلويه   أنذلك  : السلماني عباس وعبيدة    ابنفقال   -

  . تبصر بهاةواحد عين إلامنها 
تلويه فوق الجبين وتشده، ثم      أنذلك  :  وقتادة أيضا عباس   ابنوقال   -

 ـ     ظهرت عيناها  إن، و فلأناتعطفه على     ظـم صدر ومع لكنه يـستر ال
  . كلامهانتهى) تغطي نصف وجهها :وقال الحسن .الوجه
 واحـد هم في صور إرخائه كلها مؤداهـا        اختلاف أنوهذا فيه كذلك        

 ـوهو  الطبري   كلامالسلف و  كلام العلم   أهلكيف فهم   لتفهم   لـستر  ه  أن
 أوعند وجود الرجال     ةالمحرم ه كما تفعل  الإرخاءوالوجه سواء بالسدل    

بعد تثبيتـه   لا يكون إلا    وذلك   اللثامبالتبرقع والقناع و   ستره عن طريق 
   . حتى يثبت والوجهفلأناعطفه على والجبين بالشد على 
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  :المحيط البحر في تفسيره )هـ٧٤٥:ت( دلسيلأنا حيان أبو وقال -٤
 فـي درع     مكشوفتي الوجه  ةالأم تخرج الحرة و   أن الجاهلية دأب   كان(

 خرجن بالليل لقضاء حوائجهن فـي       اإذ الزناة يتعرضون    كان، و وخمار
 ـ، وربما تعرضوا للحرة بعلة      للإماء ناالنخيل والغيط  : ، يقولـون  ةالأم

 الأرديـة ، بلبس   الإماء يخالفن بزيهن عن زي      أنن  رأمف،  ةأمحسبناها  
.  يطمع فـيهن ، فلا ليحتشمن ويهبن وستر الرؤوس والوجوه   الملاحفو

صعدات لرؤية النـساء     قوم يجلسون على ال    المدينة في   كانه  أنوروي  
 تستر  التي الأردية: الجلابيبو: قيل .، فنزلت ومراودتهنتهن  عارضوم

: ، وقيـل  الملاحف:  وقيل ،المقانع:  جبير ابن، وقال    أسفل إلىمن فوق   
مـن  كل ما تستتر به   : ، وقيل  فوق ثيابها  المرأةكل ثوب تلبسه    : الجلباب
: وقيـل ... جلبابـا ت من سواد الليل     تجلبب : زيد أبوقال  .  غيره أوكساء  

 الجلبـاب علـى     جانـب تلقي  : وقال عكرمة . الخمارالجلباب أكبر من    
 أن :فقاللك  ، حين سئل عن ذ    السلماني عبيدة   أبووقال  . غيرها ولا يرى  

وقـال  . فهـا أن، ثم تديره حتى تضعه على       تضع رداءها فوق الحاجب   
 .انتهـى .  العين إلا الآخر عينيها وجبهتها والشق     إحدىتغطي  : السدي

 عـن   ةواحـد  عينها ال  إلا المرأة، لا يظهر من     دلسلأناوكذا عادة بلاد    
 ـلااب أراد يتقنعن بملاحفهن منضمة عليهن      أي: ه قال أنالكسائي    مماضن

  .الإدناءمعنى 
 ثم تعطفه   لويه فوق الجبين وتشده    ت أنوذلك  :  عباس وقتادة  ابنوقال  
 ـ       ا ظهرت عيناه  نإ، و فلأناعلى   . ه لكنه يستر الـصدر ومعظـم الوج
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 والفتنـة   ،الإمـاء  يشمل الحرائر و   }المـؤمنين ونـساء   {:  قوله أنوالظاهر  
هن مـن   إخراج، فيحتاج   ، لكثرة تصرفهن بخلاف الحرائر    أكثر الإماءب

،  للتبعـيض  }جلابيبـهن مـن   {:  في )من(و.  دليل واضح  إلىعموم النساء   
، على وجـوههن  : }علـيهن { أو،  أجسادهن لجميع   شامل: }علـيهن {و

 أنذلـك أدنـى     {.  هـو الوجـه    الجاهليـة دو منهن في     يب كان الذي   لأن
 لأن، ولا يلقين بما يكـرهن؛  ، فلا يتعرض لهن لتسترهن بالعفة  :}يعرفن
، بخـلاف    لم يقـدم عليهـا     ماضمنوالا التستر   غاية في   تكان اإذ المرأة

  . كلامهانتهى) ا مطموع فيهاهفإن، المتبرجة
بلـبس    التـستر  يضاأ الإماء يريد من    حيان أبو الإمام أنت تلاحظ   أنو

 ـفي  وقد سبقه   ،  كالحرائرتغطية وجوههن    و الجلابيب  ـ المطالب ذلك ة ب
في  رد و الإماءجبه على   أوف تعالىرحمه االله    حزم   ابن الظاهري   الإمام
 ممن فرق بيـنهن وبـين        والفقهاء الأئمةى جماهير   عل "المحلى"كتابه  

وجوههن  وسترهن ل  للجلابيبلبسهن   أوالحرائر سواء في عورة الصلاة      
 ـ    تعالىوهذا من حرصهم رحمهم االله       الأجانب مامأ اعة  على عـدم إش

   .الفواحش وكل ما يثير الشهوات
 الإمـاء  ابن حزم في وجوب تغطية       الإمام كلام بمشية االله لنقل     سنأتيو

على من فرق بين     السفور تشنيعه    أهل حرائر، وكيف نقل  لوجوههن كال 
 يقـول   كأنـه ولاة وخارجها،   للص للجلابيبفي لبسهن    والحرائر   الإماء

  .مثلهمبمذهب السفور 
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  : الوجيزالمحرر في تفسيره )هـ٥٤٢:ت( عطية ابنقال  -٥
 مـسعود   ابن عباس و  ابن، وروي عن    الخمارثوب أكبر من    » الجلباب«
  :ي صورة إدنائه الناس فاختلفو .ه الرداءأن
     المـرأة  تلويه   أن ذلك   السلماني وقتادة وعبيدة    أيضا عباس   ابنوقال   -

  . تبصر بهاةواحد عين إلاحتى لا يظهر منها 
 تلويه فوق الجبين وتشده ثـم       أن وقتادة وذلك    أيضا عباس   ابنوقال   -

 ظهرت عيناها لكنه يـستر الـصدر ومعظـم          نإ و فلأناتعطفه على   
  .انتهى )هـالوج
  :)هـ٥٣٨:ت( - الحنفي -الزمخشري للإمام تفسير الكشاف -٦
يرخينهـا علـيهن، ويغطـين بهـا         }بيِبهِِن  اٰيدنِين عليَهِن مِن جلَ   { ومعنى(

وجوههن ثوبك  أدني: المرأة زل الثوب عن وجه      اإذ: يقال.  وأعطافهن 
هن فـي   على هجيـر سلامالإل أو النساء كن في أن، وذلك   على وجهك 

 في درع وخمـار فـصل بـين الحـرة     المرأةلات، تبرز   متبذّ لجاهليةا
 إلـى  خرجن بالليل    اإذ الشطارة يتعرضون    أهل و الفتيان كان، و ةالأمو

، وربما تعرضوا للحـرة     للإماء نامقاضي حوائجهن من النخيل والغيط    
 يخالفن بـزيهن عـن زي   أنن رأمف، ةأمحسبناها : ، يقولونةالأمبعلة  
 ليحتـشمن   ، وستر الرؤوس والوجـوه    الملاحف و الأرديةلبس  ب الإماء
رفْن  أنذٰلـِك أدَنـَىٰ     {:، وذلك قوله  طامعن فلا يطمع فيهن     ويهب لى أو أي } يعـ

مـا  :  قلت فإن.  يعرفن فلا يتعرض لهن ولا يلقين ما يكرهن        أنوأجدر ب 
  يكـون  أن: إلا. هو للتبعـيض  : ؟ قلت }بيِبهِِنامِن جلـَـٰ  { في   }مِن{معنى
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 يتجلببن ببعض ما لهن من      أن: هماأحدمعنى التبعيض محتمل وجهين،     
 ـ لا تكون الحرة متبذلة في درع وخمار، ك        أن المراد، و الجلابيب  ةالأم

 ترخـي   أن: الثـاني و.  في بيتها  فصاعدا ناولها جلباب  ةخادملااهنة  لماو
 ـ حتى تتميز من     تتقنع بعض جلبابها وفضله على وجهها       المرأة . ةالأم
 تضع رداءها   أن:  عن ذلك فقال   السلمانيسألت عبيدة   :  سيرين نابوعن  

تغطـي  : وعن الـسدي  . فهاأنفوق الحاجب ثم تديره حتى تضعه على        
يتقـنعن  :  العين، وعن الكسائي   إلا الآخر عينيها وجبهتها، والشقّ     إحدى

 ،منضمة عليهن انتهى) الإدناء معنى ماضمنلااب أرادبملاحفهن.  
  : في تفسيره850) :ت (ابوريالنيسالقمي   قال-٧
ثـوب عـن     زل ال  اإذ للمرأة يقال   عليهنيرخين   }يـدنين علـيهن   {ومعنى(

 أن }جلابيبـهن مـن   { ومعنى التبعيض في  . وجهها أدني ثوبك على وجهك    
 طـرف مـن     أريـد  أو،   منها واحد فتقتصر على    جلابيب للمرأةيكون  

هن فـي    علـى عـادت    سلامالإل  أو النساء في    تكانو. الجلباب الذي لها  
 متبذلات يبرزن في درع وخمار من غير فصل بـين الحـرة             الجاهلية

 ) والوجـوه  الـرأس  وسـتر    الملاحف و الأرديةن بلبس   رأمف،  ةالأمو
   .انتهى

   :في تفسيره) هـ٧٧٤:ت( كثير ابن الإمامقال  -٨
خاصة أزواجه   المؤمنات النساء   رأم ي أن ،e  رسوله اًرمآ عالىتيقول  (

، ليتميزن عن سـمات     جلابيبهنيدنين عليهن من     أنوبناته لشرفهن ب  
قاله . الخمارالرداء فوق   : والجلباب هو . الإماء وسمات   الجاهليةنساء  
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 مسعود، وعبيدة، وقتادة، والحسن البصري، وسـعيد بـن جبيـر،            ابن
 الإزاروهو بمنزلـة    . واحدي، وغير   نسارلخاطاء  وإبراهيم النخعي، وع  

   .الملحفة: الجلباب: قاله الجوهري.اليوم
  :لها  من هذيل ترثي قتيلاامرأةقالت 

  الجلابيبمشي العذارى عليهن       وهي لاهيةإليهتمشي النسور 
 اإذ المـؤمنين  االله نساء    رأم:  عباس ابن طلحة، عن    أبيقال علي بن    

ن  يغطين وجوههن من فوق رؤوسـه      أنجة  خرجن من بيوتهن في حا    
  .ةواحد، ويبدين عينا الجلابيبب

 :تعـالى  عـن قـول االله       السلمانيسألت عبيدة   : وقال محمد بن سيرين   
 .اليـسرى ه وأبرز عينه رأسفغطى وجهه و   }جلابيبـهن يـدنين علـيهن مـن       {

  .تغطــي ثغــرة نحرهــا بجلبابهــا تدنيــه عليهــا: وقــال عكرمــة
، حدثنا  يإلي  فيما كتب     نا عبد االله الظهر   أبونا  أخبر:  حاتم أبي ابنوقال  

 أم خثيم، عن صفية بنت شيبة، عن        ابننا معمر، عن    أخبرعبد الرزاق،   
 خرج نـساء    }جلابيبهنيدنين عليهن من    {: الآيةلما نزلت هذه    : سلمة قالت 

 من السكينة، وعليهن أكسية سـود       الغربان على رؤوسهن    كان صارلأنا
  .انتهى) يلبسنها

 سـألتموهن متاعـاً     اإذو{ :تعـالى  عند قوله    أيضاً كثير رحمه االله     ابنقال  و
، الأجانـب  النساء بالحجاب من     تعالى رأملما  ( } حجاب وراءفسألوهن من   

انتهى )منهم الاحتجاب لا يجب الأقارب هؤلاء أنن بي.  
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  :)هـ١٢٧٠:ت( الألوسيالدين  لشهاب المعانيروح  -٩
 أو الإرخاء قربني وضمن معنى     أيي  نان التقريب يقال أد   الإدناءو (:قال
 الإشارة، ولعل نكتة التضمين      على ما يظهر لي    ، بعلى يددل ولذا ع  الس
 ـ مـشين فت   اإذ تستر يتأتى معه رؤية الطريـق        المطلوب أن إلى   .لأم
 بملاحفهـن منـضمة     يتقنعن أي: ه قال أنعن الكسائي    حيان أبو ونقل

يـدنين  {، وفي الكشاف معنى   ناءالإد معنى   ماضمنلااب أراد: عليهن ثم قال  
 ثوبـك   ي أدن المرأةوجه   زل الثوب عن     اإذ يرخين عليهن يقال     }علـيهن 

  . عليهنبيسدلنوفسر ذلك سعيد بن جبير .على وجهك 
 بعليهن  المراد أنوالظاهر  ،  )١(المعنى حاصل ل بيان كل ذلك    أنوعندي  

 لأن علـى وجـوههن      أوعلى رؤوسهن   : ، وقيل أجسادهنعلى جميع   
  . هو الوجهالجاهلية يبدو منهن في انكالذي 

     : في كيفية هذا التستراختلفو
:  وغيرهما عن محمد بن سيرين قـال       المنذر ابن و  جرير ابن أخرجف -

 فرفـع   }جلابيبـهن يـدنين علـيهن مـن        { الآية عن هذه    السلمانيسألت عبيدة   
ه كله حتى بلغ الحاجبين وغطى      رأس عليه فتقنع بها وغطى      تكانملحفة  

                                           
 والحقيقة أنه ليس تحصيل حاصل على كل وجه، فإن كان ذلك فـي أن الجميـع بمعنـى               -)١(

تغطيته الوجه فنعم، وإن أريد بذلك عدم الفائدة من ذكر اختلاف الطريقتين في سـتر النـساء                 
نه لا حاصل من ذلك فلا، حيث مر معنا ما هو معلوم من تحريم الطريقة الثانيـة                 لوجوههن وأ 

والتي فيها الشد والعطف والضرب على الوجه مما يشبه النقاب كالبرقع والتقنع والتلـثم لمـن                
 .كانت متلبسة بالإحرام
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 يتغط: السدي، وقال   سريالأ من شق وجهه     اليسرى عينه   أخرجووجهه  
  . العينإلا الآخر عينيها وجبهتها والشق إحدى

تلوى الجلباب فوق الجبـين وتـشده ثـم         : وقتادة.  عباس ابن وقال -
  .اها لكن تستر الصدر ومعظم الوجه ظهرت عيننإ وفلأناتعطفه على 

 ابـن  و  حـاتم  أبي بنا و  جرير ابن رواها    عن الحبر  أخرى روايةوفي  
) ةواحـد  بالجلباب وتبدي عينا     هارأستغطى وجهها من فوق      ،مردويه
  .المعاني من روح انتهى
  : العربي في تفسيرهابنوقال  -١٠

 }حجـاب  وراءسـألتموهن متاعـاً فـسألوهن مـن             اإذو {:تعالىلقوله   تفسيرهعند  
  : بصريح العبارة الإدناءفي آية  ما يفسر قوله فيهاقال حيث 

 حجاب فـي حاجـة      وراءن في مساءلتهن من     ذأاالله   أنذا يدل على    ه(
فلا كلها عورة، بدنها وصوتها،  المرأة يستفتى فيها، ومسألة أوتعرض، 

 داء يكون   أو  كالشهادة عليها،   لحاجة، أو لضرورة،   إلايجوز كشف ذلك    
  .)١() سؤالها عما يعن ويعرض عندهاأوببدنها، 

  : في تفسيره)هـ510:ت( محمد البغويأبوقال  -١١
 .الخمار فوق الدرع و   المرأة تشتمل بها    التي الملاءةجمع الجلباب وهو    (

 يغطين رؤوسهن   أن المؤمنين نساء   رأم:  عبيدة أبو عباس و  ابنوقال  
  . انتهى)هن حرائرأن ليعلم ةحدوا عينا إلا الجلابيبن بهووجوه

                                           
  .لآيةل تفسيره عندأحكام القرآن،  -)١(
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 الحنفيـة فـي     إمام )٣٧٠:ت( القرآن أحكام  في قال الجصاص  -١٢
 ورة بستر وجهها  أم الشابة م  المرأة أن دلالة على    الآيةفي هذه   ( :بغداد
 الريـبِ   أهـل ، لئلا يطمع    الخروج وإظهار العفاف عند     ينجنبيالأعن  
    :هتمام قوله بإليك و.)فيهن
يـدنين علـيهن    المـؤمنين  وبناتـِك ونـِساءِ   لأزواجك  النبِي قُلْيا أيها{: عالىتقوله  (:فقال
 أبـي  ابـن وقال  ". الجلباب الرداء : " روي عن عبداالله قال    }جلابيبـهن من  

". هن حرائر ولا يعرض لهن فاسـق أنيتجلببن ليعلم : "مجاهد نجيح عن
  تقنّع: قال}بيبـهن جلايدنين عليهن من {: عبيدة وروى محمد بن سيرين عن

حدثنا الحـسن  : وحدثنا عبداالله بن محمد قال. عينية إحدى أخرجعبيدة و
عن الحـسن    نا معمر أخبر: عبدالرزاق قال  ناأخبر:  الربيع قال  أبيبن  
 فيتعـرض لهـن    يخـرجن  يقال لهن كذا وكـذا المدينة ب اءمإكن  ": قال

 ـهـا   أن الحرة تخرج فيحـسبون      المرأة تكانالسفهاء فيؤذونهن، و    ةٌأم
يـدنين علـيهن مـن       أن المؤمنات االله   رأمففيتعرضون لها فيؤذونها،    

 عباس ابنوقال ". هن حرائر فلا يؤْذَينأنيعرفن  أن ذلك أدنى جلابيبهن
  ". الإماء خلاف حال هارأسجبينها و  خرجتاإذتغطّي الحرة : "ومجاهد

 ـأخبر :حدثنا الحسن قال: وحدثنا عبداالله بن محمد قال د الـرزاق  نا عب
 سـلمة  أم خيثم عن صفية بنت شـيبة عـن   أبينا معمر عن  أخبر: قال
  خرج نساء مـن }جلابيبـهن يدنين علـيهن مـن   {: الآيةلما نزلت هذه  :قالت

 . مـن أكـسية سـودٍ يلبـسنها        الغربـان  على رؤوسهن    كان صارلأنا
  



    

 ٦٣

 

ورة بـستْرِ  أم الشابة م  المرأة أن دلالة على    الآية في هذه :  بكر أبوقال  
 لئلا يطمـع    الخروجوالعفاف عند    وإظهار الستر  ينجنبيالأهها عن   وج
عليها ستْر وجههـا      ليس ةالأم أنوفيها دلالة على    .  الريب فيهن  أهل

 الحرائـر،  أراد هأن ظاهره }المـؤمنين ونـِساءِ  {: تعالى قوله لأن وشعرها؛
 اتورأمم اللاتي هن غير الإماءلئلا يكن مثل وكذا روي في التفسير، 

. الإماء، فجعل الستر فرقاً يعرف به الحرائر من   والوجـه  الرأسبستر  
اكشفن رؤوسكن ولا :  ويقولالإماء يضرب كانه أن وقد روي عن عمر
  .انتهى) تَشَبهن بالحرائر

أَلوُهن مـِن     اإذو{: تعـالى قولـه  عند وقال قبلها  أَلتُْموهن متَاعـاً فاسـ  وراء سـ

ابٍ  أطهر   ذلك أنوبين به    eن حظْر رؤية أزواج النبي      قد تضم } حجِـ
 الميـل  بعض ربما حدث عنـه       إلى نَظَر بعضهم    لأنلقلوبهم وقلوبهن؛   

 .جبه هذا السببأوفقطع االله بالحجاب الذي  والشهوة،

 الآيـة  يعني ما بين في هذه }تؤُذُوا رسولَ ا أن لَكُم كانوما {: تعالىقوله 
 للحديث عنده والحجاب بينهم وبـين       الإطالة  وتَركِ تئذانسالاجاب  أيمن  
 عام المعنىوأزواجه فe   نزل خاصاً في النبينإوهذا الحكم و. نسائه

 ما خصه االله به     إلا به   الاقتداءو هاتباعورين ب أم كنّا م  إذفيه وفي غيره،    
  .انتهى) تهأمدون 
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  :)هـ١٢٥٠:ت( يكانوقال في فتح القدير للشو -١٣
 مـن  }جلابيبـهن يـدنين علـيهن مـن     المـؤمنين  وبناتـك ونـساء     لأزواجـك  النبي قل    يهايا أ {

 قـال  الخمـار  جمع جلباب وهو ثوب أكبـر مـن         الجلابيبللتبعيض و 
وقيل القناع وقيل هو ثوب يستر جميع بدن         الملحفةالجوهري الجلباب   

يا رسول  : ها قالت أن[  عطية   أم في الصحيح من حديث       كما ثبت  المرأة
قـال  ] لتلبسها أختها من جلبابهـا      :  لا يكون لها جلباب فقال     حداناإاالله  

 ةواحـد  عينا   إلا يغطين وجوههن ورؤوسهن     ونالمفسرقال  : الواحدي
تغطـي نـصف    : وقال الحسن  أذىفيعلم أهن حرائر فلا يعرض لهن ب      

 ـاتلويه فوق الجبين وتشده ثم تعطفه على        : وقال قتادة   وجهها    فلأن
  .انتهى) يستر الصدر ومعظم الوجه ظهرت عيناها لكنه أنو

لا جنـاح علـيهن في آبـائهن ولا          { :تعالىعند قوله    أيضاي  كانالشو الإماموقال  
  علىلا يجب فهؤلاء }.. أخـواتهن  أبنـاء  ولا إخـوانهن  أبناء ولا إخوانهن ولا  أبنائهن

  .انتهى)  منهمالاحتجابولا غيرهن من النساء  eنساء رسول االله 
  :)هـ٧٤١:ت (خازنل للإمام ايلأوالتلباب  فيقال و -١٤
 فـوق   المرأة تشمل بها    التي الملاءة جمع جلباب وهو     }جلابيبهنمـن   {

قـال   . وغيره ستتر به من كساء    وكل ما ي   الملحفة، وقيل   الخمارالدرع و 
 يغطـين رؤوسـهن ووجـوههن       أن نالمؤمني نساء   رأم:  عباس ابن
  .انتهى) هن حرائرأن ليعلم ةواحد  عيناًإلا الجلابيبب
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  :)هـ٦٠٦:ت( ي الدين الرازلفخرمفاتيح الغيب  -١٥
يتبعهن الزناة وتقـع    كشوفات  ة م الأم تخرج الحرة و   الجاهلية في   كانو(

 }ذلـك أدنـى أن يعـرفن فـلا يـؤذين            {:وقوله ر االله الحرائر بالتجلبب   أمف،  التهم
 يعرفن أنهن لا    المرادقيل يعرفن أنهن حرائر فلا يتبعن ويمكن أن يقال          

 من تستر وجهها مع أنه ليس بعورة لا يطمـع فيهـا أنهـا               لأنيزنين  
 ـ   مستوراتتكشف عورتها فيعرفن أنهن       )ب الزنـا مـنهن     لا يمكن طل

   . كلامهانتهى
فليس كمـا توهمـه     ) مع أنه ليس بعورة   ( الرازي   الإماما قول   أمو     

 الوجـه  إن، من أن الفقهاء القائلين  متسرعاً سطحياً البعض وفهموه فهماً  
  لمجرد قـولهم أن الوجـه      المرأةليس بعورة يقولون بجواز سفور وجه       

 م مع ذلك  هفإن،  عورةوالكفين   الوجه   يعدوا لم   همأنم مع   ، فه ليس بعورة 
 لأن ، مبيح بسبب إلابتاتا  ويحرمون كشفه   كما ترى هنا     تغطيتهيوجبون  

 أخرى تكن العورة فهي علة      إن لم  عندهم و  الإدناءب رالأمعلة التحريم و  
 ـ( : الرازي كلامظاهر هنا من    وهذا  يسمونها الفتنة والشهوة،      االله  رأمف

 فهـو   )ه ليس بعـورة   أنمع  ها   من تستر وجه   لأن... الحرائر بالتجلبب 
م إلـيه  نسب   ينالمتأخرلم يفهم مقصدهم من     من   ولكن) ر االله أمف(يقول  

 على علة الفريـق     اعترضواما  نإليس بعورة   ه  أن  قالوا عندما همو،  لكذ
 أصـل ولـم يعترضـوا علـى       ،   عندهم ه يستلزم منها لوازم   لأن الآخر

تكشف الوجـه      يعبرون كما المرأة لأن ؛ لوجهها المرأةالفريضة وستر   
العورة لقيل وكيف لـم     هما من   أن، ولو قيل    اًإجماعوالكفين في صلاتها    

 الـشرع   لأننهما من العورة    و على ك  اعترضواوكذلك  ؟  تبطل صلاتها 
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 هـا احتياجكثـرة   بوتمـتحن   تبتلى   المرأة عدة و  أحوال كشفهما في    أباح
 حـوال الأ مـن    فـي كثيـر   كفيهـا   وجهها و عن  لكشف  لضطرارها  وا
 يـؤدي القـول     أنمـن    منهم   البعض تحاشيف ،لضرورية ا الظروفو

 عدم، وكذلك    صلاتها عند كشفه   بطلان يلزم منه    أنعورة  من ال بكونهما  
 كشفهما فيمـا     تأباحالشريعة  ، و الضرورة حالاتاز ظهورهما في    جو

حال البيـوع   في  التوثيق  لحة ك لما تجامن الحا القصوى   الضرورةدون  
 أو خـلاف    أي عليها فـي     أووع لها   للرجوغير ذلك    ء والشهادة والشرا
ية لمعرفة شخـصها  نالأم، وفي النواحي طبةالخِ، وكذلك في حال    ضرر

عدم كونهما عـورة     من    يقصدوا هم لم أنوبهذا يتضح   ،  كثيرونحو ذلك   
 أو حال وبدون سـبب مبـيح مـن حاجـة            أيه يجوز كشفهما على     أن

من العورة  ، بالعكس فهم لم يقولوا بكونهما        البعض ادعاهكما   ،ضرورة
 قالوا ذلك ليـدللوا علـى       وإنما الأساسقرارهم بوجوب ستره من      لإ إلا

 ،المؤقتـة  عند الحاجـة والـضرورة   جنبيللأوجواز كشفه في الصلاة    
 يعلم ذلك   المختلفة الفقه ابأبو في   هم الصريح كلام من يقرأ  أنوبخاصة  

ن مـن   ليس بينهم وبي  ، ف ومقاصدهمتلك  هم  عباراتويفهم مثل     يقينياً علماً
  هو خلاف صوري لا يـؤثر      وإنما ، خلاف حقيقي  أي عورة   هماأن يقول
 ، كما مر معنا   جهها لو المرأةوجوب ستر   على   مجمعونهم  أن حقيقة   في
من يقول أن الوجه    منهم  مع أن   ،  على آية الإدناء   التفسير   أهل أئمة كلام

عنـد ذكـر التحريـف      لذلك   وتفصيل   بيان مزيد   يأتيسو .ليس بعورة 
مقـصد   الحجاب من سوء فهـم       مسألةحق  والتصحيف الذي ل  والتبديل  
  .تعالى  شاء االلهنإ ،وتقعيداتهم من الفقهاء ينالمتقدم أقوال
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  :)هـ٤٢٨:ت( للثعلبي بيانالكشف وال -١٦
 أي }جلابيبــهنيــدنين علــيهن مــن  المــؤمنين وبناتــك ونــساء لأزواجــك الــنبي قــل يــا أيهــا{

 ورؤوسهن  غطين وجوههن وي فيتقنعن بها، يرخين أرديتهن وملاحفهن    
  .ؤذينتعرض لهن ولا يهن حرائر فلا يأنليعلم 
ه غَفـُوراً    كان يعرفْن فلاَ يؤذيَن و    أنذٰلِك أدَنَىٰ   {: قوله  لما سلف مـنهن  }رحيِمـاً  ٱللَّـ

 عبـاس  ابـن قال  . صانهن سترهن و  إذبهن  } حيِمـاً ر{من ترك السنن    
 يغطّين رؤوسـهن ووجـوههن      أن اتالمؤمن االله النساء    رأم: وعبيدة

 الخطابمرت جارية بعمر بن     : سأنقال  . ةواحد ويبدين عيناً    الجلابيبب
  .) القناعكاع أتشبهين بالحرائر؟ ألقييا لُ: متقنّعة فعلاها بالدرة وقال

  :)هـ٣٧٥:ت( السمرقندي للإمام تفسير بحر العلوم -١٧
يعنـي  : ويقـال . الأرديـة ن  يلبس: وقال القتبي }جلابيبهنيدنين عليهن من    {

  .انتهى)  على وجوههنالجلابيبيرخين 
  :)هـ٤٥٠:ت( –شافعي  -رديواللم تفسير النكت والعيون -١٨

أَلوُهن مـِن     {  ابٍ  وراءفَاسـ  عن أبصار   ن وسائر النساء بالحجاب   رأم } حجِـ
  .انتهى)  عن النساءأبصارهم الرجال بغض رأمالرجال و

  :)هـ٨٨٥:ت(  الدين البقاعيبرهان الإمامقال  -١٩
وجميـع   وجوهن على   أي }علـيهن { يقربن   أي}  يـدنين  المـؤمنين ونـساء   {(

  .انتهى) منها مكشوفاً  فلا يدعن شيئاًنهنأبدا
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  :)هـ٥٩٧:ت( الجوزي ابن للإمام يرالمستفسير زاد  -٢٠
 أن، سـبب نزولهـا     الآية }...لأزواجـك  الـنبي قـل      يـا أيهـا   {: تعالىقوله   (

  عليهـا  المـرأة ا  أو ر اإذ خرجن بالليل، ف   اإذوا يؤذون النساء    كانالفُساق  
، فآذوهاة  أم: ها بغير قناع قالوا   أو ر اإذهذه حرة، و  : قناع تركوها وقالوا  

  .، قاله السديالآيةفنزلت هذه 
. الأرديـة يلْبـسن   :  قتيبة ابن قال   }جلابيبهنيدنين عليهن من    {: تعالىقوله  

 }ذلـك أدنـى   {هن حرائر أن ليعلَم   يغطِّين رؤوسهن ووجوهن  : وقال غيره 
  . انتهى)}فلا يؤذيَن{هن حرائر أن } يعرفْنأن{  أحرى وأقرب: أي
  :)هـ٣٣٨:ت(  جعفر النحاسأبو القرآن معاني صاحبوقال  -٢١
 النـساء يخـرجن   كان مالك والحسن    أبوقال  } جلابيبـهن ليهن مـن    يدنين ع {

 االله  فـأنزل اء  أمهن  أن ويتوهمون   المنافقون فيؤذيهن   حاجاتهنبالليل في   
قال الحسن ذلك أدني     الآية آخر إلى لأزواجكالنبي قل    ياأيهاجل وعز   

، قال الحسن تغطي نـصف وجههـا       ،ؤذينهن حرائر فلا ي   أن يعرف   أن
قال محمد بن سـيرين     ة قد تقنعت علاها بالدرة      أم ىرأ اإذ عمر   كانو

 فقـال تغطـي     جلابيبهنيدنين عليهن من     تعالىعبيدة عن قوله     سألت
 إحـدى و  ووجهها هارأسفها حتى تغطي    أنحاجبها بالرداء ثم ترده على      

  .انتهى) عينيها
  
  



    

 ٦٩

 

  :)هـ685:ت(  رهتفسيفي  البيضاويناصر الدين وقال  -٢٢
 اإذ بملاحفهـن  نهنأبـدا  ووجـوههن  يغطين }جلابيبـهن يدنين عليهن من    {

  .انتهى) برزن لحاجة
  :)هـ710:ت( هتفسيرفي   البركات النسفيأبو وقال -٢٣

الكـل مثـل    الجلباب ما يـستر   } جلابيبهنيدنين عليهن من     المؤمنينونساء  {(
  يرخينها علـيهن   جلابيبهنيدنين عليهن من     ومعنى   المبرد عن   الملحفة

  المـرأة  زال الثوب عن وجه      اإذيقال   وأعطافهن   وجوههنويغطين بها   
وفضله ومن للتبعيض أى ترخى بعض جلبابها       ثوبك على وجهك    أدني  

بن ببعض ما   ب يتجل أن المراد أو ةالأمحتى تتميز من    على وجهها تتقنع    
  .انتهى) الجلابيب من لهن
فكيف مـروا علـى هـذه        ها تعني ستر الوجه   أنو )تتقنع( لقوله   انظرو

لـو   الأجيـال بعدنا مـن     يأتيس سيقول من    ماذا و الكرامالنقول مرور   
  .؟رضينا بهذا

  : في تفسيره)هـ٩٨٢: ت( السعود أبووقال  -٢٤
  .انتهى ) برزناإذ نهنأبدا ووجوههن يغطين بها أي(

  :)هـ٢٠٧: ت ( للفراءالقرآن معاني -٢٥
قال تغطى : هكذا }..جلابيبـهن يدنين عليهن من    { : قوله في سيرين   ابنعن  (

   .انتهى)  العينإلا الآخرتها والشق  عينيها وجبهإحدى
  . خلاف ذلك بتاتاً شيئاًالآيةفي تفسير هذه لا هو ولا غيره ولم يزد 

  



    

 ٧٠

 

  :في تفسيره )هـ٤٦٨:ت (الواحديوقال  -٢٦
 تخــاطبوا أن أردتــم اإذ } حجــابوراء سـألتموهن متاعـا فاســألوهن مـن    اإذو{

 النساء قبل   تكان حجاب و  وراء فخاطبوهن من    رأمفي   eأزواج النبي   
 ضـرب علـيهن    الآيـة  يبرزن للرجال فلما نزلت هذه       الآيةنزول هذه   
: أي }ذلكـم { الحجاب بينهن وبـين الرجـال        آية ه هذ تكانالحجاب ف 
 لم  اإذ المرأة من الرجل و   واحد كل   فإن }أطهـر لقلـوبكم وقلـوبهن     {الحجاب  

انتهى)  لم يقع في قبلهالآخر ير.  
        الخطيـب محمـد الـشربيني     الفقيـه    للإمام المنيرالسراج   قال   -٢٧
  :هتفسير في – الشافعي –
 وجميع على وجوههن: أي }علـيهن {يقربن  : أي } يدنين المؤمنينونساء  {(

 ولا يتـشبهن  }جلابيـبهن مـن  {  منها مكشوفاًفلا يدعن شـيئاً   نهنأبدا
 أن خرجن لحاجتهن بكشف الشعور ونحوها ظنا        اإذ في لباسهن    اءالإمب

 الملحفـة  وثوب واسع دون     ،ذلك أخفى لهن وأستر، والجلباب القميص     
وهو كل مـا غطـى   : الخمارما ستر اللباس، و : الملحفة، و المرأةتلبسه  
 فوق الدرع   المرأة تشتمل بها    التي الملاءةالجلباب  :  وقال البغوي  الرأس

كل ما يستر به من دثـار       : الخليلي، قال   نال حمزة الكرم  ، وقا الخمارو
 المـراد  كـان  فإنته هنا،   رادإوشعار وكساء فهو جلباب والكل تصح       

 يغطـي   كـان إن  والقميص فإدناؤه إسباغه حتى يغطي بدنها ورجليها،        
 ما يغطي الثيـاب     المراد كانإن  و،  فإدناؤه ستر وجهها وعنقها    الرأس
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 كـان إن  و،  يث يستر جميع بدنها وثيابهـا     بحفإدناؤه تطويله وتوسيعه    
 عبـاس   ابـن  وقال   اليدين ستر الوجه و   المراد ف الملحفة ما دون    المراد
 الجلابيب يغطين رؤوسهن ووجوههن ب    أن المؤمنين نساء   رأم: وعبيدة

 بقولـه   بـذلك عللـه  تعالى رأمولما  .هن حرائرأن ليعلم   ةواحد عينا   إلا
 أن{أقرب من تركـه فـي       : أي }أدنـى {الستر  : أي }ذلـك {: تعالى
فتـسبب عـن   : أي }فـلا { الإماءهن حرائر بما يميزهن عن      أن} يعرفن

 فلا يشتغل قلبك عن تلقي      للإماء يتعرض ممن   }يـؤذين {لا  ن  أمعرفتهن  
 المـراد :  يقال أنويمكن  :  عادل ابن قال   الإلهية باءلأناما يرد عليك من     

في : أيبعورة  ه ليس   أن من تستر وجهها مع      لأنهن لا يزنين    أنيعرفن  
 لا  مـستورات هن  أنها تكشف عورتها، فبفرض     أنالصلاة لا يطمع فيها     

  .ـه.ا.يمكن طلب الزنا منهن 
 ـلهذا   تعالىولما رقاهن     الإماءبه  خفف عاقبة ما كن فيه من التشبرالأم

الذي : أي } اكـان و{: تعالى بوسع كرمه وجوده بقوله    تعالىهن  أخبرف
لما سلف منهن مـن تـرك     : أي }غفورا{ اأبد أزلا و  المطلقله الكمال   

 سـترهن وبمـن    إذ بهن   }رحيما{ا  أثرالستر فهو محاء للذنوب عينا و     
  . كلامهانتهى)  ويجتنب نواهيهامرهأويمتثل 
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  :)هـ٧٤١:ت( جزي بن التسهيل لعلوم التنزيل لاوقال في -٢٨
اء العرب  نسكان }جلابيبـهن يدنين عليهن من  المؤمنين وبناتك ونساء   لأزواجكقل  {

 نظر الرجال لهن    إلى ذلك داعيا    كان و الإماءيكشفن وجوههن كما تفعل     
 ويفهم الفرق بـين      ليسترن بذلك وجوههن   الجلابيب بإدناء  االله أمرهنف

 الخمـار  جمع جلباب وهو ثوب أكبر مـن         الجلابيب و الإماءالحرائر و 
  .وقيل هو الرداء
  :وصورة إدنائه

 عـين   إلاا حتى لا يظهر منهـا        تلويه على وجهه   أن عباس   ابنعند   -
  . تبصر بهاةواحد

 تغطـي نـصف     أنوقيـل    . عيناها إلا تلويه حتى لا يظهر    أنوقيل   -
 .وجهها

 يعرف الحرائـر    أن إلى ذلك أقرب    أي يعرفن فلا يؤذين     أنذلك أدنى   
 ـ به   عارض بما ت  عارض حرة لم ت   المرأة أن عرف   اإذ ف الإماءمن    ةالأم

 يفـرق   أن المرادما  نإى يعلم من هي      حت المرأة تعرف   أن المعنىوليس  
  .انتهى) ةالأمبينها وبين 

 ـيح الإمامالمفـسر  قال -٢٩  القيروانـي   البـصري  سـلام ى بـن    ي
ونـِساءِ    وبناتـِك لأزواجـك  النبـِي قـُلْ   أيهـا يا{ :تعـالى قـول االله   :)هـ٢٠٠:ت(

تغطـي  و تقنع بهالرداء : والجلباب(: قال }جلابيبـهن يدنين عليهن مـن   المؤمنين
  . انتهى)فهاأن واليمنى ، تغطي عينهامنيالأبه شق وجهها 
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 ـ المظفـر  أبـو  الإمـام  المفـسر وقال   -٣٠  رحمـه االله   يسمعان ال
  :)ـه٤٨٩:ت(
 الجلابيــبيــشتملن ب: أي }جلابيبــهنيــدنين علــيهن مــن {:تعــالىوقولــه (

 فوق الـدرع    المرأة تشتمل بها    التي الملاءة، وهو   هو الرداء : والجلباب
 ـ بجلبابها فتـستر     المرأةتتغطى  : السلماني قال عبيدة . الخمارو  هارأس

  . انتهى) عينيهاإحدى إلاووجهها وجميع بدنها 
 ـ       المفسر وقال -٣١  سار الفقيه عماد الدين الطبري الشهير بإلكيا اله

  :)هـ٥٠٤:ت(الشافعي 

 }جلابيبــهن  يــدنين علــيهن مــن   المــؤمنين   وبناتـِـك ونـِـساء لأزواجــك  النبـِـي قـُـلْ  يــا أيهــا {
 ولم يوجـب    رؤوسهن و  بتغطية وجوههن  أمرهنف ،هو الرداء : الجلباب

  .انتهى ) ذلكالإماءعلى 
  :)هـ٤٥٦:ت ( حزم الظاهريابن وقال -٣٢

لُ نَا بِها رسو   خَاطَب التيوالْجِلْباب فِي لُغَةِ الْعربِ     ( :للجلابيبعند تعريفه   
  .انتهى )١()مِ، لاَ بعضه هو ما غَطَّى جمِيع الْجِسeاللَّهِ 
  :)هـ٩١١:ت ( السيوطي رحمه اهللالإماموقال  -٣٣

 الحجاب في حـق سـائر       آيةهذه   (:التنزيل وقال السيوطي في استنباط   
  .انتهى )٢()عليهن والوجه الرأس ستر  وجوبالنساء، ففيها

                                           
  .  المحلى، كتاب الصلاة-)١(
عون المعبود شرح سنن أبـي      وذكره عنه صاحب    ،  )٣/١١٨( التنزيل للسيوطي     استنباط -)٢(

 .}..يدنِين علَيهنِ{:اللباس، باب قول االله تعالى) ١٢/١٥٨ (داود
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  :)هـ١٣٣٢:ت( القاسمي  جمال الدينالعلامة المفسرقال  -٣٤

 لأزواجـك  النبـِي قـُلْ      يا أيهـا  {: تعالىعند تفسيره لقول االله      يلأومحاسن الت في  
 المتقـدم  الزمخشري كلام نقل }جلابيبـهن يدنين عليهن من  المؤمنينوبناتِك ونسِاءِ 

 رأم:  عباس قال  ابن ما رواه الطبري عن      الآية في   الآثارومن  (: ثم قال 
 يغطـين   أن،   خرجن من بيـوتهن فـي حاجـة        اإذ المؤمنيننساء   االله

 أخـرج ، وةواحـد عينا  ويبدين الجلابيب برؤوسهن من فوق  وجوههن
يـدنين علـيهن مـن      { الآيـة  سلمة قالت لما نزلت هـذه        أم حاتم عن    أبي ابن

سكينة ال  من الغربان رؤوسهن على   كان صارلأناخرج نساء   } جلابيبـهن 
 .ىهنتا) وعليهن أكسية سود يلبسنها

شيخ حسنين محمد مخلوف رحمه      ال المصرية مفتي الديار    وقالـ  ٣٥
   :)هـ١٣٥٥:ت(االله 

يـسدلن  (: }جلابيبـهن يـدنين علـيهن مـن         {: تعـالى عند تفسيره لقـول االله      
. أقـدامهن  إلى رؤوسهن من   أجسامهن عليهن حتى يسترن     الجلابيب

 . عـدي بعلـى  الإرخـاء  أو، ولتضمنه معنى السدل  التقريبالإدناءو
 أو الملاءةالبدن يعرف ب  جميع   جمع جلباب وهو ثوب يستر       الجلابيبو

  .)١()الملحفة
 
 
 

                                           
 ). ٥٣٧ص (صفوة البيان لمعاني القرآن -)١(
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وبناتـِك ونـِساءِ    لأزواجـك  النبـِي قـُلْ   يـا أيهـا  {: تعـالى في تفسيره لقول االله  قال
 }رحيِمـاً   اللَّه غَفـُوراً كان يؤذيَن و يعرفْن فلاَأنذَلِك أدَنَى  جلابيبهنيدنين عليهن من   المؤمنين

 مرأةـال، تلبسه وهو ثوب يستر جميع البدن،  جمع جلبابالجلابيبو
، ي عـصمتك  اللائي فلأزواجك النبي قل يا أيها: المعنىو ،فوق ثيابها

 اإذ: ، قل لهن   كافة المؤمنين، وقل لنساء    نَسلك وقل لبناتك اللائي هن من    
حتـى   يب علـيهن بيسدلن الجلال أن فعليهن، هنما خرجن لقضاء حاجت

زيـادة فـي     ؛أقدامهن إلى من رؤوسهن    تاماً اً ستر أجسامهنيسترن  
  سلمة رضي  أمقالت  .  التهمة والريبة  كان عن م  اً، وبعد الاحتشامالتستر و 
 على رؤوسـهن    كان صارلأنا خرج نساء    الآيةلما نزلت هذه    : االله عنها 
   .)١()ية سود يلبسنهاالسكينة وعليهن أكس  منالغربان

 :رحمه االله المودوديعلى لأا أبو الشيخ العلامة المفسروقال  -٣٧

وبعـض  ( : قـال  }جلابيبـهن يـدنين علـيهن مـن    { عند تفسيره لقـول االله  
، فترجموا   غلبهم الذوق الغربي   الأيام في هذه    ينالمفسر و المترجمين
   ....لتفاف لكي يتلافوا حكم ستر الوجهلاابمعنى  هذا اللفظ

 ويلففـن   بالإضـافة  يتغطى النـساء     أن صراحة   الآية ومن ثم تعني    
 ، طرفها أو ، منها اً بعض ،عليهن من فوق    ثم يسدلن  جلابيبهنفسهن ب أن

 فـي   ينالمفـسر أكابر   هذا ما قاله  ة باسم النقاب؛    عاموهو ما يعرف    
 عباس رضي   ابن  وقد فسرها  ...أقرب عهد بزمن الرسالة وصاحبها    

                                           
  .)١١/٢٤٥(التفسير الوسيط  -)١(
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  جريـر ابنوما نقله عنه  حد كبير   إلىيقارب هذا    بما   أيضااالله عنهما   
 اإذ المـؤمنين  نساء    االله رأم: "  مردويه يقول فيه   ابن حاتم و  أبي ابنو

 رؤوسـهن  يغطين وجوههن من فوق      أنفي حاجة    خرجن من بيوتهن  
 فـي   أيضاقاله قتادة والسدي     وهذا ما  " ةواحدا   ويبدين عين  الجلابيبب

تـاريخ    ظهـروا فـي    الذين ينمفسرالويتفق أكابر    الآيةتفسير هذه   
 بهـذا   الآيـة  بعد عصر الصحابة والتابعين علـى تفـسير          سلامالإ

  .)١()المعنى
  
 فـي   المقصود من ذلك وقد حصل      أكثرقل   في الن  أزيد أن أريدولا      
علـى مـر    والصحابة والتابعين ومـن بعـدهم        ينالمفسر إجماع بيان

 لأزواجـك  النبِي قُلْ أيها يا{ :تعالىقوله  على   خلاف يذكر  أيدون  عصورهم  
في  الآية دليل قطعي    هذه أنو }جلابيبـهن يدنين علـيهن مـن       المؤمنين وبناتِك ونسِاءِ 

  .ية النساء لوجوههن عن الرجالتغطالأمر ب
 سـرد جملـة     أنبعد  و،  المباركفوريال الشيخ صفي الرحمن     ق  -٣٩

 هذه  أعلام أقوالهذه هي   : (المعتبرين جماهير العلماء    من أقوال كبيرة  
 القرن الرابع عشر الذي نعيش فيـه        إلى من لدن أفضل القرون      ةالأم

بتغطيـة    من تصدى لتفسير إدناء الجلباب فقد فـسره        أنيعرف منها   
  .)٢()الوجه

                                           
  ).الحجاب: ( كتابه وراجع أيضاً.١٦١سورة الأحزاب ـ ص  تفسير -)١(
 .)٤٣ـص إبراز الحق والصواب في مسألة السفور والحجاب( -)٢(
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  :؟ما معنى هذه النقول
 علـى مـر     المدونـة  نقذف بهذه النـصوص      أنوغير ذلك معناه        

 المـرأة  القائلين بسفور    يومال ينالمتأخربعض   بتفسير   لنأخذ العصور
 مذاهبها  اختلافجع بقية التفاسير على     ا ير أن الكريم   وللقارئ ،لوجهها

فـي   جيلا بعد جيل     الموروث المتتابع، ليجد النقل     ومناهجها ومشاربها  
ا فـي   أصـحابه  أقوالالتفاسير لشهرة    من    عن كثير  أعرضنا، وقد   ذلك

  .الإطالة خشية من ،وجوب ستر النساء لوجوههن عن الرجال
 أو اسماً  اًواحد  قولاً أو ةواحد التفسير فليخرجوا لنا كلمة      أئمةوهذه كتب   

 أحد قال   إحسانبتابعيهم   أوالتابعين  أو e من صحابة رسول االله      اًواحد
 للنساء بـستر    رالأمها  أن غير   – قول   أي – قولا   الإدناء آية في   أنمنهم  

 أن يقـول    جـرئٌ  يكون فيمن بعدهم مت    أن، فضلا   وجوههن عن الرجال  
  .معنى كشف النساء لوجوههنفيها 
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لقوله  في تفسيره لمينالمس جماعلإ الألبانيالشيخ  مخالفة
  }جلابيبهنيدنين عليهن من {: تعالى

  
 الحجـاب   ةضي فر مسألةل  اليوم فمن يستشهد وبعد ما تقدم وغيره،          
ا ما ظهَ ولَا يبديِن زيِنتهَن إلا{ :تعالىبقوله  هـا دليـل علـى    أنيقول و }ر منِهـ
 أو ،ضـرورة  أو بدون سبب مـن حاجـة          لوجهها المرأة كشف   زاجو
  التفسير جيلا  أهلعلماء  ل ةتواترلمال  و النق هيرى كل هذ  من   ، منه أسوالأ

 أن ثم يقول    إحسانبوالتابعين وتابعيهم    e عن صحابة رسول  بعد جيل   
 آيـة  أن هقول  فضلا عن  ،الإدناء آيةتفسير   فيخلافا بين السلف    هناك  
أتـى  و،   عظيمة جنايةجنا  يكون قد   ،  لوجهها المرأة تعني كشف    الإدناء

 وحرف  أخطأو،  منذ أربعة عشر قرناً   ون  الآخروون  لوالأ به   بما لم يأتِ  
وهـو لا    - عـز جـل    - االله   كلام بالتاليو،  قاطبة التفاسير   أهل كلام

التـابعين   الـصحابة و   إجماععن   عرضه وأ آخرله ب أووناقض  يشعر،  
 أو،  بتاتـاً ما يخالف ذلك     من السلف    أحدفلم يأت عن    ،  إحسانبوتابعيهم  

 عن وجههـا بغيـر سـبب        المرأة تكشف   أن في كتاب االله تعنى      آية أن
 كما يقول بتوفيق  اليوم  وأتى   ،رحمه االله  الألباني، حتى جاء الشيخ     مبيح
  .ولا شك أنها زلة العالم، الأدلةبين 

 صـفحة   "المرأةحجاب  "في كتابه    ،رحمه االله  نيالألباقال الشيخ محمد    
 هذا البحث القيم الذي وقفـت عليـه         أن الكرامويلاحظ القراء    (:)٥٧(

  ما كنت  ةالموافق تمام يوافق   نا القط ابن هذا الحافظ    كلامبفضل االله من    
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  مطلقـة كمـا سـتراه   الآية أن: الأدلة بين  مني وتوفيقاً  اًاجتهادذكرته  
  .)مد الله الذي بنعمته تتم الصالحاتفالح) ٨٧ص(  بهمصرحاً

 وجـه   أنعلى   الآيةهذا ولا دلالة في     ( :قال )٨٧(ثم هناك في صفحة     
 الجلبـاب   بإدناء رالأم ما فيها    غاية بل   ، عليها ستره  يجب  عورة المرأة

 على الزينـة    الإدناء يكون   أن فيحتمل   مطلق رأمعليها وهذا كما ترى     
 ـوالأ الآيةحسبما صرحت به    ا  إظهاره لا يجوز لها     التيومواضعها   ى ل

كون أعم من ذلـك فعليـه        ي أن ويحتمل ةالمذكوروحينئذ تنتفي الدلالة    
 ـ   إلىوقد ذهب   . يشمل الوجه  يلين جماعـة مـن العلمـاء       أو كل من الت

 والـسيوطي   )تفسيره( جرير في    ابني ذلك   ف همأقوالوساق   ينالمتقدم
 إليها بالإشارةكتفي  ولا نرى فائدة كبرى بنقلها هنا فن      ) المنثورالدر  (في  

 لوالأ القـول    أنونحن نرى    .ماإليهومن شاء الوقوف عليهما فليرجع      
  : ورملأأشبه بالصواب 

 ـ  النور آيةوقد تبين من    .  يفسر بعضه بعضا   القرآن أن: لوالأ  ةالمتقدم
  هنا بما عدا الوجه توفيقاً     الإدناءفوجب تقييد    ، الوجه لا يجب ستره    أن

  . رحمه اهللالألباني كلاملخ إ انتهى )... الآيتينبين 
 أنـه   : بنى قوله على أمور منها     - رحمه االله  -وأنت تلاحظ أن الشيخ     

ورد ) يجب عليها سـتره    لا دلالة في الآية على أن وجه المرأة عورة        (
أن لو علمت    فكيف،  بسبب هذا الاعتبار  هل العلم   لأكل ما جاء من نقول      

أن الوجه والكفـين ليـسا       (:نهم ممن يقولو  هنا،   ولهم ممن نقلنا ق   اًعدد
مقـصد ومـراد    وهذا ما يؤكـد أن       ومع ذلك يوجبون ستره،    ،)بعورة

 ماكـشفه  لا يعنى عنـدهم     بعورة اليسوالكفين  الوجه  على أن   المتقدمين  
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 عنـد   ز الكـشف  اجـو يعنون به     وبدون سبب مبيح، بل    على كل حال  
 ـ           والضرورة الحاجة ا ، كما سيأتي معنا عند تفسير سـورة النـور، فهن

   .أجماع ظاهر منهم
،  وليست متقدمة  متأخرة النور   آية أنالأدلة على    بيانسبق لنا   أنه  وكما  

التي في   الاستثناءاتو الرخص   آية أخذ من    - االله لنا وله   غفر -فالشيخ  
من  مع ما جاء     متعارضاًو  الحجاب  لفريضة اًجعله حكم ما   سورة النور 

 المـريض سافر و طر للم  الف أدلةكمن يأخذ ب  ،  الأحزابفي سورة   إجماع  
  .  سنة ومستحبرمضانويقول الفطر في 

        المـرأة  علـى    المتـشددون  ونالمخـالف يصر  (: المفحموقال في الرد    
 معنـى   أنعلـى    ،حمود التـويجري حفظـه االله     في مقدمتهم الشيخ    و

:  هـذه الكلمـة    أصـل ، وهو خلاف معنى      وجوههن نطييغ :}يـدنين {
 ما كنت ذكرت ذلك وشرحته في الكتـاب       لغة، وهو التقريب، ك   " الإدناء"

، ه ليس نصاً في تغطية الوجه     أن وبينت -  في محله منه   يأتيس وكما   -
، وذلك ممـا لـم      إليه يأتوا بما يرجح ما ذهبوا       أن ينالمخالف على   أنو

 ـ الطعن على من خالفهم ممن تبع سـلف          إلا ولن يفعلوا    يفعلوا  ةالأم
  . االلهرحمه هكلام انتهى) ومفسريهم وعلماءهم

 معنى  أنعلى  ... المرأة على   المتشددون ونالمخالفيصر  ( :وقوله     
 الشيخ مثـل  يستجيزلا أدري كيف  أقول و  .) وجوههن نطييغ: }يدنين{

فهل )  ومفسريهم وعلماءهم  ةالأمممن تبع سلف     (: وهو يقول  هذا القول 
 ـوق لم ي  والذين التفسيرالعلم و  أهلمن   الأئمة هؤلاء  ةواحـد كلمـة    وال
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 ـ( بصيغة   أجمعواكلهم   بل   ، سنة ومستحب  :كقوله كمـا هـي     ) االله رأم
 }المـؤمنين  وبناتـك ونـساء       لأزواجـك قـل   { e لرسوله   الرباني الخطابصيغة  
 كان فإنه هم كذلك،    كلام على   ، نعم ؟أيضاً المتشددين من   هؤلاءأفيكون  

  . يعلم فهذه واالله مصيبةكانوإن ، ر فهو معذوهمأقواللا يدري ب
مـن أئمـة      وإلا فما معنى تلك النقول     ،أحد لم يسبقه بها     لفاظأهذه      

  الـسفور  أهـل  بعـض  ستغل ذلك ا للأسف و ؟الإسلام وأعلامها الكبار  
 مـن   كثيـراً المتقـدمين    علـى  ليردوا لسنتهمأ فأطلقوا ،صغار الطلبة و

 "هم رجال ونحن رجال   "نسمع من يقول    نا  أصبحوالثوابت والمحكمات،   
   . - مغفر االله لنا وله -

 لبـست :  أي المرأة "تعتقنّ"  :ففي كتب اللغة  ( :آخرفي موضع   قال  ثم  
"  الوسـيط  المعجـم " كما فـي     ،" رأسها المرأةالقناع وهو ما تغطي به      

 ):١٠/٢٧٤ و ٧/٢٣٥" (الفـتح "وغيره، مثل الحافظ نفسه فقد قال فـي         
ما : أي معنى مجازياً    أراد يكون   أنويحتمل   ..."الرأستغطية   :"التقنع"

 ـ   ... المجاورةبالوجه من باب    يحيط       القـرآن  ناوبذلك فـسرها ترجم
 ولا  وجههـا إلىتدني الجلباب : "عبد االله بن عباس فيما صح عنه، فقال  

 وتشده على   ، تقنّع أنوإدناء الجلباب    ..." تخريجه يأتيسكما  " تضرب به 
ولـذلك كتمـه كـل      . ه لا يشمل الوجـه    أن: وهذا نص قولنا  ". جبينها
بفتح القـاف والنـون     " مقَنَّع: " قوله ):٦/٢٥(ل الحافظ   فقا...ينالمخالف
  . الحافظكلام انتهى " عن تغطية وجهه بآلة الحربكنايةوهو : المشددة
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 فضلاً عن القتال كما     المشي لم يستطع    إلا الوجه و  جاور يعني ما    هفإن
  .المفحممن الرد ه كلام انتهى )...هو ظاهر

 يـأتي  )التقنـع ( أنو ،مـد االله  على هذا بح   بإسهاب كلاموقد تقدم ال      
 مما تعلم معه   ،الآية نقلنا لتفسير الطبري على      دعنوذلك   ،يستر الوجه و

أن التقنع لا يستر الوجه مما      فهمه  بنى كلامه رحمه االله على       الألبانيأن  
وإلا فهمه من كلام الطبري الذي سبق معنا في أختلاف صفة الإدنـاء،             

ة أ أنـه يخاطـب المـر      حيثر  كلامه ظاه رضي االله عنه    فابن عباس   
" إلـى وجههـا   "أي تستره   " إلى وجهها تدني الجلباب   " :المحرمة فيقول 

لـى الوجـه    بنوع السدل والإرخاء، لا بنوع الضرب والعطف والشد ع        
 ونحـوه   والتقنعلبرقع  لنقاب وا كاحال الإحرام    والجبين، فهذا منهي عنه   

 ـ     (: فبطل قوله كما تقدم معنا، ولهذا      ن التـأويلين   وقد ذهب إلى كـل م
ي ذلك ابن جريـر فـي       ف وساق أقوالهم    جماعة من العلماء المتقدمين   

   . انتهى")الدر المنثور" والسيوطي في "تفسيره"
ابن حجـر   الحافظ  لك  ذكو ،كلامه الصريح معنا   وأما السيوطي فقد مر   

 كـان فلـو   ولهذا   ،في وجوب تغطية النساء لوجوههن    ه  أقوالة  المشهور
    .! هؤلاءغير

 :)التفسير مقدمة(في  تعالى تيمية رحمه االله ابن سلامالإخ قال شي
وهـو مـا يعلـم       الاخـتلاف  من مـستندي   الثانيا النوع   أمو( :فصل

حـدثتا بعـد     - جهتين من   لخطأا ما فيه    رأكث فهذا    لا بالنقل  بالاستدلال
   يـذكر التي التفاسير فإن؛ إحسانبوالتابعين وتابعيهم  الصحابة تفسير
 هؤلاء صرفا لا يكاد يوجد فيها شيء من هاتين الجهتين مثل            كلامفيها  
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 وعبد الرحمن بـن إبـراهيم   حميد وعبد بن ووكيع الرزاق عبد تفسير
 أبيو ،مخلد وبقي بن ةوإسحاق بن راهوي أحمد الإمامومثل تفسير  دحيم
  حـاتم أبـي  ابنو جرير ابنو وسنيد بن عيينة سفيانو المنذر بن  بكر
  .مردويه ابنو  عبد االله بن ماجهأبيو شجلأاسعيد  أبيو
 . عليهاالقرآن ألفاظوا حمل أراد ثم معانيقوم اعتقدوا  "إحداهما"
ن كاه من   كلامب  يريده أن بمجرد ما يسوغ     القرآنقوم فسروا   " ثانيةال"و

 ـ المتكلم إلىمن الناطقين بلغة العرب من غير نظر          المنـزل  و قرآنال ب
 . بهالمخاطبعليه و

 ألفاظ ما تستحقه    إلىه من غير نظر     أوالذي ر  المعنى راعوا   "ونلوالأف"
 .بيان من الدلالة والالقرآن

 يريد به العربـي  أنراعوا مجرد اللفظ وما يجوز عندهم      "ونالآخـر "و
 كثيـرا  ثم هؤلاء. كلامللمتكلم به ولسياق ال  ما يصلحإلىمن غير نظر 

 كما يغلط في ذلـك  ،في اللغة  المعنى اللفظ لذلك    احتمالن في   ما يغلطو 
الـذي   المعنى ين كثيرا ما يغلطون في صحة     لوالأ أن كما   ، قبلهم الذين

 ـوالأ نظـر  كانوإن  ،ونالآخر كما يغلط في ذلك     القرآنفسروا به    ين ل
 . اللفظ أسبقإلى الآخرين أسبق ونظر المعنى إلى

 به وتارة   أريدو  ما دل عليه   القرآنفظ  تارة يسلبون ل  : "نافصن"ون  لوالأو
 ين قد يكون ما   رالأم وفي كلا    ،يحملونه على ما لم يدل عليه ولم يرد به        

  باطلا فيكـون خطـؤهم فـي الـدليل         المعنى إثباته من    أوقصدوا نفيه   
 المـدلول فيكون خطؤهم فـي الـدليل لا فـي       وقد يكون حقا   المدلولو

تفسير الحـديث    فيأيضا وقع هفإن القرآنه وقع في تفسير أنوهذا كما 
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 -  البـدع  أهـل مثل طوائف من     - المدلولا في الدليل و   وأ أخط الذينف
  لا يجتمعـون الذين الوسط ةالأممذهبا يخالف الحق الذي عليه  اعتقدوا

 ـالقـرآن  إلىوأئمتها وعمدوا  ةالأمعلى ضلالة كسلف   لوه علـى أو فت
 ـ   دلالة  على مذهبهم ولا   آياتتارة يستدلون ب  . آرائهم لون أو فيها وتارة يت

 مواضعه ومن هؤلاء فـرق     ما يخالف مذهبهم بما يحرفون به الكلم عن       
  ...وغيرهم المرجئةو والقدرية المعتزلةو والجهمية والروافض الخوارج

  عليـه القـرآن  ألفاظا ثم حملوا أياعتقدوا ر  مثل هؤلاءأن المقصودو
 أئمـة مـن    ولا   إحسانبوالتابعين لهم    الصحابة وليس لهم سلف من   

ولا في تفسيرهم وما من تفسير من تفاسيرهم         رأيهم لا في    لمينالمس
تارة من  : وذلك من جهتين   ، يظهر من وجوه كثيرة    هبطلان و إلاالباطلة  

ا دليلا  مإ ؛ه القرآن  وتارة من العلم بفساد ما فسروا ب       ،العلم بفساد قولهم  
 . ...لهم المعارض جوابا على أوعلى قولهم 

 قول وجـاء  الآيةلهم في تفسير  كان اإذ الأئمةلتابعين ووا الصحابة فإن
 ليس من   المذهب  مذهب اعتقدوه وذلك   جل لأ آخر بقول   الآيةقوم فسروا   

 للمعتزلـة   صـاروا مـشاركين  إحسانبلهم  والتابعين الصحابة مذاهب
 . البدع في مثل هذاأهلوغيرهم من 

 ما  إلىم  والتابعين وتفسيره   الجملة من عدل عن مذاهب الصحابة      فيو
مغفورا له    مجتهدا كانإن  و ذلك بل مبتدعا     في مخطئا   كانيخالف ذلك   

ونحن نعلـم     طرق العلم وأدلته وطرق الصواب     بيان المقصودخطؤه ف 
وا أعلـم   كـان هـم   أنقرأه الصحابة والتابعون وتـابعوهم و      القرآن أن

 e بعث االله بـه رسـوله        الذيبالحق   هم أعلم أنه كما   معانيبتفسيره و 
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 الـدليل   فيتفسيرهم فقد أخطأ      بخلاف القرآنف قولهم وفسر    فمن خال 
 ـيذكرها    كل من خالف قولهم له شبهة      أن جميعا ومعلوم    المدلولو  اأم

  . موضعهفيا سمعية كما هو مبسوط أمعقلية و
 أعظـم   من أن و  التفسير في الاختلافعلى مثار     هنا التنبيه  المقصودو

مواضعه   حرفوا الكلم عن   أن إلىها  أهل دعت   التيه البدع الباطلة    أسباب
يله أوغير ت  لوه على أو به وت  أريدبغير ما    e االله ورسوله    كلاموفسروا  

ه الحـق   أن خالفوه و  الذي القول   الإنسان يعلم   أن العلم بذلك    أصولفمن  
 تفـسيرهم   أن يعرف   أن تفسير السلف يخالف تفسيرهم و     أنيعرف   أنو

سيرهم بما نـصبه    ة فساد تف  المفصلبالطرق    يعرف أنمحدث مبتدع ثم    
  . الحقبيان على الأدلةاالله من 

 ينالمتـأخر وتفسيره من   شرح الحديثفيفوا  صنّالذينوكذلك وقع من 
 هكلام انتهى )١() وتفسيره القرآنفوه من شرح    من جنس ما وقع فيما صنّ     

  .رحمه االله
  
  
  
  
  
  

                                           
  .)355ـالجزء الثالث عشر ص( ابن تيمية فتاوى  مجموع-)١(
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  ةواحد الحجاب لم تنزل مرة آيات
  ولها تسلسل ووقائع

  
مـي  التيعن إبراهيم   "  العلم بيان جامع" البغدادي في    الخطيبروى       
 إلـى  ذات يوم، فجعل يحدث نفسه، فأرسل        الخطاب  بن مرخلا ع : قال
، واحـد  ونبيهـا    واحدوكتابها   ،ةالأمكيف تختلف هذه    :  عباس، قال  ابن

 القرآنزل علينا   أن مانإ،  المؤمنينير  أميا  :  عباس ابنقال   ؟ةواحدوقبلتها  
 ولا  القـرآن  نيقـرؤو  أقوامنا  ه يكون بعد  أن و ،منا فيم نزل  اه، وعل أنقرف

 أي لكل قوم فيه ر    كان اإذ، ف أييعرفون فيم نزل، فيكون لكلّ قومٍ فيه ر       
 عباس،  ابن فانصرفتهره،  نا عمر و  فزبره. وا اقتتلوا اختلف اإذوا ف اختلف
  .ىانته) علي أعد، إيه:  فعرف الذي قال، ثم قال،بعد هثم دعا

 لها تسلسل ووقائع وتدرج، كمـا        الحجاب آيات أنمما سبق    يتبين لنا و
 ـ اثحـد الأ الوقائع وهنتبيكما   و عنهس رضي االله    أنح لذلك   ألم  ةالخاص
 ـالنـزول   في زمن الوحي و   ه  أن معلومف الحجاب،فريضة   مسائلب  تكان

شـارحة   بعضها بعـد بعـض       ،تنزل تباعا  ةواحدفي القضية ال   الآيات
 ـ وقد تأتي ،ومفصلة ومفسرة   ةفـي سـور  أتي  في نفس السورة وقـد ت

 يـرد مـا     أو يضرب بعضها ببعض     الصحابةمن   أحدولم يكن   ،  أخرى
  ولم يكونـوا محتـاجين     ،الأخرى الآياتفي   بما جاء    الآيةجاء في هذه    

كونهم عاصـروا النـزول     ،  هاأسباب أو الآياتنزول   بتاريخ   يعتنوا لأن
عـن   المرادسهل عليهم فهم    حق و لالاسابق ب فلم يختلط عليهم ال   والوقائع  

اب االله  بكت وفهماً علماً ، وزادهم  ممن بعدهم  أكثر e ورسوله تعالىاالله  
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 ـ إلـى مما يحتاج    الآيات معاني من   eه  لهم رسول بينه   ما   تعالى  ،هبيان
ن مـن   والمتقدم نقل المنهجهذا  ول عليهم في ذلك     أشكللهم له عما    اوسؤ
بمرادها وعن السلف    كما جاءت     في موضعها  آية كل   تفسيريل  أوتال أهل

 أو ملحـظ    أي هنـاك    أوفيما نقلوه هنا     يقيدوا   أن، دون   عنهمومقصدها  
  .الحجاب في فريضةتضاد  خلاف وجود يدل علىإشكال 

 قال قائل فما أحسن طـرق       فإن (: في مقدمة التفسير   سلامالإقال شيخ   
 ـ القرآن يفسر   أن ذلك   فيصح الطرق   أ أن فالجواب ؟التفسير  القرآن ب

 كان وما اختصر من مآخر  موضعفي قد فسر هفإن كان مفي أجملفما 
 ا شـارحة  هفإن أعياك ذلك فعليك بالسنة      فإن ،آخر موضع   فيفقد بسط   
 فـي   ولا القـرآن  في لم نجد التفسير     اإذوحينئذ   ... وموضحة له  للقرآن

م أدرى بذلك لما شـاهدوه    هفإن الصحابة   أقوال إلى ذلك   فيالسنة رجعنا   
 والعلـم   ما اختصوا بها ولما لهم من الفهم الت       التي حوالالأو القرآنمن  

  السنةفي ولا القرآن في لم تجد التفسير اإذ ...الصحيح والعمل الصالح
 أقـوال  إلى ذلك   في الأئمةولا وجدته عن الصحابة فقد رجع كثير من         

  .انتهى) التابعين
 حجـاب  وراءلة الرجال للنساء من  مساء قد نزلت فيها   الأحزابفسورة  
 صـناف الأ مـن    إلافي البيوت،    الدخول عليهن    أورؤيتهن  عدم  بمعنى  
 أعـين  عـن    حجـابهن كون طريقة   ي خرجن ف  اإذف،  الآية في   ينالمذكور
 ،  وإدنائهـا علـيهن    للجلابيـب  هنبلبـس  رالأمبها االله   أرادكما  الرجال  
 الخامـسة  على ذلك في السنة     رالأم انتهى و  هنا وهناك  انرالأم فاستوى
  .للهجرة
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ة هجـر مـن ال   سورة النور في السنة السادسة       آيات بعدها   جاءتثم     
 ـز أحكام و آداب ب جاءت، و  هناك أجمللما   ةومفسرمفصلة  النبوية     ةدائ

وغـض   سـتئذان الا آدابك ،أمره بداية في   تكنلم   الحجاب مسائلفي  
 الاسـتثناءات كذلك نزلـت    و،  ابحج ال رأمعما سبق ونزل من      البصر

  .}ا ظهر منهام لاإولا يبدين زينتهن  {:تعالىقوله ومنها ، والرخص
تبعـه  ، ثـم    إليـه اجة والضرورة   الح ما تدعو  إلا المرأةفلا تبدي        

مـن   المـرأة   تبدي لاف }... لبعولتـهن  إلاولا يبدين زينتـهن     { الثاني الاستثناء
وقـد   الآيةفي   ينالمذكور صنافللأ إلا عاديةال اهأحوالفي بقية    زينتها

 لزينـة   النظـر الدخول للبيوت و  ممن لهم    جديدة   أصنافجاء فيها ذكر    
  .الأحزابسورة  في ذكروا قد وانولم يكو ،المرأة

 يـضعن   أن من النساء    قواعدلل الرخصة    سورة النور  في أيضاكما جاء   
ل نزول  أو في   اموجوديكن  وهذا كذلك لم    ،   بزينة متبرجاتثيابهن غير   

 في سورة النـور     يالتالرخص  و،  الأحزابكما في سورة     الحجاب   رأم
فريـضة   والأحـزاب  سورة  لىع متقدمة   وليست متأخرةها  أندليل على   
  فـي ذلـك  كانف تنزل الرخص قبل الفرائض     أنه لا يعقل    لأن؛  الحجاب

  .رحم االله الجميع ،رحمة من االله  لعباده
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  }ما ظهَر مِنها ولَا يبدِين زِينتهَن إلا{
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  )المبحث الثاني(
قد  ابـجـ الحأنعلى  أخرى أدلةوما فيها من   النورةسور

 نتهَن إلاولاَ يبدِين زِي{ :ه تعالىـما فيها من قولبل وق هافرض قبل

اـــا ظَـــمهمِن ره{  
  

قـد   ورملأ فصلة وشارحة مجاءت   السورة دليل على كونها      بداية -١
  :من قبل تذكر أنوسبق 

ة   { هـا أنب إياهـا  اصفاول السورة   أو  في تعالى ولهذا بدأ االله   ور ا  أنسـ زلنْاهـ
اهانضفرو ا   أن وا فيِهْلنتـَذَ     آياتز لَّكـُماتٍ لَّعنيب   ونفهـي سـورة   .]النـور [})١(كَّر  

   نهـا مـا   ا الجديدة وم  هن م ةيدعد ورملأمفصلات   بينات   آيات نزلت فيها 
 ـو حـرام بينا الحلال وال   أي (:وقتادة قال مجاهد ،  إجمالاقد سبق     رالأم

اتٍ آياتزلنْا فيِها أنو{ :والنهي والحدود وفي قوله      : كثيـر ابـن  قـال  } بينـ
   .) واضحاتمفسرات أي(
 لأن قبلها    الحجاب فرض  أنعلى   دليل الزناحد  باستهلال السورة    -٢

  :الحجاب صون من الوقوع في الزنا
اسـتهل  ه  أن ، قبل سورة النور    فريضة الحجاب قد نزلت    أن والشاهد من 

 ـتعـالى قـال  ة  الزنابحقبتقرير عقوبات شديدة وعنيفة     آياتهال  أو   ي ف
ا         واحـد  كـُلَّ    اجلدوافي  نا والز زانيةال {:ثانيةال الآية ذْكُم بهِِمـ ةٍ ولـَا تأَخْـ لـْدا مئِـَةَ ج  منهمـ
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ــهِ   ــهِ و نإرأْفـَــةٌ فـِــي ديِـــنِ اللَّـ ــون بِاللَّـ ــتُم تؤُمنِـ ــن  الآخـــر اليـــوم كنُـ ــذَابهما طَائِفـَــةٌ مـ ــشهد عـ  وليْـ
 ـ نإ  يتـساءل  أن المرء من حق    أليس ،]٢:النور[}المـؤمنين       آيـة  تكان

 ـهي  ،]٣١:النور[} ما ظهـر منـها  إلابدين زينتهن  ولا ي {  المـشرعة ة والمتقدم
كيف تنزل عقوبـة     ، شكله وطريقته  بيانالواصفة ل ، و ريضة الحجاب لف

تغطيـة   للنساء ب  رالأمولم يسبقها    الحجاب   آياتولم تسبقها   كهذه   شديدة
 كيف ولـم    ؟المرأةن بسفور وجه     القائلو كما يدعيه هن  نحورشعورهن و 

قبـل   من سفور  عنهن    ما عرف  مع  الشهوات مثيراتد عن   البعيسبقها  
 قولـه    علـى  يرفـس  الت أهل أئمة كلام منعنا  كما مر م   الحجابفرض  
 سـلام الإل  أو النساء كن في     أنوذلك  ( }جلابيبـهن  مـن    يدنين عليهن {:تعالى

 في درع وخمار فصل     المرأة متبذلات، تبرز    الجاهليةعلى هجيرهن في    
 الآيـة  فـي    عقوبة الزنا  تنزل   أن يعقل    فلا بالتاليو .)ةالأمبين الحرة و  

فـي   متـأخرة  الحجاب فريضة   تأتي بعدها ثم  ،   السورة بداية من   ثانيةال
    .} منها ما ظهرإلا يبدين زينتهن لاو{ :تعالىقوله  ين منالحادية والثلاث الآية

 ا ليـضل   كـان ومـا    {:في محكم كتابـه   ل  ئقاال ،هذا لا يعقل من حكيم خبير     
 ،]١١٥:التوبة [}م ا بكـل شـيء علـي   نإلهم ما يتقون  إذ هداهم حتى يبين بعد قوما

 أئمـة  كما قرره    الأحزابفي سورة   فريضة الحجاب قد نزلت      أنلتعلم  
  .}ها ما ظهر منإلاولا يبدين زينتهن { يةآقبل  و العلمأهل

لكبيرة من الكبائر   بهذا الحكم والعقوبة الشديدة      السورة   يبدأ لم   االلهف      
 وأغلـق جميـع     إليـه  المفضية في سد الوسائل      مسبقا  تدرج أن بعد   إلا
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 ـ تلك الوسائل مـن      عتبرابل و   عليه المشرعة اببوالأ  لأن ؛اتالمحرم
 هذه العقوبة   ي قراءة سورة النور يتعجب من قوة       ف يبدأالكثير منا عندما    

فـي    االله أرشدوتذكر كما   من أدرك   ، ولكن   رفو من لدن رحيم غ    وشدتها
والتـدرج   التسلـسل وفهم ما قبلهـا مـن        }لعلكم تذكرون { الآياتل  أو

تعجب مـن    ي لم الأحزابفي سورة   الحجاب الواردة    آياتفي  والتمهيد  
 ربـك   كان وما   ، لمستحقها جاءتها  أن، بل يجد     هذه العقوبة وشدتها   قوة

تدرجه تمهيده و مر معنا عند    قد  ا  ملو تذكرنا    هسبحان، فهو   للعبيد بظلام
  منهن  يأتي  من أن ن هن وهن مe    حذر نساء نبيه    الحجاب في فريضة 

 الخيـر بهن من   ن وقر هتكانم لها ضعف العذاب وهذا ل     فإن بفاحشة مبينة 
 يتقـين   أنب  الفواحش  حتى يبتعدن عن   أمرهنثم  ،  وبيت النبوة والوحي  

    أنفـي قلبـه مـرض و       بالقول فيطمع الذي     يخضعنلا  أاالله ويطعنه و  
 مع الرجال بدون تبـسط وتوسـع  بقـدر            ومختصراً  معروفاً يقلن قولاً 

 تكـون   أن بالقرار في بيوتهن و    أمرهن و ق،يترق أوع  يالحاجة وبدون تمي  
ن تبرج   لحاجة ولا يتبرج   إلالا يخرجن   أالبيوت هي الغالب من حالهن و     

الـصالحات  و الصالحين بخصال مالجميع وحثه   ثم ذكر  ىلوالأ الجاهلية
 مغفـرة    لهـم  أعـد  االله   أنو الحافظاتو  الحافظين لفروجهم  ممنهذكر  و
 المؤمنين، ثم زاد ليبعد عباده      أمره ثم حذرهم من مخالفة       عظيماً أجراًو
   لحفـظ فـسهم   أن علـى  الزنا والفساد وليعيـنهم      مواطنعن   المؤمناتو

منع الـدخول    حجاب و  وراءءلتهن من   ذلك بمسا  زادف فروجهموقلوبهم  
 لَّا جناح{ :تعالى كما في قوله  محدودة جداًأصنافه على قصرليهن وع
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  أخَواتهِِن ولاَ نسِائهِنِ ولاَأبناء ولَا إخوانهن أبناء  ولَاإخوانهن ولَا أبنائهنعليَهِن فِي آبائهِِن ولَا 

 َلَكتا مماأيمنه   ه ه  نإن واتَّقـِين اللَّـ هيِدا   لـَى كـُلِّ   عكـان  اللَّـ يءٍ شـ  ]٥٥:الأحـزاب [}شـ
 النـساء   إلىمن النظر    كل ما يثير الشهوات      في تحريم  وكل هذا تدرج  

حـال  الرجال  نظر  عن   ابالحجفريضة  ب نرأم ، حتى لدخول عليهن واأ
الرؤوس وبتغطية  ت  ا والعباء الجلابيبلبس  بذلك  وخروجهن من البيوت    

، بـل   د عن الزنـا ومقدماتـه      للبع ورالأم أبلغفع و أنوهذا من    والوجوه
 عن الـصحابة ومـن      الآثار و بارالأخ دقيقا تناقلته    اًووصف ذلك وصف  

 وبناتـِك ونـِساء   لأزواجكالنبِي قُل  يا أيها{ :تعالى هلو قمر معنا عندبعدهم كما 
ــؤذيَن  أن ذَلـِـك أدَنـَــى  جلابيبــهن يــدنين علــيهن مـــن    المــؤمنين  ـرفْن فلَـَـا يـ ـه غَفـُــوراً   كــان و  يعـ اللَّـ
 .]٥٩:الأحزاب [}رحيِماً

قـول مـن    من  يلزم   كما فجأة االله لم يقرر عقوبة الزنا في كتابه      ف     
سبقها قد  ه  أنفتبين   } مـا ظهـر منـها      إلاولا يبدين زينتـهن      {:تعالى بقوله   استشهد
  .لحجابافرض  في آيات
بما يعينهم   تالمؤمنا و المؤمنينعباده   عد ي أنقبل  اقب  ع يكونف إلاو    

 المفـضية  ائلوسال و سبابالأ يسد   أنقبل  و عنه،حتى لا يقعوا فيما نهى      
  : كما قال الشاعررالأم نوكيو ،ذلكل

  اءـالم تبتل بأناك يإاك يإ       وقال له مكتوفاًاليمه في لقاأ
 الخبيـر م  العلـي الحكـيم     وهو والشطط، الظلم والجور  االله عن    تعالىو

كـم  فـي مح   القائل   ،حكامالأ و الآياترتيب  حسن ت حيث أ  بنفوس عباده 
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ت       ا {:كتابه بِيرٍ            آيات ـلـر كتِـَاب أحُكِمـ    ، ]١:هـود [ }ه ثـُم فـُصلتَ مـِن لـَدن حكـِيمٍ خـ
فـرض   حتـى عديدة   ورأموبمقدمات   معنا كما مر  ،تدرجو مهد بل لقد 
مـا  ذلـك ب  بعـد   ثم   ،أيضا خرآتمهيدا وتدرجا   في ذلك    كانف ،الحجاب

   .ما فيها من عقوبة الزناةب، لسنة نزلت سورة النور ااربيق
 ـ المس لها    وقد تهيأ  إلافلم تنزل عقوبة الزنا       بتلـك    ونـساء  لاالمون رج

 أن يعرفـوا    أنفي   ، فلم يكن للجميع عذر بعد ذلك      امروالأالتوجيهات و 
 من زنا بعد كل تلك التحصينات والتحرزات والسواتر والحجـب           عقوبة
وقـرن   {:قولـه وللرجال  خشونة القول    للنساء ب  رمالأبسطها وأقلها   حتى أ 

 حظه من الزنـا أدرك      آدم ابناالله كتب على     نإ: (e هلوقو }في بيـوتكن  
 النطق، والـنفس تتمنـى      لسانذلك لا محالة، فزنا العين النظر، وزنا ال       

  .متفق عليه)  يكذبهأووتشتهي، والفرج يصدق ذلك كله 
ى قوم ليجدوا مـن ريحهـا        استعطرت فمرت عل   امرأةما  أي(: eوقوله  
  . بالنساءالاختلاط أو الخلوةوغير ذلك من تحريم ، )١()زانيةفهي 
 من هذه   أعظممتدبر  و  عند كل منصف وعادل    كشف الوجه  فإن بالتاليو

 أو  النطق زنا   أولوقوع في زنا النظر     ا  لداعي للنفسة  ثارإ أشد و ورالأم
ا يقوله البعض مـا      االله كشفه كم   أباح، ولو   بلا شك ولا ريب    زنا الفرج 

  . للفروجحماية ذلك  كلكانف، نهى عما دونه

                                           
  .الألباني في جلباب المراةرواه أحمد وأبو داود والنسائي بسند صحيح، وصححه  -)١(
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بعد  وبالكبيرة من كبائر الذن   تلك  وبيثة  لخاهذه الفاحشة    المرءفلا يقتحم   
الكثيـرة  واهي الن يمر بهذه   أنبعد  و ،والحجبوالستور  ز  والحر هكل هذ 

 ومقـتحم   متعدٍد ومتجرئ و  نا ومع  متلصص إلا روجتسبق زنا الف   التيو
حقه هذه العقوبـة    ، فناسب في     محصنا كان اإذالله وبخاصة   حدود ا لكافة  

  .جرمهالشديدة على قدر 
 عن وجهها  في مجتمـع       المرأة أسفرتما  صدق االله فالواقع يقول     و    
محادثـة الرجـال   تبسطت فـي     و الخروجت  أكثرو إلا،  اتالمجتمعمن  

 ـ هنكأ، و فيما بينهم  تجارلخا و الخلوات دثل وقد تح  ومخالطتهم ب   دأح
ولـه فـي بـلاد       - العباءة - مى عندنا المسوونزع الجلباب   ،  امحارمه

 لرؤوسـهن لا يلبـسنه   المغطياتنجد كثيرا من  مسميات عديدة    سلامالإ
هـو  و هن متحجبـات  أنبحجة  مكتفيات بالبلوزات والبنطلونات والثياب     

 اتالمنكـر  وغير ذلـك مـن     ، في كتاب االله   بالنص القطعي   به المأمور
الفكر   دواعي  للجنسين وما يحرك   ائز البديهية  الغر اتمثيرالواضحات و 

  . بااللهإلاولا حول ولا قوة  ،الشيطان غنواز و
  : قبل سورة النورالحجابنزول على  الأدلةمن  الإفكحادثة  -٣

 عـصبة  فـك لإاب جاءوا الذين نإ{: تعالىقال  الإفكحادثة  جاءت السورة بذكر    
غـزوة  في  تكانقد و ]١١:النور[}منكم لا تحسبوه شرا لكـم بـل هـو خـير لكـم          

ت أخبـر   وفي القصة  ،ةسنة ست للهجر   نامن شهر شعب  صطلق  لمابني  
 ـ نرأمقد   النساء   أن ،عائشة رضي االله عنها    ن  قبلها بتغطية وجوههن ع

 عنـد منزلـي     أصبح الجيش ف  وراء من   صفوان كانو( :فقالتالرجال  
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 الحجـاب ي قبل   ناير كاني و نآ فعرفني حين ر   فأتاني إنسان سواد   رأىف
متفـق   )بجلبـابي   وجهـي  تيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت    فاس
  .عليه
ركتهـا  وتقد رحلت القافلة    والحالة عصيبة والكرب كبير      أنمع  و     

اء أعـد و مقفـرة صـحراء   و مظلم لليفي   وبعد معارك ضارية  وحيدة  
تثق تعرفه و  ومن   لمينالمس من   أبنائها أحد رأت لما   ومع ذلك  متربصون

عائـشة زوجـة    كمأما أن تقل له ولم ليعرفهاوجهها  بكشف   هدرتبالم  به  
 .ةواحد ولا كلمة تكلمهولم بل العكس سترت وجهها عنه  ،e نبيكم
  كونـه يعرفهـا    لمن خلف عباءتها السوداء      بهيئتها إلا ما عرفها لهذا  و

كمـا   e  رسول االله  بزوجات ستر الوجه خاص     كانقبل الحجاب، ولو    
 هـدي عائـشة    يتركـون  اليـوم ، فكيف بهم    لك بذ هالعرفيقوله البعض   

   .كلتهما ومحادثة الرجال ومؤ الوجهسفور والاختلاطبويقولون 
من ؤكد ما قررناه سلفا     ت من الهجرة     سنة ست  تكان التيو هذه الواقعة ف 
 في مبتنى رسول االله   س  أن أخبركما  قبل ذلك    تكان فريضة الحجاب    أن
e   آيـات  وما فيها من     بالأحزافي سورة    للهجرة   سنة خمس  بزينب، 
  .آياتوما فيها من   النورةعلى سور ةمتقدم فهي بالتاليو
 : الحذر من خطوات الشيطان-٤

وا لـَا    أم الـذين  يـا أيهـا    {: فقال الشيطان خطوات   ر من الحذ بين االله لعباده     ثم نـ
وا خطـُواتِ    ن يتَّبـِع  الـشيطان تتََّبعِـ شاء و  بِالْفَرأمي ـ هفإن ـ الـشيطان خطـُواتِ    ومـ  ولوَلـَا  المنكـر حـ
  كُمَليا زَكَا   فَضْلُ اللَّهِ عم تُهمحرو      ن  مما له   وهذا،  ]٢١:النور[ }أبـدا  أحـد مـِنكُم مـ
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 ، حذر عباده منه   أنوعلى ما سبق    من االله    تأكيدو  الحجاب مسائلتعلق ب 
وخطـوات   تكون مقـدمات     التيات  المحرم و اتالمنكروهو البعد عن    
  . العقوباتأشدونيل لكبائر الذنوب 

  :الأحزابتفصيل لما ذكر سابقا في سورة  دخول البيوت آداب -٥
 من  أكثربتفصيل موسع وتعليم مسهب      البيوت دخول   آداب ذكر االله ثم   

ى                     {:فقال الأحزابالوارد في    وتِكُم حتَّـ ر بيـ وا لـَا تـَدخلوُا بيوتـاً غيَـ ذيِن آمنـ ا الَّـ ا أيَهـ يـ
ِتأَْنسَتس        ونتَذَكَّر لَّكُمَلع لَّكُم ريخ ا ذَلِكُمِلهَلَى أهوا عم ا     } ٢٧{وا وتسُلِّ م تجَـِدوا فيِهـ فـَإِن لَّـ

ا                 ه بِمـ و أَزْكـَى لَكـُم واللَّـ أحَداً فلََا تَدخلوُها حتَّى يؤذَن لَكُم وإِن قيِلَ لَكُم ارجعِوا فَارجعِوا هـ
ه           } ٢٨{يمتعَملوُن علِ  س عليَكُم جناح أَن تَدخلوُا بيوتاً غيَر مسكوُنَةٍ فيِها متَاع لَّكُم واللَّـ لَّي

      ون ا تَكتُْمـ صارهِِم ويحفظَـُوا فـُروجهم             } ٢٩{يعلَم ما تبُدون ومـ ؤمنِِين يغـُضُّوا مـِن أَبـ قـُل لِّلْمـ
  .]النور[ }٣٠{ن اللَّه خبِير بِما يصنعونذَلِك أَزْكَى لهَم إِ
وهـذا  ،  دخـول البيـوت    آداب بيان و ستئذانالا مسألةفي  وهذا تفصيل   
علـى  دخول  ال بمنع   الأحزاب في سورة     الذي تقدم  الإجمالتفصيل بعد   
غيـره مـن    بيـوت    أو همأمهات فيها   التي و e النبي بيوتالنساء سواء   

جديدة  اأصناف وزاد في النور     ، هناك ينورالمذك صنافللأ إلا لمينالمس
  .لم يكونوا مذكورين من قبل

حرم الدخول  أن  بعد  لأنه و  ستئذانالا آداب تعليمهم   فيأيضا   زادو     
ن هنـا كيفيـة     بي،   لا بد من دخول بعضهم لبعض      كانو ،والنظر للنساء 

 عـورات لل حمايـة وكل ذلـك     ،هأحوال بشكل دقيق لكل     ستئذانالا آداب
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 التـي  و الزنـا مقدمات   من الوقوع في     صيانة و ،غفلات الناس ل ورعاية
 عـدم النظـر     أجـل  مـن    إلا ستئذانالا عل وما ج  ،ها من النظر  مبدؤ
 لمـا  إليـه ، فلو لم يكن هناك شيء مستور وممنوع من النظر   حرماتلل
 رسـول االله     بذلك أخبركما   فجأةالر  وعفا عن نظ   ،عنه بالغض    االله رأم
e رضي االله عنـه    الساعدي سهل بن سعد     في الصحيحين من حديث   ف  
  يحك)١(مدرىe  اطلع رجل من جحرٍ في حجر النبي ومع النبي( :قال
ما جعل  نإك تنظر لطعنت به في عينك،       أنأعلم   لو: النبي ه، فقال رأسبه  
  ). البصرأجل  منستئذانالا

 أن سـتئذان الا من   غايةال أن يفهموا   أنبعدها ب  المؤمنين رأمولهذا       
 مـن غـض   غايـة الو إليه النظرعما لا يحل لهم  أبصارهما من   يغضو

 العـالم  هسـبحان  زكاة لهم وهو     وفي كل ذلك   يحفظوا فروجهم البصر ل 
  .علانيتهمبسرهم و

  
  
  
  
  
  
  

                                           
 .المشط:  مدرى-)١(
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  : غض البصرمسألةفي  السفور أهل تناقض
معلـوم    كما هو   فيه المرغب و  النظر بريد الزنا   أنمن  وهذا ظاهر       

 أعظـم  فإن سلمنا بهذا اإذف، ينالعالم من أحده لكل ذي عقل لا ينازع في  
 رهـا أم ما   منها كشفه االله   أراد، ولو    هو النظر لوجهها   المرأةمطمع في   
  .حركات الشهواتما دونه من مونهاها ع

ؤمنِِين   { :تعالىقوله   ب المرأةجه  وسفور  جواز   ب القائلون استدلوقد    قـُل لِّلْمـ
   غُضُّوا مِنـ   غط م المرأة تنكا اإذ : فقال }أبصارهمي   غـض  ي مية وجههـا فم
  .؟أبصارهمالرجال 
 كمـا فـي      غفر االله لنا وله    الألباني بذلك الشيخ محمد     استشهدوممن  
 تعالىويؤيد ذلك قوله (  :فقال )٧٨ (صفحة لمةالمس المرأةجلباب كتابه 

. ..ويحفظـوا فـروجهم   أبـصارهم قل للمؤمنين يغضوا من { :ةالمتقدم الآيةفي صدر  
] ٣٠:النـور  [الآيـة  }...يغْضُضْن مِن أَبصارهِِن ويحفظَْن فُروجهن    ات  وقل للمؤمن 

 ـ فلـذلك  إليه شيئا مكشوفا يمكن النظر المرأة في أنب ا تشعرهفإن  رأم
ومثلهـا قولـه    .الوجه والكفين غير  بغض النظر عنهن وما ذلكتعالى
e: )ـ. ..اكم والجلوس بالطرقات  يإ) (صحيح   ـ اإذف جلـس  لما إلاتم  أبي

غض : ؟ قال  الطريق يا رسول االله    وما حق : قالوا. فأعطوا الطريق حقه  
. )المنكروالنهي عن    المعروف ب رالأم و سلامال ورد   ذىالأالبصر وكف   

 ـوالأ لـك  فإن رةيا علي لا تتبع النظرة النظ) (الحديث حسن:(وقوله ى ل
 سـألت  ()صـحيح (: وعن جرير بن عبد االله قـال  )ةالآخروليست لك 
 انتهـى ) بصري  أصرفأن eني رأم؟ ففجأةال عن نظر eالله رسول ا

  . رحمه االلههكلام إلخ
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صح يه لا   أن إلا،   يرد على مثل هذا    أن شخص   أي إمكانأنه ب ومع        
 عظيمـة فريضة  مهمة ومسألةعلى   ستدلالاتالامثل هذه    المنصف عند

  .أدلةهم من ديين بما لعنمقتوا نو لم يكاإذ إلا ،كفريضة الحجاب
بمـا  فـي الجـواب     جزئية مهمة   بكفونا  هم  أن نبين اعليه ل الجواب وقب

 بالتاليو،  إليهستدعي العينين للنظر    في للنفس    الوجه مطلب  أن منقرروه  
 الوسائل  أيه ب  للنيل من صاحب   الحواسه قد يحرك     ب الإعجابفي حالة   
  :  لذلكالممكنة

   فموعد فلقـــاءكلامف          سلامة فمانظرة فابتس
 .د الحسنرالأم وجه إلى النظر  حرم العلماءولهذا

 e  محمـد  آدمسـيد ولـد      قرن    خير القرون  أنب  عليهم وكذلك يجاب 
 حد الزنا ثة في    من حاد  أكثرفيه  ، ومع ذلك فقد حصلت      الكراموصحابته  

 وجوه النساء مكـشوفة     أنبسبب   ذلك   كان فإن،  ف كما هو معلوم   والقذ
 بـه فهـو   إلا لا يتم الواجب    ه ما لأن فالواجب تغطيته    يدعي البعض كما  
 عليـه   ع كون وجوه نسائهم مـستورة كمـا دل         ذلك م  كانإن   و ،واجب
 حيث طالب   شريع على براءة الت   النصوص العديدة، فهذا يدل    و الإجماع

بعـد  ، فمن وقع    لفواحشة ل الموصل سبابالأ والواجب لمنع    غايةالبذل  ب
 شـيئا ركه  وت الشيطان لاتباعه خطوات    ولا بد  كان  منها شيءفي  ذلك  
   مقدماتـه أومـن الحجـاب    عنه   نهىمما   فعله شيئا ل أو االله به    رأممما  
   .تحق للعقوبة والجزاءالمس المتسببهو  كانف
 علـى   اًالنظر للمحرمات لـيس مقتـصر      أنيجاب عليهم ب  وكذلك       

 هناك من العاصيات مـن يظهـرن        أنفمعلوم  ،   الساترة لوجهها  المرأة
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 ؟أبـصارهم من يغضوا  بهن لكي من مروا  يةالآهذه    تعنى أفلازينتهن،  
 أفـلا   أمامه  يجدهن أو سلامالإنساء غير   من  لم قد يصادف    المس أنكما  

  علامالإ في وسائل    لمالمسعلى   كما قد تمر   ؟الآية هذه   هؤلاءثال  أمتعني  
،  من التبـرج   متفاوتة تجاوعلى در كاشفات  ءة نساء   وقرلما أورئية  لما

 بنفـسه   المـرء  يختلي وقد   ؟ لتلك الوسائل  ينالناظر الآية هذه    تعنى أفلا
 الآية  تعني  أفلا ،غفلة منهم   ساعة  ة في   مل مس أوعورة مسلم    على   فيطلع
 أو حوالالأثال هذه   أم من   كان ولا م  زمانلا يسلم   هكذا  و؟  هؤلاءثال  أم

 لكـي  النساء الصالحات   وجوه  كشف  ن حتى اً متوقف رالأم، وليس   غيرها
  .الآيةبيعمل الرجال 

، الآيةء بغض البصر كما في نفس       النساعز وجل     االله رأمعندما   ذلككو
  لا يجـوز   التي كمعورات عن   كشفوااووا  تعرقول للرجال   ن أنهل معناه   

جـري  النساء قـد ي    أن أم ؟الكريمة الآيةب نيعمل لكي إليها النظرلنساء  ل
وغيرهـا   ذكرناهـا    التي حوالالأللرجال من   قد يجري   هن مثل ما    علي

  .؟ غض البصر عليهنوحينئذ
 الفـساد   هـل نقـول لأ   أنمثله  ا على طريقتهم في فهم النصوص ف      أمو
 ـ  لكـي  ، النـاس  مامأ المعاصيقات وجاهروا ب  وا في الطر  خرجا  رأم ن
عطـاء الطريـق     بإ رالأم ونعمل بحديث    المنكر وننهى عن    المعروفب

 ـ  للطرقـات  الخروج ب الخروجلا يريد    نطالب من و حقه،  ـرد  ل  سلامال
 من  سلامالإ أئمةلسلف و هل هذا ما فهمه ا     ،ذىالأوغض البصر وكف    

   .!؟e  رسول االلهأحاديث
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 اصـرف   : فقـال  ،e عنهـا  ئل عندما س  فجأةال نظرة   فيكذلك ما جاء    
 يغـضوا  أن وجوه النساء مكشوفة وعلى الرجـال      أن أراد، فلو   بصرك

سماها نظر  ل بل   فجأةال لما سماها نظر      السفور أهل كما يقوله    أبصارهم
   .!عتادلما
 المـرأة كـشف   جـواز     فـي  رأيهم ب أخذ اًأحد أن نسمع   أو م نر ول    

، بل تجد بينهم    اطالبوكما   بتحويل بصره عنها   قامما قابلها   لثم   ،لوجهها
، الخـروج والتبسط   و والمجالسة الاختلاط من   المحارم و الأزواج أحوال

 ة والـضحكة  ماتسبالا دلةاقد يب  بل   الآخر عن   هنظر همأحدولا يصرف   
 كـشفت  كـل مـن  مع    ولازم  مما لا بد منه    ا وهذ وغير ذلك  ةعداولماو

  . غالباًوجهها
 بالسفور فذهب فريق منهم لجواز أن ينظـر         القائلونولهذا تناقض        

، ولا أدري ماذا بقي في عقولهم ليتصوروا        لهاأم ويت المرأةالرجل لوجه   
عـده قـبح     وب سـلام الإهو مما يعلم قبل     الذي بقي   و؟  إليهتحريم النظر   

وفتحوا الباب للعلمانيين    ، فوقعوا في تناقضات أكبر    شناعة الناظرين له  و
ين ليعتقدوا في دين االله ما هو أكبر وأشنع مـن قـولهم، وإلا              يروالتحر

  عنق ابن عمه الفضل بن عباس حينمـا نظـر          eفمما لوى رسول االله     
  .؟للخثعمية
 ولـو   ةللمـرأ  تحريم النظر     العلم رحمهم االله هو    أهلكما قرره   والحق  

  . فيها دلائل الجمال والشبابكان وبخاصة متى ما ت منقبةكان
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  :لا يقف عند حدفلات ناالتبرج 
ما تركت فتنة بعدي أضر علـى      ( :حين قال  eوصدق رسول االله         

دعه االله في قلوب الرجال من محبـة   أوما  وهذا لِ  ،)١()الرجال من النساء  
 ـلمار  والقناطي البنبن على دمهنق، حتى   وميل لهن  رة مـن الـذهب     قنط

غتصاب لاايتة زادت فيه معدلات     باحإ، والغرب مع    والفضة وغير ذلك  
والجريمة والشذوذ ولم تقل مما يؤكد خطورة التبرج ولو نزع النقـاب            

 الانفتاح بداية تكانول ،بحةفرطت الس نا عن وجهها فقد     المرأة أسفرتو
، ... صـلاح لإا ومناهج   ورأمتعقدت  ، و درجاتهوالتبرج والسفور بكل    

 كـشفه ممـا     إليهوما أداهم    ،لوجوههن اليوم سافرات لغالب ال  والناظر
 ة في الكتاب والسنة جملة وتفـصيلا      النصوص الشرعية الوارد  يتنافي و 

حتى و  من كشف مقدمة شعورهن    طيرةلخا الشرعية   المحاذيرواع  أنمن  
هـن محجبـات    أن وبحجـة     الرجال مامألعاب الكرة والسباحة    أمارسن  
يلاقـين  أصبحن   الخيرن  دغيرهن ممن ير   ، وكذلك ات لشعورهن ومغطي

حتـى   ،ما االله به علـيم     من الصعوبات    وساوسه و الشيطان غمن نواز 
ومسخت صورة الحجاب فـي      ، فشيئاً شيئاً اتالمنكر من   ن بكثير تساهل
  . ومضموناً وشوهت شكلاًسلامالإ
  القول خشونةبالنساء   رأمفي كتاب االله ت   نزلت   آية هناك   نكأوما         

 ـ    بأرجلهن وعدم الضرب    مع الرجال الأجانب   سمع صـوت   حتـى لا ي
 المـرأة دعوتهم لكشف    في   كان، بل   ، فضلا عن كشفها لوجهها    الخلخال

                                           
 .)٢٧٤٠(مسلم و ،)٤٨٠٨(البخاري  -)١(
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ات المحرممن  ما دونه   لفعل   -  عنها رغماً -ها  وجرأ هازهدما  ا  هوجهل
ات علـى   حريص من ال  تكانإن  و ،ذلك مقاومةعلى   لها    حيث لا قدرة  

خرجن  الجلباب ف  ترككما هو مشاهد ل    ترابالكثي رالأم ى آلَ  حت ،الخير
  .محجباتهن أنبحجة  ...الموضاتث واحد الفساتين بأحسن
 المقـدمات و) ؟أعـوج   يستقيم الظل والعود   كيفو (:لئقاالوصدق       

حجـج  ب  رد الحـق والـصواب     إلىل و  ب ، نتائج باطلة  إلى مآلهاالباطلة  
  فـي  عواوق بالتاليو ،عديدةلهم   قاانتهجوا لذلك طر  ويلات  أوتو شبهاتو

 صعب ويـستحيل  يالتيو ،ةشاذالو ةالغريب قوالالأ وكثير من التناقضات  
   . الواقعأرض على تنفيذها

 ـ   اًجميعتصور  ن أن نحاول أنقربه لذلك   أبسط مثال وأ  و       الوهمـا ق
 ـكيف   ؟الوجوه مكشوفات النساءو والحال رالأموكيف سيكون     رسيسي

كلمـا   فهل   ،يتحادثون فيما يحتاجونه  عون و يايتبكيف س  أو بينهمالرجال  
 ـ الجميـع نا  ألزم تلاقوا   أوبعضهم البعض   وا  ذاح  بـصره  يغـض  أنب

 عـصر مـن     أيهذا غير موجود ولا مذكور في       ؟  الآخرويصرفه عن   
على حيـاة    المصائب و شديد ال  الحرج  ذلك من  منوكم سينتج    العصور،
و كـان مـن عنـد غـير ا لوجـدوا فيـه                أفـلا يتـدبرون القـرآن ول ـ       { وصدق االله ،  الناس

  .]٨٢:النساء[ }اختلافا كثيراً

 فـي   لمينالمـس   عليه واقـع   كانالذي  تقيم و المس لحق ا فإن ولهذا     
الـوحيين    لنـصوص  الموافقو همسلامإغربة   وقبل ىلوالأ همعصور

 الرخصة مـن    آية في   تيالآ الإجماع و ،الإدناء آيةفي   الذي   الإجماعهو



    

 ١٠٨

 

 واحـد  من   أكثر ولهذا حكاه  } مـا ظهـر منـها      إلا يبدين زينتـهن     ولا{:تعالىقوله  
العمل على جواز خروج النساء      استمرار(: وهو حجر   ابنمنهم الحافظ   

   .)١()لئلا يراهن الرجال ؛ منتقباتالأسفار والأسواقاجد والمس إلى
 ولم تزل عادة النساء قديما وحديثا يسترن وجوههن عـن          (:أيضا وقال

  .)٢()الأجانب
 مكـشوفي   الأزمـان لم يزل الرجال على ممـر       (: يلا الغز الإمامال  وق

  .)٣()والنساء يخرجن متنقبات الوجوه
 سـبق  الـذي  الإجماع ويكفي ، عن السياق  أخرج ف أزيد أن أريدولا      
  .معنا

  
  
  
  
  
  
  
  

                                           
 ئحكاه العيني في عمـدة القـار      ذلك  وبمثل  ). ٩/٣٣٧( الحافظ ابن حجر في الفتح       اهك ح -)١(
)٢٠/٢١٧.( 
  .)٩/٤٢٤(في الفتح  الحافظ أيضا ه قال-)٢(
 ). ٢/٥٣( في إحياء علوم الدين يلا الغز-)٣(
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   من زينتهاالمرأة تبدي أنبجواز الرخصة سورة النور و
  إليهوالضرورة ما تدعو الحاجة 
  

 .]٣١:النور[ } ما ظهَر منِهاإلاولَا يبديِن زيِنتهَن {:تعالىقال 

   :الأحزاب  سورة فيجملأُسورة النور فصلت ما 
 فـرض  فـي    الآيـات ل  أوفيها  نزل  و الأحزاب سورة   تعندما نزل     

 ثـم  ، الحجـاب  أن مالك أعلم الناس بش    بنس  أن ذلكب أخبركما   الحجاب
عنـد    علـيهن  الجلابيب بإدناءللنساء   رالأم بعدها في    التي الآيةت  جاء

 ـسـلف    عن   المنقول الإجماعووقع  خروجهن من بيوتهن     مـن   ةالأم
 ـها  أنومن بعدهم   والتابعين   الصحابة  ـ    رالأم زينتهن  بتغطيـة النـساء ل

 لم يكن ،   النبوية للهجرة   الخامسة ذلك في حدود السنة      كانو ،وجوههنو
 من زينتها    شيئاً مرأةال تبدي لأن ترخيص   أو استثناء   أي رالأمل  أوفي  
 المـشقة  أبلـغ  في ذلـك     كانف،  لا وجهها ولا يديها ولا غير ذلك      ،  بتاتاً

كثير هم لذلك في    حتياج لا ، على حد سواء   الرجال والنساء  والحرج على 
 قواعـد لل أو رخصة للنساء    أي تفلم يكن قد نزل   ،  مهأحوال و ورهمأممن  

فيهـا  ذلـك و  بعد   سورة النور    جاءتحتى   يضعن ثيابهن    أنمنهن في   
 فـي تفـصل   لم  ت و أجمل التي ورالأم من   لكثيرموضحات   بينات   آيات

مـا    من زينـتهن    يبدين أنجواز  ب للنساء رخصالتلك   ومنها الأحزاب
 أو بالوجـه    لزينـة   لتلـك ا  وبدون تحديد    إليهوالضرورة  تدعو الحاجة   

كما حسب الحاجة والضرورة     اً مفتوح  استثناء كانف ، غيرهما أوالكفين  ب



    

 ١١٠

 

  لهـن اًوذلـك تيـسير   } مـا ظهـر منـها     إلاولا يبدين زينتـهن     { :تعالىاالله   أراد
 أوالـذي يحتـاجون      من زينـتهن بالقـدر     شيء   أي لإظهاروللرجال  

 ،والطارئـة  المختلفة و ةيدعدال م وظروفهم هأحوال  حسب إليهرون  يضط
 أي أو زمـان  أي في امرأة أيسلم  بلا شك لن تهلأن  تقدر بقدرها التيو
 لأن قـات والأفـي بعـض      تضطر أوتحتاج   أندون  ش  عيمن ال  كانم

  .عند الرجال مؤقتاًزينتها بعض ر تظه
 ، والحـرج  ثـم الإعنهم   ذلك وترفع    لجميع تبيح ل   من رخصة   لا بد  كانف
 الـضرورات  يبلغ مبلغ    ها مما لم  أكثر و حوالالأ تلك   أغلب أنبخاصة  و

 ـ فـي    الـذات وب،   هاشرائها و بيعفي  كما هو الحال    ،  القصوى  ورالأم
 ويرجع لها   المعاملاتوثق  تفوا شخصها    يعرف حتىوما دونها    التعاقدية،

 عليها  أولها  الشهادة   كذلك كما في  و،   ضرر أو خلاف   أي عليها عند    أو
 ـ في كثير مـن      معرفة شخصها في   ، وكذلك تجاه الغير منها   أو  ورالأم

 كشفها  مسألةذلك الفقهاء في كتبهم وناقشوا      ذكر  كما  ،  يةنالأموالقضائية  
  .حوالالأ تلك في بعض زينتها للعلاج ونحو ذلك أوجهها لو
  

ه مـن   أصـاب وما   المتقدمين   ن الشهوة ونحوه عند الفقهاء    أممصطلح  
  :والتصحيفالتحريف والتبديل 

 الـشخص   نظـر من   أي)  الفتنة نتأم اإذ(بقولهم  وهذا ما عنيه الفقهاء     
 هؤلاءف ،اتعاقد معه لما أو نالأم رجل   أو القاضي   أوكالشاهد  لها  عين  لما

  عنـد   عليه فتنـة   أو منه   خشَ ولم ي   الفتنة نتأم متى   منظره يجوزممن  
 عند  عباراتالومرة يذكرون مثل تلك     وهذا أكثر ما يكون،     ،  إليهاالنظر  
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 :تعـالى في قولـه    ممن جاز نظرهم لها كما       ينالمذكورلئك  أو ذكرهم
}   نَته ديِن زيِنـ ولتَهِِن  إلاولَا يبـ ائِ أو لبِعـ  ممن تؤمن مـن  ]٣١:النور[ }...أوهِن  آبـ
 القبيحـة   المـرأة  أولنـساء    من ا  قواعدال ومرة يقصدون    هم الفتنة جانب

عنـد بعـض     وهـذا  ،مثلهاشتهى  لا ي  التيالبنت الصغيرة    أو المشوهة
ئـد  اكـشرط ز  و ،عنـدهم  مسائللل لى سبيل التقعيد والضبط    ع المذاهب
 اإذو () الفتنة نتمأُ أو الفتنة   شيتخُ اإذ( :قولهمك لها جنبيالأ نظر لجواز

  .)لم يخش شهوة
يقـصدون منـع    ) جبأو المنعوفي زمننا هذا    ( :وقريب من ذلك قولهم   

فـي   النـاظرين غلبة الفساد وعدم ورع  عند للمرأةر من جاز نظره   نظ
وغيـره  كمالك  الأربعة   المذاهب ئمةمن أ منع  من  ، وسيمر معنا    همزمانأ

  .؟ فكيف بمن بعدهملمخطوبةل النظر من الخاطبمن المتقدمين 
 أن م مـن  إلـيه   بما نسبه  استدل،  فمن لم يفهم قصدهم ويعرف مرادهم     

عمـوم  يقصدون   همأن فهمواهم  لأن ؛لوجهها المرأة سفور جوزوا   قهاءالف
، وهـذا   المرأةوجه   الفتنة من النظر في      نتأم أوالفتنة  شية  من خ  الناس
 ينالمتقـدم  كـلام لومن قبيل التحريف والتبديل والتصحيف      باطل  فهم  
 أو متعذر ولا يمكن ضبطه      ه معنى أن، كما    منه أشنع باطلاً محرماًتج  نفأ

 سـلام الإ أئمـة بفكيف  لا يقوله عاقل    و،  أبداً  الواقع أرضتحقيقه على   
 وتعلم من   هاوجهسافرة عن    تخرج   أن للمرأة  كيف إذ  الشريعة؟ سراوح

 وكيـف   ؟شهوة دونب اً عادي  لها نظراً  نظرمن ي  أوينظر لها نظر شهوة     
 ـ لاتوى  المـس على نفس    هم جميع ثم   ل مع عموم البشر   عامتت ون أثر يت

 أوهل يقلب وجهه عنهـا  منهم وتحركت شهوته  أثر ومن ت؟إليهابالنظر  
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 لو قالوا   لهذا؟  هل هذا ما عنيته الشريعة الغراء      يفعل؟   ماذا أممنها   يدبر
 ـ لم   إذ الفقهاء   كلامعرضوا عن    وأ هالوجه المرأةبكشف    معنـاه   اويفهم

  .ولدينهم لهم أسلم كانل
 ـوالأ الجاهليـة كتبرج   تبرجومن سفور    سلامالإ أصاب ما    يكفي لاأ ي ل

 كلام ناحمل أيضاً ناأن، فكيف لو     لوجهها المرأةكشف   بجواز   هملو ق بسبب
لوا به علـى جـواز      ستديوقالوه ل وه  فهمعلى مثل ما     ينالمتقدمالفقهاء  
  مـن   ذلك  في كانلو ولا تتصور؟     لا تعقل  معانيها، ب  لوجه المرأةسفور  

 والذكر الحكيم،   المبينالكتاب   عن   الإعراضو ،التسفيه للشريعة الغراء  
 بـاالله   إلاولا حول ولا قـوة       ،همكتب ونبذ    الفقهاء كلام على   ستدراكلااو
 التحريـف والتبـديل      عن كلامنه عند ال  حيذلك في   ل بيانمزيد   يأتيسو

  . الحجابألةمسفي  الفقهاء كلام فيما لحق والتصحيف
  

نوع مـن تفـسيره       لمخطوبته الخاطبجواز نظر    eالله   ا  رسول بيان
  :يةللآ

يمـة  رالك الآيـة  تـدخل فـي      التي الحاجات و حوالالأمن  وكذلك       
 ، لهـا الخاطبقدوم  عندهو وجهها  عن   كشف ت أن للمرأة فيهاويرخص  

 م من الصحابة يحثه   لعدد،  كثيرةال حاديثالأ دوور هذا ما يفسر لنا سر    و
 أنظـرتَ ( يسألهم كانبل و  خطوبةمللللنظر  ويدعوهم   فيها النبي الكريم  

 ادعـاه في العهد النبوي كما      يخرجن مكشوفات     النساء تكانولو   )؟إليها
 ال السؤ أكثر ولا    ولا ظن عكسه   لا حثهم عليه   لما دعاهم لذلك و    البعض

  خـرجن وهـن    اإذ  النـساء   رؤيـة  ميمكنهل  ا الرج أن الغالب   لأن ،هفي



    

 ١١٣

 

ولو ،  كان وم زمانكل  في  ، والدواعي للخروج كثيرة     هو الوج اتمكشوف
لنظـر   ا بأهميـة لهـم   رشاده  إفي حثه وسؤاله و    كانل  كذلك رالأم كان

فهو لا ينطق    eي  أم و أبيفائدة وحاشاه ب  بلا   حاصلتحصيل   للمخطوبة
 أن سلامال عليه الصلاة و   علمفولهذا   ، وحي يوحي  إلاهو   نإعن الهوى   

حواجب في سبيل ذلك    وسيجدون    النظر للنساء  صحابته سيتحرجون من  
 ـ الوجه    ستر كان، ولو    الحجاب رأم نزل   أنبعد   موانعو  اًليس مفروض

الناس بذلك  علم   أ كان هو سنة ومستحب كما يقوله البعض ل       وإنما عليهن
 االله  أباح من النساء ما     اوطلبوفسهم  أنمن   واقامول e رسول االله    صحابة
بـين   يأن أو، حاجتهم e  رسول االلهستلم ي أنوا  احتاج ولما   ، كشفه لهن
 كانهم  أحد أنغ من سترهم وحجابهم     بل بلَ  ه مباح أصل هو في    اًرأملهم  

  عنـد   صحابته حدلأليشفع   ةالأمنبي  يتدخل  ف،  هاا ولما ير  المرأةيخطب  
 أن احتـاج لمـا   وبل   )١( ينظر لموليته  أن له    حتى يسمح  المخطوبة ولي
 دام وسيلة مـا     أي خطبتها ب  أراد لمن الخاطب ينظر   أنز  اجوب خبرهمي

 الأشـجار  بـين    همأحـد  ختبـئ  ي كان حتى   ،اوغرضه صحيح مقصده  
عليه البعض فيخبرهم بحديث رسـول االله        فينكر ،إليها لينظر ستارالأو
e      مما يدل على مـا     هذا   أن أم؟   سنة ومستحب  رٍأمفهل هذا كله على 
 ههنالنـساء لوجـو  كـشف    رأموتعظيم  تحريم    من  عليه مجتمعهم  كان

 ـالاجتماع ضـاع والأ لكوهذا ما يصور     ،سبب مبيح بدون   لحيـاة    ةي
على طلب النظـرة     أحد  حتى لم يجرؤ   e في عهد رسول االله   الصحابة  

                                           
  .)٥٤٠-٥٣٨صـ ( سنأتي لهذه الأحاديث وتخريجها بمشيئة االله في مبحث الأدلة من السنة–)١(
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 عدم جـواز   رالأم لجميع في بادئ   ا  من ظناً ،لياء النساء أومن  الشرعية  
 الحاجـات   حالـه مـن    دع لا ي  الخاطب من هو في مثل حال       أنو،  ذلك

 ـلاا مكان لإ ،لوجهها المرأةها كشف   باح ل  ي تيالوالضروريات   ة ستعاض
 قـال  عندهم ولهذا     معروفاً ك ذل كان و قد  ،المرأة المرأة تنعت   أن ب عنه
e   االله بن مسعودٍ رضي االله عنـه        عبد اهروفيما :)     المـرأة لا تُباشِـر 

 الإمـام  وقد بوب له     ،متفق عليه ) إليها ينظُر   كأنه فَتنعتها لِزوجِها    المرأة
 المـرأة باب النهي عن وصف محاسـن       (ووي في رياض الصالحين     الن

وهـذا  )  ذلك لغرض شرعي كنكاحها ونحـوه      إلى يحتاج   أن إلالرجل  
 ـ و الخاطب نظر مسألةحيث ذكروا في    في كتب الفقه     أيضاموجود   ه أن

 اموجـود  مثل ذلك    كانبل و ،  صفت له ولو لم يرها     و أنيجوز في حال    
 فكيف بمـن  ،  ه وقرابته أهل بوصف   اًمن عهد قريب يتزوج الرجل مكتفي     

 ـ بيـان   في كان، ف الآيات بنزول   العهد وا قريبي كان  لهـم   eول االله    رس
 من طريقة   أكثر، وب صحابي من   كثرلأو  من مناسبة  أكثرفي   ذلكجواز  ب

 خـل بـه ودا  مسموح  لوجهها عند خطبتها المرأة كشف   أنلهم   ما يفسر 
  .}ظهر منها ما إلان ولا يبدين زينته{الكريمة  الآيةنصت عليه فيما 
وهذا نوع وشكل من أشكال التفسير الذي كان  يفسر به رسول االله                  
e           القرآن لصحابته، حيث كان يفسره بالمثال والواقع من حياتهم، وهم 

 بـذكر   eعندما فسروه لمن بعدهم فسروه كما تعلموه من رسـول االله            
لناس المراد مـن    الأمثال والأحوال من واقع الناس، واكتفوا في تعليم ا        

 من أن يفسروا القرآن على سبيل       الآيات في كتاب االله بمثل ذلك، وتهيباً      
  .الإملاء والإنشاء بعبارات من عند أنفسهم
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 فهـم  حتى ي  المأثورلمن يقرأ في كتب التفسير ب      الأهمية غاية  وهذا في 
مـا   في  عنهم المأثورفي   النظرعند   حيث سنحتاجه  جيداًفتنبه له    ،همأقوال
فـي هـذه   كانف }ظهـر منـها    مـا إلاولا يبدين زينتـهن    { :تعالى من قوله    نيناعي 

لا  حمة بالعباد ما يستوجب منهم شـكره       الكريمة من الرخصة والر    الآية
الحقـوق  حفـظ    من مصالح عديدة لا يمكن حصرها من         الما فيه ،  كفره
ومـصالحها   كعلاجهـا    المرأةحاجة  مراعاة  من  و نالأماستتباب  من  و
ن أي ف .الكريمة الآيةفيما عنته    خل  ادهو  مما    ذلك كثير  نحو و لاتهاعامتو

  .؟الآيةهذه في  تكن إن لموغيرها  ورالأمالرخصة لمثل هذه 
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  ]٣١:النور [} مِنهايبدِين زِينتهَن إلا ما ظهَر ولَا{
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  )المبحث الثالث(
  تفسيرأقوال الصحابة في 

  ]٣١:النور [}ا ما ظَهر مِنهإلايبدِين زِينتَهن  ولاَ{ :تعالى ولهق
 

 أنيـد   ، نر  مقصد السلف لهـا    بيان و الآية نبدأ في توضيح     أنوقبل      
 الكريم   القارئ مامأى يكون البحث والنقاش      فيها حت  ينالمفسر أقوالننقل  
 وبدون بتـر    ،آخر على حساب قول     قوللغفال  دون إ و  علمية انةأمبكل  
  .على بعضبعض الصحابة قول  لأو للنصوص الهمإ أو

ديِن زيِنتـهن     {: وقَولـه  (: الطبري رحمه االله في تفسيره     الإمامقال    }ولـَا يبـ
 ا لَهن بِمحرمٍ زِينَـتهن     لَيسو الذينولَا يظْهِرن لِلنَّاسِ    :  ذِكْره تعالىيقُول  
 والْقُـرطَينِ    والسوارينِ الخلخال وذَلِك كَ  ما خَفِي : إحداهما: زينتانوهما  
مِنْه بِهـذِهِ    المعنى وذَلِك مخْتَلَف فِي     ،ما ظَهر مِنْها  : والأخرى. والْقَلَائِد
  . زِينَة الثِّياب الظَّاهِرة: عضهم يقُول بكانفَ، الآية

   قَالَ ذَلِك ند   :ذِكْر ميمثَنَا ابن حدقَالَ ح  :       ـنن المغيـرة عون بارثنا ه
الزينَة :  قَالَ  عنِ ابن مسعود   الأحوص عن أبي    الْحجاج عن أبي إِسحاق   

 ـ الخلخـالا :  ومـا خَفِـي    اهِرة مِنْها الثِّيـاب   فَالظَّ: زينتان ن ان والْقُرطَ
 نِي الثَّـورِي  أخبر:  قَال  وهب ابننَا  أخبر:  قَالَ  حدثَنِي يونُس  .والسواران

  نأبيع  دماق الْهحنا إِسي   ند اللَّه   الأحوص أبي عبع نأن  ع  لـَا  {: قَالَهو
     تـهنزيِن ديِن ا     م ـ إلايبـ ر منِهـ ثنـا  : الَ قَالمثنى ابن حدثَنَا .هِي الثِّياب:  قَالَ }ا ظهَـ

 عـن   الأحوص أبيعن    إِسحاق أبي عن   ثنا شُعبة : لَ قَا محمد بن جعفَر  
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 ـحـدثَنَا   . بالثِّيا:  قَالَ } ما ظهَر منِها   إلاولَا يبديِن زيِنتهن    {: عبد اللَّه قَالَ    ناب
 أبـي  عـن     إِسحاق أبي عن   سفيانثنا  :  قَالَ ثنا عبد الرحمن  :  قَالَ بشَّار

عن مالِك بن    الأعمش عنِ   سفيانثنا  :  قَالَ .الأحوص عن عبد اللَّه مِثْله    
 عن  سفيانثنا  : قَالَ . مِثْله عن عبد الرحمن بن زيد عن عبد اللَّه        الْحارِث

ديِن زيِنتـهن        {:  فِي قَولـه   مة عن إِبراهِيم  علْقَ ا       إلاولـَا يبـ ر منِهـ ا ظهَـ :  قَـالَ  } مـ
ا أم أصحابنانَا بعض   أخبر:  قَالَ  علَية ابنثنا  : حدثَنِي يعقُوب قَالَ   .الثِّياب
ا    إلا{:  فِي قَوله  عنِ الْحسن  ها غَير أم و يونُس  .الثِّيـاب :  قَالَ } ما ظهَر منِهـ

دن حساقأخبر:  قَالَثَنَا الْحزد الربـر أخبر: قَالَ، نَا عمعنَا م  ـنأبـي  ع 
ا      إلا{: عن عبد اللَّه   الأحوص أبي عن   إِسحاق ر منِهـ ا ظهَـ . الثِّياب:  قَالَ } مـ

حدثَنَا  .؟}سجِدخذُوا زيِنتكُم عنِد كُلّ م ـ{ :ه قَالَأن ألا ترى:  إِسحاقأبوقَالَ  
 عـنِ   ثنا محمد بن الْفَضل   : الَثني حجاج قَ  :  قَالَ ثنا الْحسين : الْقَاسِم قَالَ 
 ابـن   عـنِ عن عبد الرحمن بـن زيـد    عن مالِك بن الْحارِث   الأعمش
ا    إلا{: مسعود الظَّاهِر مِـن   : ونآخروقَالَ  . هو الرداء :  قَالَ } ما ظهَر منِهـ
ذِكْر . وجه والْ السواران و الخاتمو، الْكُحل:  تُبدِيه أنح لَها   أبي التيالزينَة  

  قَالَ ذَلِك نثَنَا  : مدب أبوحيلِم    :  قَالَ مروانثنا  :  قَالَ  كُرـساثنا م لملَـائِي 
ا  ولَا يبديِن زيِ{:  عباسابن عن  جبيرعن سعِيد بن  ر منِهـ :  قَالَ}نتهن إلا ما ظهَـ

 عن  مروانثنا  :  قَالَ لِيالأمحدثَنَا عمرو بن عبد الْحمِيد       .الْكُحل والخاتم 
 ابـن حدثَنَا  .  عباس ابن ولَم يذْكُر     عن سعِيد بن جبير مِثْله     لملَائِيامسلِم  
 ابـن  عـنِ     عنِ الضحاك  عبد اللَّه نَهشَل   أبي عن   ثنا هارون : قَالَ حميد
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 أبوثنا  :  قَالَ  بشَّار ابن حدثَنَا   .والخدانالْكُحل  : الظَّاهِر مِنْها :  قَالَ عباس
رمز عن سـعِيد بـن     اللَّه بن مسلِم بن ه      عن عبد  سفيانثنا  :  قَالَ عاصِم
ا      إلاينتـهن   ولَا يبديِن زِ  {:  فِي قَوله  جبير ر منِهـ ا ظهَـ  .الْوجـه والْكَـفّ  :  قَال } مـ
 عن عبد اللَّه بن     معاوية بن   مروانثنا  :  قَالَ نَا عمرو بن عبد الْحمِيد    حدثَ

 حدثَنِي علِي بن سـهل     . مِثْله  سعِيد بن جبير    عن كِّيألممسلِم بن هرمز    
:  عن عطَاء فِي قَـول اللَّـه        عمرو أبوثنا  :  قَالَ د بن مسلِم  ثنا الْولِي : قَالَ
}    تهنزيِن ديِنبلَا يا    إلاو   بـشَّار  ابـن حدثَنَا   . والْوجه الكفان:  قَالَ } ما ظهَر منِهـ
 الـسواران  و الْكُحـل :  عن قَتَادة قَـالَ    عدِي عن سعِيد   أبي ابنثنا  : قَالَ
الخاتمو . لِيثَنِي عدد اللَّه  :  قَالَ حبمعاويةثني  :  قَالَ ثنا ع  لِيع نـنِ    عع 
ا  إلاولَا يبديِن زيِنتهن { :  قَوله  عباس ابن ر منِهـ : ةلزينَة الظَّاهِروا:  قَالَ} ما ظهَـ

 يتهـا لِمـن    فَهذِهِ تَظْهر فِي ب    الخاتم و  وخِضاب الْكَفّ  الْوجه وكُحل الْعين  
: بـد الـرزاق قَـالَ     نَا ع أخبر:  قَالَ حدثَنَا الْحسن . دخَلَ مِن النَّاس علَيها   

ا      إلاولَا يبديِن زيِنتهن    {:نَا معمر عن قَتَادة   أخبر ر منِهـ ا ظهَـ  ناكَتَالمـس :  قَالَ } مـ
ل الخاتموالْكُحة .  ولَغَنِي  : قَالَ قَتَادبأنو   النَّبِي e َـ   : "قَال   امرأةلَا يحِـلّ لِ

  ا    أن الآخر اليومتُؤْمِن بِاللَّهِ ودهنَا  إلى إلا تُخْرِج يا هف  ".  هنِص ضقَبو
 عـنِ   نَا معمر أخبر:  قَالَ ا عبد الرزاق  نَأخبر:  قَالَ  حدثَنَا الْحسن  .الذِّراع

ا      إلا{:  فِي قَوله  مخْرمةور بن   المس عنِ   الزهرِي عن رجل   ر منِهـ ا ظهَـ  } مـ
ثنـا  : لْقَاسِـم قَـالَ   حدثَنَا ا  .واريعنِي الس :  والْكُحل الخاتم و الْقُلْبينِ: قَالَ

ولـَا  {:  قَوله  عباس ابنقَالَ  :  جريج قَالَ  ابن عنِ   ثني حجاج :  قَالَ الْحسين
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   تهنزيِن ديِنبا   إلاي ا   مـ ر منِهـ  وقَالَـتْ   جريجابنقَالَ . ةكَالمس والخاتم:  قَالَ}ظهَـ
 ـابندخَلَتْ علَي   : قَالَتْ عائِشَة ، الْقُلْب والْفَتْخَة : عائِشَة عبـد   يأمة أَخِي لِ

 يا رسول :  فَقَالَتْ عائِشَة   فَأَعرضe  فَدخَلَ النَّبِي ، للَّه بن الطُّفَيل مزينَة   ا
 المرأة لَم يحِلّ لَها أن تُظْهِر       إذا عركَت :"فَقَالَ. ة أَخِي وجارِية  ابنها  نإاللَّه  
 اإلا وههذَا   ، جون ها دإلا ماع     "ولَى ذِرع ضقَبته    نَفْسه وضن قَبيب كفَتَر 
بة أخرى    وضن الْكَفّ مِثْل قَببِهِ    .ي أَشَارقَالَ    أبو و لِيابن ع ج جيقَـالَ   رو 

ا    إلا{: قَوله: مجاهِد حـدثَنَا   .الخاتم و الخضابكُحل و الْ: قَالَ}  ما ظهَر منِهـ
ا   إلا{: رعـام  عن    عن عاصِم  رِيرثنا ج : الَ قَ  قَالَ ثنا حميد    حميد ابن  مـ

ا    ر منِهـ  ابننَا  أخبرالَ   قَ حدثَنِي يونُس . ياب والثِّ الخضاب و قَالَ الْكُحل } ظهَـ
ديِن زيِنتـهن      {: فِي قَوله     زيد ابنقَالَ  :  قَالَ وهب ا   إلاولَا يبـ ر منِهـ ا ظهَـ  ـ}  مـ ن مِ

 .ولُون وهذَا يراه النَّـاس    وا يقُ كان هكَذَا   الخاتم و الخضاب و الزينَة الْكُحل 
سـئِلَ  :  قَـالَ   سلَمة أبيعمر بن   ثنا  :  قَالَ  عبد الرحِيم الْبرقِي   ابنحدثَنِي  

ا    إلاولَا يبديِن زيِنتهن    {:  عن زاعيوالأ  .الْكَفَّـينِ والْوجـه   :  قَالَ } ما ظهَر منِهـ
عـن الـضحاك فِـي        عن جويبِر  مروان قَالَ ثنا    حدثَنَا عمرو بن بنْدق   

  . الْكَفّ والْوجه قَالَ}ولَا يبديِن زيِنتهن{:قَول
 ابـن  حدثَنَا :من قَالَ ذَلِك ذِكْر. عنَى بِهِ الْوجه والثِّياب  : ونآخـر وقَالَ   

ديِن زيِنتـهن       {قَالَ يـونُس  :  قَالَ عتَمِرألمثنا  :  قَالَ علَىلأاعبد   ر   إلاولـَا يبـ ا ظهَـ  مـ
ا   أبـي  ابـن  قَالَ ثنا     بشَّار ابنحدثَنَا   .الْوجه والثِّياب :  قَالَ الْحسن  }منِهـ
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دِيد   عبعلَىلأا وعِيد  عس نة   عقَتَاد نن   عسنِ الْحله   عفِي قَو  :}    ديِن ولـَا يبـ
 تهناإلازيِنهِمن رَا ظهاب:  قَالَ} مالثِّيه وجالْو .  

قوالالألَى  أوو    ابِ فِي ذَلِكوقَالَ  : بِالص نل مـه      : قَوجالْو بِـذَلِك نِـيع
الكفانو   خُل فِي ذَلِـكدـل  كـان  اإذ يالْكُح كَـذَلِك ار الخـاتم  ووالـسو  
الجميع  جماع لإ يلأو في ذلك بالت   قوالالألى  أو قلنا ذلك    وإنما .الخضابو 

 أن للمـرأة  أن و  يستر عورته في صـلاته     أن على كل مصل     أنعلى  
 تستر ما عدا ذلك مـن       أن عليها   نأ و تكشف وجهها وكفيها في صلاتها    

 إلـى  تبديه من ذراعها     أن لها   أباحه  أن e  ما روي عن النبي    إلا،  بدنها
 لها  أن معلوما بذلك    كان إجماعا ذلك من جميعهم     كان اإذف. قدر النصف 

 ما لـم يكـن      لأن،  ها ما لم يكن عورة كما ذلك للرجل        تبدي من بدن   أن
 ـ معلوما   كان ار ذلك  لها إظه  اإذو. إظهاره حرام، فغير   عورة ه ممـا   أن

)  كل ذلك ظاهر منها    لأن ما ظهر منها     إلا:  بقوله  ذكره تعالىاستثناه االله   
  . من تفسير الطبريانتهى

وبمثل هذه الأقوال تدور أغلب التفاسير بل ومـسانيد المحـدثين عـن             
الصحابة والتابعين فلا حاجة بنا لزيادة النقـل والتطويـل فـي هـذا              

 لأننا سننقل فيما بعد كلام أئمـة        ،ثبت بحمد االله  الخصوص بالذات وقد    
 وأنهم قد فهموا منها ومـن أقـوال      }إلا ما ظهـر منـها     {التفسير في معنى    

السلف فيها ما يفيد كونها رخصة لأن تبدي المرأة من زينتها ما تـدعو              
الحاجة لإظهاره وسننقل نصوصهم بكثرة كما نقلناها من قبل فـي آيـة      

  .الإدناء
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  } ما ظهر منهاإلا{ :آيةفي تفسير اختلافهم وة  الصحابأقوال
   التضاداختلاف التنوع لا اختلاف من كان

  
وهذه هي حقيقة الخلاف الظاهر في أقوالهم رضوان االله علـيهم                 
 كما مرت معنا ونقلها المفسرون وأهل العلم في كتبهم وكما بينه            ،جميعا

تاب الحكيم، فإنها وأن    الأئمة عند كلامهم لمناهج السلف في تفسيرهم للك       
اختلفت في ظاهر الأمر ولكن مؤداها ومقصدها ومعناها عنـدهم كـان          

   .لبيان شيء واحد
 شـرع   االله أن السلف السابقة    أقوالمن   السفور   أهلخذ  أن  أيفمن        

،  لقبلنا بـه   ا هذا ظاهر  كان لو   ؟ الوجوه سافراتهم   تخرج نساؤ  أنته  ملأ
 ، ووجه ، وكحل ،خضاب( :لآيةسيرهم ل عند تف  همأقوال في   أتي ي أنولكن  
ونحـو  ) لـب  وقُ ، وفتخات ، وخاتم ، وثياب ، وكف ،ناومسكت ،ناوسوار
وما سبق بمجموعه يكون الوجه      ! تشريع الحجاب  آية ثم يقال هذه     ،ذلك
 أو اًوينقل لنا تفـسير     أهل السفور  من أحد يأتي أندون  و ! فقط الكفانو

 من مجموع   مهِفَه  أن كيفو ،ينالمتقدم العلم   أهلو  السلف عن اًواحد قولاً
هـو  كمـا    ؟هذا الحجاب لالمسلمة  المرأة  لبس  صفة  طريقة    هذا همكلام

 الإدنـاء  آيـة هناك في   السلف صراحة   أهل العلم عن    ه  لتناقالشأن فيما   
، هذا واالله من    الأحزابسورة  تفسيرهم ل  عند مرت معنا نقولاتهم     التيو

  .ه مذهب السفور وتهافتبطلانأظهر ما يدل على 
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ولو جمعت أقوال الصحابة والتابعين في المسألة وحللت لتبين لنا أنهـا            
لمعنى واحد ومقصد متحد، ولما احتجنا لترجيح أو طرح قـول علـى             
قول، ولما تطرق لدينا الاضطراب والتناقض والاختلاف الذي وقع فيه          

  .البعض فنسبوه للصحابة، ليبرروا اختيارهم من بين أقوالهم
رع في توضيح مقصد السلف لها وبيـان المعنـى العـام            والآن نش     

  .المتوافق مع كل الأقوال المأثورة عنهم في الآية الكريمة
  

  :الآيةفي الصحابة  أقوالبين الجمع 
كان خلافهم وأقوالهم في تفسيرهم      ف eوهذا ما عنيه صحابة رسول االله       

 الزينة   حيث مثلوا بمثال ونوع من أنواع        ،لآية من قبيل خلاف التنوع    ا
 فابن عبـاس    ة أن تظهرها عند الحاجة والضرورة     رخص للمرأ التي ي ،

الوجـه  : (قال  } زينتهن إلا مـا ظهـر منـها        نولا يبدي {: مثلا عند تفسيره لمعنى   
ومرة ) الكحل والخاتم  (:ومرة قال ) وكحل العين وخضاب الكف والخاتم    

  ).الكحل والخدان (:ومرة قال) الخاتم والمسكة (:قال
  :زينتانينة  الزلأن
، كالوجه والكفين والـرجلين      المرأةلقة   خِ أصللقية من    خَ  زينة :ىلوالأ

  .والشعر ونحو ذلك
 زينة مكتسبة مما تتزين به المرأة وهو ليس من أصل خلقتهـا،             :الثانية

، كالكحل  لقية خارج عن زينتها الأصلية الخَ     وإنما تكتسبه لتتزين به وهو    
 وإن ،، فهذه من الزينـة اب ونحو ذلك لخاتم والأساور والثي  والخضاب وا 
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فخَـَرج علـَى قوَمـِهِ فـِي         {: كقولـه تعـالى    ،لم تكن من أصل زينـة المـرء       
 قل مـن حـرم زينـه ا الـتي أخـرج لعبـاده          {: وكقوله تعالى  ،]٧٩:القصص[}زيِنتِهِ

 والبغـال والحمـير   والخيـل {:  وكقوله تعالى،]٣٢:الأعراف[}الـرزق  والطيبات من
وقال موسى ربنـا  {:  تعالى وكقوله،]٨:النحل[}نلاتعلمو لتركبوها وزينه ويخلق ما

 :تعالى وكقوله ،]٨٨:سيون[} الـدنيا ة في الحيـا مـوالا أو ةه زين ـتيت فرعون وملأآنك إ
وغير ، ]٧:الكهف[}حـسن عمـلا  أ أيهـم  لهـا لنبلـوهم   ةنا جعلنا ما على الأرض زينإ{

ذلك كثير من الآيات الدالة على أن الزينة تطلق أيضا على ما يتزين به              
  .ج عنهالشىء وهو ليس من أصله بل خار

 السلف عند تفسيرهم    أقوال وردت في    حيثلا الزينتين حق وصواب     كِو
 ـ      فكأنهموتلقتها الأمة بالقبول،      الكريمة يةللآ أوسألون   في كـل مـرة ي 

 الواسع  الآية لمعنى   ظارلأنا يلفتوا   أن يقصدون   واكان يفسرون   أويفتون  
لابد من  مما  و إليه الحاجة    من زينتها ما تدعو    المرأة تبدي   أنفي جواز   

 بزينـة   نوا في كل مرة يمثلـو     كانف ،حوالالأ  من في كثير  ظهوره منها 
، وهم  المكتسبة أو يةالخلق والكحل وغير ذلك من زينتها       الخاتمه و كالوج
قدر ب قوالالأبتلكم   تحديد الزينة    لم يقصدوا  الكفين   أو مثلوا بالوجه    حينما

 في  إليه والناس   المرأةويغلب حاجة    يكثر   الذي والنوعثال  لما ما قصدوا 
 المـرأة وتـضطر    تاجح ت التيعديدة  ال اهأحوالفي    كما الحياتيةم  هأحوال

 دون تمثـيلهم    بالزينـة تمثـيلهم   سبب  أما   و  فيها، ها وكفيها وجه كشفل
 أو يـة لقالخَكانت   الزينة سواء    لأن ؛ والضروريات الحاجات و حوالللأ
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يسهل ف نهاوالتمثيل عليها بذكر نوع م    محدودة ويمكن حصرها     المكتسبة
والظروف  حوالالأ بعكس ذكر     ما يماثلها ويشابهها   والسامعتلقي  لمالدي  
كثيـرة لا يمكـن حـصرها       زينتها فهـي      تكشف أن للمرأة يباح   التي

ومن ظرف   زمان ل زمان ومن   خرتنوعها وتغيرها من حين لآ    ل بالإضافة
  .لظرف

  :حالاتومن تلكم ال  
  : الكفينأو العينين فقط ت لكشفاحتاج لوجهها و الساترةالمرأةحالة 

تـصرة   ولهذا كان قول الصحابة في الروايات الأخرى والكثيـرة والمق         
) الـسواران (أو  ) الخاتم والمـسكة  (و  )  الكحل والخاتم (فقط على ذكر    

 به هنا المرأة المنقبة الساترة لوجهها، أو من احتاجت          ني، وع ونحو ذلك 
بن عبـاس وغيـره مـن     لكشف كفها فقط كما مر معنا عند نقلنا كلام ا         

 وجاء عنـه  }يدنين عليهن من جلابيبهن{: قوله تعالىل هم في تفسير ،السلف
 أنها الأمر بستر المرأة لوجهها كاملا أو بأن تظهـر عينـا             ،وعن غيره 

 أو حاجتها كصفة البرقع أو النقاب،       ،واحدة أو عينين تبصر بها الطريق     
 تكشفه متـى مـا      هنا بيان ما  كان  ف،  eالذي كان في زمن رسول االله       

أو بيدها  احتاجت لرؤية الطريق أو النظر أو لمس الأشياء التي تشتريها           
برقعهـا أو   أداء بعض الأعمال التي تعملها، أظهرت عينيها  من خلف           

 الزينة الخلقية، وقد يظهر كحلها حينئذٍ فيعفـى         نقابها وهما بلا شك من    
 ثـرة اسـتعماله  للحاجة الأصلية والمؤقتة، وذكرهم للكحل والخضاب لك    

  .حيث كان في الغالب يستعمل علاجا
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 أوقضت حـاجتهن    نافمتى ما   وقد كن حريصات على الستر والتصون       
  .هنأعينكن قريبات من الرجال بادرن بستر 

  فظهر مـا عليهـا مـن  زينـة            ت لكشف كفيها  احتاج لو   أيضاوهكذا  
 ،فيـه  كـان  مما   الخضاب أو أو السواران  كةالمس أو الخاتم ك ،مكتسبة

المؤقتةعفى للحاجة والضرورة في.  
 عبـاس  بننسب لا السلف بل ومما ي   روايات من   اً كثير أن ولهذا تلاحظ   

عن الطبـري   هنا   هكما نقلنا  ،معاً )ناكفال الوجه و (  فيها لم يقترن نفسه  
مما تعلم منه   وإن وجد فقليل جداً،     ،   التفسير أئمةعن  الكثير  وسيمر معنا   

     .اليوم السفور أهلقوله  لم يقصدوا شيئا مما يمهأن
تتخذ لكـم درعهـا      ] من النساء الأولى   [ المرأة تكان(: عن مجاهد قال  ف

    .)١()الخاتم به إزاراً تجعله في إصبعها تغطي
حتى قال كثير من الفقهاء تكشف باطن الكف دون ظاهره؛ لأن هذا مـا      

، بعكس ظـاهر    اجه عند الأخذ والإعطاء وتفحص الأشياء نحو ذلك       تحت
لكف فلا ضرورة لكشفه، وهكذا قالوا في الشهادة فلو عرفها بـبعض            ا

وجهها أو من خلف نقابها، لم يجز أن يتجاوزه لأكثر من ذلك، وسنأتي             
  .لكلامهم بمشيئة االله تعالى

  : كفيهاأووجهها زينة  لكشف المرأة احتياجحالة 
 والصحابة لما قالوا الوجه قصدوا أن يمثلوا لحالـة ونـوع مـن                  

 هو الغالـب ممـا      )الوجه(لزينة الخلقية التي يجوز إبداؤها ولما كان        ا
                                           

كتـاب   -  رواه أبو يعلى ورجاله رجـال الـصحيح        : وقال ع الزوائد للحافظ الهيثمي   مجم -)١(
    . باب ما جاء في الخاتم-اللباس
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طبة ونحو ذلـك ممـا      تحتاج المرأة لكشفه كحالة البيوع والشهادة والخِ      
ذكره الفقهاء في كتبهم ومما يلزم معه معرفة شخصها مثلوا به، ولهـذا             
اشتهر وعده أكثر الفقهاء أنه ليس من العورة، لكثرة احتياجها لضرورة           

ونحوها  حيث أباحته الشريعة، وجاز كشفه في العبادات كالصلاة          شفهك
  .، فلم يناسب عند أكثرهم أن يقال عنه انه من العورة ولم تبطل

كما نقلنا   فقط دون غيره     الوجهبد  لتحديا ذلك   موله بق وا لم يقصد  فهم إلاو
 هـم ، ف  من زينتهـا   إبدائه إلى المرأة ما تحتاج  ب وا مثل وإنما ،آنفا همأقوال
ا تحتـاج   الغالب مم و )ىلوالأ( و الأكثرلحالة هي    ثال بالوجه ألموا  قصد
في  ينالمفسرالفقهاء و الطبري وعدد من     كما جاء ذلك عن    لكشفه المرأة

 بـداء لإد تحتاج وتـضطر      فق إلا و ؛ىلوالأو ةالمشهور هي   تكانكتبهم ف 
  .منهقل  أأو  من الوجهأكثر
اب  لخـض   تحديـداً  ملك منه لم يكن ذ  كفيها  اب  خض وا ذكر لهذا عندما  و
 المـرأة تـضطر    أو تحتاج   التي حوالالأ بيانل كان، بقدر ما    ف فقط الك

 لوالأ، وبخاصة لنـساء العهـد        كثيرة أحوالوهي    كفيها، لإظهارفيها  
 المـاء  ويجلبن عام ويعجن الطرضالأحيث كن يسقين الزروع ويحرثن  

كمـا كـن      الثمـار  ويقطفن ويركبنهاويعلفن الدواب    ويغسلن حوائجهن 
مـن   و الإعطاء و ذالأخمن   وما يحتاجه ذلك      ويشترين للأسواقيخرجن  
ممـا لا    ونحـو ذلـك      ةشقمالأكالحبوب و   وتفحصها للأشياء ملامستهن

يبدو مـن    ألاعلى   مكانالإقدر  مع حرصهن    ،ديهنأييمكنهن معه ستر    
 ـ ،ظهر رغماً عنها   ما   إلا شيء الرجال   مامأزينتهن تلك    قـضت  نا اإذف

 اهن فص في طرف كمها تدخل كفيها في كم جلبابها         حدلإ كانحاجتهن  
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 رسول  رأمحريصات ومعروفات بلبسه حتى     كن  وقد  بس القفازين   لت أو
 ) النقاب ولا القفـازين    ةالمحرملا تلبس   (: الإحراميوم  بمناداتهن   e االله

  .أخرجه البخاري
   :يةللآ الطبري عند تفسيره الإماممقصد 
 وتبتلى بكـشفه    المرأةلغالب مما تضطر     هما ا  الكفان الوجه و  كانولما  

 ـوالأ و المشهور هو   كانلات  عام والت حوالالأفي كثير من      بالـذكر   ىل
فـي  كمـا هـو    عليه دون التوسع لما سـواهما    الاقتصاروبه  والتنويه  

لمعرفـة شخـصها    الفقهـاء    عند ةالمذكور الحاجات الغالبة و  حالاتال
  .لاتهاعامت من يطرأ عليها فيما أووالرجوع لها 

  فِي ذَلِك بِالصوابِ    قوالالألَى  أوو (: جرير الطبري  ابن الإمام  قال ولهذا 
 كَـذَلِك   كان اإذيدخُل فِي ذَلِك    ، الكفانعنِي بِذَلِك الْوجه و   : قَول من قَالَ  

وإنما قلنا ذلك أولى الأقوال فـي     ،  الخضابو، والسوار، الخاتمو، الْكُحل
لإجماع الجميع على أن على كل مصل أن يستر عورتـه        ذلك بالتأويل،   

  انتهـى  )في صلاته، وأن للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها في صـلاتها          
  .كلامه يرحمه االله

القـدر  هـذا   والضرورة بمثل    عند الحاجة    الاقتصار هو   معنى قوله  و 
عندهم لمـا يظهـر عنـد       قياسي  وهذا تقدير    الذي تكشفه في صلاتها،   

 ممـا   كما هو الغالب  ،  ة وتوثيق البيوع وعند التقاضي    هاد كالش الضرورة
 لـم   الآية لأن ؛ من ذلك  أكثر الناس في إظهار     تساهلي حتى لا    تحتاجه،

 تغليبـا   الكفـان ه الوجـه و   أن فمالوا لقول من قال من السلف        تحدد شيئا 
 تـساهل  مـن    احتياطاً  حال صلاتها  وقاسوه بما يظهر   ،كثر الأحوال لأ
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كما  الحاجة والضرورة بقدرها      تقدر أن المراد ف إلاو،  الناس في الرخص  
 الكفـان  الوجـه و كانولما ، } ما ظهر منـها إلاولا يبدين زينتهن { :تعالىقال  
 ينبـس  فـي الغالـب متل     اكانو بكشفهما   المرأة، ومما تبتلى    الغالب هما

 : قولـه  أو) الـسواران ( أو )كةالمـس  و الخـاتم ( :مثل المكتسبةبالزينة  
 ـال و  في العينين  وجه غالبا عليه الكحل    فال )خِضاب الْكَفّ (  غالبـا   ينكف

  الحاجـة  ، فعند ورود  ك، وما شابه ذل   والأساور الخاتمو الخضابعليها  
 اً تابع كانما   أن يبينوا   أن السلف   أرادف ،نزع تلك الزينة   يشق عليها    هفإن

خص مما ر  أيضاًهو   ،يةالخلق زينتها أصلب المكتسبةمن زينتها    اًومتلبس
من الأصلية   الرخصةفي حكم   داخل   هوفحال الضرورة،   ه   تكشف أن لها

وقت الحاجة والرخـصة     ما يبدو  أن للمشقة وبخاصة     ورفعاً ،لىأوباب  
   . والعاديةةالعام اهأحوال عموم من فهو استثناء ،وقتهوقصير قليل 
  : الكفينأو  من الوجهأكثر  لتكشفالمرأة اجياحتحالة 

ا بأكثر من الوجه والكفين وهـذا       والسلف من الصحابة وغيرهم لم يمثلو     
 لا  أكثر من الوجه والكفين   هي  زينة التي   من دقتهم وحكمتهم لأن هذه ال     

، كعلاجها أو إنقاذها    يجوز كشفها إلا في حالات الضرورة القصوى جداً       
ومثلوا بالزينة  ،  من سقوط ونحوه، وحيث أنهم قد بينوا أن الآية رخصة         

 ، كبيـراً  التي لم تبلغ مبلغـاً    ورة   عند الحاجة والضرو   التي يجوز كشفها  
الممكـن   والتي كان من     كما في البيوع والشهادة والتقاضي ونحو ذلك،      

أغنى عـن   فكان في بيانهم ذلك ما      ،  توكل غيرها أن تنيب فيها أو     معها  
 هـذا   بينـوا قد  كثير من أئمة التفسير     ف، ولهذا   التمثيل بحالات أشد منها   

 حال  ، للآية من ضمن ما ذكروه     المعنى والمقصد فذكروا عند تفسيرهم    
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علاجها وكشفها عند الطبيب أو سقوطها أو إنقاذها ونحو ذلك، وهذا إذا            
  . عن الرجالن يستغنى بهنلم يكن هناك نسوة ممن يمكن أ

  :الثياب ونحوهاك المكتسبةلظهور زينتها  المرأة احتياجحالة 
 المرأة من زينة ظهر   ي أن يجوز   بمارضي االله عنه     مسعود   ابن قد مثل و

عنه فقد جـاء فـي    روايات عباس في بعض الابن كذلك وافقهوبالثياب  
، أخرى رواية عباس في    ابنعن   (: السمرقندي للإمامتفسير بحر العلوم    

 مـسعود  ابن، عن  إسحاقأبووروى  .  فوق الثياب  أي،   ما ظهر منها   إلا
: ه سئل عن قوله   أن أخرى رواية مسعود   ابن، وروي عن    ثيابها: ه قال أن

، وغطى وجهه وأبدى عـن   عبد االله بن مسعودفتقنع }منـها   ما ظهـر  إلا{
  .انتهى)  عينيهإحدى

قيـل  الذي  و  عباس ابنقباس من تفسير    لما تنوير:  كتاب  في أيضاًورد  و
 الـدملوج   }زينتـهن {ولا يظهـرن    } ولا يبـدين  {: (قـال  إليهينسب  ه  أن

  .انتهى) من ثيابها}  ما ظهر منهاإلا{والوشاح 
 ومن وافقهما بالثيـاب  الصحابيين مراد   أن التفسير   أهل وقد ذهب بعض  

 تلبسها النساء فوق ثيابهن العادية من درع وخمـار          التي الجلابيب هاأن
 كمـا مـر     القرآنها من الزينة بدلالة     لأن جداً وهذا محتمل    الخروجعند  

  . الزينةأقسام بيانمعنا في 
 ـ  الصحابيين مقصد   أنعلم  أوعندي واالله         الجلابيـب  ست بالثياب لي

 من  المرأةمما تلبسه    الخماردرع و لابالثياب   هم قصدوا أن الأقربولكن  
، وهي  ونحو ذلك ،   مزرعتها أووهي في محيط بيتها      ثيابها العادية    ةزين
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 هاجلباب فلا يلزمها لبس      عليها أحد اطلاع أو في حرمها من دخول      آمنة
 تحتاج وهـي   المرأة، ف إليها الأجانب مع خلو نظر  وهي في حرم بيتها و    

تـؤدي  تخـرج ل   لأنوما حوله    بيتها   ورعاية،  ها وزوجها أهلفي مهنة   
 مـنهن   زوجـات تلماوخاصـة   ،  هـا أهلحدود ملك    في   الأعمالبعض  
 تعمل فـي  وتحصد  و عرتزالنساء   تكان لوالأن  لزماوفي   ،تاروالكبي
فـي سـاحة    الأعمـال غالب تلكم  تكانو،  عام الط وطبخ الأشجارسقي  
ها وهي في حكم كونهـا       تخرج بثياب  أنجوزوا لها   ومزارعهم، ف  همبيوت

وجهها بما لـديها    سترت  ،  الغرباء أحدادف مرور   ص لو، و داخل بيتها 
النـساء  وهذا معلـوم فـي       ،ونحوه هارأسمن فوق    برقع أومن خمار   

ويشق علـيهن   لا بد من ظهوره      مماالثياب  فهذه   ، قريب  لعهد نقباتلما
 وهـن فـي محـيط     عليهنلجلابيبا يلبسن أن الأعمال بمثل تلك    القيام
 ا؟واحـد  ا جلباب إلا قد لا يجدن     اللاتي لوالأن  لزما فكيف بنساء    بيوتهن

 ا تفهم معـه لـم     ، مم المعتادة، بعكس الثياب    أصلابل قد لا يجدن ذلك      
  ؟فسره الصحابة بذلك

ا  إلا{ مسعود تفسيرابن أرادولو   بالجلباب لما قال الثياب بل }ما ظهَر منِهـ
 تكون  أنغالبا لا تسلم من      ي والثياب القرآنه هو اللفظ    لأن؛  لجلبابلذكر ا 
 الجلابيـب  تتـزين بهـا      أن لا يجـوز     التي ،شكالالأ و نالولأابمزينة  
  .ظارلأنالا للفت  ها جاءت للسترلأن، تاوالعباء

وسواء كان المقصد بالثياب الجلابيب وأنها في أصلها زينـة تلبـسها             
بيتها  محيط في تلبسها المرأة    التير   والخما نساء أو كان المقصد الدرع    ال

أهلها، فهم إنما قصدوا بذلك      وأ زوجها   لاكأم أو وما حوله من أملاكها   
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المثال للزينة التي يرخص ظهورها منها لاحتياجها لذلك، مع وجـوب           
فجأة، ولكن لو علمـت أن       عنهاتغطيتها لوجهها في حالة دخول أجنبي       

لا يجوز لها الخروج بـدون جلبابهـا     يسلكه الرجال ف  أصبح  هذا طريق   
أبدا، ولو كان على بعد أمتار من بيتها كما هو حال أغلب البيوت اليوم؛              

 أو عدم دخـولهم      الرجال الأجانب   من ه لها تأمن خلو   لأنه لم يعد حرماً   
 ومحمـد بـن     ، ولهذا جاء في قصة جابر بن عبد االله        ،إليه إلا باستئذان  

ع والحـوائط   بين الأشجار والـزرو   هم  ؤ، اختبا رضي االله عنهم   مسلمة
  .نلمرور عندها ولم يجرؤ على  خطبتهالرؤية من يريدون

 مـن  المرأة  تشابه الثياب ما تلبسه  أن يمكن   التي و المكتسبةومن الزينة   
 مـن الزينـة   ه، فهذ ونحوها متاع كالشنطة من المرأة ما تحمله    أو حذاء

  .علم أواالله. منها مما لابد من ظهورها التيالمعفي عنها و
  

  : الصالحاتلماتالمسفرض لبس الجلباب عند خروج 
 عندنا  وما يسمى ،  الجلبابلبس   في فرض  أهل العلم    ينلا خلاف ب  و    
 سميات مختلفـة  مبحمد االله   العديدة   لمينالمسوله في بلاد    ،  )١(-العباءة-

 يكـون   أنومعناه  ،  الإدناء يةكما مر معنا عند تفسيرنا لآ      كثيرة   لاوأشك
ونساء  e رسول االله  اللون كما صح به الحديث عن نساء         سودأ ،واسعا

 وتقاسـيم  المعتـادة  المـرأة يستر ثيـاب   الصحابة والسلف لا زينة فيه      
مـن   هنخـروج عند  لنساء  على ا لبسه   ضفر، وهو بلا خلاف     جسمها

                                           
 صفية بنت   eوردت لفظة العباءة في صحيح البخاري وغيره عندما ستر بها رسول االله              -)١(

 . )٥٣٦صـ (حيي، حين أتخذها زوجة له، وسيأتي معنا في مبحث الاستدلال من السنة



    

 ١٣٥

 

 ـ وكمـا جـاء   ي القطعي بـذلك     القرآنكما جاء النص     بيوتهن   e رهأم
  !  يا رسول االله    : قلت طية ع أم فقالت ،لعيدا النساء والعواتق يوم  خروج  ب

 يأذنلم و ،)١()  جلبابها لتلبسها أختها من( :  قال  لا يكون لها جلباب؟إحدانا
لقلة  منهن جلباب    ةواحد ، ولم يكن لكل   أبداًب  ابدون الجل  ب الخروجلهن ب 
 عطية أم معلقاً على حديث   - رحمه االله  - حجر ابنقال الحافظ   ،  اليدذات  
   .انتهى )٢() بغير جلبابالمرأة خروج امتناعيه وف (:السابق

  : رغما عنها وبغير قصد منهاالمرأةحالة ظهور زينة 
 إبـداء  في النهي عـن      الواسع الآيةفي تفسير    آخروجه   ووهذه حالة   

 المكتـسبة  أو يـة الخلق سواء بغير قصد    ها ما ظهر من   إلازينتها  ل المرأة
 ـإ بةفتنة ولا ري   ظهور ذلك وهي غير قاصدة عند       أوبـسبب ريـح     ا  م

 الطريق من   أو كان الم  خلو ةمعتقدكشفت وجهها   بأن   أو حادث   أوسقوط  
 العلم عند تفـسيرهم     أهلكما قاله القاضي عياض وغيره من        ،الرجال

 ظهر منها بلا    وإنما ،ه هي بدِلم تُ مما  ، فهذا   فجأةال نظرلحديث جرير في    
  . عنهارغماًقصد ولا نية سيئة 

قد جاء مثلـه عنـد       حوالالأ و حالاتالهذه  ب ناليمثت فإنوعلى كلٍ         
ليس هذا  ، و تعالىبمشيئة االله    بإسهابمر معنا   ي كما س  ينالمفسرالفقهاء و 

 بالغالـب  من قبيل التمثيـل      وإنما،  و من قبيل التحديد والحصر الثابت     ه
 وقد يدخل الكحـل  السابقة حوالالأ أكثر أوكل فقد يدخل الوجه في    إلاو

                                           
  .هيمتفق عل -)١(
  ).١/٤٢٤ (فتح الباري -)٢(



    

 ١٣٦

 

 وهكذا بقية ما مثل به      السابقة حالات من حالة من ال    ثرأك في   الخضابو
  .السلف للزينة

 التيو  السلف قواللأ بيانوالتفصيل  لا ،حوالالأ بذكر تلك    قصدنا وإنما 
 ولا عقوبـة علـى   إثم لا ،ها رخصة من االلهأنو،  الاختلاففي ظاهرها   

 فـي مثـل تلـك      - ت بسترها رمأُ التي -زينتها   من   شيئا أظهرتمن  
   .أو يشابههاماثلها يوغيرها مما  المؤقتة حوالالأ
 المقصد و المعنىبهذا  ة عن السلف    المنقولمرت معنا و   التي قوالالأ وكل

وهم متفقون على قول    حق وصواب    ومتفقة لا مختلفة وكلها      هي متحدة 
  .هم البعضبعض
 نـى معقولٍ من أقوالهم     لكلِ لأن الآخرهم  أحدأ   خطَّ أن ناردلم ي لهذا   و
 المـرأة  رخصة من االله فيما تحتاج       هاأنو الآية تفسير   طلوب في  للم مؤدٍ

ديِن    { :تعالى كما قال  المكتسبة أو يةالخلقزينتها سواء     من هلإظهار ولـَا يبـ
 نَتهاإلازيِنهِمن رَا ظهم {.  

  
  :تفسيرالمنهج السلف في 

 ف خـلا  أي تجـد    نل ف ، رخصة الآية أنم مجمعون على    هوبهذا فَ      
 وبـلا خـلاف     أيضاًبل هم مجمعون    ،  اضطرابهم ولا تناقض ولا     بين

حسبه من   هذا، وخلافهم   الأحزاب آيةنزل في   على فرض الحجاب كما     
 اخـتلاف  قبيـل     هو من  وإنما،  ه من خلاف التضاد   أنطريقتهم  يسبر  لم  

  القـرآن  كمن وصف    ومثاله ، النظر أهلو المحققون إليهكما نبه   التنوع  



    

 ١٣٧

 

 آخر هو ذكر االله وقال      آخر االله وقال    كلام هو   خرالآ وقال   هدايةبكونه  
 ـ الآخـر  عن   اً مختلف اً ذكر وصف  واحد، فكل   ير ذلك هو النور وغ   م وه

  . الكريمالقرآن لا غير هو اًواحد اًئييعنون ش
، لكـل حالـة   ونـوع   مثـال   بللرخصة   العام المعنى واما قصد نإهنا   و
وقد مـر    التضاد   اختلاف التنوع لا    اختلافهم في هذا من قبيل      اختلافو

خـلاف   هو من باب     هم غالباً اختلافسير و  السلف في التف   ألفاظ أنمعنا  
لا يمكـن   : أي يكون بين القولين تضاد،      أن:  خلاف التضاد  لأنالتنوع  

تعملة تخـتص   المسادة  لما تكون   أنهو  : ا خلاف التنوع  أمو اجتماعهما،
 لوالأ صاحب القـول  أن، بمعنى الآخرفي قول ما لا تختص في القول     

، وصاحب القـول    الثاني لا يذكره صاحب القول      المعنىيذكر وجهاً من    
، ويكـون   لوالأ لا يذكره صاحب القـول       المعنى يذكر وجهاً من     الثاني
،  باجتماعهمـا  تمـام  كلاهما صحيح، ويحـصل ال     الثاني و لوالأ المعنى

 الناظر  فإن السلف في التفسير،     كلاموغالب ما يكون خلاف التنوع في       
 يـرى  المأثوروهو أخص كتاب في   جريرابن التفسير كتفسير   في كتب 

 منهم بالتفسير فيهـا     انشغل ولا سيما من     ، الصحابة والتابعين  أقوال أن
 أنا تنـوع، بمعنـى      أما لفظي و  أم الاختلافةُ هذا   عام و  كثير اختلاف
 اجتماعهمـا   ، لكن يمكـن   آخر معنى   الآخرويذكر   هما معنى أحديذكر  

  .الآخرهما أحدويكمل 
 "يل مـشكل القـرآن    أوت"كما نص عليه سفيان الثوري وابن قتيبة في         

  . عدة وغيرهم وابن تيمية في مواضع"اتالموافق"في  الشاطبيو
  



    

 ١٣٨

 

  :)مختصراً( ىالفتاوجموع في م تيمية ابن سلامالإقال شيخ 
 لهـم   كما بـين   القرآن معاني صحابهبين لأ  e النبي أن تعلم   أنيجب  (
ومـن   ... هذا وهذا  يتناول }مإلـيه لتبين للناس مـا نـزل       { :تعالىه فقوله   لفاظا
 ـ منه فهـم     المقصود كلام كل   أنعلوم  لما  ـاه دون مجـرد     معاني   هلفاظ
  .لى بذلكأو القرآنف

 في فن مـن العلـم كالطـب         م كتاباً  قو أ يقر أن فالعادة تمنع    أيضاًو    
 هم تجا االله الذي هو عصمتهم وبه ن      كلاموالحساب ولا يستشرحوه فكيف ب    

  . دينهم ودنياهم؟وقياموسعادتهم 
 وهـو    قليلا جداً  القرآنالنزاع بين الصحابة في تفسير       كان ولهذا     
 من  إلى منه في الصحابة فهو قليل بالنسبة        أكثر من التابعين    كانإن  و

 بيان والعلم وال  الائتلاف و الاجتماع كان العصر أشرف    كانهم وكلما   بعد
 حكامالأ في وخلافهم   ، التفسير قليل  في بين السلف    الخلاف ...أكثرفيه  
 يرجع  الخلاف من   وغالب ما يصح عنهم    التفسير في من خلافهم    أكثر
  . تضاداختلاف تنوع لا اختلاف إلى

 :نفاوذلك صن
 بعبارة غير عبارة صـاحبه  المرادهم عن  من واحد يعبر كل    أن :هماأحد

 مىالمـس  مـع اتحـاد    الآخر المعنى  غير ،مىالمس فيتدل على معنى    
 اسم  في كما قيل    ،والمتباينة ترادفةلما بين   التيتكافئة  لما الأسماءبمنزلة  

رسـوله   أسماء االله الحسنى و   أسماءوذلك مثل   ،  والمهندالسيف الصارم   
 فليس دعاؤه   واحدكلها تدل على مسمى      االله   أسماء فإن ،القرآن أسماءو



    

 ١٣٩

 

 كمـا قـال     رالأم بل   آخر الحسنى مضادا لدعائه باسم      أسمائه باسم من 
 وكل اسم } الحـسنى الأسمـاء  فلـه  ما تدعو اأي الرحمن ادعو أو ا قل ادعو{ :تعالى
 الاسـم  تضمنها   التيماة وعلى الصفة    المس  يدل على الذات   أسمائهمن  

ت والقدرة والرحيم   على الذا  لعلم والقدير يدل  يدل على الذات وا   كالعليم  
  .)...والرحمة يدل على الذات

 ما يعبـرون عـن   فالسلف كثيراً عرف هذا إذا: ( رحمه االلهإلى أن قال  
الصفة ما ليس فـي   المسمى بعبارة تدل على عينه و إن كان فيها من

الاسم الآخر كمن يقول أحمد هو الحاشر والماحي والعاقب، والقدوس          
 أي أن المسمى واحد لا أن هذه الصفة هي هـذه            ،الغفور والرحيم هو  

 اختلاف تضاد كما يظنه بعـض النـاس        هذا ليس   ومعلوم أن  ،الصفة
هـو القـرآن أي     : م للصراط المستقيم فقال بعـضهم     مثال ذلك تفسيره  

اتباعه لقول النبي في حديث علي الذي رواه الترمذي ورواه أبو نعـيم             
لمتين وهو الذكر الحكيم وهو الـصراط    ااالله   هو حبل    : متعددة من طرق 
 في حـديث النـواس بـن        eالإسلام لقوله     هو :وقال بعضهم .المستقيم

 ضرب االله مثلا صراطا مـستقيما       :سمعان الذي رواه الترمذي وغيره    
وعلى جنبتي الصراط سوران وفى السورين أبـواب مفتحـة وعلـى            

ع يدعو علـى    الأبواب ستور مرخاة وداع يدعو من فوق الصراط ودا        
قال فالصراط المستقيم هو الإسلام والسوران حـدود االله          رأس الصراط 

والداعي على رأس الـصراط كتـاب االله    والأبواب المفتحة محارم االله
 .مؤمن والداعي فوق الصراط واعظ االله في قلب كل



    

 ١٤٠

 

ولكن كل   ،القرآن هو اتباع    سلامالإ دين   لأن نامتفق القولان هذانف     
 لفظ صراط يـشعر     أن كما   الآخرعلى وصف غير الوصف      منهما نبه 

  .بوصف ثالث
 هـو طريـق     :والجماعة وقول من قال     هو السنة  :وكذلك قول من قال   

 فهؤلاء  ،ثال ذلك أم و e هو طاعة االله ورسوله      :العبودية وقول من قال   
  .صفاتها  لكن وصفها كل منهم بصفة منةواحد ذات إلىشاروا كلهم أ

 :يناالصنف الث

 التمثيـل  علـى سـبيل   بعض أنواعهر كل منهم من الاسم العام  أن يذك 
لمطابق للمحدود فـي    اوتنبيه المستمع على النوع لا على سبيل الحد         

سائل أعجمي سأل عن مـسمى لفـظ الخبـز      مثل،عمومه وخصوصه
الرغيـف   إلى هذا   لا ،فأُري رغيفا وقيل له هذا فالإشارة إلى نوع هذا        

ثُم أَورثنْا الْكتَِاب الَّذيِن اصطَفيَنا مـِن عبِادِنـَا      { :له ما نقل في قو    ،وحده مثال ذلك  
فمعلوم أن ، ] ٣٢:فاطر [}فَمنِهم ظَالِم لِّنفسِْهِ ومنِهم مقتَْصِد ومنِهم سابِق بِالخْيَراتِ

 والمقتـصد  ،لمضيع للواجبات والمنتهك للمحرماتالنفسه يتناول  الظالم
وتارك المحرمات والسابق يدخل فيه من سـبق         عل الواجبات يتناول فا 

فتقرب بالحسنات مع الواجبات فالمقتـصدون هـم أصـحاب اليمـين            
 .والسابقون السابقون أولئك المقربون

 : كقـول القائـل    ثم إن كلا منهم يذكر هذا في نوع من أنواع الطاعات          
ائـه  السابق الذي يصلي في أول الوقت والمقتصد الذي يصلي فـي أثن           

 السابق  :والظالم لنفسه الذي يؤخر العصر إلى الاصفرار ويقول الآخر        



    

 ١٤١

 

لمحـسن  اوالمقتصد والظالم قد ذكرهم في آخر سورة البقرة فإنه ذكـر           
يأكل الربا والعادل بالبيع والناس فـي الأمـوال إمـا     بالصدقة والظالم

لمحسن بـأداء المـستحبات مـع     امحسن وإما عادل وإما ظالم فالسابق       
يؤدى الزكاة  بات والظالم آكل الربا أو مانع الزكاة والمقتصد الذيالواج

  .لمفروضة ولا يأكل الرباا
 ـ ذُ الآيـة  فـي   نوع داخـل   كر فكل قول فيه ذِ    الأقاويلثال هذه   أمو   ركِ

  التعريف فإن له وتنبيهه به على نظيره       الآية بتناولتمع  المسلتعريف  
 نط والعقل السليم يتف   ،طلقالم من التعريف بالحد     أكثر قد يسهل    بالمثال

    ... .الخبز رغيف فقيل له هذا هو إلى أشير له اإذ نطللنوع كما يتف
يعين علـى فهـم      ومعرفة سبب النزول  : (-  رحمه االله   قال أن إلى -

 عرف هذا فقـول     اإذو ...ببالمسالعلم بالسبب يورث العلم ب     فإن الآية
 اللفـظ  كان اإذ ،كذا في نزلت   الآخر كذا لا ينافى قول      فيهم نزلت   أحد

هم لهـا سـببا     أحد ذكر   اإذ و ،بالمثالالتفسير   فيكما ذكرناه   ،  يتناولهما
 تكـون نزلـت     أن ب ، فقد يمكن صدقهما   ، سببا الآخر ه وذكر جلنزلت لأ 

لهذا السبب ومرة لهـذا       مرة ، تكون نزلت مرتين   أو سبابالأعقب تلك   
   .السبب

 الأسماءلتنوع    تارة سير تنوع التف  في ذكرناهما   نا اللذ الصنفان هذانو 
همـا   كـالتمثيلات    وأقسامهمى  المسواع  أنوالصفات وتارة لذكر بعض     

 كلامـه  انتهى )١()ه مختلفأن يظن الذي ةالأم تفسير سلف في الغالب
  .رحمه االله

                                           
 ).١٣/٣٣٣ (الفتاوىمجموع  -)١(
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البرهان فـي   "الزركشي في كتابه    الإمام   قال   وبنفس هذا المعنى        
 فـي علـوم     الإتقان"ه   في كتاب  )هـ٩١١:ت(والسيوطي  " علوم القرآن 

يكثر في معنى   (: )هـ٧٩٤:ت( الزركشيالإمام  يقول    وفي ذلك  "القرآن
 متباينـة الآية أقوالهم واختلافهم، ويحكيه المصنفون للتفسير بعبارات        

 فيحكيـه أقـوالا     ، ويظن من لا فهم عنده أن في ذلك اختلافـاً          الألفاظ
لآية، وإنما  وليس كذلك، بل يكون كل واحد منهم ذكر معنى ظهر من ا           

 ق بحال الـسائل،   يلأاقتصر عليه لأنه أظهر عند ذلك القائل، أو لكونه          
وقد يكون أحدهم يخبر عن الشيء بلازمه ونظيره، والآخر بمقصوده          

ن ط فليتف ،، والمراد الجميع  وثمرته، والكل يؤول إلى معنى واحد غالباً      
    .)١() اختلاف العبارات اختلاف المرادات ثَملذلك، ولا يفهم

 على مر عـصورهم علـى       ينالمفسر إجماعوقع  فقد    هذا تأكيدول     
رخصة مـن االله كمـا    }ا ما ظهر منهإلاولا يبدين زينتهن    { :تعالىكون قوله   

  . النقل عنهميأتيس
  
  
  
  
  
  
  

                                           
 ).٢/١٦( البرهان - )١(



    

 ١٤٣

 

   الرخصةية عند تفسيرهم لآمنهج الصحابة والتابعين
  }ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منه{

  
 فلكونهم عرفـوا مـراد      إحسانبم  ون وتابعوه التابعالصحابة و  اأمف     

 فلـم يكونـوا     الربـاني وا قريبي عهد بالتـشريع      كان، و بعضهم البعض 
وا عليه من   كانمع ما   الذي ذكرناه،    بيانهذا التفصيل وال   محتاجين لمثل 

فسهم، ويقتصرون فـي    أن في التفسير من عند      كلاممنهج يتحاشون فيه ال   
 واقعة تدل   أو حادثة   أيه لم ينقل لنا     أن، بدليل   بالمثال المراد المعنى بيان

  .ثرة خروج النساء بينهم، مع كالآيةعلى خلاف بينهم في تفسير 
، مـن نـوع النـزاع        في فريضة الحجاب    بينهم كان  نزاعاً فمن نسب 

 من نوع ما نقل عـنهم فـي بعـض           أو،   بين الفريقين  اليوم حاصلال
علم وما لا دليل عليه وجنـى        ي لاا  ، فيكون بنسبته تلك قد قال م      حكامالأ
وإن وجد في بعـض     ،   ما لم يقولوه   وتلاميذهمفترائه على الصحابة    با

أنهم اختلفوا فإنما يعنون به اختلاف التنوع لا        من قال   نقول المتقدمين   
تأويـل مـشكل    "ابن قتيبة فـي     ما أشار إليه    نحو  اختلاف التضاد، ك  

فـي   والـشاطبي ي  شيخ الاسلام ابن تيمية والإمام الزركش      و "القرآن
 فـي فريـضة     أن ينسبون   الذينولهذا فليحذر   وغيرهم،   "الموافقات"

فترى في ديـن    فيكون ا  ،ين السنة والواجب   ب رالأم أن و اًالحجاب خلاف 
  .االله ما ليس فيه



    

 ١٤٤

 

مع ما توافرت به النصوص عنهم في أمر النساء بستر وجوههن، دون             
نـساء عـن    بجـواز أن تـسفر ال     ولو نص واحد يقـول      عنهم  أن يرد   
 أذهان البعض مـن المتـشابهات، فكـان       ، سوى ما تعلق في      وجوههن
 لا ينكره إلا جاهل بأحوالهم، متبـع للـشبهات معـرض عـن              إجماعاً

  .المحكمات المتواترات
  

    : الرخصةيةعند تفسيرهم لآ التفسير والفقه أئمةمنهج 
 ـ ووأما من جاء بعدهم من أئمة الإسلام من الفقهاء                د المفسرين فق

تتابعوا في بيان المعنى الإجمالي من الآية ونصوا على كونها رخـصة            
بنوع من التفصيل والتمثيل القريب مما بيناه هنا        من االله، بل وبينوا ذلك      

لأنه لم تكن بعد قد تفاقمت بدعة القول بالسفور والتحريـف والتبـديل             
لأن  مـن االله     رخـصة ، فكان بيانهم أنها     الحجاب مسألةفي   اليومالواقع  

كما في حالات الضرورة كالشهادة والمحاكمـة       تبدي المرأة من زينتها     
وغيرها، وأنه إذا عرف شخصها من خلف النقاب أو         والعلاج  والخطبة  

وعند الأخذ والإعطـاء تظهـر      ،  يجاوزهببعض وجهها اكتفي بذلك ولم      
، في هذه الحالة  ما تحتاجه   هو القدر م   لا ظاهره، لان ذلك      ،باطن الكف 

أقـوالهم  ه من   نقلسنما   و ،ك كثير كما سيمر معنا من إجماعهم      وغير ذل 
أن  بعد كلامنا علـى المبحـث التـالي حيـث            وذلك ،بمشيئة االله تعالى  
   .مناسبته هناك
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  )حث الرابعالمب(
  الأربعة المذاهب أئمة كلاموالتبديل فيما لحق التحريف 

  في فريضة الحجاب
  

والعلم يحتـاج إلـى نقـل      (:  تيمية رحمه االله   ابن سلامالإ شيخ   قال     
 عن السلف والعلماء يحتاج إلى معرفـة        المنقولو مصدق ونظر محقوق  

 االله   عـن  المنقـول بثبوت لفظه ومعرفة دلالته كما يحتاج إلـى ذلـك           
    .انتهى )١()ورسوله

 وفهمه البعض   الصحابة والتابعين  كلامديل في   التبما وقع التحريف و   وك
تهَن إلا      {:تعالى قوله   فيعلى غير مقصدهم كما      ديِن زيِنـ ا      ولـَا يبـ ر منِهـ ا ظهَـ  }مـ

  .من خلاف التضاد همأقوال اوفحسب
عنـد   الأربعـة  ئمةالأمن   الفقهاء   كلام  في كذلك وقع التحريف والتبديل   

علـى   ينالمتـأخر مـن   الكثيرون   ا ففهمه فريضة الحجاب هم على   كلام
 فريـق إلـى    ، فقسموهم نهم فريقا أن، وحسبوا   لاف مقصدهم ومرادهم  خ
  . يقول بجواز سفور النساءض ستر النساء لوجوههن وفريققول بفري
 فقهاء  اختلاف أن اليوم هل السفور أوالحق الذي لا يعلمه كثير من            

 كان وإنما،   تضاد اختلاف الحجاب لم يكن     في فريضة  الأربعة المذاهب
هـم  كلام  وتتبـع  بالاستقراء والشواهد   الأدلة، و  التنوع اختلافمن قبيل   

نبين منشأ التحريـف  نذكرها  أن ولكن قبل    ، تحصر في هذا   أن من   أكثر
   .اليوم ينالمتأخرعند  المسألةفي هذه والتبديل 

                                           
  )./١243(  ابن تيميةفتاوى مجموع -)١(



    

 ١٤٨

 

   الحجابمسألةفي  الأربعة المذاهب اختلاف
   التنوعاختلاف من كان

  
وذلك لأن عصر أولئك الأئمة وظهور نشأة مذاهبهم، كـان فـي                 

 والقريبة من عصر الصحابة والتابعين وتـابعيهم        العصور المتقدمة جداً  
بإحسان، وقد سبق لنا إجماع أولئك على فريضة الحجاب وأنه الأمـر            

لأخبار والآثار عن الـسلف دون      بتغطية النساء لوجوههن، بما تناقلته ا     
وجود أثر واحد عن أحد منهم يقول فيه بجواز أن تسفر المـرأة عـن               

فلـزم  ) الإدنـاء (وجهها، كما مر معنا عند تفسير قوله تعالى في آيـة            
ل فكيف يقا  ،يرها من الأحاديث والآثار في ذلك     الرجوع إليه هناك، ولغ   

مين مـنهم بـل     بخاصـة مـن المتقـد     أن من أئمة المذاهب الأربعة و     
والمعاصرين لتلك القرون المفضلة كانوا على خلاف ذلـك الإجمـاع           

 من علم وحكمة وحسن اتباع للكتـاب        والتواتر، مع ما عرفوا به جميعاً     
والسنة ولمنهج الصحابة والتابعين في وجوب ستر النساء لوجوههن كما          

  .سنأتي ونبينه بمشية االله تعالى من نصوصهم العديدة
  

  :فقهية للمذاهب الأربعةالمناهج ال
وكما هو معلوم فقد كان لكل واحد منهم منهجه ومدرسـته فـي                   
 مـا تمـر علـيهم       ستنباط والأصول والقواعد على الأحكام، فكثيراً     الإ

المسائل في الحلال والحرام و بلا ريب يكونون متفقـين فـي الحكـم              
فة سبب  حية أخرى في فهم ومعر    عليها، ولكن قد يحصل اختلافهم من نا      



    

 ١٤٩

 

 الشرعي، ويكون خلافهم عندئذ من قبيل خلاف التنوع         وعلة ذلك الحكم  
 ومشهور في غالب كلامهم على مـسائل      لا خلاف التضاد، وهذا معلوم      

لمجال مجال بسطها هنا، ومثال ذلك كاتفاقهم في تحريم         االفقه ليس هذا    
أنواع البيوع والمعاملات التي جاءت النـصوص الـشرعية           من كثير

ة من الكتاب والسنة في النهي عنها كالربا ونحوه، ولكن عندما           الصريح
، فكثيرا ما يختلفون فمـنهم مـن   نبطون من الأحكام العلل والمقاصد    يست
ع والتعاقدات هـي أكـل أمـوال النـاس          علة التحريم لتلك البيو    يقول

بالباطل، ويذهب غيرهم إلى أن علة التحريم وسـببه هـو الغـرر أو              
 مـن النقـاش     المسائل لحدٍ كبير  ختلافهم في بعض    الجهالة، وقد يصل ا   

مما يحسب معه العـامي     لفقهي الذي يطول لاعتبارات كثيرة      والجدال ا 
أنهم مختلفون في أصل المـسألة      ،  ممن لا فقه عنده ولا دراية بأحوالهم      

وأساسها، والحق أنهم متفقون في أصل حكم المسألة، وكذلك في صحة           
 الربا وغيره من البيـوع      المقاصد، فمثلاً كثير من العلل والاستنباطات و    

من بـاب الغـرر      المحرمة فهي أكل لأموال الناس بالباطل وهي أيضا       
الجهالة في بعضها الآخر، وهكذا في كثيـر مـن أوامـر الـشريعة              و

أنها لتزكيـة وطهـارة      المطهرة كفريضة الأمر بأداء الزكاة فمن قائل      
زيادة في الأمـوال، وغيـر      أنها للنماء وال   النفوس والأموال، ومن قائل   

  .ذلك، وكله حق وصواب
  
  
  



    

 ١٥٠

 

  :الأربعة المذاهبفريضة الحجاب عند 
  وأتباعهم وتلاميذهم الأربعة الأئمة فإنوكذلك في فريضة الحجاب          
حكـم   أصلفي   المرادمن   متفقون ،تعالى  االله رضوانعليهم   ،ينالمتقدم

 ا دلـت عليـه     كم  بستر النساء لوجوههن   رالأمها  أنو ،الحجابفريضة  
 مفـإنه ،  ومن بعدهم  عن السلف    ةتواترلمانقول  الوالصريحة  النصوص  

هـل  هـي   بفريضة الحجاب وةالخاصالجزئيات    في بعض  اختلفوا إنو
هو من قبيل   هذا  الحقيقة أن اختلافهم    ف؟   لا أمن من العورة    الوجه والكفا 

، حيث نظر كل واحد منهم في العلـة          لا اختلاف التضاد   اختلاف التنوع 
 وتحـريم كـشفهن     ،المقصد للشارع من أمره للنساء بتغطية وجوههن      و

ومن  ،لزينتهن، فذهب فريق إلى أن العلة في ذلك هو كون المرأة عورة           
هم  من أنبينهم  و الشهوة، وزاد الخلاف     الفتنة  قائل أن العلة في ذلك هي       

الوجه والكفـين   على  ) عورةال(رأوا عدم مناسبة إطلاق القول بلفظ       من  
الكفين ليسا بعورة، لعدة اعتبـارات عنـدهم سـنأتي           إن الوجه و   فقالوا
، ولكن هم متفقون في حكم فرض ستر النساء لوجـوههن            قريباً لذكرها

بدون أدنى شك ولا ريب، وإن كان لكـل فريـق اجتهـاده وتأصـيله               
  .واستنباطه في المسألة

في كون الوجه والكفـين      والذي يهمنا هنا هو أن نطرح حجة الفريقين         
 اختلافمن قبيل   هم  اختلافلنعرف ما نحن بصدده وهو هل        ؟ورة أم لا  ع

 الـبعض ، كما يدعيـه     التضادلاف  ه من خ  أن أمالتنوع كما نقوله نحن     
 اتفاقهميمنع من عدم     أثر له   ،هم في هذه الجزئية   اختلافبمعنى هل    ؟اليوم

   .؟على القول بفرض ستر النساء لوجوههن



    

 ١٥١

 

  )محاورة(
 لم  ذلكأن ومن العورةليسا  والكفين  الوجهأن حجة القائلين
   لعلة الفتنة والشهوةهجوب ستروقولهم ب يمنع من

  
 )٣(ة الشافعي د عن رواية و ،)٢(لكماو،  )١( حنيفة أبيفذهب فريق منهم ك       

رض علـى    فُ نإه و أن إلى ممن وافقه  وغيرهم م  وبعض فقهاء الحنابلة،  
 أن ه لا يلزم منـه    أن إلا،  كال فيه ، فهذا لا إش   وكفيها ستر وجهها    المرأة
  .من العورةذلك يكون 

  ؟لا يكون عورة وقد فرض عليها سترهلوا وكيف  سئاإذف -
 أنيلـزم منـه     عنه    البصر أو غض  بستره   رمأُه ليس كل ما     لأنقالوا  

  .عورة من الكون ي
ها وكفيها لـم    وجه إلا كلها عورة    المرأةعندكم   ماذا قيل لهم ول   اإذف -

  ؟ من العورةتعدوهما
  شرعية ولوازم تنتج في حال     اتاعتباردة   عورة لع  ماهأنلم نقل    :واأجاب

  :لك ومنهاقولنا بذ
أن الوجه والكفين ليسا بعورة عندنا، لأنه بالإجماع يجوز للمرأة أن            -أ

تكشفهما في الصلاة، ولو قلنا أنهما من العورة، لقيل وكيف جـاز لهـا              
 .؟شفهما ولم تبطل صلاتهاك

                                           
 .هـ ١٥٠توفي هـ و٨٠حنيفة ولد سنةأبو  الإمام -)١(
  .هـ١٧٩ وتوفي  هـ٩٣ولد سنة  مالك الإمام -)٢(
  . هـ٢٠٤ وتوفي  هـ١٥٠سنة  الشافعي ولد الإمام -)٣(



    

 ١٥٢

 

لأن الشريعة أباحـة    وذلك    عندنا عورةمن ال سا  الوجه والكفين لي   أن -ب
 ـحيث وهذا باجماع أهل العلم،    ضرورةللكشفهما    الـضرورة ستوجب ت

 ذكرها الفقهاء   التي والظروف، ك  حوالالأا في كثير من     مهكشفالعفو عن   
 ، وقـد جـاءت     كفيها أوشف وجهها   من ك معه  مما لا بد لها      ،في كتبهم 

جـواز ذلـك فـي مثـل تلـك          بة  من الكتاب والسن  العديدة  النصوص  
 مـا ظهـر      إلاولا يبـدين زينتـهن        {:تعالىعلى سبيل العموم كقوله     ف تراروالض
مع  الخاطبحال   كالنصوص الواردة في     الخصوصعلى سبيل   و }منـها 
 حـوال الأعلى الجواز في مثل تلك   العلم أهل إجماع، و  خطبتها أرادمن  

، ومثل ذلـك    لكالتعاقدات في البيوع ونحو ذ     كالشهادة والتقاضي وعند  
 تبتلـى بكثـرة     المـرأة  لأن  من العـورة؛    يعد أنلا يمكن   فمباح لها،   
، وقـد    منـه  وامتنعواكشفهما، ولو قيل ذلك لتحرج الناس        ل اضطرارها
كمن منعوا الخاطب من رؤية     ) العورة(  بحجة المنعالقول ب  اًحصل قديم 

 أغلـب  ه لا يقولـه   أننعلم   ضعيفاً  وفهماً اًأي ر كانوإن  من أراد خطبتها    
  .بعلة العورة القائلين

نهـى  ( e النبـي    لأنعنـدنا    الوجه والكفين ليسا من العورة       أن -ت
ا عورة لما حرم سـترهما      كان ولو   ) عن لبس القفازين والنقاب    ةالمحرم

 إبـراز الكـف     إلى إبراز الوجه للبيع والشراء و     إلى الحاجة تدعو    لأنو
 كشفهما  حرام قلنا   نإ، و  عورة  كله جعل ذلك يناسب   فلم   الإعطاء و للأخذ
 .أخرىلعلة 



    

 ١٥٣

 

 المـرأة ه ليس علـى     لأن ، الوجه والكفين ليسا من العورة عندنا      أن -ث
 عنـد وجـود     هماستر يجب   وإنما،   كبقية جسدها   على كل حال   ماستره

لا يجب  ف موانعق فيهم شروط وتنتفي عنهم      ، ممن تتحق  الأجانبالرجال  
ن الرجال ولا مـن     عليها الستر من الطفل الصغير ولا من محارمها م        

  . عورةفنتفى عندهم كونه،  من الرجالالإربةغير ذوي 
لا يجـب عليهـا      ، فكـذلك   يجوز كشفها لوجهها إلا للضرورة     فكما لا 

فوجـوب   ،المغلظة ونحوها عورتها  بقية   كما في    ،تغطيته على كل حال   
فـي   لو كانت سائرة  ف ، ولهذا الأجانب فقط  هو عند وجود الرجال    الستر

مت خلوه من نظر أحدهم لها لم يجب عليها ستر وجههـا            طريقها، وعل 
عند كثير من أهل العلم وكان في حقها سنة ومستحب كما قاله القاضي             
عياض وغيره، ومثله لو كانت مع أحد محارمها من زوج أو نحوه في             
مكان خالٍ لا يراها الرجال فلا يجب عليها تغطيـة وجههـا لمجـرد              

  .خروجها
 يكن السبب عندكم فيما فرضه االله على النـساء           فإذا قيل لهم إذا لم     -

لعلة والمقـصد   من ستر الوجه والكفين كونهما من العورة، فما هي ا         
  ؟للشارع من طلبه ذلك

 ،نة الفتنة والـشهوة    مظ المرأة فإن  هي الفتنة والشهوة    العلة عندنا  :قالوا
مـن   أسلم، وهذا أظهر وأقوى و  ن بستر وجوههن عن الرجال    رأمولهذا  
  .عورةن قال العلة كونهما قول م
   :منهاعندنا  ولوازم ورملأوذلك 



    

 ١٥٤

 

على خشية   الأربعة المذاهب أئمة بين   عليهاة والشهوة متفق     الفتن أن -١
 ، قطعيـاً  ما تحريمـاً  إليهؤدي   ت التيالوسائل  ، وتحريم كل    الوقوع فيهما 

لشارع من فرض ستر الوجه والكفين       مقصد ا  منا هما الظاهر    كانولهذا  
 بـأرجلهن ، ومن عطرهن وضربهن     سائر زينة النساء  هما من   وما دون 

 ـ ،  الأجانب الرجال   دعنوخضوعهن بالقول     ح فـي   أبـي ة مـا    وفي حال
  ما خـشيت اإذ هفإن،  شيئا من زينتهاالمرأة تبدي لأنرخص  وال الأعذار
لـو  مـا، و  إليهلم يجز النظـر     ، بقي الحكم على حاله و      الشهوة أوالفتنة  

الفتنة والـشهوة   هي   العلة   أنقولنا من   كون  بهذا ي رورة، و لحاجة أو ض  
 خـوف    ولم يـشترط    من العورة  س من قال لكونهما   أظهر وأقوى، بعك  

 .للمرأةر  على الناظأون  الشهوة مِأوالفتنة 
أن الفتنة والشهوة قد جاءت في النصوص العديـدة مـن الكتـاب              -٢

ي والسنة، بما يدل على عظيم خطرهما، وشدة التحذير منهما، حتى سم          
 أسـامة   ما رواه  ، وفيما يخص النساء   االله ما يوصل إلى الشرك به فتنة      

بعدي فتنـة أضـر علـى     ما تركت (:e قال رسول االله: بن زيد قال
وروي مسلم في صحيحه عن أبي سعيد رضـي         ،  )١()الرجال من النساء  

 ـ   نإ(: قال e عنه عن النبي     االله ن االله سـبحانه    إو، ضرةالدنيا حلوة خَ
 فـإن ، النساء واتقوا، الدنيا  فاتقوا فينظر كيف تعملون؟   ،كم فيها لمستخف

 .) في النساءتكانل فتنة بني إسرائيل أو

 زيـن للنـاس حـب الـشهوات مـن         { :تعـالى فلقولـه   ا قولنا خشية الـشهوة      أمو
                                           

  .غيرهماو) ٢٧٤١( ومسلم) ٥٠٩٦( البخاري -)١(



    

 ١٥٥

 

حتـى   واعلأنابقية  وبدأ بهن قبلبل ت  فجعلهن من حب الشهوا}النـساء 
هِ        { بيـاء االله  أنمـن     يقع بسبب تلك الفتنة نبي     أن كاد ان ربـ ى برهـ لـَولا أَن رأَ

خلَْصِينادِنَا الْمِعب مِن اء إِنَّهشَالْفحو وءالس هنع ف   .]يوسف[}٢٤{كَذَلِك لنِصرِ
 ـ مـن  المقـصد والعلة  هي    خشية الفتنة وخشية الشهوة    أنفقولنا    رأم

بنصوص  الأقوىظهر و الأهو   كانستر الوجه والكفين    ل للنساءلشارع  ا
  .عورةمن ال كونهمالبعكس من قال الشرع 

 شـرعية   اتاعتبارمن عدة   ه  بيان فلما سبق    أسلم ذلك أنقولنا  ا  أمو -٣
  . وغير ذلكاإجماعكظهوره في الصلاة ولوازم تمنع من القول به 

 في كثيـر   دوماً ا تكون ضابط  أن لا يمكن     العورة فإن  عما سبق  وزيادة
 ،خـر تختلف من حـين لآ    ث  حي المرأة غير مختصة ب   لأنها حوالالأمن  

س { : تعالى قولهكما في    بالاستئذان تزول   فعورة البيوت  نهم     تأذنويـ  فَريِـق مـ
ة وما ي يقوُلوُن إِن بيوتنَاالنبِ روةٍ إِن ع روِبع اراًهِيإِلَّا فِر ونريِد٥٨:الأحزاب[} ي[. 

 كما فـي قولـه      تزول بانقضاء وقتها   و قاتو الأ بعضوهناك عورة في    
كُم الَّذيِن ملَكتَ أيَمانُكُم والَّذيِن لَم يبلغُوُا الحْلـُم مـِنكُم      تأذنيا أيَها الَّذيِن آمنوا ليِس    { :تعالى

لَاةِ العْـِشاء         ثلََاث مراتٍ مِن قَ   دِ صـ ةِ ومـِن بعـ الظَّهـِير ن ابكُم مـ بلِ صلَاةِ الْفجَرِ وحِين تـَضعَون ثيِـ
ضٍ                ضُكُم علـَى بعـ س عليَكُم ولَا عليَهِم جناح بعدهن طوَافوُن عليَكُم بعـ َلي اتٍ لَّكُمروع ثلََاث

 اللَّه نيبي كَذَلِك الآياتلَكُمكيِمح ليِمع اللَّه٥٨:النور[} و[.  



    

 ١٥٦

 

ر      و{: تعالىولهقفي كما  للنساءوهناك عورة ثالثة   ا ظهَـ ا مـ تهَن إِلَّـ ديِن زيِنـ لَا يبـ
ولتَهِِن أَو آ           ا لبِعـ ولتَهِِن    منِها وليْضْرِبن بخُِمرهِِن علَى جيوبهِِن ولَا يبديِن زيِنتهَن إِلَّـ اء بعـ ائهِِن أَو آبـ بـ

   ائهِِننأَب اء     ...أَوساتِ النرولَى عوا عرْظهي لَم فْلِ الَّذيِن  وهـذه  ،]٣١:النور[} أَوِ الطِّ
 ففي أحوالهـا العاديـة      ،ينالاستثنائلا  العورة تزول بنص القران في كِ     

 ممـن    ونحـوهم  باءالآالأبناء و وتزول مع من استثناهم االله من البعول        
مـن  عنـد تلـك الظـروف       ، وفي أحوالها الضرورية تـزول       ذكروا

  .والحاجات الضرورات
قـد لا تكـون      حالاتفي بعض ال  وه  أننا بهذا الضابط نستفيد     فإن لهذاو 

 مـن  أو، للمـرأة  الشهوة من قريب     أوشي الفتنة   ، كما لو خُ   هناك عورة 
 الجميع يوافقنا   أنترى   أفلا،   ونحو ذلك  الفاتند الحسن   رالأم إلىالنظر  
  ؟بخشية الفتنة وخشية الشهوة   وغض البصر   ووجوب الستر    يمحرفي الت 
علـى النـساء    الشارع بفريضة الحجاب     رأم في   الأصل ه هو أن فظهر

ه حرم  أن ألم تر ،  ةالمحرم الفتنة والشهوة    إلى المفضيةلمنع كل الوسائل    
 شـيء   ، ولم يكن  الأجانبعند الرجال    وتعطر النساء    الاختلاط و الخلوة

  .لمين؟المستفاق  بامن ذلك عورة
 لم يكن   اإذ( و)  الشهوة أو الفتنة   نتأم اإذ (:وقولنافخشية الفتنة والشهوة    

 عبـارات ونحو ذلك من  ) جب للفتنة أوفيه   المنعفي زمننا   و() هناك فتنة 
 عنـد   للمـرأة ه  نظـر ممن جـاز    ر معين    لناظ هو ضابط   ما  نإ،  فقهائنا

ن الفتنة والشهوة   أم على الضرورة وهي      زائداً اًشرط نشترط   ،الضرورة
 نفـسه  يعلم من    أو،   بالفسق وقلة الورع    معروفاً كانكمن    عليه، أومنه  



    

 ١٥٧

 

وهذا المعنى هو    ،ولو لحاجة  للمرأة النظرمنع من   ، في أثرشتهي ويت ه ي أن
أو كثر الفساد في النـاس       مثله لو والأكثر عند إطلاقهم لتلك العبارات،      

، من كشفها ولـو للـضرورة  نع   م  الورعون وقلمان،  في زمن من الأز   
 ممـن   ينالمـذكور ستثنت   التي ا  يةللآ اختصارا التقعيد   يعنون بها ومرة  
 إلا{هم الفتنة والشهوة    جانبويؤمن من   زينتها   المرأة تبدي لهم    أنيجوز  
 الصغيرة  أو من النساء    قواعدال في حق الكبيرة من      أو،  }...أولبعولتـهن   
عـنهم   انتفـت الـشروط و  فيهم   توفرت   معنى من  ب أي،   لا تُشتهى  التي

كمـا  رجال  عدم وجود ال  به  ونعني  ومرة نطلقه    ،هبيانكما سبق    الموانع
من يمكنه   جلوسها   كان م أوفي طريقها    ولم يكن هناك     المرأةلو خرجت   

 من الفتنة ولعدم وجود من      نمللأ تكشف وجهها    أن، فهنا لها    اهإلي النظر
وجـوب   ه عورة للزم منه   أنبعكس لو قيل     تنةالف منهم   أوخشى عليهم   ي 

  .من ذلك كله اًمختصر لنا اًتقعيد كان ف،ستره بمجرد خروجها
وبهذا يظهر أن قولنا بتحريم كشف المرأة لوجهها وكفيها لعلة الفتنة               

قال أنه بسبب العـورة،     قول من   أقوى وأظهر وأسلم من      والشهوة، لهو 
لوجههـا ونـصوصنا فـي كتـب        فكيف يقال أننا نجوز كشف المرأة       

المتقدمين من أئمتنا شاهدة على خلاف ذلك، حتى أننا نقول بالعورة لكل            
ضرورة، فقال بعضنا أن باطن     حاجة و ما لم يكن في ظهوره من المرأة        

الكفين ليس بعورة وظاهرهما عورة، لأنها تحتاج لإظهار الباطن للأخذ          
في القول المـشهور    والإعطاء ونحو ذلك بعكس ظاهر الكف، واختلفنا        

هل القدمين منها عورة أو     رحمه االله   عن إمام مذهبنا أبي حنيفة النعمان       



    

 ١٥٨

 

ليسا بعورة لعدم الضرورة في كشفهما، واختلفنا في مذهبنا في صوتها           
فمن قائل أن قواعد المذهب على كونه عورة ومن قائل علـى خـلاف              

  من المرأة ممـا     كلُّ ما بان وانفصل   : ذلك، وقلنا كما عند أئمة الشافعية     
 ونحوه، هـو    لا يجوز للأجنبي النظر إليه في حال اتصاله بها كشعرها         

   .عورة ولو عند انفصاله
دين ولا يب ـ {: تعـالى كم قولـه    ؤ عندما فسر علما   ماذا قيل لهم ول   فإن -

 صـلاتها فمـا     ر حال هظْم بما ي  هالبعض من  حدده } ما ظهر منـها    إلازينتهن  
 وعائـشة   أسماءجاء في حديث     مابده  وبعضهم حد ؟  دخل ذلك بالصلاة  

جد ذلك  أو وقد   الصلاة، في   المرأةعورة  باب  في موضوع    ه ليس أنمع  
  ؟ لوجههاالمرأةكم تقولون بجواز كشف أن أخرىشبهة 
 التفـسير   أهل إجماع و ةالأم على فهم سلف     يةللآنحن في فهمنا    : أجابوا
 ـ  الحاجـة   من زينتها ما تـدعو     المرأة تبدي   لأنها رخصة   أنمن    ،هإلي

 لوجههـا بـدون     المـرأة ه لا يجوز كـشف      أنونصوصنا ظاهرة على    
التـساهل  بفهمهم للرخصة    يستجيز الناس    أن لكن لما خشينا   و ،ضرورة

 لم تحدد الآيةكون ، وذلك   قدر الحاجة عن   ما زاد    المرأة من    يبدو أنفي  
 مما ذكره الفقهـاء     المرأة أحوال نظرنا لغالب    }منـها  مـا ظهـر      إلا{،الزينة
 الخطبة للوجه والكفين كمثل حال      حوالالأدناها تحتاج في مثل تلك      فوج
  :ورأمالتحديد ، فقلنا ويؤيد هذا  عند التقاضيأو الشهادة أو
 الوجـه والكفـين مـن العـورة         اعتبارما في مذهبنا من عدم      : لهاأو

   .للضرورة



    

 ١٥٩

 

   .عبادتها كصلاتها وحجها في المرأة هذا مما يظهر من لأن: الثاني
  . وعبادةه مما يظهر منها عادةلأن :الثالثو

  .يةللآ الصحابة والتابعين عند تفسيرهم أقوالبعض : والرابع
فكان القول بالوجه والكفين هو القدر الأولى بالصواب مـن مجمـوع              

أقوال الصحابة والتابعين في تفسيرهم للآية كونه الغالب فيمـا تبديـه            
 ـ  استأنسوا للا المرأة من زينتها عند الضرورة، و       ذا القـدر  سـتدلال به

 كثيرا من الفقهاء    ق، ألم تر   فيما يظهر منها غالبا بما سب      طلتحديد الضاب و
ر مـن   والأئمة الذين استدلوا بحديث أسماء وعائشة على تحديد ما يظه         

 عورتها في صلاتها وعند الخاطب ونحو       المرأة عند كلامهم في أبواب    
هم، وبعـده عـن     ذلك، ولم ينكر عليهم ذلك أحد مع عدم حجيته عنـد          

 ولكن استئناسا بالحديث الـضعيف      ، في الصلاة  موضوع ما يظهر منها   
إذا لم يوجد في الباب الـذي       الذي يظهر في صلاتها      د ذلك القدر  لتحدي

يتكلمون فيه غيره، ولو كان خارجا عن موضوعهم فما دخل عورتهـا            
في الصلاة وما تظهره للخاطب والشاهد بحديث أسماء، والعكس حصل          

 }ولا يبـدين زينتـهن إلا مـا ظهـر منـها     {: ذكر كثير من الفقهاء قوله تعالى  حيث  
الغرض ليستشهدوا به علـى       ولنفس في أبواب عورة المرأة في الصلاة     

تحديد الوجه والكفين فقط في الصلاة وعدم جواز ظهور غيرهما، حيث           
 )تـصلي فـي درع وخمـار       (:رأى كثير من الأئمة عدم كفاية حديث      

 ـ اًيس فيه تحديد الوجه والكفين تحديد      لأنه ل  ونحوه،  كمـا عليـه     اًدقيق
  .الإجماع مع أن الإجماع حجة كافية
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ولا { وهكذا هنا وجدنا عدم ذكر للوجه والكفين فيما يبدو عند الرخصة            
 فاحتطنا في تفسير الرخصة بهذا القـدر لمـا   }يبدين زينتهن إلا ما ظهر منـها      

 الإجماع على جـواز ذلـك        مع أن  يظهر غالبا منها على مسائل الفقه،     
 واستدللنا لمن طالبنا بالدليل على تحديد هذا القدر حال الرخصة           ،أيضاً
، وبأنه مما يظهر عادة وعبادة،      ياس بأنه هو الذي يظهر في صلاتها      بالق

وبأنه ليس عورة على قواعدنا ولأنه هو القدر الغالـب الـذي تحتـاج              
 الفقهـاء فـي كتـبهم       لكشفه في تلك الأحوال الضرورية التي مثل لها       

كالشهادة والتقاضي وتوثيق التعاملات لمعرفة شخصها وللرجوع عليها        
أو لها ونحو ذلك، وبعضنا استأنس بأثر أسماء وعائشة لأنه ذكر فيـه             

 كـانوا  ينمتقدمالتحديد الوجه والكفين وهو أيضا من قبيل القياس أو أن        
  .تهافي صلاوالرخصة حال  ما يظهر من المرأةيحملونه على 

 به  استدلمن   الأربعة المذاهب أئمةولا كتب   لن تجدوا في كتبنا     لهذا   و
 تـسفر  أن لجـواز  أدلـة  هاأن  وقالومالي  السفورأهل أدلة بغيره من  أو

 الـسلف   نا وفهـم   فهم كان، بالعكس   بدون سبب مبيح  عن وجهها    المرأة
 ـ       الأدلةلهذه    منا ينالمتقدم الأئمةو ي هو فقط في أبواب عورة المراة ف

الصلاة، والرخص من أبواب النكاح ورؤية الخاطب والشاهد ونحوها،         
كون النساء فيها كن كاشـفات عـن        وجود بعض الأدلة و   وعلى فرض   

 الوجـه والكفـين     أنيستدلون بها على    يفهمون منها و  وا  كان ف ،وجوههن
 مغـاير ، وهـذا    ونحو ذلك  ظهورهما عند الضرورة     ليسا بعورة فيجوز  

 فهذه كتب الفقهاء وشـراح  السفور أهلمن  ينمتأخرال ستدلالات لا تماماً
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ه  ينـسب  أويقوله  ما  السفور م  تعني   ةواحدالصحاح والسنن لو فيها كلمة      
  .هل السفوروم االيلنا 

  عند بتحديد القدر بالوجه والكفين     ذر  طة والح نا في الحي  كلامفهم  فكيف ي
 بخروج  نا نقول أن و ؟نا دعاة لمذهب السفور   أن ليقال عنا     بالرخص ذالأخ

ما سطره   علينا وعلى    جنايةهذه  ،  الأجانب الرجال   مامأ سافراتالنساء  
المبدلة عن   و المحرفة المعاني بل وفي بعض النصوص و     ،سلامالإ أئمة

 يمكن تصوره ولا    لاا م م يقولون هنوكأ هماستدلالاتفي  قدح  مقصد أئمتنا   
   .تطبيقه

 فيهـا هـا وك   وجه إلا كلها عـورة     المرأة قيل لهم ولكن قولكم      اإذف -
منهـا  القدر الظاهر    تحديد ثم   الضرورة بما يظهر عند     الآيةم  وتفسيرك

 أعظمن من   ارالأمن  اهذ،   وغيره أسماءوبحديث  بما يظهر في صلاتها     
ففهموه على غير مقصدكم ومـرادكم       ينالمتأخر عند   الإشكالجد  أوما  
  .كم تقولون بالسفور؟أنبو

 ولهذا كانا همـا  eة وسنة نبيه ن االله لم يضمن الحفظ إلا لكتاب     إ: أجابوا
، ومع هذا فإنه قد يقع غلط الغـالطين فـي المعنـى             الحجة على الخلق  

، فكيف بكـلام أئمـة الإسـلام        eمن كلام االله وكلام رسوله       والمراد
        نقل شراح المذاهب   كإمامنا أبي حنيفة ومالك وكبار أئمة المذاهب، فقد ي

 تقدمين من أئمة المذاهب   ما يغير مقصود ومراد بعض الم     من المتأخرين   
 الإمـام قـول    أنفي   واحدال المذهب بين أتباع     حدث اختلافوكم من   
،  كـذا  عنـه ون بل الصحيح    آخركذا وقال    ةيلفلانا المسألةفي  الصحيح  

  ؟يير والتغنحرافالإم شيء من  يحصل ممن بعدهأنفكيف لا نتصور 



    

 ١٦٢

 

هـم  أن علم ينالمتقدموبخاصة   أئمتنا   كلامولكن من رجع لنصوصنا و      
 نا نقول بجواز  أن وجهها وكفيها فهذا لا يعني       إلا عورة   المرأة وا قال نإو

 على لفظة كلهـا     اعتراضناعن   إعلانهو   وإنماعلى كل حال    كشفهما  
 مـسائل اللكثيـر مـن      تهاعارضنرى م  ه يستلزم منها لوازم   لأن عورة
  .هبيان كما سبق يةالشرع

ها لوجهالمرأة  كشف  حريم  تفي  علة   ال أن سلملأا و الأقوىي و لوالأ كان ف
  .وةالفتنة والشه  عندنا وهيالتي هي وكفيها

وبعـض   ةكيالمال و أيها الأحناف  قلنا لهم أعطونا من نصوصكم       اإذف -
 الآيـة وبخاصة في تفـسير     ما يفيد قولكم هذا     ومن يوافقكم   الشافعية  

  .؟آخر لموضع قوالالأ، ونؤجل بقية بصددها نحن التي
  . نعمقالوا
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يرهم ـوغ ةكيالمال والأحنافالفقهاء من  أئمةونقول  دلةأ
ة ــا رخصهأنب } ما ظهر منهاإلا{ :تعالىقوله ل همتفسيرو

بما ا ور منهأم ب تبديهأن للمرأة المرخصوتحديدهم القدر 
  لاتهاـهر في صـيظ

  
 الآثـار  معانيشَرح  في  ) ٣٢١:ت –٢٣٩:م( الطحاويمام   الإ قال -١

 ـيإل هلْ يحِلُّ لَه النَّظَر  المرأةباب الرجلِ يرِيد تَزوج      - :كِتَاب النِّكَاحِ  ا ه
    .-؟ لاأم

ه من منع مـن      في زمن  أنو؟   لا أم الخاطبوهو يناقش هل يجوز نظر      
  جعلتهم لا يقولون بكونـه التي سبابالأ أحدذلك   كانف،  ذلك كونه عورة  

فقـال   . من أسباب لهم   نامعضافة لما سبق    إ ، في كشفه   للضرورة عورة
 بـن   المغيـرة  هريرة و  أبي ذكر حديث محمد بن سلمة وجابر و       أنبعد  
  .الخاطب في نظر شعبة

 أرادلِمن  ، المرأة وجهِ   إلى  النَّظَرِ إباحة الآثارهذِهِ   فَفِي: جعفَرٍ أبو قَالَ(:
لَا يجوز  : ون فَقَالُوا آخروخَالَفَهم فِي ذَلِك    .  ذَلِك قَوم  إلى فَذَهب   ،كَاحهانِ

   نلِم أرادذَلِك   المرأة نِكَاح ،    نرِ ملَا لِغَيا أرادوهأن إلا،  )١( نِكَاح   كُـوني 
عـن  ...حـدثنا     فِي ذَلِك بِما   احتجواو.  ذَا رحِمٍ محرمٍ مِنْها    أوزوجا لَها   
 نإ،  يا علِي : " الَ لَه قَ e النَّبِي   أن ،رضِي اللَّه عنْه    طَالِبٍ أبيعلِي بنِ   

                                           
  . كالشاهد والمتعاقد معها ونحوهم-)١(



    

 ١٦٤

 

ما لَـك   فإن، تْبِعِ النَّظْرةَ النَّظْرةَ  ، فَلَا تُ  ك ذُو قَرنَيها  نإو، ي الْجنَّةِ لَك كَنْزا فِ  
   ".ةالآخرتْ لَك ، ولَيسىلوالأ

، فجـأة العن نَظْرةِ    eسأَلْتُ رسولَ اللَّهِ    : قَالَجرِيرٍ  عن  ...  قال حدثنا 
رفَعـه  ، هِأبيعن  ،  بريدةَ   ابنعنِ  ... قال حدثنا  "اصرِفْ بصرك   : " قَالَ
نِي  . مِثْلَهعولَ اللَّهِ    أنيسر e  لِيقَالَ لِع " : لِيا عةَ       يلَـا تُتْبِـعِ النَّظْـر ،

: قَالَعلِي  عن   ...وحدثنا  "ثانيةالولَيستْ لَك   ، ىلوالأما لَك   فإن، النَّظْرةَ  
: قَـالُوا . " علَيك   ةالآخرو، ى لَك لوالأالنَّظْرةُ  " : eقَالَ لِي رسولُ اللَّهِ     

وخَالَفَ ،  النَّاظِرِ اختيارها تَكُون بِ  لأن، ثانيةالالنَّظْرةَ  لَما حرم رسولُ اللَّهِ     فَ
 كْمِهح نيا    بلَها قَبكْمِ مح نيبرِ   تكان اإذ، ا والنَّـاظِرِ   اختيار بِغَي لَّ ،  مِند

 يكُـون بينَـه     أن إلا المرأة وجهِ   إلى ينْظُر   أن أحده لَيس لِ  أنك علَى   ذَلِ
   .م ذَلِك علَيهِ مِنْهاما لَا يحر،  الْحرمةِأووبينَها مِن النِّكَاحِ 

 ـ الَّذِي   أن، )١(ىلوالأ ةالمقال أهل مِن الْحجةِ علَيهِم فِي ذَلِك لِ      كانفَ  هأباح
فَـذَلِك  ، لْخِطْبةِ لَا لِغَيرِ ذَلِك   هو النَّظَر لِ  ، لوالأ الآثار فِي eرسولُ اللَّهِ   

لَـا  ، امـرأة  وجهِ   إلى رجلًا لَو نَظَر     أن ألا ترى . نَظَر بِسببٍ هو حلَالٌ   
  بو نَهيب انِكَاحنَها  يهلَيع دشْها   لِيلَه دشْهلِيأن  و ذَلِك   ـائِزج  .   اإذفَكَـذَلِك 

  ا  إلىنَظَرهخْطُبا لِيهِهجائِ  كان  وج ذَلِك ز   فِي  المنهيا  أمفَ. أيضا لَه نْهع  

                                           
 . أي حجة القائلين بجواز نظر الخاطب وغيره كالشاهد ونحوهم ممن سيذكرهم آنفا-)١(



    

 ١٦٥

 

 لِيدِيثِ عرِيرٍ، حجو ،    اللَّه ضِيةَ رديربتعـالى و  مـنْهـرِ    ،  علِغَي فَـذَلِك
  .)١( محرم فَذَلِك مكْروه ولِغَيرِ ما هو حلَالٌالخطبة
 ر قَدلِ       أي وجفِي نَظَرِ الر خْتَلِفُونلَا ي مرِ   إلىنَاهدـ المـرأة  ص   اإذ، ةالأم
  ذَلِـك مِنْهـا    إلىما ينْظُر   أنه  لأن،  ذَلِك لَه جائِز حلَالٌ    أن يبتَاعها   أن أراد
لِي   رِ ذَلِكا لَا لِغَيهتَاعب،    نَظَر لَوإلى و ا  ذَلِكا ،  مِنْههتَاعبـرِ   ، لَا لِيلِغَي لَكِنو

هِ كان، ذَلِكلَيع احرام ذَلِك .  
   هنَظَر هِ   إلىفَكَذَلِكجلَ كان نإ المرأة ولَالٌ     فَعح ونًى هعلِم ذَلِك  ،  فَـذَلِك

  ،وهٍ لَهكْرم رهِ      كانو إن    غَيلَيع ونًى هعلِم لَهحرام فَع ،فَذَلِك  لَه وهكْرم  ،
تَ   اإذوأن ثَب   هِ   إلى النَّظَرجلَالٌ  المرأة وا حهخْطُبلِي  ،    ـهكْمح بِذَلِك جخَر

 نِكَاحهـا   أرادنَا ما هو عورةٌ لَا يباح لِمـن         أيا ر لأنو،  مِن حكْمِ الْعورةِ  
  أن ألا ترى . )٢(اهإليالنَّظَر   نأراد م   حرام فَ ،امرأة نِكَاح    هِ النَّظَرلَيإلى ع 
 كَما يحرم   ،بدنِها ما هو أَسفَلَ مِن ذَلِك فِي        إلىو،  صدرِها إلىو، شَعرِها

 وجهِها حلَالٌ   إلى النَّظَر   أن فَلَما ثَبتَ    .نِكَاحهاعلَى من لَم يرِد     ، ذَلِك مِنْها 
  نا أرادلِمهنِكَاح  ،لَالٌ   أنتَ  ثَبح ا    أيضاههنِكَاح رِدي لَم نلَا  كان اإذ، )٣( لِم 

  . حراميقْصِد بِنَظَرِهِ ذَلِك لِمعنًى هو علَيهِ 
                                           

ولِغَيرِ مـا   ، فَذَلِك لِغَيرِ الخطبة  ... فَأما المنهي عنْه  ) (لَو نَظَر إلى وجهِ امرأة    : (وله لاحظ ق  -)١(
لِيشْهد علَيها ولِيشْهد لَهـا أن       (:، والحلال سبق وأن مثل له بقوله      )فَذَلِك مكْروه محرم  ، هو حلَالٌ 

ائِزج ذَلِك.(  
منهج القائلين بعدم اعتبار الوجه والكفين من العـورة للـضرورة فـي              وهذا هو مذهب و    -)٢(

كشفهما والتي أباحتها الشريعة ولهذا رجحوا عدم العورة، ومع ذلك لم يمنعهم ذلك من القـول                
  .بتحريم كشفهما بدون سبب مبيح

  .ها يقصد مثل الشاهد والقاضي والمتبايعين معها ونحوهم ممن كان له سبب مبيح لنظره إلي-)٣(



    

 ١٦٦

 

 ذَلِك أن  :} ما ظهَر منِهاإلاَلَا يبدِين زِينتَهن و{:ي قَولِ اللَّهِ عز وجلَّوقَد قِيلَ فِ
مِن حدِيثِ رسولِ اللَّهِ     وافَقَ ما ذَكَرنَا  فَقَد  ، الكفانجه و الْو هو تثنىالمس
e  َّذَا الت١(يلَأوه(.    بذَه نمِمذَا التَّ  إلى وأو ه   الْح نب دمحةُ  يلِ ممحنِ رس

 ـ  ، هِأبيعن  ،  بن شُعيبٍ بِذَلِك   سليمانكَما حدثَنَا   . اللَّهِ علَيهِ  محم ـندٍ  ع .
اللَّـهِ علَـيهِم    رحمةُ  ، ومحمدٍ،  يوسفَ أبيو، )٢( حنِيفَةَ أبيوهذَا كُلُّه قَولُ    

عِينمالطحاوي انتهى) أَج.  
  

 أرأيـت   )فَذَلِك نَظَر بِسببٍ هو حلَالٌ    ، لْخِطْبةِ لَا لِغَيرِ ذَلِك   النَّظَر لِ  (:قوله
 وهو النكاح ولم يقـل أن       ،سبب مباح الطحاوي كيف علل النظر بشرط      

الأصل جواز أن تكشف المرأة عن وجهها لأن الوجـه عنـدنا لـيس              
بعورة، ولدليل الخثعمية وسفعاء الخدين وغير ذلك ممـا يقولـه أهـل             
السفور اليوم، لتعرف أن عبارة ليسا بعورة لا تعنـي عنـدهم جـواز              

لمحـرمين  بدون سبب مبيح، وتأمل كيف ناقش ا      على كل حال و   كشفهما  
ثم يقال أن أبا حنيفـة       ، وهذا في زمنهم   من أراد تزوجها  الخاطب ل  لنظر

 للعمـوم   جواز أن تخرج المرأة كاشفة عـن وجههـا        كان قبلهم يقول ب   
 يرد عليه؟   أحدهل تصدق مثل هذا الكلام ثم لا يوجد من أولئك            الناس،

 ـأنـه    لبيان والمناقشةالمناظرة هذه   كلله   وهم في الخاطب عقدوا    ا إنم
                                           

يقصد ما ذكره من أحاديث الباب في جواز نظر الخاطب، وأنظر كيف أنه وبعد كلامـه                 -)١(
السابق استشهد بالآية الكريمه في جواز تحديد النظر للوجه والكفين عند وجود السبب المبـيح               

 . وليس على كل حال
 . وهذا ما يبين لك قول الإمام أبي حنيفة النعمان-)٢(
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ريـدون   ي الأحاديث نص في الجواز، فكيف بمن     لسبب مبيح مع أن     كان  
  .؟تكشفها لعموم الناس أجمعين

 ينقل  للأسفو حنيفة في جواز السفور؟      لماذا لم يذكر الطحاوي أدلة أبي     
 يـستدلون بـه     الطحاوي الإمام من نصوص    ا مبتور اًكلام السفور   أهل
 إلى ينظروا   أنللناس   حأبي (: قوله يقول بمذهب السفور ومن ذلك     وكأنه

عليهم   وجوههن وأكفهن وحرم ذلك    إلى ما ليس بمحرم عليهم من النساء     
  يوسف ومحمد رحمهمأبي حنيفة وأبي، وهو قول eمن أزواج النبي 

 أمهـات خصوصية  قاله البعض من    هو يقصد ما    و .انتهى )١()تعالىاالله  
 ولا  ،مـستترات كن   ولو شخوصهن   إلى في عدم جواز النظر      المؤمنين

مـن  كما هو جائز لغيـرهن       من شهادة ونحوها   وجوههن ولو لحاجة  ل
  .الخصوصيةفي مبحث  معنا مفصلا يأتيسكما  ،النساء

  
هة اكر وهو   رالأم نفس   كيالمال) هـ٦٧١:ت(وكذلك ذكر القرطبي     -٢

 أنل لـك النـساء ولا         يح ـلا{ :تعالىعند قوله    وذلك   لنظر للمخطوبة البعض ا 
  .]٥٢الأحزاب[ }تبدل بهن
 مـن يريـد     إلى ينظر الرجل    أن دليل على جواز     الآيةفي هذه   ( : فقال

: e، فقال لـه النبـي       امرأة بن شعبة زواج     المغيرة أرادوقد  . زواجها
 انظـر ": خر لآ سلامالوقال عليه   . " يؤدم بينكما  أن أجدر   هفإن إليها انظر"

 أبـو قال الحميدي و  .  الصحيح أخرجه " شيئا صارلأنا أعين في   فإن إليها
                                           

  ).٣٤ص(المفحم الرد : انظر )٢/٣٩٢(ار شرح معاني الآث-)١(
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 بـالنظر   رالأم .وقيل رمصاء .  زرقاء أويعني صفراء   . لفرج الجوزي ا
 نظـر   اإذ هفإن،  المصلحة إلى الإرشادعلى جهة    هو مانإ المخطوبة إلى
 ـ أن ومما يدل علـى      ، فلعله يرى منها ما يرغبه في نكاحها       إليها  رالأم

 ـ e النبي عن  من حديث جابر   داود أبو ما ذكره    الإرشادعلى جهة    ه أن
 ما يدعوه   إلى ينظر منها    أن استطاع فإن المرأةكم  أحدخطب   اإذ«: قال
 لا يقال مثلـه فـي       » فليفعل استطاع فإن«: فقوله. » نكاحها فليفعل  إلى

وبهذا قال جمهور الفقهـاء مالـك والـشافعي والكوفيـون           . )١(الواجب
 حاديث بقولهم، للأ   مبالاةوقد كره ذلك قوم لا       . الظاهر أهلوغيرهم و 
  .القرطبيلام ك انتهى) الصحيحة

 مبـالاة  وصدق رحمه االله لا   )  بقولهم مبالاةوقد كره ذلك قوم لا      ( :قوله
 ينظـر   أنلسنة فـي جـواز       وا القرآننصوص  ة ل دماها مص لأنبقولهم  
 لا  مـن  ينقل لنا قول     أنلغريب  ا أليس، ولكن   تهاب خط أرادن  لم الخاطب
 يأبول  ا ق  ولا ينقل لن    للمخطوبة الخاطب نظرممن كرهوا    بقولهم   مبالاة

في جـواز خـروج النـساء        أحمد عن الشافعي و   روايةوحنيفة ومالك   
 إلـيهم كما ينـسبه    و ،مكشوفات الوجوه بلا سبب من خاطب ولا غيره       

االله   النساء يخرجن مكشوفات في عهد رسـول       تكان فلو   ؟دعاة السفور 
e    تطرق  كذلك هل سي   رالأم كانلو  ،  فر االله لنا وله   غ الألبانيكما يقول

 ـيعـد  الخاطبنظر  أنين المانعلئك أو بعدهم من   منفي ذهن     ا مكروه
                                           

 معناه لو أراد الزواج من غير أن ينظر للمرأة كما أرشده الشارع فله ذلك، فلـيس أمـر                   -)١(
إرشاد صارف الأمر عـن       وهذا »فإن استطاع فليفعل   «:الشارع بالنظر للمخطوبة واجب لقوله    

  .الوجوب والحتم



    

 ١٦٩

 

 الوجه لـيس بعـورة    أن   حنيفة وغيره ممن يقولون      أبو كان وهل   أصلاً
 ـج(و) المفحـم الـرد   (هم سيؤلفون   أن أمسيسكتون عنهم     المـرأة اب  لب

مـن   تكـشف  ومـن    ،تحبالمـس  السنة و  بيانوغير ذلك ل   ،)١()لمةالمس
 أئمة ومن    جداً ينالمتقدمو من   وه الطحاوي وهل   ؟الصحابياتفضليات  
ا و ذكـر  الذين  من  غيرهم أحد أي أو كيالمالوالقرطبي   الكبار   الأحناف

صطفى لما سنة ومستحب     يذكروا نغاب عنهم أ  ،  ) بقولهم مبالاةلا  (من  
e   كمـا  والنساء   ؟ حنيفة ومالك ومن وافقهم    أبوين الجليلين   الإماموقول

 الخـدين  سـفعاء  و عميـة الخث حديثما فهمه من     ك سافراتزعم الشيخ   
 اسـتطاع  فـإن ( :ورسول االله يقول؟ ، فكيف نصدق هذه الشبه  وغيرهما
 أجدر  هفإن إليها انظر) ( شيئا صارلأنا أعين في   فإن إليها انظر) (فليفعل
  .) لا:فَقُلْت ؟ لهاأنظرت( ) يؤدم بينكماأن
 ـأبداًيدخلوا على نساء لم يرونهن يتزوجوا و  أنالقوم يريدون          ا، أم
 سـتر الوجـه     أنجهلوا   الجميع   أن أم كاشفات غيرهن؟    النساء في   انك

 ،)٢(وا متـشددين  كانلهذه الدرجة   ؟ أ سنة ومستحب   هو وإنماليس واجب   
 ـو eمن حياة الرسـول      الرنانة عباراتالتلك  مثل   ب ولم يعلموا   هأقوال

) إليها انظر) ( فليفعل استطاع فإن(:  الذي نزل عليه ثم يقول لهم      القرآنو
     .، اللهم رحماك بنا)لا: فَقُلْت لها تنظرأ(

                                           
  .كتابان من تأليف الشيخ الألباني رحمه االله )جلباب المرأة المسلمة(و) الرد المفحم( -)١(
الرد المفحم على من خـالف العلمـاء وتـشدد          (وهذا عنوان لكتاب الشيخ الألباني أسماه        -)٢(

  .)أنه سنة ومستحب: وتعصب وألزم المرأة بستر وجهها وكفيها وأوجب، ولم يقتنع بقولهم



    

 ١٧٠

 

 أحاديث معقباً على ما ساقه مسلم من        – رحمه االله    –وقال النووي    -٣
 وجـه مـن يريـد       إلىوفيه استحباب النظر    : (– المخطوبة إلىالنظر  

 أحمـد  و  حنيفة وسائر الكوفيين   أبي و تزوجها وهو مذهبنا ومذهب مالك    
، وهذا خطأ مخـالف      كراهته وحكى القاضي عن قوم   . وجماهير العلماء 

 للحاجـة   على جواز النظر   ةالأم جماعومخالف لإ لصريح هذا الحديث    
  .)١()عند البيع والشراء والشهادة ونحوها

 فلا تعرف الأمة    )للحاجة لإجماع الأمة على جواز النظر    ( :وأنظر لقوله 
، وإلا لمـا    نظر للنساء بلا حاجة من سبب مبيح      ال على أختلاف مذاهبها  

    ).عند البيع والشراء والشهادة ونحوها( أمثلةذكروا 
  عنـدهم   هـو إنمـا   الوجه ليس بعـورة     أن    بعضهم  قول أنولهذا تفهم   

على من منعـه     وردا والحاجةللتدليل على جواز كشفه عند الضرورة       
   .بحجة كونه عورة

واتفقوا على  : (–  رحمه االله  – )هـ٥٦٠:ت( هبيرةقال الوزير بن     -٥
   .)٢() ينظر منها ما ليس بعورةأن فله امرأة تزوج أراد من أن
 ولو كان   مشهور ومعروف ا غيرهما ففيه خلاف     أم و الكفان الوجه و  أي

  .)أن ينظر منها ما ليس بعورة(هل سيتفقون على للخاطب مكشوفا 
  
  
  

                                           
 .)٩/٢١٠(صحيح مسلم بشرح النووي:  انظر-)١(
  .)٢/١١١(  هبيرةلابن  عن معاني الصحاح في الفقه على المذاهب الأربعةالإفصاح -)٢(



    

 ١٧١

 

 ـ فـي    - مالكي – مالك   للإمام الموطأ شرح   المنتقى -٦ ه عـن   كلام
  : والشهادة عليهاالمرأةالعيوب في 

)دِ           كانإن  و: ()لٌفَصـسفِي ج وبِ تَكُونيالُ كَالْعجهِ الرلَيع طَّلِعا لَا يمِم 
 فِيهِ فَالظَّاهِر مِن    اختلف فِي جسدِها فَقَد     كان فإن،   فَرجيها أحد أو المرأة

، وقَالَ  مرأتينا ما تَحتَ الثِّيابِ مِن الْعيوبِ يقْبلُ فِيهِ شَهادةُ          أنقَولِ مالِكٍ   
نُونحا   :سكان م   قِردِ بسفِي الْج     فَنَظَر نْها    إليهعمالُ وجأحد فِي   كان الر 

ه موضِع منِع الرجالُ مِـن      أن لوالأالْفَرجينِ شَهِد فِيهِ النِّساء وجه الْقَولِ       
، ووجـه قَـولِ     لنِّساءِ كَـالْفَرجينِ  دةُ ا  تُقْبلَ فِيهِ شَها   أن فَجاز   إليهالنَّظَرِ  

  نُونحأنس   دسكانإن  و الْج        ـازخَفَّفَةٌ فَجةٌ مروع ةً فَهِيروأن ع   نْظُـري 
  .انتهى)  وجهِها لِلضرورةِإلىكَما ينْظُرون  الرجالُ لِلضرورةِ إليها
  .تعليقيحتاج للا ومثله ) لضرورة وجهِها لِإلىكَما ينْظُرون  (:قوله

  
 الحنفية  إمام و الأحناف متقدمي   من أعمدة   للجصاص القرآن أحكام -٧

  .)هـ٣٧٠:ت(في بغداد 
  : الرخصةية لآهقال عند تفسير

ديِ {: تعالىقَوله ( تهَن  ولَا يبـ ا   إلان زيِنـ ر منِهـ ا ظهَـ  بِـهِ  أرادما نإ] ٣١ : النور [ } مـ
 حكْم  التلاوةقَد بين فِي نَسقِ     ه  لأن؛  المحارم دون الزوجِ وذَوِي     ينجنبيالأ

 لأن؛ الكفـان  الْوجـه و المراد: أصحابناوقَالَ . )١( فِي ذَلِكالمحارمذَوِي  
 إلى النَّظَر   أباح قَد   إذ، فَ  زِينَةُ الْكَفِّ  الخاتم و الخضابوجهِ و الْكُحلَ زِينَةُ الْ  

                                           
  .] ٣١ : النور [ }...ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو {:  يقصد فيما جاء بعدها في النهي الثاني-)١(



    

 ١٧٢

 

 الْوجـهِ   إلـى   النَّظَرِ إباحةوالْكَفِّ فَقَد اقْتَضى ذَلِك لَا محالَةَ        زِينَةِ الْوجهِ 
 أيـضا رةٍ   لَيسا بِعو  المرأة الْوجه والْكَفَّينِ مِن     أنويدلُّ علَى   . )١(والْكَفَّينِ

علَيهـا   كـان لَ ،)٢(ا عـورةً  كان، فَلَو   دينِاليها تُصلِّي مكْشُوفَةَ الْوجهِ و    أن
 أن أجنبي كَذَلِك جاز لِلْ   كان اإذ؛ و )٣(ستْرهما كَما علَيها ستْر ما هو عورةٌ      

   مِن نْظُرا إلى المرأةيهِهجو    رِ شَها بِغَيهيديةٍ،  وا    كـان  فإنوـشْتَهِيهاإذ ي 
  إليهانَظَر   ازذْرٍ مِثْلَ     أن جلِع نْظُرا    أن يهوِيجتَز رِيدـا    أو يهلَيةَ عادالشَّه 
 إلـى ه لَا يجوز لَه النَّظَر      أنويدلُّ علَى   .  يسمع إقْرارها  أن حاكِم يرِيد    أو

    لُهةٍ قَووهِ لِشَهجالْوe لِيةَ     لا« :لِعةَ النَّظْرالنَّظْر ـوالأ لَـك    فإن تُتْبِع  ى ل
:  نَظْرةِ الْفُجـاءةِ فَقَـالَ      عنe رسولَ  جرِير   وسأَلَ   »ةالآخرولَيس لَك   

 ـ، فَدلَّ علَـى     قْ بين الْوجهِ وغَيرِهِ    ولَم يفَر  »اصرِفْ بصرك «  أراده  أن
ولَـيس لَـك    «ضرورةٌ  ها  لأن؛  »ىلوالألَك  «:  قَالَ وإنما؛  ةٍشَهوالنَّظْرةَ بِ 
 نإ الْوجـهِ والْكَفَّـينِ و  إلـى وا النَّظَر  أباح وإنما. اختيارها  لأن؛  »ةالآخر
ما : ، مِنْها  الْوارِدةِ فِي ذَلِك   ثارلا لِ الأعذار يشْتَهِي لِما ذَكَرنَا مِن      أنخَافَ  
، فَقَالَ لَه   صارلأنا مِن   امرأة يتَزوج   أن أراد لا رج أن«ةَ   هرير أبوروى  

. » شَيئًا يعنِي الصغَر   صارلأنا أعين فِي   فإن إليها انظر: eرسولُ اللَّهِ   

                                           
عند بيان تفسير الصحابة أنه فـي حالـة جـاز نظـر      )١٢٤صـ(  وهذا ما ذكرناه سابقا -)١(

لكفين، فمن باب أولي جاز ما فيهما من زينـة فـي ذلـك الوقـت كالكحـل         الأجنبي للوجه وا  
 .والخضاب لأنه يشق نزع الزينة المكتسبة عن زينتها الخلقية

لأنهم يقولون  . أي خارج الصلاة، ولهذا كان أحد الأسباب في أنهم لم يعدونهما من العورة             -)٢(
  .كيف يكون عورة وتكشفه في صلاتها ولا تبطل بكشفه

 .أي في الصلاة -)٣(



    

 ١٧٣

 

 يرى مِنْهـا   أنكُم فَقَدِر علَى    أحد خَطَب   اإذ«: eعن النَّبِي   جابِر  وروى  
  عديو هجِبعا يم  لْ إليهاوهفْعى   ) فَلْيورو     زِيدنِ يدِ اللَّهِ ببع نى بوسم  ـنع

 خَطَـب   اإذ« :eقَالَ رسـولُ اللَّـهِ      : قَالَ e النَّبِي   رأىوقَد   حميدٍ   أبي
 إليهـا مـا ينْظُـر     نإ كان اإذ إليها ينْظُر   أن جنَاح علَيهِ    لا فَ المرأةكُم  أحد

عن النَّبِـي    محمدِ بنِ سلَمةَ  عن   حثْمةَ   أبي بن   سليمانوروى  )١(»لِلْخِطْبةِ
e ى  .  مِثْلَهورو  اصِملُ  الأعوح  ندِ اللَّهِ     عبنِ عر بكَيب  نـنِ   المغيرةعب 

: الَ، فَقَ لا: ؟ فَقُلْت إليهانَظَرت  : e فَقَالَ النَّبِي    امرأةخَطَبنَا  « :قَالَشُعبةَ  
  .» يؤْدم بينَكُماأن لَأَجدر هفإن انظر

 أن أراد اإذ وجهِها وكَفِّها بِشَهوةٍ     إلىفَهذَا كُلُّه يدلُّ علَى جوازِ النَّظَرِ        
د ولـَا           {:  قَولُه أيضا ويدلُّ علَيهِ    ،يتَزوجها دلَ  أنلَا يحِلُّ لَك النساء مـِن بعـ  بهِـِن    تبَـ

    نهنسك حبجَأع َلواجٍ وأَزْو مِن{ لا و    ننُهسح هجِبعإلا ي  ـوهِهِنجةِ وؤْير دعب  .
 العينـان «: e وجهِها بِشَهوةٍ محظُور قَولُـه       إلى النَّظَر   أنويدلُّ علَى   

 أوك كُلَّـه الْفَـرج       ويصدقُ ذَلِ  تزنيان والرجلان تزنيان اليدان و تزنيان
هكَذِّبلُ  . »يقَوودٍ   ابنوعسأنفِي   م    ا همِنْه را ظَهم    ابالثِّي لاو   نَى لَـهعم  
 ألا تـرى  ،  نَةُ الْعضو الَّذِي علَيهِ الزي    المراده ذَكَر الزينَةَ و   أنمعلُوم  ه  لأن
 أن والْقِلَـادةِ يجـوز      الخلخاللِي والْقُلْبِ و   سائِر ما تَتَزين بِهِ مِن الْح      أن

 موضِع الزينَةِ   المراد أن؟ فَعلِمنَا   بِستُهالا لَم تَكُن هِي     اإذتُظْهِرها لِلرجالِ   
تهَن       {:ذَا بعد ه  التلاوةكَما قَالَ فِي نَسقِ      ديِن زيِنـ ولتَهِِن  إلاولـَا يبـ  ـ و } لبِعـ  رادالم

 ما يرى الثِّيـاب  كان إذ؛ لَى الثِّيابِ لَا معنَى لَهيلُها عأو، فَتَموضِع الزينَةِ 
                                           

 .فلو بدون خطبة ولا سبب مبيح فهو جنحة) لِلْخِطْبةِ.. فلا جناح: ( قوله-)١(



    

 ١٧٤

 

كـلام   انتهـى ) بِستَهالا لَم تَكُن    اإذيراها  كَما  علَيها دون شَيءٍ مِن بدنِها      
  .الجصاصالإمام 
 لا( )جنبـي لاجاز لِ ( )وجهِ والْكَفِّ  زِينَةِ الْ  إلى النَّظَر   أباح قَد   إذفَ( :قوله

    النَّظَر لَه وزجةٍ  إلىيوهِ لِشَهجازِ النَّظَرِ       (  ) الْوولَى جلُّ عدي ذَا كُلُّهإلىفَه 
 إلـى  النَّظَـر  أنويدلُّ علَى ( ) يتَزوجهاأن أراد اإذوجهِها وكَفِّها بِشَهوةٍ   

 الأصـل  أندل على   ا ت ه كله كلامه في   عباراتو ) محظُور وجهِها بِشَهوةٍ 
 محظُـور و  وعدم الجواز  أباح بقوله   فائدةما ال  إلاستر الوجه والكفين، و   

 والجواز  الإباحة دلت على الرخصة في      الآيةف ،أصلاوالوجه مكشوف   
 لم يـأت  و )جنبيللأ( المفرد صيغة   انظرو)  يتَزوجها أن أراد اإذ(وتقيده  

 آيـة  هو يـتكلم فـي       وإنما؟  ه لا يدري ما سفور    لأن اليوم السفور   لةأدب
 تحديد  أرادثم  ،  تعالى معنا بمشيئة االله     يأتيس عليها كما    المجمعرخصة  ال

، غالبا) الكفانالوجه و (وهو  ه لها   نظر الذي جاز    جنبيما يظهر منها للأ   
ر  بما يظه  جنبيللأللخاطب و  يظهر   القدر الذي  ذلك   علىبالقياس  ستدل  اف

 أول  عامبب ت ه ليس بعورة عندهم  فجاز بس      لأن في صلاتها، و   المرأةمن  
 ا لـو  أمبغير شهوة،   ، وبشرط    ينظر لهذا القدر فقط    أن  شهادة، أوتعاقد  

  . لعذر أقوىإلاه بشهوة، نظرلم يجوزوا  غيره نظركن أمشتهى وا
 لتعطلـت   شتهىه لو ترك النظر في مثل بعض تلك الأحوال كونه ي          لأن

 إن لـم وال، فمثل الراغب للزواج كيف سيقبل بالمخطوبـة  مصالح وأح 
 الشاهد لو تركوا النظـر بتلـك   أويشتهيها ويعجب بها، وكذلك القاضي  

الحجج التي لا يسلم منها أحد لتعطلت مصالح وأحوال وحقوق، ولهـذا            
 يشهد أداء لما سبق     أوفرقوا بين الشاهد يشهد تحملا للشهادة أي ابتداء         



    

 ١٧٥

 

 شـهادة   مكـان الإبه  لأنل الراجح عندهم المنع     و فالأ ،شهادةوتحمله من   
غيره ممن لا يشتهي، بعكس الثاني رجحوا جواز نظره ولـو اشـتهى             

لـه،  أمولهذا بين المـصنف ذلـك فت       أحد، أن ينوب عنه     مكانالإلعدم  
 . من أقوال غيرهالكثير معنا يأتيوس

في جواز   الأئمة أقوالدعاة السفور فأخذوا    بها   استدل قوالالأومثل هذه   
) عدم خشية الفتنة والشهوة   (بشرط   الخاطب أو الشاهد   أو جنبيالأ نظر

وقالوا هـذه    قول بعضهم الوجه ليس بعورة       أو،  حال الرخصة والحاجة  
  .السفور  علىأدلتهم

 ـ جدا ولم يكن في باله       ينالمتقدم الجصاص من    لأنو  ـ هأن  مـن   يأتيس
ههن ساء لوجو يحرف ويبدل في مثل هذه الفريضة العظيمة من ستر الن         

بقـدر حـاجتهم    هـا   كانفـي م   ة الرخص آيات قديما بتفسير    اكتفوالهذا  
 مـن   المتأخر من   المتقدمو النزول   أسباببلمعرفتهم  لمعناها و ومعرفتهم  

  .الآيات
 ولهـذا   عنه،نقلناه  ك في ما     قد يكون لدي البعض شيء من الش       لكنو
لا  حتـى  فقـط    واحدكمثال   أخرى في ثلاثة مواضع     هكلامم  ننقل لك س

  . وخطر بتر كلام العلماءهتعرفوا مقصدنطيل ولكي 
ساءِ      قواعـد الو{ :تعالىعند قوله    -الحنفي   -الجصاص  قال  ف -٨  مـِن النـ
 أن خِلَـافَ فِـي      لا:  بكْرٍ أبوقَالَ  ( ].٦٠:النور[}... يرجون نِكَاحا  لاتِي  لاال

 نإها  أن و  كَشَعرِ الشَّابةِ  إليه  النَّظَر جنبيلأ يجوز لِ  لاشَعر الْعجوزِ عورةٌ    
 أن، فَغَير جـائِزٍ     ابةِ فِي فَسادِ صلَاتِها    كَالشَّ تكان الرأسصلَّتْ مكْشُوفَةَ   
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  كُونالمرادي   عضةِ   الخمار ورضا  نإ:  قِيلَ فإن. جنبيالأ بِحأبـاح م   اللَّـه 
. أحـد  يراها   لا بِحيثُ   الخلوةي   تَضع خِمارها فِ   أن الآية لَها بِهذِهِ    تعالى
 نَى لِتَخْصِيصِ    لا اإذفَ: قِيلَ لَهعقواعدال م ةِ   كان إذ؛   بِذَلِكـلَ   أن لِلشَّابتَفْع 

 لِلْعجوزِ وضع رِدائِهـا     أباحما  نإه  أنذَلِك فِي خَلْوةٍ، وفِي ذَلِك دلِيلٌ علَى        
     دعالِ بجالر يدي نيغَطَّاةَ    أنبم الرأستَكُون  ،ا بِـذَ   أباحوكَـشْفَ    لَه لِك

ن       أنَ{: تعـالى  وقَالَ   ، تُشْتَهى لاها  لأن؛  وجهِها ويدِها  ر لهَـ ستعَفِفْن خيـ  } يـ
 بين  أيضا تَضع ثِيابها    بألاستِعفَافَ  لاا أن أخبر و  لَها وضع الْجِلْبابِ   أباحفَ

  .الجصاصكلام  انتهى) لِ خَير لَهايدي الرجا
 ـ  لاحظ   )أباحو( )جنبيلأل(قوله    الأسـلوب و العبـارة نفس  الجصاص ب

 مـا ظهـر      إلا{:  تعالىقوله  تفسير  تكلم في    عندما الطحاوي للإمام لسابقا
 ـ حنفيـان ، وهما    تلك رخصة وهذه رخصة    لأن }منـها   بـنفس   نا يتكلم

  .يالمذهب والتأصيل المنهج
 لرخصة العجوز فيمـا     استدلل كيف   أمت) الرأسكْشُوفَةَ  صلَّتْ م (قوله  

عندهم وهذا هو التقعيد     بما يظهر في صلاتها      جنبي تكشفه للأ  أنيجوز  
ولهذا رد  ،  والكفينوهو ما سوى الوجه      في ما هو عورة لا يجوز كشفه      

لتحديـد  وهو نفس القياس     ،ه لا يظهر في الصلاة    لأنعورة   هاشعر أنب
 ما ظهـر  إلا {:تعالىقوله  على مهكلامعند للشابة ة في الرخص الزينة  قدر  
جمـال  بعد إ   جاءت تفصيلا  متأخرة آياتهم يتكلمون في    أن لتعلم   }منـها 
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 ـ العجـائز    أوسواء للـشابات     جنبيالأ لما يظهر عند     ةورخص وا أرادف
  .الغالبة بالرخص ذالأخ الناس في تساهليحتى لا تحديد ما يظهر 

 ـو ) تُـشْتَهى  لاها  لأن  كَشْفَ وجهِها ويدِها    لَها بِذَلِك  أباحو(:قوله   ه كلام
ه بطبع  لأن اليدين لا يباح لهن كشف الوجه و      قواعدال غير   أنواضح في   

 الوجـه   أن القائلين   الأحناف أئمة، وهذا والجصاص من     شتهينة ي الخلق
 الآيـات  يتكلمون في    هؤلاء هللات  ؤولنا هنا تسا   .والكفين ليسا بعورة  

 ـ  ؟اليـوم  السفور  أهل لوصفه كما يدعيه     ةالمبينحجاب   لل المشرعة  اإذف
 السفور للنساء   أهل كما يريده    هارأستغطي   هذا في رخصة العجوز      كان

 سـتر   أليس !؟لعجوزوالرخصة ل  للشابة   الأصل فما هو    اليوم،الشابات  
 لها بذلك كـشف وجههـا       أباح( :قوله الجواب ظاهر كالشمس   ؟الوجه

ه أن أليسلشابات   ل بالنسبة الأحنافعند  فما معناه   ) ها لا تشتهى  لأنويديها  
   .؟للعجوز ه كشفحأبي و مكشوفٍغير، غطىمالأصل في 

  
ه في موضـع    كلام انظر الأئمة من   مام قبل نسبة شيء لإ    أكثرولتتأكد  

وإذا {: تعالىوعند قوله    الحجاب أنش في    نزولاً الآياتل  أوففي   .آخر
   . ]٥٣:الأحزاب[ }حجِابٍ وراءوهن مِن سأَلتُْموهن متَاعاً فاسأَلُ

، وبـين   eتضمن حظْر رؤية أزواج النبي      : ( الجصاص الإمامقال   -٩
 نَظَر بعضهم إلى بعـض ربمـا      لأنأطهر لقلوبهم وقلوبهن؛     به أن ذلك  
 .)١(جبه هذا السببأوفقطع االله بالحجاب الذي   والشهوة،الميلحدث عنه 

                                           
  . وهذه هي علة الأمر بالحجاب والحظر عند من لم يقل بالعورة وهي الفتنة والشهوة-)١(
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ا  {: تعالىقوله  ولَ ا   لَكـُم أن  كـان ومـ  الآية يعني ما بين في هذه }تـُؤذُوا رسـ
عنده والحجاب بينهم وبـين      الإطالة للحديث   وتَركِ ستئذانإيجاب الا من  
 عام فالمعنى وأزواجهe  وهذا الحكم وإن نزل خاصاً في النبي. نسائه

  به إلا ما خـصه االله الاقتداءو ورين باتباعهأمفيه وفي غيره، إذ كنّا م
  .  انتهى)تهأمبه دون 

  .نظر قوله في الآية بعدها اولتتأكد أكثر
 :  عند آية الإدناءالجصاصالإمام قال  -١٠

ورة بـستْرِ   أم الشابة م  المرأة أن دلالة على    الآية ه في هذ  : بكر أبوقال  (
 لئلا يطمـع    الخروجوالعفاف عند    ر وإظهار الست  ينجنبيالأوجهها عن   

 عليها ستْر وجههـا     ليس ةالأم أنلالة على   وفيها د .  الريب فيهن  أهل
 الحرائـر،  أراد هأن ظاهره }المـؤمنين ونـِساءِ  {: تعالى قوله لأنوشعرها؛ 

 وراتأممغير  اللاتي هن الإماءوكذا روي في التفسير، لئلا يكن مثل 
. الإماء فجعل الستر فرقاً يعرف به الحرائر من   والوجـه،  الرأسبستر  

اكشفن رؤوسكن ولا :  ويقولالإماء يضرب كانه أن وقد روي عن عمر
نهالجصاصكلام  انتهى )  بالحرائر تَشَب.  
 الْوجـه والْكَفَّـينِ مِـن       أنويدلُّ علَى   ( : في السابق   هو من قال   أليس
  .)اليدينها تُصلِّي مكْشُوفَةَ الْوجهِ وأن أيضا لَيسا بِعورةٍ المرأة

 يقولـوا   أنمـن   منعهم    الوجه والكفين ليسا من العورة     أنب همفهل قول 
  .؟الأجانببوجوب سترهما عن الرجال  رالأمب
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  - حنفي - البحر الرائق شرح كنز الدقائق -١١
  :)باب شروط الصلاة(
: لقوله تعالى ) وبدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها وقدميها      : (قوله     
إن كان  وجهها وكفيها و:  ابن عباس قال}ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منـها     {

سماعيل القاضي من حـديث ابـن       إابن مسعود فسره بالثياب كما رواه       
نهى المحرمـة عـن لـبس       « eعباس مرفوعا بسند جيد ولأن النبي       

ولأن الحاجة تدعو    ، ولو كانا عورة لما حرم سترهما      »القفازين والنقاب 
 للأخذ والإعطاء فلـم     إلى إبراز الوجه للبيع والشراء وإلى إبراز الكف       

للدلالـة   وعبر بالكف دون اليد كما وقع في المحـيط           يجعل ذلك عورة  
كما هو ظاهر الرواية    على أنه مختص بالباطن وأن ظاهر الكف عورة         

ن ظاهر الكف وباطنه ليسا بعورة إلى الرسـغ         اخ وفي مختلفات قاضي  
دة سيل عـن قتـا    المرا في   داودورجحه في شرح المنية بما أخرجه أبو        

أن المرأة إذا حاضت لم يصلح أن يرى منهـا إلا وجههـا             «: مرفوعا
 الكف عن كونـه عـورة       إخراجولأن الظاهر أن     »ويداها إلى المفصل  

 موجب للحرج   الابتلاءبداء إذ كونه عورة مع هذا       لإا ب بالابتلاءمعلول  
 كما هو متحقق فـي بـاطن الكـف          الابتلاء وهذا   وهو مدفوع بالنص  
  . كلامهانتهى) متحقق في ظاهره

 بما يظهر   استدلوا الرخصة   آيةفهناك عند   وكما ترى هنا حصل العكس      
 آيـة حال صلاتها وهنا في باب شروط الـصلاة يـذكرون           ب المرأةمن  

 نـا أيمـا ر ك، و  لتحديد ما يظهر فـي الـصلاة       أسماءالرخصة وحديث   
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ا عورة لما حـرم     كانولو  ( على الضرورة والحاجة     الآيةحملوا  جميعهم  
 إبراز  إلى إبراز الوجه للبيع والشراء و     إلى الحاجة تدعو    لأنوسترهما  

، فبدون حاجـة لا يبـرز     )  فلم يجعل ذلك عورة    الإعطاء و للأخذالكف  
هم يحرمون كشفه بدون    أن قولهم ليس بعورة لا يؤثر في        أنوسبق معنا   

 نهم على قول من قال الوجه والكفـا       اعتراض من أسباب    نإ ، بل سبب
ما عنـد   هؤدي ذلك ويفهم منه عدم جـواز كـشف         ي أن خشوا   همأن ورةع
البيع والـشراء    عند   كما العلم   أهليها  ل أجمع ع  التيلحاجة والضرورة   ا
ه ينكشف  أن منها   اتاعتبار عدم مناسبة ذلك لعدة      اأو ر أيضا، و الخاطبو

  .اهبطلان ولا يؤدي كشفهما لفي الصلاة
فـي   الكـف متحقـق   بـاطن  كما هو متحقق في    الابتلاءوهذا  (: وقوله
 حيـث ذهـب     الأحناف في نفس مذهب     الخلافيرد على   فهو  ) ظاهره

 جنبـي الأ عنـد    إظهاره ظاهر الكف عورة لا يجوز       أن إلىفريق منهم   
 ـفقط   الكف   باطن الضرورة هي في كشف      أن اأوهم ر لأن  للأخـذ ه  لأن
ه لا ضرورة لكشفه، وهنا     لأن جنبيالأ فتخفي ظاهر الكف عن      الإعطاءو

 ـ، و وجه والكفين ليسا من العورة     ال أنما قالوا   تعلم لِ   بيـان له تقعيـد    أن
 فهم يحرمـون كـشفه للفتنـة        إلا عند الضرورة فقط و    والإباحةالجواز  
 ثم باالله عليكم    كما حرموا ظاهر الكف لعدم الضرورة بكشفه،       ،والشهوة

 لهـم  المنتـسبين  اليـوم  ودعاة السفور   هؤلاءكم من البون الشاسع بين      
 المرأةوجه  ، وهم يجوزون كشف     اًباطن و راً لهم ظاه  ينالمخالف و ظاهراً

 بـاطن ، ولا يهتمون لظاهر ولا ل      بحجة الجواز وليس للضرورة    هاكفيو
    . ...ولا لقفازين ولا
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اعتراض الألباني على الأئمة في طريقة استدلالهم لتحديد قدر 
  الرخصة لأنه يظن أنهم يستدلون به للسفور

  
  :القـرآن  حكـام  لأ جـامع لافـي    )المالكي(  القرطبي الإمامقال   -١٢

 إلا يبدين زينتهن للنـاظرين      بألا النساء   تعالى و هسبحان االله   رأم: الثالثة(
ثم استثنى  ،  )١(نافتتلاا من   حذاراً الآية في باقي    الناظريناستثناه من    ما

:  مـسعود  ابـن ؛ فقال    الناس في قدر ذلك    اختلفوما يظهر من الزينة؛     
وقال سعيد بـن جبيـر   . بير الوجه جابنوزاد  . ظاهر الزينة هو الثياب   

  عبـاس  ابـن وقال  .  والثياب الكفانالوجه و : زاعيوالأ وعطاء و  أيضا
ظـاهر الزينـة هـو الكحـل والـسوار          : ور بن مخْرمة  المسوقتادة و 

 تُبدِيه  أن نصف الذراع والقِرطة والفَتَخ؛ ونحو هذا فمباح         إلى الخضابو
طبري عن قتادة في معنى     وذكر ال .  لكل من دخل عليها من الناس      المرأة

      نصف الذراع حديثاً عن النبيe عن عائـشة رضـي االله   آخر، وذكر 
    عنها عن النبيe اإذ الآخر اليوم تؤمن باالله و   مرأةلا يحل لا  «: ه قال أن 

 وقـبض علـى نـصف    » هاهناإلى وجهها ويديها إلا تظهر أنعركَت  
  .الذراع
 ـ المرأة أن الآية ألفاظويظهر لي بحكم     : عطية ابن قال    بـألا ورة  أم م

 فيمـا  الاسـتثناء  لكل ما هو زينة، ووقع      الإخفاء تجتهد في    أنتُبدي و 
.  ونحو ذلك  أن ش إصلاح أويظهر بحكم ضرورة حركة فيما لا بد منه،         

                                           
 . وهذه هي العلة كذلك عند الأئمة المالكية في الأمر بستر النساء لوجوههن-)١(
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 الضرورة في النساء فهو     إليه على هذا الوجه مما تؤدي       )ما ظهر (فـ
  .)١( عنهالمعفو
غالـب مـن الوجـه والكفـين         ال كانه لما   أن إلا،  هذا قول حسن  : قلت

 يكـون   أنظهورهما عادةً وعبادةً وذلك في الصلاة والحـج، فيـصلح           
 عـن عائـشة     داود أبويدل على ذلك ما رواه      . ماإليه راجعاً   الاستثناء

 بكر رضي االله عنهما دخلت على       أبي بنت   أسماء أن«رضي االله عنها    
 وقـال   eوعليها ثياب رِقاق، فأعرض عنها رسول االله         eرسول االله   

 إلا يرى منهـا     أن لم يصلح    المحيض بلغت   اإذ المرأة نإ أسماءيا  : لها
؛ ولمراعاة  الاحتياط جانب فهذا أقوى في     » وجهه وكفّيه  إلىوأشار   ،هذا

،  ما ظهر من وجهها وكفّيها     إلا من زينتها    المرأةفلا تُبدي   فساد الناس   
 أن: اد مـن علمائنـا   خُويزِمنْـد ابنوقد قال .  لا رب سواه   الموفقواالله  
 جميلة وخِيف من وجهها وكفّيها الفتنةُ فعليها ستر ذلـك         تكان اإذ المرأة
  .انتهى)  تكشف وجهها وكفّيهاأن مقَبحة جاز أو عجوزاً تكانوإن 

 ابن كلاميقصد  ) هذا قول حسن  : قلت (:فلاحظ قول القرطبي عندما قال    
 الغالب مـن الوجـه      انكه لما   أن إلا( رجع وتعقبه    أنثم ما لبث     عطية

 أنوالكفين ظهورهما عادةً وعبادةً وذلك في الصلاة والحـج، فيـصلح            
 فـلا   ..الاحتيـاط  جانبفهذا أقوى في     ..ما  إليه راجعاً   الاستثناءيكون  
مـن  فهو مثـل    )  ما ظهر من وجهها وكفّيها     إلا من زينتها    المرأةتُبدي  

الوجـه والكفـين   ب جنبـي  للأإظهاره المباح تحديد القدر أرادسبق معنا   

                                           
 .جميع أئمة التفسير أن الآية رخصة عند الحاجة والضرورة وعلى هذا -)١(
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 الإمـام  ، فهو مثـل   في العادة والعبادة والصلاة والحج     يظهرانهما  لأن
هـا  أن الآيةفي تفسير    السلف   أقوال من    يفهم الناس  أن الطبري لما خاف  

 تـساهل ي أن واخـاف  الضرورة عند    تُظهر ما تحتاجه   أن للمرأةرخصة  
 المـرأة  جهما غالب مـا تحتـا     لأن من الوجه والكفين     أكثر إبداء ب الناس

 فِـي ذَلِـك     قوالالألَى  أوو(:الطبريقال  ف الفقهاء   ذلككما مثل ل  لكشفهما  
لـى  أوو( ويقـصد  .)الكفانعنِي بِذَلِك الْوجه و   : قَول من قَالَ  : بِالصوابِ

، الآيـة  نقلها في    التي السلف من الصحابة والتابعين      أقوال أي) قوالالأ
 ، بـل هـم     الحجاب مسألةووصف ل   تشريع الآية أن  لم يقصد  فالقرطبي

 مـا   المرأة تبدي   لأن عند الضرورة    ةرخص الآية أنيعلمون  مجمعون و 
لهذا كرروا لفظة الحاجة والضرورة عند       إليهتدعو الحاجة والضرورة    

ولهذا  تحديد ما يظهر عند الضرورة غالبا        اوأراد هم، ولكن يةللآتفسيرهم  
 لمـن   وااستـشهد و) لىأو(فصار   ستنتاجالا و لستدلاالاهم بنفس   وجدنا

مـا  مه  لأن )لى بالصواب أو(على تحديد هذا القدر وكونه      طالبهم بالدليل   
والقرطبي ومـن سـبق      في صلاتها كما قال الطبري       المرأةيظهر من   

  .معنا
:  مـسعود ابـن  الناس في قدر ذلك فقـال     اختلفو (:وهنا قال القرطبي  

 الآية الزينة في    نلأ )... جبير الوجه  ابنوزاد  . ظاهر الزينة هو الثياب   
 فيظهروا من    بالرخصة ذالأخيتوسع الناس في    حتى لا   شيء و بلم تحدد   

ه بمـا قـدره     و من الوجه والكفين فقـدر     أكثر الغالبة   اهأحوالالزينة في   
  .الوجه والكفينبسابقا  الطبري



    

 ١٨٤

 

 الآيـة معنـى   ل ه فـي توضـيح     عطية ابن كلامالقرطبي  ن  حسولهذا  
كـرر   و قـال عندما   الضرورة عند   ظهرلما ي  بكونها رخصة    جماليالإ

 تجتهـد   أن تُبدي و  بألاورة  أم م المرأة نإ( :لفظة الضرورة مرتين وقال   
 مما تـؤدي  ...فيما يظهر بحكم ضرورة...  لكل ما هو زينة الإخفاءفي  
ه لم يحدد ما يظهر من الزينـة       لأن ولكن رجع وتعقبه   )... الضرورة إليه

لـم يكتفـي    ، ولهـذا    غيرهين  السابق ينالمفسر من   ونكما حددها الكثير  
لك وأصر القرطبـي    لم يكفيه ذ  ها رخصة   أن بيانفي   عطية   ابنبحرص  

من قبله   التفسير والفقه    أئمةكما حددها    بالوجه والكفين  يحددها للناس    أن
 الآيـة  الصحابة والتابعين في     أقوالمن مجموع    منهم    وحرصاً احتياطاً

 : منـه  اسـتدلالات  بعده   وااستدل) احتياطاً(و) لىأو( ذلك   أنوليستدلوا ب 
ها عند بعـضهم    لأن، و صلاتهاووفي  ،   عادة وعبادة  يظهرانهما مما   لأن

لـيس  وعائشة ولكن    أسماء بحديث   استشهادهبعضهم   وزادليست بعورة   
بالوجـه  الرخصة قدر   لتحديد   وإنما به   وااستشهدو هأهله  نظللسفور كما   

وا كـان  ينالمتقدم أن بينا   أن، وسبق   تساهل من التوسع وال   حذراوالكفين  
 الصلاة ابأبو في } ما ظهر منـها   إلا{ :تعالى  وقوله أسماءحديث  يذكرون  
 الإجماع  كانو إن   الوجه والكفين   القدر من عورتها في الصلاة ب     لتحديد  
 : عند تفسيره لقوله تعـالى قال القرطبي فقد   .وهو كافٍ  هذا القدر    على

 ـو(:  ]٢٦:الأعـراف [ }مأنزلنـا علـيكم لباسـا يـواري سـوآتك       يا بني آدم قد   { ا أم
  العلـم  أهل أكثر الوجه والكفين على هذا      إلاالحرة فعورة كلها     المرأة

 وجههـا  إلـى   فلينظـر امـرأة  يتزوج أن أرادمن « e :وقد قال النبي



    

 ١٨٥

 

هـا  أن« سلمة   أموحديث  ... الإحرام ذلك واجب كشفه في      لأن و »وكفيها
ي فـي الـدرع   تـصل : ؟ فقالت من الثيابالمرأة تصلي فيه ماذا :سئلت

 الـذين  وقد روي مرفوعا و    » السابغ الذي يغيب ظهور قدميها     الخمارو
 إسحاق وغيرهما قال    ابن وأحفظ منهم مالك و    أكثر سلمة   أمعلى   قفوهأو
الرحمن بن عبد االله بن دينار عن محمد بن زيـد            ورفعه عبد : داود أبو

عبـد  :  عمـر  أبوقال  ،  e ها سألت رسول االله   أن سلمة   أمه عن   أمعن  
ج البخـاري بعـض حديثـه       ه خـر  أن إلاعندهم   لرحمن هذا ضعيف  ا
   .انتهى )الخبر في هذا الباب أقوى من الإجماعو

 من  أشهر لوجهها   المرأة قول القرطبي معروف في وجوب ستر        أنكما  
 قولهم لـيس    أن ينقل ومع ذلك نقلناه في عدة مواضع هنا دليلا على            أن

  . فليراجعيحبِسبب مبعورة لا يعنى قولهم بجواز كشفه بدون 
الرخصة بتحديـد مـا يظهـر فـي          آيةنا وما دخل    أحد يتساءلوقد     

تـصلى فـي درع     (: حـديث    لأن قياسي مـنهم     اجتهاد فهذا   ؟الصلاة
بظهور تحديد دقيق   ولا في غيره    ليس فيه     كما أنه  ،فيه مقال  )١()وخمار

                                           
المرأة الحرة كلهـا   باب أن-قال الشوكاني في نيل الأوطار. أم سلمة رواه أبو داود   حديث   -)١(

ه عبد الحـق بـأن مالكـا    حديث أم سلمة أخرجه أيضا الحاكم وأعلَّ   (-هها وكفيها عورة إلا وج  
أن رفعه صحيح علـى     : ولكنه قد قال الحاكم   ، هو الصواب : قال الحافظ . وغيره رووه موقوفا  

صدوق : قال في التقريب  . وفيه مقال  وفي إسناده عبد الرحمن بن دينار     . هـ. ا .شرط البخاري 
روى هذا الحديث مالك بن أنس وبكر بن مضر وحفص بن           : بو داود قال أ . يخطئ من السابعة  

غياث وإسماعيل بن جعفر وابن أبي ذئب وابن إسحاق عن محمد بن زيد عن أمه عن أم سلمة                  
 وضعيف  )٢٧٤ (انظر الإرواء  و .ىهانت) قصروا به عن أم سلمة     eلم يذكر واحد منهم النبي      

  .)عيفض( )٧٦٣(المشكاة وقال في ) ٩٨–٩٧(أبي داود 



    

 ١٨٦

 

إن وتلك النصوص    ب الاستشهادأحبوا  ف ،الإجماعإنما هو   الوجه والكفين   
  .ة هناالرخصتحديد  موضوع، ولصلاة بعيدة عن موضوع اتكان
به بداية المجتهد ونهايـة  في كتا  -كي المال -قال ابن رشد   كما   -١٣ 

وأما النظر إلى المرأة عند الخطبة، فأجاز ذلك        ( :"كتاب النكاح " المقتصد
عـدا   ذلك غيره إلى جميع البدن     وأجازمالك إلى الوجه والكفين فقط؛      

النظـر إلـى    ؛ وأجاز أبو حنيفةومنع ذلك قوم على الإطلاق؛ تينالسوأ
  والسبب في اختلافهم أنه ورد الأمر بالنظر، القدمين مع الوجه والكفين

 أعني بالوجـه والكفـين       : إليهن مطلقا، وورد بالمنع مطلقا، وورد مقيدا      
ر    تهَن إلاولَا يبديِن زيِن ـ{  :كثير من العلماء في قوله تعالى على ما قاله ا ظهَـ مـ

والكفان، وقياسا على جواز كشفهما في الحـج عنـد     إنه الوجه }منِها
  .انتهى)  تحريم النظر إلى النساء الأكثر، ومن منع تمسك بالأصل وهو

وأنظر كيف فهموا من الآية جواز النظر للخاطب ونحوه، وليس علـى            
  .كل حال

مـن    وسيمر معنا بعضه   مسطر في كتبهم   درجوا على ذلك كما هو       فهم
 ـ    هنا أسماءبحديث   مرة يستشهدون هم  أن الزينـة  د قـدر    في باب تحدي

عورة الصلاة و  ابأبو في   ومرة هناك ،  إليها ينظر   أن جنبيللأ المرخص
هم من سيفهم من    زمان في ذلك الوقت من أ     م، ولم يخطر بباله   هافي المرأة

،  مبـيح  بلا سبب  لوجهها   المرأة يسمى جواز كشف     هذه النصوص شيئا  
 ـالوجه والكفين   القدر ب  لتحديد   الآثار كل تلك القياسات و    تكان وإنما ه لأن

  .، والتحديدالاحتياط جانب أقوى في كما قال



    

 ١٨٧

 

 ـكمـا   الطبـري    الإمام وقد سبق القرطبي في هذا التحديد            يأتيس
بـنفس  كما سيمر معنـا      الفقه والتفسير    أهلمن   كثير   مالبغوي وغيره و

حيـث  النظر للمخطوبـة    جواز  في  كما   البعض    توسع خوفا من  المقال
   . بكثير من الوجه والكفينلأكثربجواز النظر فقال توسع بعضهم 

  قوال العلمـاء  لأ ه بعد ذكر   ابن قدامة في كتابه المغني     الإمام قال -١٤
تهَن إلا      { :ولنا قول االله تعـالى    ( :-في النظر للمخطوبة   - ديِن زيِنـ ا   ولـَا يبـ مـ

  ِمن ر ا ظهَـ ولأن الوجه وبطـن الكـف،      :وروي عن ابن عباس أنه قال      }هـ
، وهـو مـا     ح للحاجة فيختص بما تدعو الحاجة إليـه       أبيالنظر محرم   

 فأما ما يظهر غالباً سوى الوجه كالكفين والقدمين ونحو ذلـك            ...ذكرنا
  :منزلها، ففيه روايتان  فيالمرأةمما تظهره 

لا  إليـه كالـذي    فلم يبح النظرلا يباح النظر إليه لأنه عورة،  : إحداهما
حديث حـسن،   »  عورة المرأة«: يظهر، فإن عبداالله روى أن النبي قال      

 .الحاجة تندفع بالنظر إلى الوجه فبقي ما عداه على التحريم ولأن
  .رحمه االلهكلام ابن قدامة انتهى  )..إلى ذلك  له النظر:والثانية

من توسع قليلاً ومنهم     ومنهم   ولهذا قصره أكثرهم على الوجه والكفين،      
لة وهو يرى أن الوجه لـيس       كما أن ابن قدامة من الحناب      من بالغ جداً،  

ولهم بتحريم كـشفه     من ق  هذا، ب أخذواهذا لم يمنعه كغيره ممن      بعورة و 
وسـيأتي معنـا    وهي الفتنة والشهوة    عندهم  لة أخرى   عِلِ ،بلا سبب مبيح  

  . رحمه االلهفي ذلكمزيد من نقولاته 
  



    

 ١٨٨

 

  ) الأحنافدمي من متق(في تفسيره ) هـ٥١٠:ت( البغويالإمام -١٥
 اسـتثناها االله    التـي  العلم في هذه الزينة الظـاهرة        أهل اختلفو( :قال

. الكفـان هو الوجه و  : زاعيوالأقال سعيد بن جبير والضحاك و     : تعالى
خـذوا زينـتكم عنـد كـل        {: تعـالى  هي الثياب بدليل قوله      :مسعود ابنوقال  
الوجـه  : وقـال الحـسن   .  بها الثيـاب   أرادو ]٣١:الأعراف[ }مـسجد 
فمـا  .  في الكـف   الخضاب و الخاتمالكحل و :  عباس ابنوقال  . والثياب
 لم يخف فتنة    اإذ إليه النظر   جنبيالأ من الزينة الظاهرة جاز للرجل       كان

  . خاف شيئاً منها غض البصرفإنوشهوة، 
بعورة ه ليس لأن من بدنها المرأة تبديـه  أن رخص في هذا القدر  وإنما 

 انتهـى  .)وتؤمر بكشفه في الصلاة، وسائر بدنها عورة يلزمها سـتره         
  . البغويكلام

يـتكلم فـي    ه  أنوهذا يدل   )  تبديه أن رخص في هذا القدر      وإنما(وقوله  
 الاسـتئناس حبوا  أولهذا   ٍ،ه مستور وغير باد   أصلفي  هو   ف إلارخصة و 

  الحـج و الـصلاة    ور منها ما يظهر في    أمب بتحديد القدر الذي ينكشف   
ها نيـستخدمو  }ما ظهَر منِها إلا{من قوله تعالى  هنا الأدلةف ،أسماء أثربو

في تحديد القدر   ها  ن هناك يستخدمو  الأدلةهناك و  مسائلللفي تحديد القدر    
 هم يتكلمـون  أنن  يظويفهم منهجهم   فمن لم يعرف طريقتهم      .هنا مسائللل

 التـي  الأدلة فس تلك هم يذكرون ن  لأن اليوم  السفور أهلمذهب  د  ييأفي ت 
  . اليوم السفورأهليستشهد بها 



    

 ١٨٩

 

 ةواحـد لمة   ك م عنه لم يأتِ و أبدالم يفهموا منها السفور      ينالمتقدمولكن  
 وإنما،  هها سافرة عن وج   المرأةها تعني جواز خروج     أنعند ذكرهم لها    

عنـد  الـصلاة و  عورة  في   فقط   المرأةما يظهر من    بلتحديد  فهموا منها ا  
هم يتكلمون فـي    أن اليومون من دعاة السفور     أخرالمتفحسب   ،الرخص

ها دليل على قولهم في     أنوالواصفة لشكله وحدوده،     تشريع الحجاب    آية
فيمن بعـدهم   شيئا فشيئا   حصل التحريف    ف ، لوجهها المرأةجواز كشف   

  .الحجاب مسألة في سلامالإغربة زادت و
  :ه قبلهمقالما وغيرهم ممن سبق معنا  القرطبي والبغوي مثلف

 ـ٣١٠:ت(  جرير الطبـري   ابن الإمام ينالمفسرشيخ   -١٦ فـي  ) هـ
 فِي ذَلِك   قوالالألَى  أوو( :قال الآية في  السلف أقوال نقل   أنتفسيره بعد   
 اإذيدخُل فِي ذَلِـك     ، الكفانعنِي بِذَلِك الْوجه و   : قَول من قَالَ  : بِالصوابِ

   .الخضابو، واروالس، الخاتمو،  كَذَلِك الْكُحلكان
 علـى   أن الجميع   جماع، لإ يلأو في ذلك بالت   قوالالألى  أو قلنا ذلك    وإنما

 تكشف وجههـا    أن للمرأة أن، و  يستر عورته في صلاته    أن كل مصلٍّ 
 مـا   إلا،   تستر ما عدا ذلك من بدنها      أن عليها   أن، و وكفيها في صلاتها  
.  قدر النصف  لىإ تبديه من ذراعها     أن لها   أباحه  أن eروي عن النبي    

 تبدي من   أن لها   أن معلوما بذلك    كان،  اإجماع ذلك من جميعهم     كان اإذف
 ما لم يكن عـورة  فغيـر         لأن،  ها ما لم يكن عورة كما ذلك للرجل       بدن

 تعالىه مما استثناه االله     أن معلوما   كان  لها إظهار ذلك   اإذو. إظهاره حرام
تهَن إلا {:بقولهذكره،  ا    ولَا يبديِن زيِنـ ر منِهـ ا ظهَـ )  كل ذلك ظاهر منهـا لأن }مـ
  .الطبري من تفسير انتهى



    

 ١٩٠

 

 السلف كمـا    أقوالوا ينقلون   كانالذين   ينالمفسرفالطبري من قدماء        
ما  مع    عليها بيان لمزيد   أيضا عنهم ولم يكونوا محتاجين      بالأسانيدهي و 
وا حريـصين   كانهم  أن سوى   ،هم من الستر والحجاب    عليه نساؤ  توافرت

 الـسلف  قـوال لأ في معرض نقولاتهم     التنبيه و الإشارة إلىمحتاجين  و
 من الوجه   أكثر الزينة ب  إبداءللتحذير من عدم التوسع في فهم الرخصة ب       

 كـان  مثل لها الفقهاء ف    التي حوالالأون ذلك هو الغالب من      ، ك والكفين
 من زينتهـا    الأكثرهما  لأن عليه   الاقتصارو  هذا القدر،  إلىبعضهم ينبه   

كما ، وللرد على من توسع فيما سواهما        فه بكش المرأة تحتاج وتبتلى    يالت
 تبديه من ذراعها    أن لها   أباحه  أن e ما روي عن النبي      إلا (:أشار بقوله 

 مـن الوجـه     أكثرظهور   من جواز    وما قاله البعض  )  قدر النصف  إلى
 همتـساهل  أوتوسع الناس   تحرزوا من   فبعضهم  ولهذا  ،  والكفين للخاطب 

، فيعتبر ليس بعـورة     ف الذراع  نص إلىه جاز الكشف    أنئل كما   يقول قا ف
وا أرادولهذا   من الرخص،    الضرورةعند الحاجة و  كذلك   إظهارهيجوز  ف

حيث تقدر الحاجـة     داعي لكشفه    لاا من كشف م   الاحتياطهذا  بتحديدهم  
  .والضرورة بقدرها

 ا القدر هذ لمن طالبهم بدليل على      استدلالاتقالوا ما قالوه من     م  هولهذا فَ 
 لفريضة  المشرعة الآية في   ون يتكلم مهأن اليوم البعض   فظنه االذي ذكرو 
 أسـباب ب ينالمتـأخر ، لعـدم إدراك     صفة لطريقته وشكله  لوا، ا الحجاب

 الأحـزاب  سورة   آيات عن   متأخرةها جاءت رخصة    أنوتاريخ نزولها و  
 كـلام  الألبـاني كالـشيخ   بعض القائلين بمذهب السفور     ، ففهم   ةالمتقدم
 العادية فأخذ منه مـا      المرأة أحواله في   كلامه  أنري في الرخصة    الطب



    

 ١٩١

 

  قول من قال الوجه والكفـين       الطبري الإمام يوافق مذهبه عندما صوب   
ى لوالأ(لذلك  ه  استنتاجطريقة قياسه و   من    معترضا عليه حملغلطه و و
 في صلاتها   المرأةمن   يظهرانما  مهما  أنب عليهما استدله  لأن )وابلصبا

  .أجماعاً
 وغلطه  الكفانقال الوجه و  حين   تهعبارصحح  فعل مع القرطبي    وكذلك   
 ، عادة وعبـادة   يظهرانما  مما  كونه لهما ب  استدلعترض عليه عندما    وا
 بـذلك   كـان و الموضعفي نفس    أخرىمرة  ويعترض  مرة   يوافق   كانف

 موافقهومن  غوي  بوالقرطبي وال  الطبري   الإمام ومقصد   هو في وادٍ   كأنه
  .آخر في وادٍوالفقه   التفسيرأئمةمن 

عـرف   هاستدلالاتوافقوا الطبري في     الذين ينالمفسر كلامومن سبر    
 وهـو   واحـد هم يتكلمون في تأصـيل ومقـصد        أنو مه ومراد ممقصده

 المرأة  زينة القدر الظاهر من    لتحديد الآية  السلف في  أقوال من   ختيارالا
 ظنـه مما    ولا شيئاً  المرأة، ولا يعنون سفور     الرخصعند  في الصلاة و  

  بـضابط  }مـا ظهـر منـها     { يريـدون تقـدير    وإنما ، السفور بتاتاً  أهلبهم  
   . معينلاستدلاو

: ومن قائـل  (: "جلباب المرأة "، في   غفر االله لنا وله    الألبانيقال الشيخ   
 ابن رواها   التي قوالالأ والسوار والوجه وغيرها من      الخاتمها الكحل و  أن

بة والتابعين ثم اختـار     عن بعض الصحا  ) ١٨/٨٤) (تفسيره(جرير في   
 فـي  قـوال الألى أوو(:  فقالالكفان الوجه والاستثناء بهذا  المراد أنهو  

:  قلنـا  وإنمـا ... عنى بذلك الوجه والكفين   : ذلك بالصواب قول من قال    
 علـى كـل     أن الجميع على    جماعيل لإ أو في ذلك بالت   قوالالألى  أوذلك  



    

 ١٩٢

 

شف وجهها وكفيها    تك أن للمرأة أن يستر عورته في صلاته و     أن مصلٍّ
  .إلخ )...في صلاتها

 لأنه غير متبادر مـن      وهذا الترجيح غير قوي عندي     - قال الألباني  -
م الفقهي وهو غيـر  الزلإاالآية على الأسلوب القرآني وإنما هو ترجيح ب   

جواز كشف المرأة عن وجههـا فـي        : لازم هنا لأن للمخالف أن يقول     
 اس عليه الكـشف خـارج     الصلاة أمر خاص بالصلاة فلا يجوز أن يق       

   . لوضوح الفرق بين الحالتينالصلاة
 هذا مع عدم مخالفتنا له في جـواز كـشفها وجههـا             - الألباني -أقول

 يـأتي  غير هذه كما     أخرى دلةوكفيها في الصلاة وخارجها لدليل بل لأ      
 هنا في صحة هذا الدليل بخصوصه لا في صـحة           المناقشة وإنماه  بيان

 ـل البحـث و   أو ما أسلفناه    الاستثناءهذا  فالحق في معنى     الدعوى دناه أي
  . كثيرابن كلامب

  - الألباني إلى أن قال الشيخ -
  : )١٢/٢٢٩( )تفسير القرطبي( ما في أيضا ويؤيده 

 ـ المرأة أن الآية ألفاظويظهر لي بحكم    :  عطية ابنقال  (  بـألا ورة  أم م
ما يظهر   في الاستثناء لكل ما هو زينة ووقع       الإخفاء تجتهد في    أنتبدي و 

مـا  (ـ ونحو ذلك ف   أن ش إصلاح أوبحكم ضرورة حركة فيما لا بد منه        
 المعفـو ورة في النساء فهو      الضر إليهعلى هذا الوجه مما تؤدي      ) ظهر
 الغالب من الوجـه     كانه لما   أن إلاهذا قول حسن    (: قال القرطبي ) عنه

 أن فيـصلح    ظهورهما عادة وعبادة وذلك في الصلاة والحـج       والكفين  
 عن عائشة   داود أبوما يدل على ذلك ما رواه       إليه راجعا   لاستثناءايكون  



    

 ١٩٣

 

 بكر رضي االله عنهما دخلت علـى        أبي بنت   أسماء أن: رضي االله عنها  
وقـال   eوعليها ثياب رقاق فأعرض عنها رسـول االله          eرسول االله   

 إلا يرى منهـا     أن لم يصلح    المحيض بلغت   اإذ المرأة نإ أسماءيا  : لها
ولمراعـاة   الاحتياط جانبفهذا أقوى في  ،"جهه وكفيه وإلىهذا وأشار  
 ما ظهر من وجهها وكفيهـا       إلا من زينتها    المرأة فلا تبدي  فساد الناس 

  .)لا رب سواهو الموفقواالله 
 الغالـب   كانإن  وه  لأن أيضاوفي هذا التعقيب نظر     : - الألباني –قلت  

 المكلفن  ما ذلك بقصد م   فإنعلى الوجه والكفين ظهورهما بحكم العادة       
فكيف يسوغ  ،  ما أفادت استثناء ما ظهر دون قصد      نإ  حسب فهمنا  الآيةو

 أن لت فبدا لـي أمثم ت  .لأم؟ فت  لما ظهر بالقصد   شاملاحينئذ جعله دليلا    
 رحمهـم   -  ذلك من دقة نظـرهم     أنقول هؤلاء العلماء هو الصواب و     

 }نـها  مـا ظهـر م     إلا{ :تعـالى  قوله   أن السلف اتفقوا على     أن: هبيان و -االله
 )١()...هـم أن رالأم ما في    غايةة  المكلف المرأة فعل يصدر من     إلىيعود  
حديثة بدت له في     اتاستنتاج من   فيهرحمه االله وما     الألباني كلام إلخ

  . المتقدمينالأئمةلئك أوبعيده عن مقصد ومراد  ،كل مرة
هذا مع عدم مخالفتنا له في جواز كـشفها وجههـا           ( :الألبانيا قول   أمو

 يـأتي  غير هذه كما     أخرى دلة في الصلاة وخارجها لدليل بل لأ      وكفيها
 هنا في صحة هذا الدليل بخصوصه لا في صـحة           المناقشة وإنماه  بيان

   .)الدعوى

                                           
 . )٥٠( صفحة  جلباب المرأة-)١(



    

 ١٩٤

 

صحة الـدعوى والـدليل     رحمه االله    الألبانيالشيخ  ولا أدري كيف قبل     
 وجاءه خصم لا دليل عنده      اً قاضي كانهل لو   ،   لها غير صحيح   الموصل

   .؟؟ فكيف بالحكم في شرع االله يحكم لهكاناه ألصحة دعو
 مصادفة   أصاب والتخريص ف  بالظن الطبري يقول    الإمام يكون   أنا  مإف 
ه عليه وعلى   اعتراض وتسرع في     لم يفهم مقصده ومرماه    الألباني أن أو

 ولو   بمثل قولهم  مسألةوا لل لأصكثير ممن   البغوي وعلى   القرطبي وعلى   
القـائلين بقـول الطبـري      جميعـاً    التفسير   ئمةأ كلامنظر ل  الألباني أن

 علـى هـذا     اتفـاقهم  من مقصدهم و   المرادلتبين له   والبغوي  والقرطبي  
  لوجهها كمـا فهمـه     المرأة جواز كشف هم يقولون ب  لأن ليس   لستدلاالا
عتـرض  اولهـذا   وإنما في تحديد قدر الرخصة،      ،  له همأقوال ب استشهدو

 ها حـين   بما يظهر من   وهوده  عتقافي ا  غريب   رأم ب استدلواين  عليهم ح 
ل هو قـو   بما يظهر عادة وعبادة كما       أوقول الطبري   ما هو   صلاتها ك 
 اهأحوال في   المرأةهم يتكلمون في جواز سفور      أنه يحسب   لأن ؛القرطبي
حـديث   ب لسـتدلا الاتم مـن    أنن  أي يقول   كأنهو  ،   مذهبه كما هو العادية  
ولكنه ما أحب   ؟  خدينال بحديث سفعاء    لستدلاالاتم من   أنن  أي ؟الخثعمية

على عدم وجود أحد من المتقدمين من فهم من تلـك            أن ينبه السامعين  
الأحاديث ما فهمه هو من سفور النساء لوجـوههن فـضلا علـى أن              

، ولهـذا   ضع استدلاله بـأقوالهم فـي المـسألة       يستدلوا بها هنا في مو    
تـب  فالشيخ حقق ك   )لدليل بل لأدلة أخرى غير هذه كما يأتي بيانه        :(قال

السنن والصحاح ولو وجد شيئا من كلامهم لما بخل به علينـا، ولهـذا              
سبق له تضعيف حديث أسماء ثم رجع وصححه ولعل من أسباب ذلـك             



    

 ١٩٥

 

فـي ابـواب    استشهدوا به   ير من المتقدمين ممن ذكروه هنا و      رؤيته للكث 
 أن  يقـوه، ولكـن لمـا      مفظنهعورة المراة في الصلاة وعند الرخص،       

    ولهـذا رجـع   ) ما يظهر عادة وعبادة    (بقولهمذلك  وه عكروا عليه    ذكر
كأنه كـان يريـد مـنهم أن         معترضا عليهم مرة ثانية و     - رحمه االله  -

، ولكنهم لـم    أن تكشف المرأة عن وجهها وكفيها      يقولوا أنه دليل لجواز   
مـا يظهـر فـي      (و) الاحتياط(يقولوا شيئا ويوم أن ذكروه فهموا منه        

 يأتِ في بالهم المعنى الذي يريـده أهـل           ولم )عادة وعبادة ( و )صلاتها
  .السفور اليوم

فكيف لو علم الشيخ الألباني أن جميع من سننقل كلامهم هنـا بـل         
) لأنهما يظهران في صـلاتها    (وغيرهم يقولون بنفس عبارات الطبري      

خـازن والقرطبـي     الإمام الجصاص والبغوي وابن عطيـة وال       :كمثل
ثعلبـي، وتفـسير الفقيـه الخطيـب        والبيان لل وصاحب تفسير الكشف    

 قال بنفس قول    ابن جزي كما سيمر معنا، ومنهم من      الشربيني الشافعي و  
 :أمثال الأئمة ) عادة وعبادة (الإمام القرطبي والذي اعترض عليه ثانية       

القـرآن ورغائـب    كالنسفي وابن عادل والزمخشري وصاحب غرائب       
احب كتـاب اللبـاب     ، ومن الفقهاء ص   الفرقان وأبو حيان، وأبو السعود    

هل هؤلاء جهلوا وأخطؤوا فـي      كما سيمر معنا،    الحنفي وغيرهم كثير    
  . يحسنوا بيان الحجة لمذهب السفور؟ فلم،الاستدلال للآية

فهم يهل  )  تبديه أن في هذا القدر     خص ر وإنما(وهل عندما يقول بعضهم     
 كـان ؟ ولـو    لفريـضة تشريع   على   أمهم يتكلمون على رخصة     أنمنهم  
  .؟)خص في هذا القدرر (ايقال فيه أيالثان



    

 ١٩٦

 

 ولمراعاة فساد   ،الاحتياط جانبفهذا أقوى في     (:وعندما يقول القرطبي  
هـل  )  ما ظهر من وجهها وكفّيها     إلا من زينتها    المرأةالناس فلا تُبدي    

 ـأحوال في   المرأةوجه   يدلل على جواز كشف      أن لمن يريد    كلامهذا    اه
 الوجـه   إلافـلا تبـدي     ) ( فساد الناس  ولمراعاة) (حتياطا(  يقول العادية
 أصلا ليس بواجب    لشعرها وغيره  المرأة تغطية   أن فهل معناه    )والكفين

 ـلأنا سبابولكن للأ  السيقان تخرج سافرة الشعر و    أن لها   أنو فـلا   (ةف
التي لم  في الرخصة   هم  كلام أن هو   المناسب أم ) الوجه والكفين  إلاتبدي  

فلا تبدي  () ولمراعاة فساد الناس   ()ااحتياط(فلا تكشف    الآيةتحدد في   
   .؟)والكفين  الوجهإلا

بما يظهر منها حال الصلاة وعادة      الغالب  لهذا جاء تحديدهم للقدر          
 عبـارات ب كتبهم   امتلأت ولهذا   ،أسماءبحديث  للقدر  م  استشهادهوعبادة و 

عنـد  وذكر الشاهد والقاضي والمتبـايع ونحـوهم        الحاجة والضرورة   
والتفسير  الفقه   ابأبوفي  كما   للمرأة جنبيالأ نظر ةباحإو تفسيرهم للآية 

   .المختلفة
هـو   مانإ قولهم بالوجه والكفين هنا  أنالكثير   وبلا شك وكما سيمر معنا    

ه أن، و و تكرارا هم مرارا   كلامكما هو    )الرخصة( و )الضرورة( في حال 
كمـا قـال     السلف   أقوالمن   )ى بالصواب لوالأو (المختارالقدر  كذلك  
، فلم  اإجماعه يظهر في صلاتها     لأنو ،كونه الغالب مما تحتاجه   بري  الط

 بالحـديث   استئناسـا  أسماءله بحديث   استدلا وزاد بعضهم    ،يكن عورة 
 ـو أيضا  كثير في تحديد ذلك القدر     ابنلذلك   كما أشار    الضعيف ، يأتيس

 لم يوجـد فـي      إذ  بالحديث الضعيف  المحدثين الفقهاء و  استئناسقصد  و



    

 ١٩٧

 

ة الرخصة في صلاتها وعند     ا معناه على حال   هم حملو أن أو ،الباب غيره 
فهـم   ،اة الـسفور   دع اليوم به   استدللم يستدلوا به على ما      و ،الضرورة
 ظن الألباني، والشيخ   شرعاة  المباح الضرورة   حالات حتى في    احتاطوا
، آخـر  وادٍ والشيخ فـي     وا هم في وادٍ   أليس،  ائم التكشف الد   من هما يريد 

 ـ مع   إليهوما يرمون   جميعا ولم يفهم ما يقولون      عترض عليهم   الهذا   ه أن
  .همكلام في تأمل لمن ظاهر

  : تيمية رحمه اهللابن سلامالإقال شيخ 

، مهكلا تصحيح إمكانمع  متكلم إلىنسبة الغلط :  التقصيرأعظمومن  
 ينالموضـع  أحـد ، ثم يعتبـر  الناس كلامب اليه على أحسن أسناوجري

  .)١()...خرالآ بالغلط دون ينعارضمتلا
. م يحتاج إلى نقل مصدق ونظر محقـوق       والعل( :خرآفي موضع    قالو
 عن السلف والعلماء يحتاج إلى معرفة بثبوت لفظه ومعرفـة           المنقولو

    .انتهى )٢() عن االله ورسولهالمنقولدلالته كما يحتاج إلى ذلك 
 عن مقاصدهم ومرادهم كما يقولـه   يعبرواأن لا يعرفون   هؤلاء أنا  مإف

 الطبـري  ين جليلـين وهمـا    إمـام عترض على    عندما ا  الألبانييخ  الش
ومـا  ( :لهذا قال الشيخ  ،   على جميعهم  اعتراضه  أنة  والحقيق،  والقرطبي

عترض عليهم   وا )؟ في صلاتها بما يظهر خارج الصلاة      علاقة ما يظهر  
) أيـضا وفي هذا التعقيب نظر    ( )وهذا الترجيح غير قوي عندي    (: بقوله

هـم  لأن،  الاستنباط التعبير عن حججهم ولا حسن       نونهم لا يحس  أنبمعني  
                                           

  . (114/31) مجموع الفتاوى-)١(
  .)١/243(  ابن تيميةفتاوى مجموع -)٢(



    

 ١٩٨

 

مـا يظهـر    ( وبعيده وهي    ضعيفةه على السفور بحجة     نظر في   استدلوا
 ـوكأ )بما يظهر في العادة والعبـادة     (و )حال صلاتها   أن مـنهم    أراد هن

 اليـوم  ينالمتأخر فهمها هو وغيره من      التي الآثار و بالأحاديثيستدلوا  
 دلـة لدليل بل لأ  (: ولهذا قال  ، لوجهها مرأةالها تعني جواز كشف     أنعلى  
 والحـق   ؟ لم يكونوا مطلعين عليها    فهل )هبيان يأتي غير هذه كما     أخرى

الحاجة عند  من المراة    الرخصة وتحديد ما ينكشف      آيةهم يتكلمون في    أن
  . لمذهب السفورأدلة نهم يستنتجوأنوالشيخ يحسب ، الصلاةو
بتحديـد هـذا القـدر بالوجـه        القول   اوقوالذين  المتقدمين  من  ضمن  و 

  .عند الحاجة والكفين
  :)١( الكبرىهسننفي رحمه االله  البيهقي الإمام -١٧

ا   ولَا يبديِن زيِنتهَن إلا  {: تعالىقوله  لبعد إيراده   ف  ر منِهـ  لأقـوال  قلهونَ }ما ظهَـ
 يقوى به ذلك    اًكلام قال   فيها وحديث أسماء ثم تضعيفه للحديث     الصحابة  

إنمـا قـوى     هويقصد تقوية الحديث و   نه  أ الألبانيظنه الشيخ   ديد ف التح
 كغيـره   في تحديد القدر الظاهر في الصلاة وعند الحاجة        المسألةأصل  

 ـلو تـابع     الألباني لأن ،على البيهقي  أيضا، فهذا غلط    الأئمةمن   ه كلام
       : حيث قال   ورؤية الخاطب  "كتاب النكاح " فيلتبين له مقصده    آخره   إلى

                                           
فـي  كلام الإمام البيهقي وشـرحه بإسـهاب        ، وسنأتي لنقل    )٧/٨٦( سنن البيهقي الكبرى     -)١(

 بنت أبي بكر الصديق     عند ردنا لشبهة استدلال وفهم أهل السفور لحديث أسماء        المبحث السابع   
  .  )٤٨٧صـ(ومخالفتهم لفهم السلف لهم 

  
 



    

 ١٩٩

 

ثم قال   )باب تخصيص الوجه والكفين بجواز النظر إليها عند الحاجة        (
باب تحريم النظر   ( ثم قال بعده     !) لتنظر إليها  امرأةباب من بعث ب   (بعده  
جـل قـل للمـؤمنين       من غير سبب مبيح قال االله عز و        الأجنبياتإلى  

  . انتهى)يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم
أن أبين   ة االله تعالى ولكن قصدي بهذا     وأنا أعلم أن الشيخ معذور بمشيئ     

خطورة المجاملة لو صححنا مثل هذا الكلام، فسيظن الناس أن مقـصد            
 ما قاله الشيخ وفهمه منهم فنحكم عليهم بضياع علمهـم           أولئك هو فعلاً  

 علمنـا أن    وتحريف قولهم وتبديل قصدهم ونسبة السفور لهم، وكيف لو        
م فإما أن نخطئ الـشيخ أو نحـرف          قد قالوا بقوله   أئمة كُثُر غير أولئك   

كلام كثير من أئمة الإسلام وننسب إليهم مثل هذا القول وأنهم لم يعرفوا             
 بينوا عن حجتهم في السفور وهـم يحملـون أسـفار العلـم فـي               أن ي

  .صدورهم، فليست المسألة سهلة كما يعتقدها البعض اليوم
له أوولا   ؟ن شرعت فريضة الحجاب   أيفباالله عليكم مذهب لا يدري من       

فـي   ةالأم جماع لإ اً مخالف اً وبدعي شاذاً ا يكون مذهب  لاأ هآخر من   نزولاً
  ،عظيمهوعلى فريضة  }ما ظهَر منِها ولَا يبديِن زيِنتهَن إلا{و }يدنين{تي يآ
ونحن نعلم    فهل تمنعنا محبتنا للشيخ    إنه ذلك الإجماع المنقطع النظير؟     
واالله ؟ ه مـذهب بـدعي  أن لقال المسألةق في  لو تبين له الح  منل  أوه  أن

 ا هذ أنو الله   إلا لا نحبه    المرء نحب   أن مما سواهما و   إليناورسوله أحب   
   فـي  يجامـل  يداهن ولا    ألا له الحق    نا في أعناق كل من ب     انةأمالدين  

 كما  الألباني، و م االله تهكت محار نا اإذ يغضب   أن، بل عليه    أعز ما لديه  
 نا ولكن بقي دور   )مهم خطؤ مغفور له ( لة العلماء عن ز  سلامالإقال شيخ   

  .لجميعرحم االله ا ،زل االلهأننحن لو كتمنا ما 



    

 ٢٠٠

 

 من السلف ومن بعـدهم مـن        ينالمتقدم مذهب   تأكيدوقد سبق معنا       
 مـسألة هم على ركن ثابت وخط مستقيم بحمـد االله فـي           أن ةالأمعلماء  

فيـه ولا فـي      لما شك مثلا    القرطبي كلامفلو رجعوا ل  فريضة الحجاب   
  نزلـت  آيةل  أومثلا في   هو  ومراده ف  ولعلموا مقصده    أحده السابق   كلام

ن فـي   ذأ تعالى االله   أن دليل على    الآيةفي هذه   ( :قال الحجاب   أنفي ش 
ستَفتَ مسألة أو،  عرض حجاب في حاجةٍ تُ    وراءلتهن من   آسمين فيهـا   ي  

عة من   الشري أصول وبما تضمنته    المعنىويدخل في ذلك جميع النساء ب     
بدنها وصوتها كما تقدم، فلا يجوز كشف ذلـك          كلها عورة     المرأة أن
 سـؤالها عمـا     أو داء يكون ببـدنها،      أو كالشهادة عليها،     لحاجة إلا

معنـا  الـسابق   ه  كلام أيضاوهذا بخلاف    ، إلخ )١()يعرض وتعين عندها  
   . فليراجعالإدناء ةيآ على الصريحو
 هـا ل مستهلا تفسيره    الإدناء آيةفي   حيث مر معنا      الطبري الإمام أيضاو
 وبناتـك   لأزواجـك  النبي قل    أيهايا  : e ذكره لنبيه محمد     تعالىيقول  (

 هن خـرجن مـن      اإذ في لباسهن    الإماءبلا يتشبهن   : المؤمنينونساء  
ولكـن ليـدنين    . فكـشفن شـعورهن ووجـوههن      لحاجتهن،   بيوتهن
سواء  ،ه عباس وغير  ابنعن   الإدناء طريقة   اختلافثم ذكر   ) ...عليهن

رب والشد  الضالتثبيت على الوجه ب    بطريقة   أو الإرخاءوبطريقة السدل   
من خلاف  ه  أن أيضاك  اهن فحسبوه    والبرقع لتقنع والنقاب  الجبين كا  على

  .التضاد

                                           
  . )١٤/٢٢٧( الجامع لأحكام القرآن -)١(



    

 ٢٠١

 

 الإدنـاء  يـة لآ مفي تفـسيره  والجصاص  قول البغوي   وضوح  وكذلك  
  .فليراجع وقد سبق في موضعهوغيرها 
هـم علـى   أن الناس على إيهاميرهم و  وغ هؤلاءشكك في نسبة    فكيف ي 

 ـ تحتمـالا الا بأدنىمذهب السفور     همأقـوال  يلات فـي مقابـل    أو والت
 الـصحابة  أقوالوبالضبط فعلوا بنصوص الكتاب والسنة و    ؟الـصريحة 

يلات أو والت تحتمالاالابأدنى  وحملوها  صرفوها   ف والتابعين ومن بعدهم  
  .على مذهب السفورفي نظرهم ، لتدل باردةال

جاز للرجـل   : ( البغوي الإمام قولمن  لما كنا وقفنا عنده     نرجع   والآن
 خاف شيئا غض البصر     فإن لم يخف فتنة وشهوة      اإذ إليه النظر   جنبيالأ

فـي  هم يتكلمون   أنوهذا يبين لكم    )  تبديه أن هذا القدر   رخص في  وإنما
رجـل  لل(، فقولـه    ؤهإبـدا   أصلا مشروع ومباح    رأمرخصة وليس في    

هو لناظر مخصوص ممن جاز لـه       )  شهوة أو فتنة    لم يخش  اإذ جنبيالأ
وليس كما فهمه الكثير    ،   كالشاهد ونحوه   الضرورة أو للحاجة   إليهاالنظر  

 ـف ه عورة عندهم  لأن يكن   إن لم  حرام، فهذا عندهم    ه لعموم الناس  أن ه لأن
 ـ،   علة التحريم   هو فقط في   الاختلافففتنة وشهوة    ا تحـريم كـشف     أم

ن نظر  ، ولكن م   مجمعون عليه كما سترى    مالوجه والكفين بلا حاجة فه    
لشهوة قـال   جوههن لكون العلة الفتنة وا    و الشرعي لستر النساء ل    رمللأ

  .العورة قال بها العلة هي أنبها ومن نظر 
  .نقل أدلة الفقهاءمن  نكمل ما نحن بصدده والآن

  
  



    

 ٢٠٢

 

ها أن بالآيةفي تفسير وغيرهم  ةكيالمال والأحناف أدلةبقية 
  في الغالب تبديه أن لها المرخصلقدر رخصة وتحديدهم ا

   سترهبوأن قولهم ليس بعورة لا يعني عدم وجو
  

 قال في متنه الشهير    )هـ٤٢٨:ت( - الحنفي - القدوري   الإمام -١٨
  : )الكتاب(ـ ب
إن و وجههـا وكفيهـا،      إلى إلا الأجنبية ينظر الرجل من     أن ولا يجوز (

  . انتهى)اجةٍ لحإلا وجهها إلى لا ينظرن الشهوة أم لا يكان
وقد مر معنا مثله وهـو       ،تعالى رحمه االله    المصنف كلاممع وضوح   و 

جواز نظر الأجنبي لها، إذا لم يخش فتنة وشهوة، فإن خشي فلا ينظـر              
عدد  لأهميته   المتنقد شرح هذا    إلا إذا كانت الحاجة ماسة له شخصياً، و       

  : والعلماءالأئمةمن 
وســماه ) هـــ٨٠٠:ت(شــرح العبــادي الحــدادي : أولهمــا -١٩
   :يقول في شرح الفقرة السابقة) الجوهرة النيرة(بـ
 ) وجهها وكفيهـا إلى إلا الأجنبية ينظر الرجل من أنولا يجوز ( :قوله(

الرجـال    معلةعامالم إلى ضرورة لحاجتها الوجه والكف إبداء في لأن
 كشف وجهها للشهادة لها وعليهـا عنـد         إلى وقد يضطر أخذا وإعطاء   

ه لا يباح له النظر أن الشيخ دلالة على كلام وفي فيه لها خصفرالحاكم 
 تضطر المرأة لأنه يباح ذلك أنحنيفة  أبي قدمها وروى الحسن عن إلى
يـشتهى والقـدم لا       الوجه لأنو  فيبدو قدمها فصار كالكف    المشي إلى
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 لا تتحقق قلنا الضرورةلى أو وجهها فقدمها إلى جاز النظر اإذيشتهى ف
فتـستغني عـن    فين  لخا تمشي في الجوربين و    المرأة إذ مفي كشف القد  

   .ماإليهيجوز النظر  إظهار القدمين فلا
 لقوله() إلا لحاجة فإن كان لا يأمن الشهوة لا ينظر إلى وجهها           (:قوله(
e :           من نظر إلى محاسن امرأة أجنبية بشهوة صب في عينيه الآنك يوم 

و أن يريـد الـشهادة       ه إلا لحاجة  :الآنك هو الرصاص وقول   ) القيامة
 إليـه   لأنه مضطر النظر إلى وجهها وإن خاف الشهوة؛        عليها فيجوز له  

الذين لا بد من نظرهم إلى العـورة   في إقامة الشهادة أصله شهود الزنا
 .كلامهانتهى ) إذا أرادوا إقامة الشهادة

تحديـد قـدر    فـي  هم يتكلمونأن القوم  عبارات ترى   ت أخي القارئ  أنو
 كـان  هإبداء أو هانكشاف أن و  مستورا كانه  أصل في   رأمالرخصة وفي   

له وراجعه  أمفت وليس تشريعا دائماً،     في ذلك والحاجة  للضرورة  رخصة  
  .خفاءكالشمس بلا  ينالمتقدم كلامبادية في تعرف الحقيقة 

  )ـه١٢٨٩:ت( الميدانيالغني الدمشقي  شرح عبد: ثانيهماو -٢٠
الفقرة   يقول في شرح -افالأحن- )اللباب في شرح الكتاب(ـوسماه ب
  :أيضا السابقة

 وجههـا   إلـى  إلا( الحـرة    )الأجنبية ينظر من    أن( للرجل   )ولا يجوز (
 وغير  وإعطاء أخذاً مع الرجاللةعامالم إلى هااحتياج ضرورة  )وكفيها
 حنيفـة  أبي قدمها وعن إلىالنظر  ه لا يباحأن وهذا تنصيص على ذلك
  .الضرورة فيه بعض لأنه يباح أن
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ه قد يبـدو منهـا   لأن أيضا ذراعها إلىالنظر  ه يباحأن يوسف أبيعن و
 على نفـسه    )نأم لا ي  كان فإن (ن الشهوة أم ي كان اإذوهذا   .هداية ،عادة

مـن  : e  لقوله )٢( ضرورية )لحاجة إلا وجهها   إلى )١(الشهوة لم ينظر  (
: نكالآ (نكالآة عن شهوة صب في عينيه       أجنبي امرأة محاسن   إلىنظر  

          .هداية )القيامةيوم )  حينئذ شديد الحرارة وهوالمذاب الرصاص
هم زمان وهذا في ،حرام فإلامقيد بعدم الشهوة و فحل النظر: قال في الدر

 .ـه.ا .وغيره الشابة قهستانينا فمنع من زمانا في أمو
 أراد اإذوللـشاهد  ( المرأة أي ) يحكم عليهاأن أراد اإذويجوز للقاضي (

 إلـى للحاجـة    ) يـشتهي  أن خاف   نإ وجهها و  إلىا النظر   الشهادة عليه 
 أن ولكـن ينبغـي      الناس بواسطة القضاء وأداء الشهادة     إحياء حقوق 

عليها لا قضاء الشهوة تحرزا عما يمكنه   الحكمأويقصد به أداء الشهادة 
 اشـتهى   اإذالـشهادة    ا النظر لتحمل  أم و ،التحرز عنه وهو قصد القبيح    

 ه يوجد من لا يشتهي فلا ضـرورة لأنلا يباح ه أن الأصحيباح و: قيل
 إلـى  ينظـر    أن )للطبيب( أيضا )ويجوز (.هداية .الأداءبخلاف حالة   

 نظر الجـنس  لأن مداواتها امرأةعلم  يأنوينبغي (  منهاالمرضموضع 
موضع منهـا سـوى موضـع         يقدر يستر كل   إن لم ف الجنس أسهل    إلى

                                           
لإمكان توكيلهـا لغيرهـا     لأن بعضهم فرقوا لو اشتهى المتعاملون معها فلا يجوز نظرهم            -)١(

  .بعكس عند التقاضي أو الإشهاد لأداء الحقوق كما سيأتي في كلامهم بعده
 فيجوز نظره ولو اشتهى، لأن بعضهم فرق بين شاهد التحمل وشاهد الأداء فـشاهد الأداء               -)٢(

والخاطب والقاضي ممن لا بد منه بنفسه ولا يمكن بغيره فهذه ضرورة أقوى من سابقتها كمـا                 
  .أتي قولهسي
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ا ثبـت بالـضرورة      م لأن استطاع ينظر ويغمض بصره ما      م ث المرض
  .انتهى )١()هداية .ناتلخاافضة ولخابقدر الضرورة وصار كنظر  يتقدر

أقول وكلامهم واضح في عدم جواز كشف المرأة لوجهها إلا في حالـة             
بيان مسألة مـشروعية فريـضة      الضرورة، وأنهم لا يعنون الكلام في       

وإنما في الرخصة في كشف المرأة وجهها للأجنبـي كحـال            ،الحجاب
شهادة والعلاج ونحو ذلك، وأنه في بعض الحالات لو لم تأمن الفتنـة             ال

والشهوة منه كأن كان فاسقا أو معروفا بالفحش أو خيف عليه لجمالهـا             
  .ومثل هذا لا يقال في تشريع أو رقة دينه منعوه،

 وهـذا   .حرام ف إلامقيد بعدم الشهوة و    فحل النظر ( :قال في الدر   ولهذا
 أي )وغيـره  الـشابة قهـستاني   نا فمنع من    نزماا في   أمهم و زمانفي  

 لأنهـا ولو بدون شـهوة      ولو لحاجة وضرورة      بتاتاً للشابةمنعوا النظر   
 فكيف به فـي     ،في زمانهم  للباب لكثرة الفساد     سداًو ،غيرهاتختلف عن   

ه لها للحاجة   نظرر مخصوص ممن جاز      ويقصد منعوه من ناظ    ،زماننا
  . الورعينالناظرينلقلة  ولكثرة الفساد همزمانفي وذلك  !.فتنبه
البحر الرائق شـرح كنـز      في   نجيم   ابن العلامةومثله كما قال     -٢١

 إليهه لا ملازمة بين كونه ليس بعورة وجواز النظر          أن واعلم( :الدقائق
 العورة ولذا حرم النظر     انتفاء الشهوة مع  فحل النظر منوط بعدم خشية    

 عورة، كذا في شـرح  ولا  شك في الشهوةاإذد رالأم وجهها ووجه إلى

                                           
  ).٤/٢٣( اللباب شرح الكتاب -)١(
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 الشابة من كشف وجهها بين الرجـال        المرأةتمنع  : مشايخنا قال   المنية
   .انتهى )١()نا للفتنةزمانفي 
   :في حاشيته) هـ١٢٥٢:ت( ينعابد ابن وقال -٢٢

 الرجال وجهها فتقع الفتنـة      يرى أنلخوف  من الكشف     تمنع المعنىو(
  .هىانت ) بشهوةإليها قد يقع النظر الكشفه مع لأن
 مـن الكـشف ولـو       منع النساء في زمانهم   وهو  بهذا المعنى   و -٢٣

 :داود أبيشرح سنن   في بذل المجهود السهارنفوريلقا، لحاجة
 إلا ما تحتاج إلـى    للأجانب   لها أن تظهر     لا يجوز  إذا بلغت    المرأةإن  (

ن أمعند  ، وهذا    إلا الوجه والكفين    شهادة أو لةعام إلى م   للحاجة إظهاره
 :ويدل على تقييـده بالحاجـة      .عند الخوف من الفتنة فلا    ا  مأ؛ و ةالفتن
لا سـيما   ،  ع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه      المسلمين على من   اتفاق

  . انتهى)٢()عند كثرة الفساد وظهوره
قـولهم   إلـى  راجـع    )لا سيما عند كثرة الفساد وظهوره     (فليس قولهم   

كما يظنه  ) لوجوه منع النساء أن يخرجن سافرات ا      تفاق المسلمين على  ا(
 وكأن مسألة تغطية المرأة لوجههـا لا        أنه من باب سد الذرائع،     البعض
ء واتفقوا من عند أنفسهم على       والسنة، وجاء هؤلا   عليها من الكتاب  دليل  

، من أصله بين المـسلمين    منعهن، ولو كان كذلك، لما كان هناك اتفاق         
ولفعلوا مثل ما فعل    سلام  ة لا تجتمع على ضلالة، ولقام أئمة الإ       ملأن الأ 

باحه االله لهـن مـن      أبالرد على من حرم على النساء ما        الشيخ الألباني   
 وبيان السنة والمستحب، ولحصل من النـزاع        كفهنأظهور وجوههن و  

                                           
  ).١/٢٨٤(البحر الرائق شرح كنز الدقائق  -)١(
 .)١٦/٤٣١( داودشرح سنن أبي   بذل المجهود-)٢(
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لا ( بينهم كما هو الحاصل اليوم بين الفريقين، ولهذا فمن فهـم قـولهم            
ى منـع  علراجع لإجماعهم واتفاقهم ) سيما عند كثرة الفساد وظهـوره    

عدم  وذلك بسبب    ، وبيناً  ظاهراً النساء من الخروج سافرات، أخطأ خطأً     
لا سـيما عنـد كثـرة       ( ن قولهم ، لأ ولهأتمعنهم في قراءة كلامهم وبتر      

 فـي   د بعض المتقدمين وتعني وجود خلاف     عن وردت) الفساد وظهوره 
ه مـن   وذكروأن  لما تقدم   راجع   فهو   ،ل الحجاب ئ جزئية من مسا   مسألة

 فمنهم من تساهل فيهـا      ،مسائلالتلك  بعض  بداية كلامهم ل  يل في   لتفصا
لاتفـاق  (سـتندوا   ا منعـوا  و واحتـاط ا فالذين ،حتاط وشدد ومنهم من ا  
لا سيما عنـد    (وقالوا   )على منع النساء من الخروج سافرات     المسلمين  

هنا، الشيخ السهارنفوري   من كلام    كما هو ظاهر  ) كثرة الفساد وظهوره  
، ومثله كثيـر     لكلامهم ، لمن تنبه  الائمة المتقدمين جداً  بل ومن قبله من     

  . من كلامهمفي عدة مواضعمذكور هنا 
 هـا  في نوذكريقد  التي  وبينهم  المختلفة  والمسائل  ور  ملأاتلك   من أمثلة و

  :للاحتياطنحوها  أو مثل تلك العبارات
 ولو دعت لذلك حاجـة أو       من النظر للنساء مطلقاً   منع   هم من من أن  - أ

 ـلأن؛   بالذات الشابةعضهم منعه في حق     ضرورة، وب  تـسلم مـن      لا اه
 وفـي   ،م ونحـوه  وقاضٍ عدة أشخاص من شهود ومتعاقد       مامأالكشف  
ن لأ الـشابة وبعضهم خص    ذلك، من   وافمنع أكثرالفتنة   أن   اأورزمنهم  

 واستندلوا لذلك على اتفاق المسلمين على منع النـساء          فتتان بها أكثر  الا
لا سيما  ( فقولهم   عند كثرة الفساد وظهوره   سيما  لا   ن يخرجن سافرات  أ

منع حتياطاً وذلك ب  حسم باب الخلاف ا   راجع ل ) عند كثرة الفساد وظهوره   
 .من كشف وجهها ولو لحاجةوغيرها الشابة 



    

 ٢٠٨

 

من الفتنة والشهوة عند نظر مـن جـاز نظـره           أط بعضهم   اشترا -ب
 ـعند أمن (ه  نيقيدوجنبي  عند بيانهم لجواز نظر الأ    ف ولهذا   ة،أللمر  ة الفتن

  والـشهوة  عند الخوف من الفتنـة     وأما( فجائز عند أغلبهم  ) والشهوة
  لا يسلم أحد من أن ينظر       وقالوا ط ذلك، اشتراعدم  بعضهم ل وذهب   .)فلا
ة ويأمن عدم تحرك شهوته، ولو لزم ذلك كل من جاز نظره عنـد              أللمر

  .الحاجة والضرورة لتعطلت حقوق ومصالح
 المسلمين على منـع  اتفـاق ذلك ل على  ويدحتاط قالامن منع و لهذا ف و

 لا سيما عند كثرة الفساد وظهوره     النساء أن يخرجن سافرات الوجوه،      
راجع لحسم باب الخـلاف     ) لا سيما عند كثرة الفساد وظهوره     (فقولهم  

 .الفتنة والشهوة شي منه أو عليهمن خُنظر بمنع حتياطاً وذلك ا
لبيـان  ،  رورية والض ئمة من شرطوا الحاجة الملحة     وهناك من الأ   -ت

 من كشف النساء    وامنعأن النظر للمرأة لا يجوز إلا بذلك، بل وبعضهم          
و يستغنى عنهـا بالتوكيـل أو       وههن لكل حاجة يمكنها أن تستغني أ      لوج
صـل وهـو اتفـاق      ونحو ذلك، ورجعوا في ذلك للأ     أو بغيرها   نابة  الإ

 عنـد   سـيما لا   ن يخرجن سافرات الوجوه   أ على منع النساء     المسلمين
) لا سيما عند كثـرة الفـساد وظهـوره        ( فقولهم   ،كثرة الفساد وظهوره  

ده ييالنظر للنساء إلا بعد تق     حتياطاً وذلك بمنع  اراجع لحسم باب الخلاف     
 . الملحة والضرورةلحاجةبا
وهـو  عنـدهم    آخرمعنى  بها   نوقصدتأتي عبارتهم تلك وي   وقد   -ث

 المـرأة خـروج     جواز وهوه بعض الفقهاء     مما رخص في   أيضا المنع
 وجدوا  أو رجال   وجد حيث لا ي   ،الخاليةق  يالطر وجهها في    عنة  شفاك



    

 ٢٠٩

 

ومنعه ،  فأجازه البعض كالقاضي عياض وغيره     لا يمكنهم رؤيتها     ولكن
 لأنه مع الكشف قد يقع النظـر إليهـا بـشهوة          مجرد خروجها   لون  آخر

ن يخـرجن سـافرات     أواستندوا لذلك باتفاق المسلمين على منع النساء        
لا سيما عند كثـرة     (فقولهم   ،لا سيما عند كثرة الفساد وظهوره     جوه  الو

  المـرأة  حتياطاً وذلك بمنع  اراجع لحسم باب الخلاف     ) الفساد وظهوره 
  . في طريقها ولو لم يكن هناك من يمكنه النظر إليهـا           من كشف وجهها  

مور الخلافية الجزئيـة الكثيـرة فيمـا قـد     وهكذا في غير ذلك من الأ 
 للرخصة أو الجواز، ويحتاط فيه غيـرهم        ستناداًاالبعض  يتساهل فيه   

  . أن يخرجن سافرات الوجوهللأصل والإجماع على منع النساء
 المنـع في  أو بغيرها   أي من المعاني السابقة     سواء قصدوا   فللحق  و     

 ، وقـد سـبق    بغريب منهم فليس هذا    ،هم جميعاً أو ب والاحتياط والتشديد   
 الخاطـب منع من نظر    عن البعض ممن      والقرطبي الطحاوي نقل   معنا

 حيث وردت عن مالـك وغيـره منـع         المزيدمعنا  وسيمر   ،للمخطوبة
البيوع ليست بتلـك    تلك   أغلب لأن والبائعات من كشف الوجه      الخاطب
 المـرأة  توثيقها ومعرفـة شـخص       رالأم يتطلب فيها    التي ةيالضرور

وهذا من   ،رابتهاق يمكن للشابة توكيل أحد      لأنه أو،   عليها أوللرجوع لها   
 !؟هم يقولون بالسفور  أنورعهم وليس بمستغرب منهم فكيف نقول عنهم        

 المرأةكشف  جواز   قوما يقولون ب   أننا، و زمان أورونحن نقول وكيف لو     
  .تعانالمس واالله ؟دون سبب ولا ضرورةبلوجهها 

 نكـأ وه وقصدوه و  أرادهم على عكس ما     كلامفهم   ي أنولهذا فلا يجوز    
كما  ،فسهمأن ومنعوهم من عند     هؤلاء وجاء   ،رجن كاشفات النساء كن يخ  



    

 ٢١٠

 

ونـسف وطمـس    هذا تحريف وتبديل وهـدر       .لا ،اليومفهمه البعض   
 يقول مثل هذه    أن اليوم حد ولا يجوز لأ   ينالمتقدم في كتب    التيللحقيقة  

 من حـق    اوهذون الرخصة   ل هم يعن   ب ،وينسبها لهم  المعكوسة عباراتال
 الناس في   تساهل أو ر اإذعوا مثله    يمن أنهم   والعلماء وفي مقدور   الأئمة
لغلبة الفساد فهذا سـائغ      أو من غير ضرورة ولا حاجة        بالرخص ذالأخ

، بل من رد الناس لـضابط       ل التحليل والتحريم  يومقبول ولا يعد من قب    
  :عندهمولهذا جاء ، وهي الضرورة وعدم الفتنة والشهوةالرخصة 

 -قـال فـي الجنـائز        - حنفي - المراقي على   الطحاويحاشية  في  
   :" في حملها ودفنها ": فصل

 القلب ونفع   إصلاح و تعالىللرجال ويقصدون بزيارتها وجه االله      : ولهق(
 من عادة   هفإنولا يمس القبر ولا يقبله       القرآن بما يتلى عنده من      الميت
 ي خاصة نيمالا والركن   سودلأا للحجر   إلا الاستلام الكتاب ولم يعهد     أهل
وقيل تحرم على النساء وسئل القاضـي عـن         : حلبي قوله  في ال  هتمامو

لا تسأل عن الجواز والفساد فـي     :  فقال المقابر إلىجواز خروج النساء    
ها كلما  أن تسأل عن مقدار ما يلحقها من اللعن فيه واعلم ب          وإنمامثل هذا   
 ـ في ل  تكان الخروجقصدت    خرجـت تحفهـا     اإذ االله وملائكتـه و    ةعن

 رجعت  اإذ و الميت أتت القبور تلعنها روح      اذإ و جانبالشياطين من كل    
قال البدر العيني في    ية  نا كذا في الشرح عن التتارخ     ، االله ةعن في ل  تكان

ها تكره للنساء بل تحـرم فـي هـذا          أن كلام ال حاصلو: شرح البخاري 
  .  ) خروجهن على وجه فيه فساد وفتنةلأن نساء مصر لا سيما انلزما



    

 ٢١١

 

ويكـره  : قوله( - حنفي   -وهرة النيرة   الجقال في   حتياط  في الا ومثله  
 لما فيـه مـن خـوف        ،ب منهن يعني الشوا ) للنساء حضور الجماعات  

المغرب والعـشاء   ولا بأس أن تخرج العجوز في الفجر و       : قوله( .الفتنة
فتخـرج فـي     وهذا عند أبي حنيفة أمـا عنـدهما       ) والجمعة والعيدين 

ة  أن شدة الغلمة حامل     لقلة الرغبة فيهن وله    لأنه لا فتنة  ؛  الصلوات كلها 
والفتوى اليوم على الكراهة فـي  ... على الارتكاب ولكل ساقطة لاقطة    

الصلوات كلها لظهور الفسق في هذا الزمان ولا يباح لهـن الخـروج             
  .انتهى) ، كذا في المحيط فجعلها كالظهرةإلى الجمعة عند أبي حنيف

في العيدين  :-حنفي- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعقال في ومثله 
هل يرخص لهـن  وأما النسوة ف( :في شرائط وجوبها وجوازها   : فصل(

؟ أجمعوا على أنه لا يرخص للـشواب مـنهن          أن يخرجن في العيدين   
وقـرن في  { :؛ لقوله تعالى  الجمعة والعيدين وشيء من الصلاة     الخروج في 

نـة  والأمر بالقرار نهي عن الانتقال ولأن خروجهن سبب الفت         }بيـوتكن 
  .، والفتنـة حـرام، ومـا أدى إلـى الحـرام فهـو حـرام               بلا شـك  

 الفجـر    فـي  في أنه يرخص لهـن الخـروج       وأما العجائز فلا خلاف   
هر والعصر والجمعة قال    ، واختلفوا في الظ   والمغرب والعشاء والعيدين  

وقال أبو يوسف ومحمـد يـرخص       لا يرخص لهن في ذلك      : أبو حنيفة 
ى في الجبانـة فيمكنهـا أن        وأما صلاة العيد فإنها تؤد     ...لهن في ذلك  

 . واالله أعلم  فرخص لهن الخروج   كي لا تصدم     تعتزل ناحية عن الرجال   



    

 ٢١٢

 

 فأما لا خلاف في أن الأفضل أن        ،الخلاف في الرخصة والإباحة    ثم هذا 
صلاة المـرأة   «: أنه قال  eلما روي عن النبي      ،لا يخرجن في صلاة   

ها أفضل من   ي بيت ، وصلاتها ف   دارها أفضل من صلاتها في مسجدها      في
) »، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها        صلاتها في دارها  

  .انتهي
لا (ورجحـوه    لا يحصى مما قالوه في الاحتيـاط      جداً    ونحو ذلك كثير  

  .)سيما عند كثرة الفساد وظهوره
- شـافعي    -" كتاب النكـاح  " من   روضة الطالبين  قال في كذلك  مثله  

الضرب الأول نظر الرجل إلى المـرأة       :(الفصل الثالث في أحكام النظر    
وإن  إن خاف فتنة  مطلقا وإلى وجهها وكفيها      فيحرم نظره إلى عورتها   

 لقـول  لا يحرمالمتقدمون   قال أكثر الأصحاب لا سيمالم يخف فوجهان
بالوجه والكفـين   وهو مفسر }ولا يبدين زينتـهن إلا مـا ظهـر منـها    { :االله تعالى

  يحرم قاله الإصـطخري والثاني وغيره لكن يكره قاله الشيخ أبو حامد

وأبو علي الطبري واختاره الشيخ أبو محمد والإمام وبه قطع صـاحب            
ووجهه الإمام باتفاق المسلمين على منـع النـساء         ي  المهذب والرويان 

الفتنة وهو محـرك للـشهوة    من الخروج سافرات وبأن النظر مظنة
الأحوال   تفاصيلفاللائق بمحاسن الشرع سد الباب فيه والإعراض عن

  . انتهى)كالخلوة بالأجنبية



    

 ٢١٣

 

هو لمن رجـح الوجـه      ..) فاللائق بمحاسن الشرع سد الباب    (فقولهم  
  . والشهوة ولو عند الأمن من الفتنةالثاني ومنع من النظر

  :)الإيضاحمتن نور (في  - الحنفي– يلقال الشرنبلا -٢٤
رهمـا فـي    باطنهما وظاه  وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها      (

  :عند هذه العبارة يطاووقد كتب العلامة الطح). وهو المختارالأصح
)نْع١()، لا لأنه عورة   لخوف الفتنة  - أي الوجه  -  الشابة من كشفه   وم( 
عندهم خوف الفتنة وفي    من منع كشفه    في أن العلة    وهذا ظاهر   . ىهنتا

تنة بهـا    فالف للفرق بينها وبين غيرها   ولو لحاجة   الشابة لم يرخصوا لها     
  .، وهذا قاله عدد من الأئمة كما سيمرمعناأكثر
      -  الأحناف- يوالمباحة للنحلا  الدررجاء فيمثله ما و -٢٥

نظـر الرجـل إلـى      : المسألة الأولى (.المس في النظر و   :الباب الثالث 
 ولو كـافرةً    -فينظر الرجل من الأجنبية الحرة      ) القسم الأول ({ ).المرأة

لمرفـقِ  اوالقدم، والذراع، و  : قيل ،فقط للضرورة  ا، إلى وجهها وكفيه   -
جرت نفسها للخَبزِ ونحوه من الطبخ، وغسل الثياب، لأنه يبدو منها           أإذا  

وتمنع الشابة من كشف وجهها، لا لأنه عـورة، بـل لخـوف             عادة،  
. ، وعبدها كالأجنبي معها، إلا أنه يدخل عليها بلا إذنها إجماعـاً           الفتنة

متنع نظره إلى وجهها، إلا     ا ،فإن خاف الشهوة   .اعاًولا يسافر بها إجم   
احها ولـو عـن      وكذا مريد نك    كقاضٍ وشاهدٍ يحكم ويشهد عليها     لحاجة

  . كلامه انتهى}قضاء الشهوةلا  شهوةٍ بنية السنة

                                           
  ).١٦١ـص( الإيضاحي على مراقي الفلاح شرح متن نور او الطحطةحاشي -)١(
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) وتمنع الشابة من كشف وجهها لا لأنه عورة، بل لخوف الفتنة          : (وقوله
الحنابلـة  بعض و ة وبعض الشافعيةالأحناف والمالكي كما بيناه علة   اوهذ

 علة الفتنة والشهوة لا علة العورة     القائلين بتحريم كشف المرأة لوجهها ب     
وأما الشابة فلان الفتنة بها أكثر وقد كره أحمد كشفها ولو لحاجة وهكذا             

وانظر لصيغة المفـرد    ) فإن خاف الفتنة  :(وقوله   .مالك كما سيمر معنا   
يعنون بها ناظر مخصوص لا أن تخـرج        والسياق العام فهي كما رأيت      

ا والأمثلة على   فتعلم من ينظر لها نظر شهوة ومن ينظر لها نظرا عادي          
  .ذلك لاتحصى

وهؤلاء أئمة الأحناف لماذا لم يستشهد أحدهم بأدلة السفور اليوم بـدلا            
 فلا نجد دلـيلا  لشاهدمن أن يذكروا الحاجة والضرورة كعند القاضي وا      

  .فور اليوم، ولا تجد له ذكرا أصلا السمما استشهد به مبيحو
    السرخسي الحنفيالأئمةشمس  وقال -٢٦

  وجههـا  إلـى   وخوف الفتنة في النَّظـر     ،حرمة النَّظر لخوف الفتنة   (
   .انتهى )١()الأعضاء سائر إلى منه أكثرة محاسنها في وجهها عامو

  .وهذا ما يبين لك علة التحريم عند من لم يقل بالعورة
  

 - الأحناف - ي فتح العناية لملا علي القاري وجاء ف-٢٧
عليه  أي جميع أعضائها لقوله   ) بدنُها(أي وعورة الحرةِ    ) والحرةُ(:قال(
e :»ٌحه، وفــي .»المــرأة عــورةوصــح ــة رواه الترمــذي   رواي

                                           
  ).١٠/١٥٢(المبسوط  -)١(
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تهَ  ولا يبديِن{: تعالىلقوله )  الوجه والكفَّ والقَدمإلا() الحرة(.النَّسائي ن زيِنـ
 مـن  للأجانـب   ما جرتْ به العادة على ظهورها      إلا أي}  ما ظهَر منِها   إلا

 مواضـعها،   إبـداء  الزينـة    إبداء ضرورة من   إذالوجه والكف والقدم،    
 لا تجـد بـداً مـن    المرأة لأن و زينة الكفالخاتم و زينةُ الوجه  والكحلُ
:  كـشف وجههـا خـصوصاً      إلىومن الحاجة   . بيديها الأشياء مزاولة

 مـن )  والأجنبيـة الرجل مِـن  (ينظر ) و( لويقو .المحاكمةو الشهادةُ
 إلى اجتهمالح ذلك   إبداء إلىها محتاجة   لأن)  الوجهِ والكَفَّينِ  إلىالسيدةِ  (
 قواعدومواضع الضرورة مستثناة من     ،  الإعطاء و ذالأخ إلىشهاد و الإ

  .انتهى )الشرع
في  تعالىرحمه االله    )٥٨٧:ت (-يالحنف- يناالكاس الإماموقال   -٢٨

   :الأحناف من كتب )١(بدائع الصنائع
 ) الحرائرالأجنبياتحكم (
 جنبـي النظر للأ  الحرائر فلا يحلالأجنبياتهو و: ا النوع السادسأمو(

قـل  {: تعالىالكفين لقوله    الوجه و  إلا سائر بدنها    إلى الحرة   الأجنبيةمن  
  مواضع الزينـة الظـاهرة      إلىنظر   ال أن إلا }أبـصارهم للمـؤمنين يغـضوا مـن       

 مـا ظهـر     إلاولا يبـدين زينتـهن       { :تعـالى رخص بقولـه     الكفانالوجه و  هيو
 فالكحل زينة الوجـه     الكفانمن الزينة الظاهرة الوجه و     المرادو }منـها 
 العطـاء  وذالأخ البيع و الشراء و إلى تحتاج هالأنو زينة الكف الخاتمو

                                           
  ) .٤/٢٩٣( بدائع الصنائع -)١(
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هذا  و الكفين فيحل لها الكشف   جه و  بكشف الو  إلا لا يمكنها ذلك عادة   و
حمهما ر  حنيفة أبيروى الحسن عن     و عنه رضي االله  )١( حنيفة أبيقول  
 .أيضا القدمين إلىه يحل النظر أناالله 

 في قولـه  عنها رضي االله ما روي عن سيدتنا عائشة: روايةوجه هذه ال
 إصـبع   هـي خـاتم  و  القلب والفتخة} مـا ظهـر منـها   إلا{: تعالىتبارك و
 إبداء نهى عن    تعالى االله   لأن القدمين و  إلىل فدل على جواز النظر      الرج

 يظهرانهما  أن ألا ترى  نا ظاهرت القدمانالزينة واستثنى ما ظهر منها و     
   .ؤهمابداإ من الحظر فيباح تثنىالمسجملة  ا منكان فالمشيعند 

عنهمـا   رضي االله  بن عباس ما روي عن عبد االله: روايةوجه ظاهر ال
 وروي  الخاتمه الكحل و  أن } مـا ظهـر منـها      إلا{ :هأني قوله عز ش   ه قال ف  أن

 تثنىالمـس  وراءالكف والوجه فيبقى ما     : ه قال أن أخرى روايةعنه في   
 وكفيها للحاجـة    الأجنبية وجه   إلى النظر   إباحة لأنوعلى ظاهر النهي    

  كشف القدمين فلا يبـاح     إلىلا حاجة   العطاء و  و ذالأخ كشفها في    إلى
 مواضع الزينة الظاهرة منها من      إلىما يحل النظر    نإثم   )٢(ماإليهالنظر  

 وليس »تزنيان العينان«: eلقوله  ا عن شهوة فلا يحلأمغير شهوة ف
 النظر عن شهوة سبب الوقـوع       لأنوشهوة    النظر عن  إلازنا العينين   

                                           
 تعلم أن مذهب أبي حنيفة النعمان تحريم كشف المرأة لوجهها بدون سبب مبيح مـن     وبهذا -)١(

  . أهل المذهب أنفسهممثل ما ذكره 
،  كما في بعض الحالات     وبهذا تعلم أنهم لم يعدوا الوجه والكفين عورة للضرورة لكشفهما          -)٢(

 لـيس بعـورة     فما رأوه أنه ضـرورة قـالوا      . لا لأنه يباح كشفهما على كل حال بلا ضرورة        
  .ضابطهم فتنبه بارك االله فيكاختلفوا في القدمين، وهذا هذا لوالعكس بالعكس و
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 أو شهادة إلى يع دأنب  في حالة الضرورةإلاا حرام فيكون حرامفي ال
 ينظـر  أن  ليجيز إقرارها عليها فلا بأسإليها ينظر نأ أراد حاكما فكان
 لأن ذلـك  هيأ أكبر ركان أو لاشتهى إليها لو نظر  كان نإو،   وجهها إلى

ه خص النظـر    أن ألا ترى   الضرورة كانها لم اعتبارقد يسقط    الحرمات
 أن معلـوم و ؟على الزنا ة حسبة الشهادة    قام عين الفرج لمن قصد إ     إلى

مع ذلك سـقطت     و  الوجه إلىحرمة فوق النظر     الفرج في ال   إلىالنظر  
 فـلا  امرأة يتزوج أن أراد اإذكذا و .لىأوالضرورة فهذا  كانحرمته لم

 النكاح بعـد تقـديم   لأن  عن شهوةكان نإ وجهها وإلى ينظر أنبأس 
 على مـا    المقاصدتحصيل   إلى الداعية   ةالموافق و الألفةالنظر أدل على    

 يتـزوج   أن أراد االله عنه حـين      رضي للمغيرة بن شعبة   e النبي قال
 دعاه عليه الصلاة » يدوم بينكماأن أحرى هفإن إليها انظرفهب ذا« امرأة
 إلـى  بكونه وسيلة  سلامالالصلاة و  علل عليه  النظر مطلقا و   إلى سلامالو

  .بدائع الصنائعمن  انتهى) ةالموافق والألفة
 للفـرج   ز النظـر   بجوا استدل الحنفي رحمه االله     الإمام أنت كيف   أيأر

؟  الفرج نظروا سفور الوجه هل سيقارنه ب     أرادلو  و،  ليجوز النظر للوجه  
 إلـى  الفرج في الحرمة فوق النظـر        إلى النظر   أن معلومو (:ولهذا قال 

ن هـم  أي و)لىأو فهذا الضرورة كان لمحرمتهالوجه و مع ذلك سقطت 
  كشف النساء في   رأم؟ لتعلم أخي الكريم شدة       اليوم  السفور أهل أدلةمن  

 وبهذا يظهـر    ؟ديهمأيزمنهم فكيف يتهمونهم بنسبة عكس ما يسطرونه ب       
 ـ . رحمه االله  النعمان حنيفة   أبي المبجل الإماملك مذهب     ي صـريح  وف

  .هم ما يغني عن التعليقعبارات
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 - الحنفي - الرائق شرح كنز الدقائق البحروقال في  -٢٩
  كتاب،البحر الرائق للطوري تكملة )هـ٩٧٠:ت(المصري  بن نجيملا 

    - فصل في النظر واللمس - الكراهية
  : أقسام أربعة منها على لوالأوالقسم (

 ذوات  إلىونظره  ، تهأمو،  زوجته إلىونظره  ، الأجنبية إلىل  نظر الرج 
: والدليل على جواز النظـر مـا روي       ، الغير ةأم إلىونظره  ، محارمه

وعليها ثياب رقـاق   e دخلت على رسول االله  بكرأبي بنت أسماء نأ«
 بلغـت  اإذ المـرأة  نإ أسـماء  وقال يـا   eفأعرض عنها رسول االله

 وجهـه   إلـى وأشـار   ،  هذا وهذا  إلا يرى منها    أنلم يصلح    المحيض
قـال  ) وكفيهـا   غير وجه الحـرة إلىلا ينظر ( :رحمه االله قال »وكفيه

 شـيء   إلىه لا ينظر    أن إلىه يؤدي   لأن ، فيه خلل  كلاملا ا وهذ )١(الشارح
 إلـى  النظر   إلى وكفيها فيكون تحريضاً    وجه الحرة  إلى إلا الأشياءمن  

  .هـ.ا.  كل شيء سواهماإلى ترك النظر لىإهذين العضوين و
 )مـن (  بدل عن  )إلى( حرف   لأن،  لللخاعدم هذا   ل  أمولا يخفى على مت   

نطوق فالتقدير لا يجـوز لـه       لماقوة   تها فهو في  يا غ إلى التي الابتدائية
النظر منها غيـر     منع  فقد أفاد  ، غير الوجه وكفيها   إلى المرأةالنظر من   

 إلى الشارح على جواز النظر      استدلو دبرهالوجه وكفيها لا التحريض فت    
 ابـن و علـي  قال } ما ظهر منـها إلاولا يبدين زينتهن {: تعالىما ذكر بقوله 

                                           
) ب الراية شرح متن شيخه النسفي صاحب نص     ) (هـ٧٤٣:ت(هو الإمام الزيلعي     الشارح   -)١(

الإمـام النـسفي      مـتن  يقـول شـارحا الفقـرة الـسابقة مـن     " تبيين الحقائق"وشرحه يسمى  
  .من أشهر متون المذهب" كنز الدقائق"مى والمس) ٧١٠أو٧٠١:ت(
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لا الوجه كلـه والكـف فـلا يفيـد      الخاتمو ما ظهر منها الكحل عباس
 e لقولـه ،   عورة مـستورة   المرأة أن في هذا    لالأص و لأم فت يدعلما

 لأنو،  نا ما استثناه الشرع وهمـا عـضو       إلا » عورة مستورة  المرأة«
 بداءإها من   فلا بد ل   الأجانبلة مع   عام للم الخروج لا بد لها من      المرأة

الكف  إبداءعرف فتطالب بالثمن ويرد عليها بالعيب ولا بد من          الوجه لتُ 
ه أن الإمام  وعنإليه القدم لا يجوز النظر أن والعطاء وهذا يفيد للأخذ

 في حق النظـر ولـيس   ورةالقدم فهو ع إبداء يجوز ولا ضرورة في
  . كلامهانتهى )١()المحيطكذا في  بعورة في حق الصلاة

 ترك النظـر    إلى هذين العضوين و   إلى النظر   إلى فيكون تحريضاً (قوله  
 كـلام ه فهم من    لأنت كيف غضب الشارح     أيأر)  كل شيء سواهما   إلى

  في قوله ذلك تحريض ودعـوة      أن وهو من نفس مذهبه      المتنصاحب  
 الحاجة مقتـصرة    تكان ولو   ؟ وكفيها هالوجه المرأةكشف   في   تساهللل

 أو،   كحل العينين من خلف النقاب     أو بعض الوجه    كما يقول على كشف   
 أسـماء ، فلا داعي لفهـم حـديث       لكشف خاتمها  أو ،الكفين فقط لكشف  

 منه عندهم في ذلك الوقت      المقصد لأن ، لكشف الوجه عندهم   الضرورةب
كما قـال بعـدها مستـشهد        ،جة بقدرها حديد الرخصة فتقدر الحا   ه لت أن
 ...لا الوجه كلـه والكـف   الخاتمو ما ظهر منها الكحل( السلف أقوالب
   .)» عورة مستورةالمرأة« أن في هذا الأصلو

                                           
  .  )٨/٢١٨ ("البحر الرائق للطوري تكملة"  الرائق شرح كنز الدقائق البحر -)١(
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ند الحاجة للوجه والكفـين      النظر ع  القول بحل  يطلق   أنولهذا لم يعجبه    
هم فهمـوا منـه عنـد الـرخص         لأن،  أسماءعلى ظاهر حديث    مباشرة  

 في كـشف    وسع في ذلك تحريض وت    أن رأىو،  رخصة تقدر بقدرها  وال
 ولا الكفين كله  د لا تحتاج لكشف الوجه      فق ؛ ولا حاجة   بلا داعٍ  عوراتال
 ـ الشهادة على    ابأبووقد صرحوا في    ببعض ذلك    يعرفها   أنمكن  في ه أن
 قـول   يأتيسكما   يشهد   أنجاز  بعض وجهها   ب أو منقبة   هيعرفها و  لو

 ومـا   اليومفكيف لو سمع بمقالة القوم       لك تحريضا عتبر ذ  وا ، منهم كثير
 مـاذا ، بدون وجود الضرورة للرخصة      وغيره أسماءفهموه من حديث    

   .؟ فيهمسيقولون
 قـصدها كـل     التي حالات ال بيان الصحابة   أقوال وسبق لنا عند تفسير     

 الآيـة  أن وهـو    اواحـد  شيئاها تعني   أن و المختلفة همأقوال من   صحابي
 ـ من الزينة الجائز     اً مقدار  منهم حدوا، فذكر كل    رخصة فـي   اإظهاره
 أهـل وغيره مـن     الشارحمنهم  وهذا ما فهمه     الضرورة   أحوالبعض  

لهذا فيحسن بنا نقل الأصل والمتن لما فيه من         ، و تعالى  االله العلم رحمهم 
                                                                             .مزيد فوائد

 : الحنفـي   للزيلعـي  تبيين الحقائق شرح كنز الـدقائق     فقال في    -٣٠
الحرة لا ينظر إلى غير وجه      : (قال رحمه االله  ) فصل في النظر والمس   (

 لأنه يؤدي إلى أنه لا ينظر إلى شيء مـن           وهذا كلام فيه خلل   ) وكفيها
الأشياء إلا إلى وجه الحرة، وكفيها فيكون تحريضا على النظـر إلـى             

إلى ترك النظر إلى كل شيء سواهما، ولـيس هـذا           هذين العضوين، و  
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بمقصود في هذه المسألة، وإنما المقصود فيها أنه يجوز له النظر إلـى             
 :وإنما جاز النظر إليهما لقوله تعـالى هذين العضوين لا أنه لا يكفهما،   

 قال علي وابن عباس رضي االله عـنهم  }ولا يبدين زينتهن إلا مـا ظهـر منـها       {
، وهو الوجه والكـف  ل والخاتم والمراد به موضعهمالكحما ظهر منها ا  

 }لا تقربـوا الـصلاة وأنـتم سـكارى        { :كما أن المراد بالصلاة في قوله تعـالى       
ولأن في إبدائهما ضرورة لحاجتها إلى المعاملة مع الرجال         ؛  مواضعها

 كالمشي في الطريـق     والإعطاء وغير ذلك من المخالطة فيها ضرورة      
 ـ         والأصل أن لا  ونحو ذلك    وف  يجوز النظر إلى المرأة لما فيه مـن خ

 إلا مـا اسـتثناه      »ة مستورة المرأة عور « ولهذا قال عليه السلام    الفتنة
  .انتهى )الشرع

  
  

في شـرح   ) هـ٨٦١:ت( الحنفي قال العلامة ابن الهمام   مثله  و -٣١
شرح الهداية للإمام المرغينـاني     على  : وهو مشهور " فتح القدير "سماه  

شرح  وهو" الهداية"ـم متون المذهب الشهير ب    صاحب أه  )هـ٥٩٣:ت(
ولا يجوز أن ينظر الرجـل       (:يقول في هذا المتن   " بداية المبتدي "لكتابه  

إلى الأجنبية إلا وجهها وكفيها فإن كان لا يأمن الشهوة لا ينظر إلـى              
  .)لحاجة  إلاوجهها
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 لهداية ل هفي شرح ) هـ٨٦١:ت (الهمام ابن العلامةفقال  ولهذا   -٣٢
  :"فتح القدير "هسماأ

  :أقسام أربعةالنظر  مسائل
 إلـى  ، ونظر الرجل   الرجل إلى المرأة، ونظر   المرأة إلى نظر الرجل   

  :المرأة إلى المرأة، ونظر الرجل
 الأجنبيـة  إلىنظر الرجل  :أيضا أقسام أربعة منها على لوالأوالقسم  

 ذوات  إلـى ، ونظره   ةالأم من يحل له من الزوجة و      إلىالحرة، ونظره   
 عباس رضي االله    ابنقوله قال علي و   (: ة الغير أم إلى، ونظره   محارمه
 موضعهما وهـو الوجـه      المرادو ،الخاتمما ظهر منها الكحل و    : عنهما
عبـاس   ابـن من نقل قول علي و     المقصود أنالظاهر  : أقول) والكف
 الأجنبية وجه   إلى ينظر الرجل    أن على جواز    لستدلاالاما هو   نإهاهنا  
 في تفـسيره  فإن } ما ظهر منهاإلا{تعالى في تفسير قوله بقولهما وكفيها
هنـا شـيء منهـا سـوى        ها المدعىلا يدل على      من الصحابة  أقوالا
 أنالظـاهر    إذ،  أيضا ، لكن دلالة قولهما على ذلك غير واضح       قولهما

 الإصبع  هو الخاتم، وكذا موضع    وضع الكحل هو العين لا الوجه كله      م
 كفيهـا  إلى كله والأجنبية وجه  إلىلنظر   جواز ا  المدعى، و لا الكف كله  

 ما جاء مـن     إلىصير  لما على ذلك هو     لستدلاالاى في   لوالأبالكلية، ف 
  .انتهى)  وجهها وكفيهاإلىالنظر   في في الرخصةبارالأخ
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  :في التحفة -  الشافعي- يمالهيث حجر ابن هقال ما ومثله -٣٣
 ـإذويحرم نظر فحل وخصي ومجبوب وخنثى  ( ساء كرجـل   هو مع الن

عاقل مختار )... بالغ...(ااحتياطنظره لهما ونظرهما له  وعكسه فيحرم
 بلغت حداً تشتهى فيه لذوي      أنبشوهاء   ولو) كبيرة... ( عورة حرة  إلى

وهـي مـا     )ةأجنبي( يأتي كما   الطباع السليمة لو سلمت من مشوه بها      
ؤمنِِين  { :تعـالى عدا وجهها وكفيها بـلا خـلاف لقولـه        يغـُضُّوا مـِن  قـُل لِّلْمـ

 عورة مثلهـا    إلى المرأة حرم نظر    اإذه  لأنو ،30]:النــور[}أبـصارهم 
 بعضه ولـو    أو) وكذا وجهها (الرجل،   لىأوكما في الحديث الصحيح ف    

 أو) وكفهـا ( هوراءمـا     نحو ثوب يحكـي    وراء من   أوبعض عينها،   
) عند خـوف الفتنـة  ( الكـوع  إلىع صابلأا رأس وهو من    أيضابعضه  
 أن خلوة بها وكذا عند النظر بشهوة بأوداعية نحو مس لها،  مناً إجماع

فيما يظنه من )  من الفتنةنالأموكذا عند (قطعاً  ن الفتنةأم نإيلتذ به، و
  . كلامهانتهى })على الصحيح(نفسه وبلا شهوة 

)  بعـضه  أو بعضه ولو بعض عينها وكفها       أوكذا وجهها   (:  قوله انظرو
كمـا    للحاجـة  جنبيالأ الرخصة عند نظر     هم يتكلمون في حالة   أنلتفهم  

مـا  تشريع الحجاب و مسألةلا في تقرير ، eفسرها صحابة رسول االله    
  .، فهذا مستحيل مع قولهم العاديةالمرأة أحواليجوز في 

   – للأحناف – البحر الرائق شرح كنز الدقائق قال في  -٣٤
 اضـي  ق فتـاوى وفي   (:– في أحكام المحرمة   –قال العلامة ابن نجيم     

ودلَّت المسألة على أنها لا تكشف وجهها للأجانـب مـن غيـر             : ناخ



    

 ٢٢٤

 

ووجـود   مكانالإ عند   الإرخاء هذا   أن وهو يدل على     .هـ.ا .ضرورة
   . ىهنتا )١() عليهاواجب الأجانب
 أنمما يبـين لـك      )  من غير ضرورة   للأجانبلا تكشف وجهها    (فقوله  
فكيف  ، محرمة تانكها ولو   وجه المرأة  متفقون على وجوب ستر    الأئمة

  هم فقط في علة تحريم كشفه بدون سـبب مبـيح          اختلاف أنو ،في غيره 
  .خشية الفتنة والشهوةل قائلومن  ،عورة هلأنفمن قائل 

  -حنفي ال -القدير فتح في ي نارغينلما العلامةقال  -٣٥
عليـه  وتكشف وجهها لقولـه     : ( في الحج  المرأة حرامه عن إ  كلامعند  
 الهمـام حقق الكمال بن لما العلامةقال  ) في وجههاةالمرأ حرامإ: مالسلا

وحـديث عائـشة    . ولا شك في ثبوته موقوفًا    : (تعليقًا على هذه العبارة   
 ـ كـان ": ، قالـت   ماجه ابنو داود أبو أخرجهرضي االله عنها      نا الركب

 إحـدانا ونا سـدلَت  ذا حاإذمحرمات، ف  eيمرون ونحن مع رسول االله      
 تحبالمسو: قالوا ." كشفناهجاوزونا اإذ، فها على وجههارأسجلبابها من 

كالقُبـة   ، وقد جعلوا لذلك أعـوادا      تسدل على وجهها شيئًا وتجافيه     أن
 المـرأة  أن على   المسألةودلت  . توضع على الوجه يسدل فوقها الثوب     

  بـلا ضـرورة وكـذا دلَّ الحـديث    للأجانـب  وجهها إبداء منهية عن
  . هـ.ا)٢()عليه

  
  

                                           
  .)٢/٣٨١(البحر الرائق شرح كنز الدقائق -)١(
 .)٢/٤٠٥( نيالمرغينا للعلامةفتح القدير  -)٢(



    

 ٢٢٥

 

    :-حنفيال- )رحتالما ورد المختارالدر ( الحصكفي العلامة وقالـ ٣٦
، لكنها تكـشف   كالرجلالمرأةو (:في الحج المرأة حرامه عن إكلامعند 

قـال  . ، بل يندب  )١(دلَت شيئًا عليه وجافَته جاز    س ، ولو هارأسوجهها لا   
): المختـار  الدر( على شيتهحا في عابدين ابن العلامة ،المحققين خاتمة
في الفتح  ، وعبرالأجانب خوفًا من رؤية أي :قال )بل يندب(: قوله عند

 :»المحـيط «وفـي   . بـالوجوب » نهايةال« لكن صرح في   ؛بالاستحباب
 بـلا   للأجانب منهية عن إظهار وجهها      المرأة أن على   المسألةودلَّت  "

 لـم يكـن     إلا، و ن تغطيته لحقِّ النُّسك لولا ذلك     منهية ع  هالأن،  ضرورة
  .هـ.ا " فائدةاءالإرخلهذا 

 ستحبابلاا محملَ أن: هحاصلووفق في البحر بما . يةنالخاونحوه في 
 عنـد    واجـب عليهـا    الإرخاءا عند وجودهم ف   أمو،  الأجانبعند عدم   

  .ىهنت ا)٢() غض البصرالأجانبيجب على  ، وعند عدمهمكانالإ
 وإنما  ستر وجهها عن الرجال كما هو ظاهر      واختلافهم ليس في وجوب     

ما هو الحكم والأفضل فيما لو خرجت في طريقها وهي محرمـة ولا             في
رجال، هل تستره أم لها أن تكشفه؟ وسنأتي لمزيد بيان في ذلـك عنـد               

  .ردنا على الشبهة المثارة عن الإمام القاضي عياض

                                           
اله  والجواز بالسدل والمجافاة في حالة لم يكن هناك رجال وهذا خوفاً من رؤيتهم لها كما ق          -)١(

ابن عابدين، لان من الفقهاء من قال لا يصح أن أحرام المرأة في وجهها، وإنما نهيـت عـن                   
 . النقاب ونحوه فقط ولم تؤمر بكشف وجهها، وأما عند وجودهم فهم يوجبون ستره كما ترى

 .)٢/١٨٩(لمحتار االدر المختار ورد  -)٢(



    

 ٢٢٦

 

 ةالمحرمه عن   كلامعند   و أيضا – الحنفي   -الطحاويوفي شرح    -٣٧
جب أو السدل   أن) نهايةال( ن في ى كشف وجهها ولك   لوالأ (:في الحج قال  

 مـن غيـر     للأجانـب لا تكشف وجهها     المرأة أن على   المسألةودلت  
  .انتهى) رورةض
عند  المذاهبتفاق  فهذا صحيح وهو با   ) ى كشف وجهها  لوالأ(ا قوله   أمو

 ـاذا ح اإذ (:ت عائشة رضـي االله عنهـا       كما قال  ،عدم وجود الرجال   ا ن
جـب  أوولكن السدل    يأتيسو) بابها على وجهها  إحدانا جل الرجال سدلت   
، ودال   والتابعيـات  الصحابياتو موافق لفعل السلف     أيضاوهذا صحيح   

  .، ولهذا لن تجد في كلامهم أنها تكشف أبداعلى فرض ستر الوجه
  )ـه١٣٩٥:ت (– الحنفي –ونيبيان عزالدين الأحمدقال الشيخ  -٣٨

 النظـر   اأمو  في ناظر خاص   ما يعلم نإ »عند خوف الفتنة  « الأئمةقول  (
 فلا يتصور عـدم خـوف       هممامأ المرأة تبرز   الذينالناس    جماهير إلى

 علـى هـذا التعليـل       هممامأ من السفور    المنعالفتنة منهم جميعا فيتحتم     
  .)١()المسألة في أصحابه حنيفة وأبيوبهذا يظهر مذهب 

  
مـن   (لطحـاوي ل الآثارمشكل  ل مختصرلاعتصر من   لماقال في    -٣٩

  :)الأحناف كتب أشهر
) وجهها كشفها   كانو أيامر أختك فلتركب ولتختمر ولتصم ثلاثة       فقال م 

 وهـو   ،اها منـه  يإبالكفارة لمنع الشريعة     e رسول االله    هرأما ف حرام

                                           
  .)٢١٠صـ(الفتن  -)١(



    

 ٢٢٧

 

 يعـصي   أنعلى ما زاده بعض الرواة من قوله ويكفر يمينه فيمن نذر            
  . كلامهانتهى )المشياالله وعليها مع ذلك الهدى لركوبها فيما نذرت من 

 الطحـاوي  الإمام قرر   أنوقد سبق   ) احرام كشفها وجهها    كانو (وقوله
 الوجه والكفين ليسا عندهم بعـورة، ومـع         أن الأحناف قدامىمن  وهو  
  .تحريم الكشفك وهنا وا هنارقر يأنلم يمنعهم هذا التقعيد ذلك 
   – كيالمال – لشيخ الدرديرل الشرح الصغير في  وقال -٤٠

 ليس بِمحرمٍ لَها جميـع البـدن        أي،  ا منه أجنبيعورة الحرة مع رجل     (
 وجب سترهما لخـوف     نإا هما فليسا بعورة و    أمو غير الوجه والكفين  

   .انتهى )١()فتنة
  – كيالمال – مواهب الجليل شرح مختصر الشيخ خليلقال في  -٤١
  )  بكرة نكاحدب لمحتاج ذي أهبفصل نُ( النكاح كتاب

)عضِيحِقَالَ فِي  ) فَرالتَّو : وزجةِ يلِلشَّاب ةِ الأجنبيةالنَّظَررثَـةِ  لافِي ثَ الْح
اضِعووِهِ  : منَحلِلطَّبِيبِ ولِلْخَاطِبِ لِلشَّاهِدِ وو ،،  نع وِيرالِـكٍ   وم  مـدع 

قْفَهـسِي  لأازاد  . انتهى . غَيرِهِ لاتَعلُّمِ عِلْمٍ و   يجوز لِ  لا، و جوازِهِ لِلْخَاطِبِ 
  .ـه.ا.)٢( يجوز النَّظَر فِيها الْبيع والشِّراءالتي المواضعفِي 

 ـ النَّظَرِ   أحكاممخْتَصرِ  فِي  الْقَبابِ   كلامومقْتَضى    ـ الْ ابنلِ  ـ ناقَطَّ لا ه  أن
   النَّظَر وزجاءِ    إليهيالشِّرعِ ويلِلْب ـن  لَـيس مِـن    : مـسألة : قَـالَ  هفإن
 وقَـد روِي عـن       تَتَصنَّع أو،   تَبِيع وتَبتَاع  أن إلى هااحتياج الضرورات

                                           
 .)١/٢٨٩(الشرح الصغير  -)١(
أي وفي هذه المواضع أيضا قيل يجوز النظر إليهن زيادة عن الثلاثة التي سـبقت وهـذا               -)٢(

 .يبين قوة الخلاف في المذهب وشدة مالك في الأخذ بالرخص



    

 ٢٢٨

 

تُتْـرك   لاوم  إلـيه  الصنَّاعِ فِي قُعودِ النِّـساءِ       إلى يتَقَدم   أنأَرى  : مالِكٍ  
 يـتَّهم   لا الدون ومـن     خادملا و المتجالةا  أم، و الصنَّاعِ إلىتَجلِس  الشَّابةُ  

     نمو هودِ عِنْدلَى الْقُعلاع         ابوص كُلُّه وهو بِذَلِك أْسفَلَا ب متَّهأكثر فإن ي 
د تَصنَع وتَستَصنِع وتَبِيع وتَـشْتَرِي      هذِهِ لَيستْ بِضرورةٍ تُبِيح التَّكَشُّفَ فَقَ     

ولَـو كُـن    حوائِجِهِن  فِي   المشيو الخروجمِن  يمنَعن   لاووهِي مستَتِرةٌ   
التَّبـرجِ والتَّكَـشُّفِ والتَّطَيـبِ      يمنَعن مِن    وإنماجِدِ  المس إلىومعتَداتٍ  
 فِـي   المشي يخْفِقْن فِي    لا و ،منْتَقِباتٌبلْ يخْرجن وهن     والتَّزينِلِلْخُروجِ  
) تَنْبِيه. ( النَّظَرِ أحكاممخْتَصرِ   مِن   انتهى نا، بلْ يلْصقْن بِالْجدر   الطُّرقَاتِ

  نأبيم  النَّظَر لَه لا فَ )١(ح        النَّظَر كَذَلِكاللَّذَّةِ و دقَص لَه وزجـ إلى ي  دِ رالأم
   . كلامهانتهى)  يجوز فِيهِ قَصد اللَّذَّةِ واَللَّه أَعلَملا
 ولِلطَّبِيبِ ونَحوِهِ ولِلْخَاطِبِ وروِي عن      لِلشَّاهِدِ: ثَةِ مواضِع لاثَ( ن غير أيف

 المـرأة  مالك يجوز كـشف      أنفكيف يقال    )عدم جوازِهِ لِلْخَاطِبِ  مالِكٍ  
 .المرأة توصف له أن مكانلم يجوزه للخاطب لإلوجهها وهو 

وأتباعه فلـم    مالك رحمه االله     المذهب إمام من   حرصت كيف ال  أيرثم أ 
 أكثر فإن( الشراء ونحوه    أو من الكشف للبيع     مرهه غي أباح لها ما    واحييب

 ـوكيف   )هذِهِ لَيستْ بِضرورةٍ تُبِيح التَّكَشُّفَ     بـلْ   (المـذهب  أئمـة ده  أي
جخْري نهو اتٌننْتَقِبم(.  

  
 

                                           
لمون في رخـصة جـواز النظـر مـن نـاظر            هم يتك نلتعلم أ ) من أبيح لَه النَّظَر   : ( قوله -)١(

 .عموم الناسلفرضة الحجاب ل مخصوص وليس كلامهم في تشريع



    

 ٢٢٩

 

فـي   - الحنفي -) هـ٣٧٥:ت( الليث السمرقندي    أبو الإمامقال   -٤٢
 :بحر العلوم"تفسيره 

  جميعإلىفي وجه يجوز النظر  :مراتب النساء على أربع إلىوالنظر  (
 إلـى وفي وجه يجوز النظـر       تهأم زوجته و  إلىأعضائها وهي النظر    

 ـ     التي لمرأةا إلى وهو النظر الوجه والكفين    ن أم لا يكون محرما لها وي
  .هكلام انتهى) بالنظر عند الحاجة فلا بأس منهما على نفسه واحدكل 
  – كيالمال –  الحاجببنلا مهاتالأ جامعقال في  -٤٣

 لم يكن زوجاً ولا محرماً ويحرم عليه        اإذ امرأةولا يحل خلوة الرجل ب    (
 ـو ،)١(المتجالـة  الوجه والكفين مـن      إلا شيء من بدنها     إلى النظر ا أم

 نكاح  إرادة علاج و  أو شهادة    لضرورة لتحمل  إلا إليهاالشابة فلا ينظر    
 أن إلا يرى منها الوجه والكفين وكذلك لعبدها        أن المحرمويجوز لذي   

  .انتهى )٢() يرى ما عدا وجههاأنيكون له منظر فيكره 
اج ، وهل هذا يحت    يرى الوجه والكفين   أنيجوز  وعبدها   المحرم أنيقول  

 وهذا من حرصـهم فـي منـع         !؟، وهم يرون كشفه لعموم الناس     بيانل
 أبنـاء ، و وأعمامها هاناثال إخو أم من   توسعها في الكشف عند محارمها    

ى عندهم عدم إظهار غيـر الوجـه        لوالأ، ف وات ونحوهم الأخ و ناوالإخ
 ـو( سبق وتكلم عليهم    الذين الأجانب، فكيف بغيرهم من      فقط والكفين ا أم

  !) نكاحإرادة علاج وأو لضرورة لتحمل شهادة إلا إليهانظر الشابة فلا ي
                                           

 أي  :قوله تجاللن ( )٢/١٢١ (الكبيرة في السن وقال في غريب الحديث للخطابي       :  المتجالة -)١(
  ).طعن في السن وكبرن يقال تجالت المرأة فهي متجالة وجلت فهي جليلة إذا كبرت وعجزت

  ).١/٥٦٨(جامع الأمهات  -)٢(



    

 ٢٣٠

 

منح الجليـل  (في  بعليش المعروف أحمدمحمد بن  العلامة وقال -٤٤
 - كيالمال -) خليل شرح مختصر

 مسلم جميع جـسدها     أجنبيحرة مع رجل      العورة من  أيوهي  ( :قال 
فيجوز لها  ليسا عورة    الكفاناً، فالوجه و  نطغير الوجه والكفين ظهراً وب    

 .انتهى )جنبيكشفهما للأ

 جنبـي  ولكـن يجـوز للأ      هو كونه مـستوراً    الأصلمما تفهم معه أن     
  .الناس، لا يقصدون عموم  ممن له حاجة وضرورةالمخصوص

 ـ٣٨٦:ت(-كيالمال - القيرواني للإماموقال في الرسالة  -٤٥   )هـ
 ـيراها لعذر أنولا بأس  بمحرم ليست منه امرأةولا يخلو رجل ب( ن  م

 يـرى   أن  فلـه  المتجالةا  أم و  خطبها اإذ أو نحو ذلك    أوشهادة عليها   
  .انتهى )وجهها على كل حال

 كفايـة فـي   ) هـ٩٣٩:ت(نوفي  لما الإمام شرح: ومن شروحها  -٤٦
  :- للمالكية - الربانيالطالب 

 لا أرب فيهـا     التـي  )المتجالـة  إلىفي النظر   (حرج  ) لا(كذلك  ) و((
)  الشابةإلى في النظر (حرج) لا(كذا ) و( ليهاإللرجال ولا يتلذذ بالنظر 

  بيع ونحوه ومثـل أوفي نكاح ) لعذر من شهادة عليها( ل صفتهاأموت
 شبه العذر   أي)  شبهه أو: ( أشار بقوله  إليهو حيياالشاهد الطبيب والجر  

 فـي الوجـه   كـان  اإذ موضع العلة إلىفيجوز لهما النظر  من شهادة
العورة لكن يبقر الثوب قبالـة العلـة         في كانإن  ويجوز  :  وقيل اليدينو

) للخاطب(  الشابة إلى  في النظر  أي )وقد أرخص في ذلك   ( إليهاوينظر  
 بـذلك  e هرأملنفسه من غير استغفال للوجه والكفين فقط لما صح من           



    

 ٢٣١

 

 ).اتفاقاً لا يجوز له النظر   هفإن لغيره   الخاطبوقيدنا بنفسه احترازا من     
  .ما يغني ويفي بالغرضهم كلامومن صريح  . كلامهانتهى
 كيالمالفي الذخيرة في الفقه     ) هـ٦٨٢:ت( القرافي   الإماموقال   -٤٧

 مـن أبـصارهن ويحفظـن فـروجهن ولا يبـدين             نضوقـل للمؤمنـات يغض ـ    { :تعالىوقوله  (
 ـ من الحرة اليدينيقتضي العفو عن الوجه و }ظهر منـها   ماإلازينتهن  ه لأن

  .هىانت )١()للضرورة الذي يظهر عند الحركات
  

 :الكالمسفي أقرب   ) هـ١٢٠١:ت( كيالمال الدردير   الإماموقال   -٤٨
 ـوشـرح  ) والكفين  غير الوجهأجنبيومع رجل ( ه فـي الـشرح   كلام

 ليس بمحرم لها جميع أيمنها : أجنبيمع رجل  عورة الحرةو(الصغير 
 عليهـا    وجب نإو. هما فليسا بعورة   اأمو: )غير الوجه والكفين  (البدن  

  .انتهى )تنةلخوف فسترهما 
 بل وما   ينالمتقدم ةكيالمالو الأحنافما مر معنا من قول      هو نفسه   وهذا  

 ليسا  نيالكف الوجه و  أنوهو  وبعض الحنابلة    عن بعض الشافعية     يأتيس
وهكذا درجوا يعبـرون     .) وجب عليها سترهما لخوف فتنة     نإو(بعورة  

جـواز   لبيان   )ليس بمحرم لها  ) (مع رجل أجنبي  ( الواحد   بصيغة المفرد 
نظر ذلك منها في مثل الأحوال التي ذكروها للخاطب والشاهد والمتعاقد           

  .ونحوهم مما يلزم معه معرفة شخصها للرجوع لها أو عليها

                                           
 ).٢/١٠٤(الذخيرة في الفقه المالكي  -)١(
  



    

 ٢٣٢

 

  - شافعي - للنووي المنهاج شرح إلى المحتاج نهايةوقال في  -٤٩
  : ) وحمله وتوابعهماالميتفي تكفين  فصل(

 في مجموعه لكنه فرضـه      صنفالموممن استثنى الوجه والكفين     ( :قال
 بل لكـون    ليس لكونهما عورة   ووجوب سترهما في الحياة   ، في الحرة 

  .انتهى )يوقع في الفتنة غالباًما إليهالنظر 
 رحمـه االله    )هـ٦٧٦:ت ( النووي الإمام )المصنف في مجموعه  (يقصد  

 ستر  صرحين بفريضة لما و عينا الد أعظم من   كان، و المجموعفي كتابه   
ته أصـاب ومع ذلـك     حزم   ابن ك الإماءجبه على   أوحتى   ، لوجهها المرأة
 المبتـورة عة والـسطحية و    بسبب قراءتهم السري   اليوم ينالمتأخر جناية

  .!)١(النووي االله لو غير سبحان، فيا مذهب السفورلصقوا به أف
   دليلإلىهار ـ النتاجـاح اإذ      شيءناهذلأاوكيف يصح في 

بالتحريف والتبديل والتصحيف قـد      جناية يد ال  أن هءءنا وعزا اولكن عز 
  .غيره قوماً - من غير قصد -طالت 

 زكريـا   سـلام الإ لـشيخ    المـنهج حاشية الجمل على    وقال في    -٥٠
  :-شافعي -) هـ926ت( يصارلأنا

 لابسة للنقاب وهو ما يغطي      أيقوله منتقبة   ( :ه عن الشهادة  كلامعند    
 جمعه نقب   لمرأةا ونقاب   ،صباحلما شيخنا وفي    .انتهى .وجهها كالبرقع 

قاب وهو ما وصـل      وتنقبت غطت وجهها بالن    انتقبتمثل كتاب وكتب و   
 ولو بدون رفـع     أي عرفها بعينها    فإن قوله   .انتهى . محجر عينها  إلى

                                           
 !.ت عديدة وصريحة عن هذا الإمام في وجوب ستر النساء لوجوههن فتنبه سترى نقولا-)١(



    

 ٢٣٣

 

 . بعينها في نقابهـا    المرأةعرفون  هم ي أن كما يقع لكثير من الناس       النقاب
 وكـذا لـو     نقاب خفيف صح   وراءولو شهد عليها من      شيخنا   .انتهى

ولـه   ... ولازمها حتى أدى على عينها      النقاب وراءتحقق صوتها من    
الـصحيح عنـد    استيعاب وجهها بالنظر للشهادة عند الجمهـور لكـن          

 ،يجاوزهفلو حصل ببعض وجهها لم      ه ينظر لما يعرفها به      أن الماوردي
  . انتهى)١() للتكراراحتاج نإ إلاعلى مرة  ولم يزد
 لا يعدون الوجه    الذينالشافعية  مة  أئ من   الماوردي أنلو علمت   فكيف  

  .من القول بوجوب ستره ومع ذلك لم يمنعهم والكفين من العورة
 الحـسن   أبو للعلامة " الكبير الحاوي" هكتابقال في    حيثوانظر   -٥١

يتـزوج   أن أراد اإذو: الـشافعي  قال: مسألة( :)هـ٤٥٠ت(الماوردي
وجهها  إلىوينظر  ،   حاسرة إليها ينظر   أنله    موضع النظر فليس   المرأة

ولا يبـدين زينتـهن     { :تعالى، قال االله    نهاإذ نها وبغير إذ ب وكفيها وهي متغطية  
  .الكفانالوجه و: قال] ٣١:النور[ } ما ظهر منهاإلا

 بعورة في   ا وكفيها ليس  المرأة وجه   أن كلامقد مضى ال  ( :الماورديقال  
 ـ[ }ها ما ظهر من   إلاولا يبدين زينتهن    {:تعالى لقوله   :كتاب الصلاة   .]٣١:ورالن
و قول الحـسن وسـعيد بـن جبيـر          وه ،الكفانالوجه و : قال الشافعي 

 عبارة  الخاتم و هو الكحل : ور بن مخرمة  المس عباس و  ابنوقال  ،وعطاء
 ـ،  الخاتم ب اليدينعن الوجه بالكحل وعن       يتـزوج   أن الرجـل    أراد اإذف

  .  وجهها وكفيها لا غيرإلى ينظر أن، جاز له المرأة
                                           

  ).١٠/٧٩٧(  حاشية الجمل على المنهج-)١(



    

 ٢٣٤

 

  .  ربع الساقإلى ينظر مع الوجه والكفين :ة حنيفأبووقال 
   .)١( شيء منهاإلى ينظر أن لا يجوز :غربيلماوقال 

، فلم يجعلها    الطرفين أحده  لأن:  اعتبر القدمين بالكفين   هفإن  حنيفة أبوا  أمف
  . معه في حد العورة قد مضىكلام والعورة

كم حـد أ أراد اإذ: ه قـال  أن eالنبي    بما روي عن   استدلف: داودا  أم و
 قوله  داودودليلنا على   ... ما هو مسر  فإن فليولج بصره فيها     امرأةخطبة  
، ويـدل  يعني الوجه والكفـين  : منها } مـا ظهـر    إلاولا يبدين زينتهن    { :تعالى

 وعليهـا    دخلت على عائـشة    أسماء أن: eعليها ما روي عن النبي      
  حاضت حرم كل   اإذ المرأة أنا علمت   أم: e فقال لها النبي     ثوب رقيق 
   . وجهه وكفيهإلى وأشار  هذا وهذاإلاشيء منها 

كم أحـد  أراد اإذ: قـال  e النبـي    أن جابر   روايةغربي  لماودليلنا على   
 أو،   شيئا صارلأنا أعين في   فإن  وجهها وكفيها  إلى فلينظر   امرأةخطبة  
 أبلـغ عقود عليه   لما ينظر   أنثم من مر الدليل على جواز        ...سوءاً: قال

لخروجهما : الكفينفاقتصر على نظر الوجه و     ،هفي صحة العقد من فقد    
وفي الكفين    في الوجه ما يستدل به على الجمال       أنو،  عن حكم العورة  

 إلـى فأغناه ذلك عـن النظـر       على خصب البدن ونعمته      ما يستدل به  
  .انتهى )٢()غيره

                                           
 هذا يقولونه في الخاطب وفيه النصوص العديدة فكيف بغيره، ثم يقال أن فيهم من يقـول                 -)١(

  .بالسفور، واالله هذا تزييف للحقيقة وطمس للعلم، وإحكام لغربة الإسلام
وأنظر كيف فهموا وأستدلوا بحديث أسماء في       . )٩/٧٥(الماوردي    للعلامة  الكبير  الحاوي -)٢(

  . كما سيأتي معنا مزيد بيان لفهم السلف له،جواز نظر الخاطب ونحوه وليس لعموم الناس



    

 ٢٣٥

 

 بعورة في كتاب اقد مضى الكلام أن وجه المرأة وكفيها ليس       (ومع قوله   
: فاقتصر علـى نظـر الوجـه والكفـين        ( خص قوله وفي الر ) الصلاة

  رأيـت قبلـه   أوجب ستره كما    ومع ذلك   ) لخروجهما عن حكم العورة   
وله استيعاب وجهها بـالنظر      (:حاشية الجمل على المنهج   صاحب  قول  

لما يعرفها   أنه ينظر    الماورديالصحيح عند    للشهادة عند الجمهور لكن   
ن احتاج  إ على مرة إلا     زدولم ي يجاوزه  به فلو حصل ببعض وجهها لم       

  . انتهى) للتكرار
في متنه  ) هـ٥٩٣:ت (- الشافعي – الأصفهاني شجاع   أبو الإمام -٥٢

  : على سبعة أضربالمرأة إلىونظر الرجل ( : الشهير يقول
  .انتهى) ... لغير حاجة فغير جائزةأجنبي إلىنظره  :هاأحد
  الحـضرمي  فـضل با للعلامـة قدمـة الحـضرمية     لماوقال في    -٥٣

 ـ٩١٨:ت(  إلا جميـع بـدنِها   الأجانبصلاَتِها وعِنْد    والحرةُ فِي (: )هـ
  .)وعِنْد محارِمِها ما بين السرةِ والركْبةِ الوجه والكَفَّينِ،

   . الكرديسليمانللشيخ محمد بن ) المدنيةالحواشي ( ومن شروحها 
 جميع بـدنها    الأجانبها عند    عورت أنقال   هذا لا ينافي قول من    ( :قال
 أنما هـي مـن حيـث        ن إ  الوجه والكفين  إلى الأجانب حرمة نظر    لأن

  .)١()نظرهما مظنة للشهوة لا من حيث كونهما عورة

                                           
 ).١/٢٧٦(الحواشي المدنية للشيخ محمد بن سليمان الكردي  -)١(



    

 ٢٣٦

 

عنـدهم  نـي   لا يع وأنه   أنه ليس عورة     المصنف كلامكيف فهم   ولاحظ  
من ... الأجانب نظر   حرمة(قوله   عند) حرمة(لفظة   ل انظر و عدم ستره 
  .)ظرهما مظنة للشهوة لا من حيث كونهما عورةحيث أن ن

 في شرح   المنتقىالدر  (في   الإماموقال الشيخ محمد علاء الدين       -٥٤
  :)هرلأنا مجمع بهامش المطبوع الملتقى

، وكذا رواية، وقدميها في وكفيها  وجههاإلاوجميع بدن الحرة عورة   (
، ولذا تمنـع  الفتنة إلى يؤدي وإنما، شبهلأاوليس بعورة على صوتها، 

  .نتهىا )١()من كشف وجهها بين الرجال للفتنة
 ابـن  حاشـية  بهامش المختارالدر ( :فيوقال الشيخ الحصكفي     -٥٥

، والزوج زوجتـه علـى تركهـا الزينـة      عبدهالمولى يعزر ()عابدين
 مـن  الخروج على أو عليها، وتركها غسل الجنابة الشرعية مع قدرتها

  .ىهنتا )٢()لغير محرم وجهها كَشفت أو  لو بغير حقالمنزل
يقولون الوجه  هم  أن جردلمأ على مذهب السفور     هؤلاء أنيقولون  فكيف  

دليل علـى    هذا   أنوا  نطولكن ما ف  ،   يكن نإ و ؟والكفين ليسا من العورة   
  ليـدللوا علـى جـواز      إلاهم لم يقولوا ذلك     أن عندهم ستره و   الأصل أن

 ـ الآيةكشفهما عند الحاجة كما فهموه من         الخاطـب وحـديث   ة   الكريم
صريح العبارة علـى    من القول ب  قولهم ليس بعورة    لم يمنعهم   ه  أنوبدليل  

منهم حتـى   هذا الحرص الشديد     لحظوا ي ألم،  وجوب ستره عن الرجال   
                                           

  .هرالأن مجمع بهامشالمطبوع ) ١/٨١(الدر المنتقى في شرح الملتقى  -)١(
  ).٣/١٨٨( حاشية ابن عابدين بهامشالدر المختار  -)٢(
 



    

 ٢٣٧

 

ن نـذهب بهـذه     أي ، ببعض وجهها  أو جازوا الشهادة من خلف النقاب    أ
   لوا يارب هـذه مـا كتبتـه        ألن يقو  ،عن ذلك لو سألهم االله    ف؟  النصوص

 نساء  أن؟ ثم يقال     مستحب أو سنة    عندنا كان النقاب   أن أجاء فيها ؟  أكفنا
واالله !  الوجـوه  سافرات وصحابته والتابعيات كن يخرجن      e رسول االله 

 قـرون   إلىيقلها منذ عهد الصحابة والتابعين ومن بعدهم و        أن   يجرؤلم  
  . السفورأهل من اليوم نوالمتأخر إلاعديدة 

 ها رخـصة أن على يةللآ  فهمهمهي تعنينا هنا يالتوأهمها وائد و فمن ال و
 ـ مثلواما الضرورة و  عند وجهها وكفيها    المرأة تبدي   لأن الـشهادة  ه كب
 وتكلموا في القدر الذي يجواز مما يظهر        ،نحو ذلك ووالعلاج   الخاطبو

غالباً عند الحاجة، ولهذا اختلف الأحناف والمالكية وغيرهم في ظـاهر           
از بعضهم الباطن لأنه للأخذ والإعطاء ولم       لدرجة أن أج  الكف وباطنه،   

يجوزوا كشف الظاهر لعدم الحاجة لكشفه، فهل يقول دعـاة الـسفور            
بمثل هذا التفصيل اليوم؟ وكذلك اختلفوا في القدمين هل يجوز كشفهما           
أم لا؟ وطولوا في مناقشة المسألة، وبيان الحجج لكلا الفريقين، أهـذا            

فمن نسب   ؟الوجه كان سنة ومستحب   ن أن تغطية    لكونهم كانوا يقولو  
لهم اليوم أنهم لا يعنون باختلافهم هذا مـا يظهـر عنـد الـضرورة               
والرخصة، وإنما يعنون بيان ما يجوز كشفه في أحوالها العادية، هـل          

مع نسبته لهم أنهم     ؟أم لا ن   القدما ماهو باطن الكف أو ظاهره وهل ه      
بذلك مسفها لهـم    يجوزون كشف الوجه والكفين بلا سبب مبيح، كان         

كمن نسب لهم أنهم رأوا وأصابوا النملة وذهلوا فأخطأوا البعير، فكان           
  . الناس عن علومهم لعقولهم صارفاًمعيباً



    

 ٢٣٨

 

 نقلهـا حتـى لا      أرجـئ ي  أن إلامن ذلك    أكثر همأقوال لدي من    أنومع  
 لأن رخـصة مـن االله       الآيةعلى كون    الفقه أئمةنخرج عن سياق نقل     

  .إليه الضرورةتها ما تدعوا الحاجة و من زينالمرأةتظهر 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



    

 ٢٣٩

 

  )محاورة(
  الوجه والكفينعلة الأمر بستر  أنحجة القائلين 

  عورةلكونهما من ال 
  

القائلين بـذلك مـن      أشهرمن  و ، كلها عورة  المرأة أن إلىوذهب فريق   
 روايةو ،)١( حنبل بن أحمد السنة   أهل إماممذهب   الأربعة المذاهب أئمة
 هباالمـذ  أئمـة بعض أتبـاع    و،  عليهما رحمة االله   الشافعي   مامالإعن  

  . ظاهرةهؤلاءوحجة 
   .؟ كلها عورةالمرأة أنن لكم أيئلوا ومن  ساإذف -

 وحي يـوحى علمـه   إلا هو  نإلا ينطق عن الهوى      من قول من     :قالوا
 : رضي االله عنه    مسعود بنفيما رواه عنه عبداالله     حيث قال    شديد القوى 

وأقرب ما تكـون مـن       الشيطان استشرفها  خرجت اإذف  عورة المرأة(
 بـسند  حبـان  ابـن و الترمذي   أخرجه)  رحمة ربها وهي في قعر بيتها     

  .)٢(صحيح
 المـرأة ( :، فيقـول  eرسول االله   قول   نقول بخلاف    أنفكيف يصح لنا    

  . وجهها وكفيهاإلا ونأتي ونقول شيئاًمنها  ولم يستثنِ) عورة
  
  

                                           
 ).هـ٢٤١ وتوفيهـ١٦٤ولد سنة( الإمام أحمد بن حنبل -)١(
  ).١/٣٠٣( وصححه الألباني في الإرواء -)٢(



    

 ٢٤٠

 

من وهما  في الصلاة    وكفيهاشف وجهها    تك أن قيل وكيف جاز   اإذف -
  .؟اهبطلانبعورة ولم تقولوا ال
نا نفرق بين عورتها في صلاتها وعورتها خارج الصلاة عند          لأن: قالوا 

  .ن والحكمين والقياس بينهماالي لها ولا يصح خلط الحالأجانبنظر 
 بستر أجزاء من جسمهما في الصلاة وهذا مـا          نا يؤمر المرأةفالرجل و 
، في حين لا يلزمهما ذلك ولا يعـد مـن العـورة             رة الصلاة يسمي عو 

 ـ في بيتهـا و    خالية المرأة تكان، فهل لو    الصلاةخارج   ت تـصلي   قام
 لا  الأئمةتفاق  ؟ فبا هااقها وس لشعرها وذراع  تصلي بدون ستر     أنجوز  أي

ناها بما ليس بلازم عليهـا عنـد خلـو الرجـال            ألزم، و يجوز لها ذلك  
 عورتهـا  نقيس   أنبعد ذلك    فكيف يصح    ةوذلك لعورة الصلا   ،الأجانب

  .حال صلاتهابما ظهر منها خارج الصلاة 
 مـع زوجتـه الفخـذين       أو ليـا ا يظهر منه خ   أن وكذلك الرجل يجوز    

 في الفخذين   باتفاق  وجب عليه سترهما،    للصلاة قامولكن لو   ،  والعاتقين
، ذلـك فـي    المروينكبين في الصلاة للحديث     لماوعند من يقول بستر     

عورتها خارجها عنـد    حكم عورتها في الصلاة عن       اختلافنا في   وقول
، هو كذلك مختلف في حكم النهي عـن لبـسها للبرقـع             الأجانبنظر  

 العكـس فلكـل     أو، ولا يمكن قياس هذا بـذاك        الإحرامحال  والقفازين  
  .تعلقة بهالماها كانوأرها وشروطها أحكامشعيرة وفريضة 

فة الوجه  و صلاتها وهي مكش   بطلانب يقال   أنعندنا  وعلى هذا فلا يلزم     
  .ا عورة خارجهلكوننا نقول هو



    

 ٢٤١

 

ا مكشفه هذا جواز     لم يعنِ  الإحرامزين حال    منعت من النقاب والقفا    اإذف
 دون النقـاب    الإرخـاء ووعليها تغطيته بالـسدل      ،الأجانب مرور   دعن

 حـين   الإحرام حالوالتابعيات   الصحابياتمن   هتتغطي كما ثبت  ،ونحوه
  .قاطبة العلم أهل إجماع، وهذا بلهن الرجاذاح

 الرجال حين  إلى ألم تر  أن أفيـصح    الإحرام في   المخيطنعوا من لبس     م 
ما عـدا   لبس   يفهم منه جواز     أم ؟اةيقال بجواز خروجهم مكشوفين عر    

، الإحـرام في  ف ولابسة القفازين    المنقبة فكذلك   ؟الإزارالرداء و ك المخيط
، وتدخل كفيهـا   رخي على وجهها   بل تسدل وتُ    تتكشف أنالنهي  لا يعنى   

 المفـصل منوع هو لبس    لما، ف في كم جلبابها كما قال غيرنا من الفقهاء       
   .وينعلى هذين العض

وجـه   للشارع من سـتر      المقصدوعلة  ال أن قولكم   أن قيل لهم    اإذف -
 تكـشف   أن الإجمـاع ب فكيف يجوز لها     عورة، وكفيها كونهما    المرأة

  .؟ا الفقهاء ذكرهالتية كالضروري حوالالأعورتها في مثل 
، فمتى   حال الضرورة  ينكشفان لاأ لا يمنع من كونهما من العورة        :قالوا

 ولا يغير ذلك من كونهما      ، جاز كشفهما   ضرورة أوما دعت لذلك حاجة     
 ـ جـواز أكـل       إلى ألا ترى  ،ح كشفهما أبيمن عورتها و   ة عنـد   الميت

  . مطلقاةاحبالإه تغير حكمها للجواز وأن أحد ولم يقل الضرورة
  .ذلك قيل لهم أعطونا من نصوصكم ما يفيد اإذف -

  :قالوا نعم
  
  



    

 ٢٤٢

 

 - حنبلـي  - )قنـاع لإامتن  اف القناع عنكشَّ(في البهوتي قال  -١
لقول النبي  عورة في الصلاة حتى ظفرها وشعرها والحرة البالغة كلها(
e »سلمة  أموعن  . حسن صحيح : ، وقال  رواه الترمذي  » عورة المرأة 
ر ولـيس عليهـا     درع وخمـا   في   المرأةأتصلي  «: eت النبي   ها سأل أن

، داود أبـو  رواه   »الدرع سابغًا يغطي ظهور قدميها     كان اإذ: ؟ قال إزار
  .  سلمةأمعلى  ه موقوفأنوصحح عبد الحق وغيره 

وجهها   الحرة كشفللمرأةه يجوز أن المذهبلا خلاف في ) ا وجههإلا(
واختـاره  » وكفيهـا : ل جمع قا«.  وغيره المغنيذكره في   . في الصلاة 

تهَن    { :تعالىلقوله وجزم به في العمدة والوجيز  ،المجد ديِن زيِنـ ا   إلاولـَا يبـ مـ
ا   ر منِهـ  رواه. وجههـا وكفيهـا  :  عباس وعائشةابنقال ] ٣١:النور[}ظهَـ

 .الكفـان : أي )وهمـا (.  مـسعود  ابـن البيهقي وفيه ضعف، وخالفهما     
 النظر  اعتبارب( الصلاة   أي )عورة خارجها (الحرة البالغة   ن   م )والوجه(

  .كلامه انتهى )» عورةالمرأة«:  eمن قوله  كما تقدم)كبقية بدنها
تهَن    {: وهنا كما ترى وسبق أن قلناه يستشهدون بآية الرخصة         ولَا يبديِن زيِنـ

ا    إلا ر منِهـ ا ظهَـ  في أبواب الصلاة لتحديد عورة المرأة فـي صـلاتها،   }مـ
يستشهدون بما ظهـر مـن      عند تفسيرهم لآية الرخصة     فهناك  والعكس  

نظر من جاز   الحاجة ل المرأة حال الصلاة لتحديد القدر الذي تكشفه عند         
  .القدر الظاهر في الحالتين في ذلكنظره إليها وهذا كله لتحديد 

  
  



    

 ٢٤٣

 

  : باب ستر العورة- حنبلي –ات رادلإامنتهى وقال في  -٢
)  وجهها إلا(حتى ظفرها نصا    ) في الصلاة حرة البالغة كلها عورة     وال (

 في  عام وهو. الترمذي وقال حسن صحيح    رواه   » عورة المرأة«لحديث  
   .جماعترك في الوجه للإجميعها 

ولـَا  {تعـالى  عباس وعائشة في قوله      ابنفيبقى العموم فيما عداه وقول      
ا   يبديِن زيِنتهَن إلا ر منِهـ   مـسعود ابـن خالفهما ) نالوجه والكفي: (لااق }ما ظهَـ

 إلـى  كشف الكفين كما تدعو      إلى لا تدعو    الحاجة لأن و )الثياب(: فقال
: ا عورتها خارج الـصلاة    أمو. وقياسا لهما على القدمين   ، كشف الوجه 

  .انتهى) حل كتاب النكاأوها في بيان يأتيف
 :أحمدقال  (: ـ تعالىـ رحمه االله      مفلح الحنبلي  ابن العلامةوقال   -٣

 اإذ، ف ظفرها عورة (:  طالب أبو ونقل   )الآية لمن في    إلادي زينتها   ولا تب 
 تجعل  أن إلى، وأحب    يصف القدم  هفإن ،خرجت فلا تبين شيئًا ولا خُفَّها     

﴿ مـا   ـ ب المراد:  اختار القاضي قول من قال     ).لكـمها زرا عند يدها   
رابن، لقول   الثياب: ﴾ من الزينة  ظَه      رها  مسعود وغيره، لا قول من فس

:  فقال أحمدوقد نص عليه    : ، قال الخفيةا  هفإن،   ببعضها أو ببعض الحلي 
  .انتهى )١()، وكل شيء منها عورة حتى الظفرالثياب: الزينة الظاهرة

  
  
  

                                           
   .)١/٦٠١( الفروع -)١(



    

 ٢٤٤

 

 النظر قبـل  مسألة النكاح كتاب(  أيضاًلابن مفلح الفروعوقال في  -٤
  :)الخطبة

 أبـو  نقـل ، لا: المذهبو ،نظر رجل من حرة ما ليس بعورة صلاة (
، خفهـا   خرجت فلا يبين منها شيء ولااإذف، ورة عالمرأةظفر  :طالب
 تجعل لكمها زرا عنـد يـدها لا         أن إلىوأحب  ، ف يصف القدم  لخا فإن

 ...ة ومـن لا تـشتهى     أم صلاة من    عورة غيرويجوز   يبين منها شيء  
  .وكفيها ونصه، لهاعاموكذا لمن ي ،شهود عليهالماوللشاهد نظر وجه 

 حـرب  ونقل، يظهر غالبا  ماناهما ينظرأن رزين ابن وفي مختصر  

 عجوزاً تكان نإ :البائع ينظر كفيها ووجهها في  حربأبيبن  ومحمد
  . كلامهانتهى )١() شابة تشتهى أكره ذلكتكانإن و، رجوت

  . أئمة الأحناف والمالكيةوكراهة كشف الشابة ولو لحاجة قال مثله
فـي    –الحنبلـي - المقدسيوقال الشيخ يوسف بن عبد الهادي        -٥
ولا يجوز للرجـل    ( "حكامالأ عن الكتب الكثيرة في      مافهلأا غني ذوي م"

، والـصغيرة   مثلها  لا تشتهى  التي العجوز الكبيرة    إلا،  ةأجنبي إلىالنظر  
 ويجب عليها . ، ويجب عليه صرف نظره عنها      ليست محلًا للشهوة   التي

  . ىهنتا )٢() برزتاإذستر وجهها 
  
  
  

                                           
  ).٥/١٥٤("النكاح كتاب" لابن مفلح الفروع -)١(
  ).١٢٠ ـص (مافهلأا  مغني ذوي-)٢(
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- شافعي –)المحتاجلى تحفة   ي ع ناحاشية الشرو  (يناوقال الشرو  -٦
  :عورات لها ثلاث نإ: المحررقال الزيادي في شرح (:

 كل بدنها ما سـوى الوجـه        أيـ   ، وهو ما تقدم   ـ عورة في الصلاة   
  .والكفين 

جميع بدنها حتى الوجه والكفين     : إليها الأجانبـ وعورة بالنسبة لنظر     
 .عتمدلماعلى 

 ما بين   أي - هـ.ا.  الرجل  كعورة :المحارم وعند   الخلوةـ وعورة في    
  .انتهى )١()- السرة والركبة

  
  –  شافعي- المنهج  في تعالىرحمه االله   النوويالإمامقال  -٧
 الجمل في حاشيته سليمانقال الشيخ  ...)وعورة حرة غير وجه وكفين(

عورتهـا فـي     وهذه: غير وجه وكفين  (: عند قوله  على الكتاب السابق  
وعنـد الرجـال     .مطلقًـا لمات  المسعند النساء   ا عورتها   أم و ،الصلاة
  فجميـع الأجانـب ا عند الرجال أمو ،فما بين السرة والركبة ،المحارم
 ما عدا مـا :  وقيلبدنها،جميع : ، فقيلالكافراتا عند النساء أمو .البدن

   .)٢()هنةلمايبدو عند 
  
  

                                           
   .)٢/١١٢(ني على تحفة المحتاج احاشية الشرو -)١(
  . )١/٤١١(حاشية الجمل على شرح المنهج  -)٢(
  



    

 ٢٤٦

 

  – شافعي –فتين للنووي لماوقال في روضة الطالبين وعمدة  -٨
 وجهها لتحمل الشهادة    إلىويجوز النظر    ( الشهادة أحكامه على   مكلاعند  

 ـ خاف فتنة فقد سبق      فإن من الفتنة    نالأمها وهذا عند    كلاموسماع   ه أن
 ـا يقـال لا ينظـر     أن بلا خلاف فيشبه      وجهها إلىيحرم النظر    ائف لخ

  .انتهى)  تعين عليه نظر واحترزفإن ، في غيره غنيةلأن ،للتحمل
هـو لنـاظر    ) إذا خشيت الفتنة أو الـشهوة     (لح  طوهذا لتعرف أن مص   

  .مخصوص ممن جاز نظره للمرأة لسبب مباح
 )ة الطالبين ناإع( في   - الشافعي -  بكر الدمياطي  أبو العلامةوقال   -٩

همـا  أنالوجه والكفـين علـى      }ما ظهَر منِها   ولَا يبديِن زيِنتهَن إلا   {حيث فسر 
: قولـه ( : فكلها عورة فقـال جنبيالأد  ا عن أم و في الصلاة  المرأةعورة  

 مميـزة   أي) ولو صغيرة : قوله. (معطوف على ستر رجل   ) وستر حرة 
 تـستر   أن يجـب    أيمفعول ستر   ) غير وجه وكفين  : قوله. ( غيرها أو

: تعـالى  قدمها ما عدا وجهها وكفيها وذلك لقوله         باطنسائر بدنها حتى    
ا ما ظهَر  ولَا يبديِن زيِنتهَن إلا{ هـو الوجـه   :  عباس وعائـشة ابنقال  }منِهـ
ا عورة في العبادات لما وجـب كـشفهما فـي           كانهما لو   لأنو. الكفانو

  . إبرازهماإلى الحاجة تدعو لأن، والإحرام
 وعنـد   ، جميـع البـدن    الأجانـب فعند  : عورات للحرة أربع    أنواعلم  
 ـ الكـافرات  ما بين السرة والركبة، وعند النساء        الخلوة و المحارم ا لا   م

  .انتهى)  جميع بدنها ما عدا وجهها وكفيهاةهنة، وفي الصلالمايبدو عند 
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 عند شـرحه     في فتح الباري   - الشافعي   – قال الحافظ ابن حجر      -١٠
بـاب  " : رضي االله عنهـا    لما بوب له الإمام البخاري من حديث عائشة       

وظاهر الترجمـة أن    ( ":حبشة ونحوهم من غير ريبة    نظر المرأة إلى ال   
، جواز نظر المرأة إلى الأجنبي بخلاف عكسه      نف كان يذهب إلى     المص

، وحـديث   وهي مسألة شهيرة، واختلف الترجيح فيها عند الـشافعية        
ويقوي الجواز استمرار العمـل علـى جـواز         ،  عد من أجاز  االباب يس 

 لـئلا يـراهن     منتقبات الأسفارخروج النساء إلى المساجد والأسواق و     
، فدل علـى    نتقاب لئلا يراهم النساء   ط بالا  الرجال ق  ولم يؤمر الرجال،  

لسنا :  على الجواز فقال   يلا وبهذا احتج الغز   ،ير الحكم بين الطائفتين   اتغ
نقول أن وجه الرجل في حقها عورة كوجه المرأة في حقه بل هو كوجه              

 تكـن   إن لم الأمرد في حق الرجل فيحرم النظر عند خوف الفتنة فقط و          
لزمان مكشوفي الوجوه والنـساء     الى ممر   إذ لم تزل الرجال ع     فتنة فلا 
 مـن   مـنعن  الرجـال بالتنقـب أو       مرلأُ، فلو استووا    منتقباتيخرجن  
   . كلامه رحمه اهللانتهى) الخروج

 جنبـي الأ للرجل   المرأة نظريختلفون في جواز    هم  أندرجة  فالقوم في   
جواز عكسه من سفور وجه     هم يقولون ب  أن، فكيف يقال    وليس العكس 

 نـساء   أن أو،   مستحب أو سنة   كان لوفهل  ! ، واالله عجب  لرجالل المرأة
وا ناقـشوا   كانهل  الصحابة في عهد رسول االله يخرجن كاشفات الوجوه         

شـكوا  لمـا   قل   بل   ؟ من أصله   عنها جنبيالأ للرجل   المرأةنظر   زاجو
 ينظـرون للنـساء     أصـلا وهم   نظر للرجال، ال إباحةوفي جواز    أصلاً
  . الوجوهتمكشوفا



    

 ٢٤٨

 

كم سنجني على العلم والعلماء لو صدقنا مثل هذه الظنـون             أقل لكم  ألم 
، e كما أخبر بـذلك رسـول االله         الواهية والتي هي من أكذب الحديث     

فـي  هدانا االله وإياهم     السفور   أهل و  في وادٍ  الأئمة هؤلاء أنوالتي تبين   
  .؟آخروادي 

نرجئهـا  حتـى لا نطيـل      لكن  و ،تحصىلا  وهم كثيرة   كلام من   الأدلةو
  .تعالى بمشية االله خرآلموضع 
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 في رواياتوتعدد ال الآخر المذهبقول أتباع كل مذهب بقول 
 في فريضة اختلاف المتقدمين أندليل على  واحد الالمذهب

   التنوعاختلاف من قبيل كان الحجاب
  

ي مـن أجلهـا     لتاهية العلة    وهو في ما   اً واسع رالأم كانلما  ولهذا       
 هلأن :فمن قائل  الأجانب الرجال   مامأ لوجهها   رأةالمحرم الشارع كشف    

 أصـل  علـى    اتفـاقهم  و ،فتنة والشهوة عورة ومن قائل بل خشية من ال      
 لوجهها كمـا دلـت عليـه        المرأة وأساسها وهي وجوب ستر      المسألة

  .السابقةنصوصهم 
نجـد بعـض أتبـاع      بل و ،  ناتيارو المذاهببعض    في أننجد   لهذا و
يفصل فيقول الوجـه    أخذ  بعضهم  و،  الآخر المذهب يقول بقول    هباالمذ

بعضهم ، و ليس بعورة  لها   هنظرفي حق من جاز      لكن  ، و والكفين عورة 
  .عورةبعورة في الصلاة ولكن خارجها  ليسقال 

 أبـي من يقول بقول     ةوالشافعي ابلةالحنعلماء   بعض   مثلا تجد عند  ف 
علـى أسـاس     الوجه والكفين ليسا من العورة       نإ حنيفة ومالك وهو  

  : فيهقالما له اومثأو راي لبعض الأتباع  المذهب في انٍجود قول ثو
حتـى ظفرهـا    ، والحرة كلها عورة  ( :قوله (:-حنبلي- صافنلإا -١

 وعليه  ، الوجه ليس بعورة   أن المذهبالصحيح من   )  الوجه إلا، وشعرها
 قـال   ،أيـضا  وعنه الوجه عـورة      ،اإجماعاب وحكاه القاضي    الأصح

وهـو محمـول    ،  جميعها عورة  أنالقول ب  أحمد الإمامأطلق  : الزركشي



    

 ٢٥٠

 

الوجه : وقال بعضهم . انتهى ،على غير الصلاة   أو، على ما عدا الوجه   
والتحقيـق  :  قال الشيخ تقي الدين ،ة للحاجة  كشف في الصلا   وإنما عورة

 لـم يجـز     اإذ، وهو عورة في باب النظر    ، ه ليس بعورة في الصلاة    أن
  .الأنصاف من انتهى ،)١()إليهالنظر 

  :" كتاب النكاح "– حنبلي - قدامة بن لاالمغنيوقال في  -٢
  "إليها ينظر أن فله امرأة يتزوج أن أرادمن "
ه لأنوذَلِك   وجهِها،   إلى النَّظَرِ   إباحة الْعِلْمِ فِي    أهل خِلَافَ بين    لا و :فَصلٌ(

النَّظَـر   يباح لَه    لا و ، وموضِع النَّظَرِ  المحاسن، وهو مجمع    لَيس بِعورةٍ 
 مواضِعِ اللَّحمِ   إلىه ينْظُر   أن زاعيوالأوحكِي عن   يظْهر عادةً    لا ما   إلى

  نعأن داودو   نْظُري ا إلىهمِيعِههِ      جلَيلِهِ عإليها انظر( سلامال، لِظَاهِرِ قَو( 
ا  إلاينتهَن ولَا يبديِن زِ  { :تعالىولَنَا قَولُ اللَّهِ     ر منِهـ  ابـن وروِي عـن   } ما ظهَـ

 ح لِلْحاجـةِ  أبيالنَّظَر محرم    لأنو.  الْكَفِّ باطن، و الْوجه: ه قَالَ أنعباسٍ  
، ومـن   والْحدِيثُ مطْلَقٌ . ، وهو ما ذَكَرنَا   إليهفَيخْتَص بِما تَدعو الْحاجةُ     

  إلىنَظَر جا    إنسانهِ   ونَاظِر يمهِ أَ    إليه سلَيعو آهر نمو ،    يـمس ـهابثْو
 ا لَهائِير ا قَالَ اللَّهتعالى، كَم:}اإذوأي ر كِجبُتع مَأجسامهمته{ }آك اإذوالـذين  ر 

 ونَحوِ ذَلِـك نِ كَالْكَفَّينِ والْقَدمي، سِوى الْوجهِغَالِبا ما يظْهر   ا  أمفَ }كَفَروا
 إليه يباح النَّظَر    لا: إحداهما؛  ناتَيارِوفَفِيهِ  منْزِلِها   فِي   المرأةتُظْهِره  مِما  
 أنروى  عبد اللَّـه     فإن،   يظْهر لاكَاَلَّذِي  ،  إليهه عورةٌ فَلَم يبح النَّظَر      لأن

  النَّبِيe َةٌ المرأة«: قَالرودِيثٌ » عح  نسح ، بِالنَّظَرِ   لأنو فِعةَ تَنْداجالْح 
                                           

   .)١/٢٥٢( الأنصاف -)١(
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قَالَ .  ذَلِك إلىلَه النَّظَر   : ثانيةالفَبقِي ما عداه علَى التَّحرِيمِ و     .  الْوجهِ إلى
 إلـى  مـا يـدعوه      إلى، و إليها ينْظُر   أن بأْس   لا: حنْبلٍ روايةفِي   أحمد
  .انتهى)  ونَحوِ ذَلِك جِسمٍأو مِن يدٍ نِكَاحِها

 ـ الوجه ليس بعورة     أن ونه مع من يقول   أن مع   قدامة ابنو يوجـب   هفإن
ما القدر م ، وهو هنا يتكلم في جواز       أيضاسترى قريبا   ترى و ستره كما   

  .وغيره يظهر للخاطب
 يتـزوج   أن أراد مـن    "كتاب النكاح " قدامة بن لا المغنيقال في   و -٣

  .إليها ينظر أن فله امرأة
  " من غير سببالأجنبية إلىل نظر الرجل فص" 
 إلـى  محرم   هفإن،  سبب من غير  الأجنبية إلىنظر الرجل   ا  أمف :فصل(

 أجنبي، هو    مع مطلقته  يأكللا  : أحمدقال  . أحمد كلام في ظاهر    جميعها
؟ لا يحل لـه      كفها إلى معها ينظر    يأكل، كيف   إليها ينظر   أنلا يحل له    

 وراء سـألتموهن متاعـا فاسـألوهن مـن            اذإو{ :تعـالى ولنـا قـول االله       ...ذلك
، فملك مـا يـؤدي،   اكن مكاتبحد لإ كان اإذ« :eوقول النبي   } حجاب

 ـ e عنـد النبـي      قاعدةكنت  «:  قالت  سلمة أموعن   »فلتحتجب منه  ا أن
 أبـو  رواه »احتجبن منـه   eفقال النبي    مكتوم   أم ابن تأذنفاسوحفصة  

 الخثعميـة اءتـه   فجeرديف رسول االله الفضل بن عباس     كانو« داود
 e، فصرف رسـول االله      إليه وتنظر   إليهاينظر  الفضل  ، فجعل   تستفتيه

عـن   eسألت رسول االله    « : قال جرير بن عبد االله    وعن   »وجهه عنها 
علـي   حديث صحيح وعن     » أصرف بصري  أنني  رأمنظرة الفجاءة ف  
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 لا تتبع النظـرة النظـرة     « eقال لي رسول االله     :  قال ،رضي االله عنه  
  .داود أبو رواهما »ةالآخرى وليست لك لوالأما لك فإن

وفي إباحة النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها دليل على التحـريم             
لإطلاق، فما وجـه التخـصيص      اعند عدم ذلك، إذ لو كان مباحا على         

  قبل نزول الحجـاب    كانه  أن صح فيحتمل    نإ أسماءا حديث   أمو ؟لهذه
  .قدامه ابن كلام انتهى) فنحمله عليه

  :)اب النكاحكت(أيضا المغني قال في  و-٤
  - الأجانبباح له النظر من من ي في -: فصل

 من العـورة ، من بدنها تدعو إليه الحاجة ماويباح للطبيب النظر إلى (
 في سعدا لما حكمe أن النبي« وقد روي، فإنه موضع حاجة، وغيرهـا 

 قـد  غلامأنه أتي ب عثمان وعن »كان يكشف عن مؤتزرهم قريظة بني
 فلـم يقطعـه   ، يجدوه أنبت الشعر   انظروا إلى مؤتزره فلم   : فقال، سرق
واقعـة علـى      لتكون الشهادة  اهد النظر إلى وجه المشهود عليها     وللش

أن يكون قد عرفها بعينها وإن  لا يشهد على امرأة إلا: أحمد عينها قال
 ليعلمهـا بعينهـا   فله النظر إلى وجههـا   إجارةأوعامل امرأة في بيع     
 كراهة ذلك في حق الـشابة  أحمد وقد روي عن، فيرجع عليها بالدرك

  يستغني عن المعاملـة    أو لمن يخاف الفتنة  ولعله كرهه   . دون العجوز 
  .انتهى )فلا بأس، وعدم الشهوة مع الحاجة فأما

فليست مسألة النظر   ) الأجانبمن يباح له النظر من       في (:ولاحظ قوله 
 ـيكما أو بدون سبب مبيح عندهم لكل أحد  لوجهها    أهـل الـسفور   هقول
  . ومع ذلك يوجب ستره ممن لم يعدوا الوجه عورةفابن قدامة، اليوم
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ولعله  دون العجوز كراهة ذلك في حق الشابة أحمد روي عن: (وقوله
كأن توكل في أمور    . )أو يستغني عن المعاملة   ، كرهه لمن يخاف الفتنة   

، وعدم الشهوة  مع الحاجة  فأما( لبيع والشراء ونحوها، أو يشهد غيرها،     ا
 مع الحاجة() فلا بأس(كأن لم يكن بد من فعل ذلك إلا بنفسها ) فلا بأس

لتعرف حقيقة معنى قولهم إذا أمنت الشهوة ولم يخـشى          ) وعدم الشهوة 
  .فتنة، أنه لناظر مخصوص ممن جاز نظره

 وفـي   ةرخـص مـسألة   أن ال  في لمذاهبم أنهم متفقون مع بقية ا     ولتعل
غالباً الحرص والتشديد عند تعاطيها وذلك بتحديد القدر الذي يظهر منها           

 لا  لخوف الفتنة  - أي الوجه  -  الشابة من كشفه   منْعو(بالوجه والكفين،   
تمنع المرأة الشابة من كـشف وجههـا        : ( وقولهم كذلك  )١()لأنه عورة 

رخصه الـشرع    فلم يرخصوا لهن ما      )٢()بين الرجال في زماننا للفتنة    
وقد غلبة الفتنة بهن    لو قلة الورعين لغلبة الفساد و  رخصوه لغيرهن،   وما  

ن هذا من حق الأئمة وهو رد الناس لـضابط الـشرع فـي              أمر معنا   
 بتكـشف الـشابات      وحتى لا يتساهل الناس عند الـرخص       الضرورات

 فيمـا  مـام أحمـد   الإذلك كثير كقول ثلمإلا فيما لا بد منه، و    اليافعات  
  .رحم االله الجميع )تنتقب: الأمة إذا كانت جميلة في( :سيأتي معنا

 كلامبعض  نقلهم ل  من   المرأةن بسفور    كيف يستشهد القائلو   ! االله سبحانف
 أهلولَا خِلَافَ بين     (:لمجرد قوله فينسبون له ذلك     المغني في   قدامة ابن

                                           
  ).١٦١ـص( الإيضاحعلى مراقي الفلاح شرح متن نور الحنفي ي او الطحطةيحاش -)١(
  .من كتب الأحناف) ١/٢٨٤(البحر الرائق شرح كنز الدقائق  -)٢(
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 ؟ نحـوه  أو) لَيس بِعـورةٍ  ه  لأن، وذَلِك   ا وجهِه إلى النَّظَرِ   إباحةالْعِلْمِ فِي   
  لفهموا مـرادهم  العلمأهل عبارات أكملواهم أنلو ف ،يهملون بقية أقواله  و

- ومن غير قصد     - ولهذا تجد عندهم     ومقصدهم من قولهم ليس بعورة    
 من  عن كثير  المبدلة و المصحفة و المحرفة قوالالأكثرة النسب الباطلة و   

  .همقواللأوالسريعة  السطحية همتاءرقوذلك بسبب  الأئمة
 مـا   إلى يباح النظر منها     ةالأمو: فصل( : رحمه االله  قدامة ابن قال -٥

رضـي االله  عمـر    لأن؛   والساقين اليدين و الرأس و ، كالوجه يظهر غالباً 
. ، تتشبهين بالحرائر  كاعيا لُ :  وقال ة متلثمة فضربها بالدرة   أم رأىعنه  

،  في خلافتـه   تقنعة  أم لا يدع    كانعمر   أن،  هإسنادب حفص   أبووروى  
 لم يمنع مـن     ولو كان نظر ذلك منها محرماً     . ما القناع للحرائر  نإ: وقال

قـال  صـفية  لما أخـذ     eأن النبي   « :أنسروى  وقد   ستره، بل أمر به   
 حجبها فهي   نإ:  فقالوا  ؟م ولد م أُ لا ندري، أجعلها أم المؤمنين، أَ     : الناس
 ومـد   فلما ركب وطأ لها خلفه، ولد أم  يحجبها فهي  إن لم ، و المؤمنين أم

حجـب   عدم   أنوهذا دليل على     ، متفق عليه  »الحجاب بينه وبين الناس   
 كـان  الحجـب لغيـرهن      أن و  بيـنهم مـشهوراً     مستفيضاً كان الإماء
 لاو{  : لقوله تعـالى   وسوى بعض أصحابنا بين الحرة والأمة...ًمعلوما

   نَته ديِن زيِنـ النظر الخـوف مـن الفتنـة         في تحريم  ولأن العلة الآية   }يبـ
 لا يـؤثر    فإن الحرية حكم    ،  تستوى فيها الحرة والأمة    والفتنة المخوفة 

 وقد ذكرنا ما يدل على التخصيص ويوجب الفـرق          ،في الأمر الطبيعى  
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لم يفترقا فيما ذكروه افترقا في الحرمة وفي مشقة الستر لكن            وإن   بينهما
 حرم النظر إليها كما يحرم النظر         نة بها يخاف الفت  إن كانت الأمة جميلة   

 ـ اإذ ةالأمفي  أحمدقال  بالنظر إليه إلى الغلام الذي تخشى الفتنة  تكان
، كم من نظرة ألقـت فـي قلـب          المملوكة إلى ولا ينظر    تنتقب: جميلة

  .هكلام انتهى) صاحبها البلابل
هم  بين  مستفيضاً كان الإماءحجب   عدم   أنوهذا دليل على    ( لقوله   انظرو

  . وغيره مما قاله).. معلوماًكان الحجب لغيرهن أن ومشهوراً
  ٭٭٭

مذهب الـسفور للقـائلين أن    ته نسب في  رحمه االله   الشيخ الألباني  أخط
  :الوجه والكفين ليسا بعورة

لكل من قال    و قدامة بنلاحيث نسب    الألباني الشيخ   أولهذا تعلم خط     
 المـرأة ثله بجواز سفور    هم يقولون م  أن  الوجه والكفين ليسا بعورة    نإ

  ستر أن وهو أحد إليه لم يسبقه    اًبدعي محدثاً قولاًستنتج منه   ا، و لوجهها
  . لوجهها سنة ومستحبالمرأة

 في معرفة الـراجح     صافلأنا"وهو ما جاء في      (:المفحم فقال في رده    
للـشيخ عـلاء    "  حنبل بن أحمد المبجل الإمامعلى مذهب    الخلافمن  

 الوجه لـيس    أن المذهبالصحيح من   " : قال )١/٤٥٢ (ياولمرداالدين  
  ".العورة من

" المغنـي "  في   المقدسي قدامة ابن اختيارثم ذكر مثله في الكفين، وهو       
لـو  "  عن لبس القفـازين   ةالمحرم eه بنهيه   ختيار لا استدلو) ١/٦٣٧(
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 إلـى  تـدعو     الحاجة لأنو عورة لما حرم سترهما،      الكفان الوجه و  كان
  ".الإعطاء وللأخذراء، والكفين  الوجه للبيع والشكشف

  ).٦٦" (العمدة" وهو الذي اعتمده وجزم به في كتابه 
!  الحنبلي الجليل؟  الإمام من هذا     الشيخ التويجري بهذا النص    أيفما ر  

) !؟…و ، وفاتحاً لباب التبرج على مصراعيه،     أيضاًأتظنُّه داعية للسفور    
  . رحمه اهللالألباني كلام انتهى
ث التويجري مثل هـذا وهـم       حدلما الحنبلي   شيخعلى ال  يخفى   ولا     
والدربـة علـى فهـم      ،  الفقهمن  تون  لماون طلابهم الصغار حفظ     يحفظُّ
 الوجـه   كـان لـو    (:قدامة ابن قول   الألبانيلاحظ الشيخ    ، ولو همكلام
 كشف الوجـه    إلى الحاجة تدعو    لأن عورة لما حرم سترهما، و     الكفانو

  وهـو   ظاهر قدامة ابنقصد  ف) الإعطاء و ذللأخللبيع والشراء، والكفين    
وهـي  في حال العبادة كصلاتها وحجها      بدليل كشفهما    هما ليسا بعورة  أن

 الإجمـاع بووعند الحاجة كبيعها وشرائها     ،  جماعجائز بالإ محرمة وهذا   
 علـى   الأئمة لكثير من    لاستدلاهو  جواز كشفهما في مثل ذلك      و،  أيضاً
هـم  أن الألباني الشيخ   لعلم إلاو وحده   قدامة ابنوليس  ،  ليسا بعورة هما  أن

مـن   حـوال الأ في مثل تلك     ينكشفان همالأن ليسا بعورة    يعنون بكونهما 
 .الأجانب وليس على كل حال من وجود الرجال         الضروراتالعبادات و 

ولهذا تحرج بعضهم من قول أنهما عورة فيقال كيف لم تبطل عبادتهـا             
لـغ مبلـغ الـضرورات      ما لـم يب   بكشفهما وكيف جاز كشف العورة لِ     

   . الحتمية؟
  



    

 ٢٥٧

 

  -كي المال -) خليل منح الجليل شرح مختصر(في  قالولهذا  -٦
حرة مع رجل أجنبي مسلم جميـع جـسدها    وهي أي العورة من :قال( 

 فيجوز لها  ليسا عورة  ناً، فالوجه والكفان  طغير الوجه والكفين ظهراً وب    
   .انتهى )للأجنبي كشفهما

 بـصيغة المفـرد     وكيف أنه أتـى   ) بي مسلم مع رجل أجن  (وانظر قوله   
 لنـاظر    وقيده بالمسلم لتعلم أنهم يعنون حال الرخصة       ،له ولها  ،الواحد

، ولو كانت كاشفة أمام الناس كما يقوله         ممن يؤمن منه الفتنة    مخصوص
العبـارة  فهـم    في    خلل هناك ولكان   ،أهل السفور لرأها المسلم والكافر    

 فيجوز لها ( ، وقوله  ولا معنى   لفظاً م لا هستقامت ل لما ا و ،على ما أرادوه  
 ـعندهم  في الأصل  ماأنهعلى   يدل) كشفهما للأجنبـي    ين مـستور اكان

 للنصوص الشرعية فـي   ) فيجوز(ولكن في حالات الحاجة والضرورة      
 وقـد  هما من العورةأن يقال عنهما    أنعند بعضهم   لم يناسب   ولهذا   ،ذلك

سب من دلالة   لأناهو  ما  ي  ، وهذا خلاف تقعيدي بينهم ف     أباحته الشريعة 
 بتغطية المراة لوجهها والنهي عـن       المسألةفي   النهي للشارع    أو رالأم
 فمن قائل لان المراة كلها عورة، ومن قائل بـل           ،زينتهامن    شيء إبداء

ن مـن   أن الوجه والكفـا   لقول ب على ا أيضاً   واللفتنة والشهوة، واعترض  
 الألبـاني   غير ما فهمه   خرآ رأموهذا   . معنا السابقةالعورة للأعتبارات   

هم يعنون كـشف    نوكأ نصوصهم   هراديإل في   تعج كانلما  ، و رحمه االله 
وبخاصة  في كل موضع  ه  هم وما يعنون  كلامبقية  كد من   ألتقبل ا ، و الوجه

 كـشف   إلـى  الحاجة تدعو    لأن(لولا   ه مستور أن الأصل أنهم قرروا   أن
همـا  أن هبالمـذ في   من قال    أي ر ضحأو قدامة ابن ولهذا تجد    )الوجه
  :عورة
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ه قد لأنعورة،   كلهاالمرأة: أصحابناوقال بعض  (:المغنيفي  فقال -٧
: وقـال  الترمـذي  رواه » عورةالمرأة«:eروي في حديث عن النبي 

  لما في  ولكن رخص لها في كشف وجهها وكفيها      حديث حسن صحيح    
) المحاسنه مجمع   لأن الخطبة جللأ إليهح النظر   أبي و المشقةتغطيته من   

  .وهذا بخلاف كلامه الصريح الذي تقدم معنا .تهىان
 بـن حنبـل     أحمـد  المذهب إمام قول   أوم   قوله أنبن قدامة   افهم  ولم ي  
وليس واسع  سهل و  الاختلافف ه ليس بعورة   يخالف قول  أو يعني   عورةبال

، للنساء بـستر الوجـه     الشارع   رأمفي علة    وإنما هو    المسألةفي أصل   
عنـد  يلزم  لما كان   لكن  وتره كما ترى،    وإلا فهم متفقون على وجوب س     

 لعـورة اعلة  أن ال  يرفض القول ب   هتلك العلة من لوازم جعلت    بعضهم من   
ولكن ظهر   ،وهي الفتنة والشهوة  أنسب عندهم    ويختار لذلك علة أخرى   

أكثـر   ،)أن الوجه والكفان ليسا بعورة    ( لئكأوعلى  هم  واشتهر اعتراض 
  .المسألةمن ظهور علتهم في 

  ٭٭٭
 ـالمال و الأحنـاف  أئمةتجد بعض   فمع ذلك قد    س  وبالعك  وبعـض  ةكي

  :ومثاله قلناكما  واسع رالأم لأنذلك و عورة المرأة أن يقول الشافعية
مـن كتـاب     المبسوطكما في    - الحنفي - السرخسي   الإمامقول    -٨
   :"ناستحسلإا"
 مـن   المـرأة  أن هذا   بيانحسن و لأا باتباع   رأم كله حسن ثم     القرآنو(

  e أشار رسـول االله      إليه و قدمها عورة هو القياس الظاهر     إلىقرنها  



    

 ٢٥٩

 

 منهـا   المواضع بعض   إلىح النظر   أبيثم   » عورة مستورة  المرأة«: فقال
  .)١() لكونه أرفق بالناس كما قلنااستحسانا ذلك كان فللحاجة والضرورة

  - المالكي-قال ابن العربي رحمه االله تعالى و -٩
وهـذا  ( :} حجـاب  وراءمتاعـا فاسـألوهن مـن        سـألتموهن    اإذو{:تعالىعند قوله   
حجاب في حاجة تعـرض      وراءن في مساءلتهن من     ذأ االله   أنيدل على   

، فلا يجـوز    ، بدنها، وصوتها   كلها عورة  المرأةو  يستفتى فيها  مسألة أو
 داء يكـون    أو،  ، كالـشهادة عليهـا     لحاجة أو،  لضرورة إلاكشف ذلك   

  .انتهى )٢() سؤالها عما يعن ويعرض عندهاأو، ببدنها
 أن دليل علـى     الآيةفي هذه   ( – كيالمال – القرطبي   الإمام قالو -١٠
 أو،  عـرض  حجاب في حاجـةٍ تُ     وراءلتهن من   اءسن في م  ذأ تعالىاالله  
 ـ        ، يستَفتين فيها  مسألة وبمـا  ،  المعنى ويدخل في ذلك جميـع النـساء ب

بدنها وصوتها، كما     كلها عورة  المرأة أن الشريعة من    أصولتضمنته  
 داء يكـون    أو كالشهادة عليهـا،     لحاجة إلاتقدم، فلا يجوز كشف ذلك      

  .)٣() سؤالها عما يعرض وتعين عندهاأوببدنها، 
  

  ٭٭٭

                                           
  ).١٠/١٤٥( كتاب الاستحسان  المبسوط-)١(
  .)٣/٥٧٩(أحكام القرآن   -)٢(
  .)١٤/٢٢٧( الجامع لأحكام القرآن -)٣(



    

 ٢٦٠

 

 أن وهو   آخر بنوع   نو يفصل واأخذ الأئمة بعض    من آخروهناك قسم     
لا  إليهاحق من جاز نظره      ، ولكنه في   عورة المرأةالوجه والكفين من    
وهذا يدلك   ،في ذلك  المبيح لورود الدليل    رةعومن ال يكون بالنسبة لهم    

  :ومثاله شيء المسألة أصل ولا يترتب عليه في فيه سعة رالأم أن
  -حنفي- المصابيح شرح مشكاة المفاتيحمرقاة قاله صاحب ما  -١١
 إلـى جواز النظر   ( :في "باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات     "عند  
 حنيفـة   أبـو  والثوري و  زاعيولأا يتزوجها فجوزه    أن يريد   التي المرأة

 تـأذن  لـم    أم المرأة أذنت وإسحاق رحمهم االله مطلقا      أحمدوالشافعي و 
نهـا  إذ وجوزه مالك ب   الحسانل  أو في   ينالمذكور المغيرةلحديثي جابر و  

وفيـه اسـتحباب    ( : -  النووي كلامثم نقل    -) ا مطلق المنعوروى عنه   
 بخلاف ما   إيذاءن غير    كرهها تركها م   نإ حتى   الخطبة قبل   إليهاالنظر  

 امـرأة  يبعـث    أن اسـتحب     لم يمكنه النظر   اإذو الخطبة تركها بعد    اإذ
هما ليـسا   لأن فحسب وجهها وكفيها    إلى له النظر     يباح وإنماتصفها له   

وبالكفين على سائر   ،   فيستدل بالوجه على الجمال وضده     في حقه بعورة  
  . كلامهانتهى) شونةلخاأعضائها باللين و

كيف لا يمكنه النظر وهو خاطب وعلـى        )  لم يمكنه النظر   اإذو( :وقوله
باالله هل تصدق ما يقوله دعاة الـسفور،        ؟  للنساء كشفه يجوز   مباح   رأم

هل لدرجة أنهم ينكحون    ) استحب أن يبعث امرأة تصفها له     (هل لدرجة   
 بسنة  هم وتمسك نسائهم  ة تمسك هل هذا كله لشد    ؟بمجرد الوصف المرأة  

 ناحـص لإا لترك واجب العفاف و     الزواج رأم ، يصعبن  النقاب ومستحب
  .والنكاح



    

 ٢٦١

 

مما تعلم معـه أن النقـل       ) اوجوزه مالك بإذنها وروى عنه المنع مطلق      (
عن مالك في منع الخاطب مستفيض، فكيـف ينقلـون حـسب فهمهـم       

  يقول بجواز أن تأكل المرأة مع الأجنبـي        السطحي للنصوص أن مالكاً   
   .؟بالفهم الذي أرادوه

 -حنفي- المصابيح شرح مشكاة    المفاتيحمرقاة  صاحب  نقل  ثم   -١٢
 فجميع  جنبيالأ في حق الرجل     المرأةا  أمو (:- الشافعي   – عن النووي 
 خطبة كما   أو كسماع إقرار    عند الحاجة   وكفيها وجهها إلابدنها عورة   

 مـن   حرام الأجنبية المرأة إلىنظر الرجل    :قال النووي رحمه االله   . مر
 أو بشهوة   كان الرجل سواء    إلى المرأة نظر   وكذلك كل شيء من بدنها   

ن من  أم حسن الصورة    كان اإذد و رالأم إلىبغيرها وكذلك يحرم النظر     
 نص عليـه    المحققين عند   المختار الصحيح   المذهب هذا هو     لا أمالفتنة  

فكيف لو تذكرت أن الإمام النـووي        .انتهى) أصحابهالشافعي وحذاق   
  .يعدون الوجه والكفين من العورةفضلا عن أئمة الأحناف هم ممن لا 

هـا  أن اأووبهذا ر ق بين عورتها في الصلاة      يفر الت إلىبعضهم  ذهب  و
  :ومثالهفقط   خارج الصلاةعورة
 ـ-البيضاوي الإمامل  وق -١٣ ولا {: تعالى في تفسير قوله - شافعي ال

همـا ليـستا   لأن الكفان هو الوجه وتثنىالمسو( :} ما ظهر منه إلايبدين زينتهن   
 كـل بـدن   فإن في النظر،  هذا في الصلاة لاأنظهر لأالعورة، ومن ا

 إلا  شـيء منهـا  إلى النظر المحرم، لا يحل لغير الزوج و    الحرة عورة 
  .انتهى )ة وتحمل شهادةالمعالجك لضرورة
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والذي يسميه الفقهاء  ...في اللباس في الصلاة ( : تيميـة  ابن وقال -١٤
 الذي يستر   أنالفقهاء ظنوا    طائفة من    فإن في الصلاة    ستر العورة باب  

  .) وهو العورةالناظرين أعينفي الصلاة هو الذي يستر عن 
 في وجه الحرة فقال بعضهم لـيس  أصحابنا عبارة  تاختلف: ( كذلك وقال

 للحاجـة  في الصلاة    رخص في كشفه   وإنمابعورة وقال بعضهم عورة     
 ـ إذعورة في باب النظر     ه ليس بعورة في الصلاة وهو       أنوالتحقيق   م  ل

بـدا وجههـا ويـداها       نإ فتصلي في بيتها و    وحينئذ ...إليه النظرجز  ي 
فليـست   عليهن   الجلابيب بإدناء رالأملا قبل   أووقدماها كما كن يمشين     

  . انتهى)ً عكسا ولاالعورة في الصلاة مرتبطة بعورة النظر لا طرداً
 في وجه الحرة فقال بعضهم ليس       أصحابنا عبارة   تاختلف (:ل قوله أموت
 وجوب  أصلهم في   اختلاف ولم يلزم من ذلك      )رة وقال بعضهم عورة   بعو

  . لوجههاالمرأةستر 
 ـا أعـلام  فـي ) هـ٧٥١:ت (االله  القيم رحمه  ابنقال   -١٥ وقعين لم

 فـالحرة  ؛في الصلاة  وعورة عورة النظر:عورتانالعورة (: )٢/٨٠(
 الأسواق  تخرج في  أن، وليس لها     تصلي مكشوفة الوجه والكفين    أنلها  
  .انتهى )١()، واالله أعلم الناس كذلكامعجمو

 قواعدفي   ،شباه والنظائر لأافي  رحمه االله     السيوطي الإماموقال   -١٦
 : عورتهـا  أحـوال ثـى و  لأنا أحكامفي  ه  كلامعند   وفروع فقه الشافعي  

 فـي   وعورتها كل البدن حتـى الوجـه والكفـين         الأجانبوحالة مع   (
     .)٢() الوجه والكفينإلادن  وحالة في الصلاة وعورتها كل الب...الأصح

                                           
 .)٢/٨٠(لموقعين ا  أعلام-)١(
 .)٤١٤-٤١٠(شباه والنظائر ص لأ ا-)٢(
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عـن   المحتـاج في تحفـة    - الشافعي   - حجر   ابنونقل الحافظ    -١٧
 جميع بدنها حتـى الوجـه       جنبيالأ مامأ المرأةعورة  ( :ه قال أن الزيادي

  .انتهى )١()عتمدلماوالكفين على 
هما أن من خارجه    أو المذهب من قال من نفس      أنهم لم يقولوا    أنوتلاحظ  

، لتفهم   قولهم بالعورة فيلزم منه كشفهما      ذلك يعني عكس   أنليسا بعورة   
 الشارع في فرض الحجاب،     رأمفقط هو في تعليل     ونزاعهم   خلافهم   أن
   فـشيئاً  شـيئاً التبديل لمقصد المتقـدمين     نحو التحريف و   رالأم بدأ   نإو

 إلى ما وصل إليه     رالأموصل  حتى  ،   خلافاً متأخرين البعض من ال   فظنه
   .اليوم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                           
 .)٢/١١٢ ( تحفة المحتاج-)١(
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  ةـخلاص
   هل الوجه والكفينمسألةفي  الأربعة المذاهب أئمة أقوال

  ؟ لاأمعورة 
  

 هـل    فـي  إن اختلفوا  و الأربعة المذاهب من   الأئمة أنوبهذا نرى        
 اتفـاقهم نا في   أي كما ر  يؤثر هذا لا    فإن ؟ لا أمن من العورة    الوجه والكفا 

 أنم على   هإجماع، و  للوجه والكفين  المرأةهم على فريضة ستر     إجماعو
ا   ولَا يبديِن زيِنتهَن إلا{ :تعالىقوله  ر منِهـ  نظـر هي رخـصة عنـد    }ما ظهَـ

 عـلاج   أو تقاضـي    أو بيع   أو لها للضرورة من شهادة      جنبيالأالرجل  
 المـرأة  تخرج   أن بها لجواز    استشهده  أن منهم   أحد، ولم يرد عن     ونحوه

 اًخلافهـم واضـح   فـصار هكذا بلا سبب،     الرجال   مامأمكشوفة الوجه   
  .قبيل خلاف التنوع ه منأنكالشمس 

فهذه الروايات في المذهب الواحد، والتفصيل من بعضهم، وقول أتبـاع            
هذا المذهب بقول المذهب الآخر والعكس لهو أبلغ معنى لأولي الإفهام،           
أنه ليس خلافا حقيقيا بينهم، وأنه من خلاف التنـوع، الـذي الخـلاف              

 أثر له فيظهر، بل يمكن القول أنه صوري، لأنه          والمعنى فيه واسع ولا   
كله حق وصواب ومؤداه لشيء واحد والتفصيل فيه سائغ كمـا رأينـا             

فكل واحد وصف الأمر والنهي من الشارع بصفة وعلة         معنا،  وكما مر   
كشفه بـلا   صحيحة تدل على الأمر بفرض ستر المرأة لوجهها وتحريم          

وكلها جـاءت    )شهوة(و  ) فتنة( و) عورة(، فالمرأة حق أنها   سبب مبيح 
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 ةحبمبها نصوص الشرع المطهر، لما أودع االله في نفوس الرجال من            
   .وتعظيم وميل لهن

يكثر فـي    (: السلف اختلاف فيالزركشي   الإمام قول   وقد مر معنا       
 عبـارات بون للتفـسير   المـصنف هم، ويحكيه   اختلاف و همأقوال الآيةمعنى  

 أقوالاً فيحكيه   اًاختلاف في ذلك    أنفهم عنده   ، ويظن من لا     الألفاظة  تباينم
 وإنمـا ،  الآية منهم ذكر معنى ظهر من       واحدوليس كذلك، بل يكون كل      

   بحـال الـسائل    أليق لكونه   أوه أظهر عند ذلك القائل،      لأناقتصر عليه   
 بمقـصوده   الآخـر عن الشيء بلازمه ونظيره، و    هم يخبر أحدوقد يكون   

 نط فليـتف  ، الجميع المراد، و  غالباً حدوا معنى   إلىوثمرته، والكل يؤول    
  .انتهى )١()اتالمراد اختلاف عباراتال اختلاف مثَولا يفهم لذلك، 

 الذي نحـن    المقصد عن   الخروجو المللووواالله لولا خشية التطويل        
ها رخـصة   أن الآيةعلى  والفقهاء   ينالمفسربقية   إجماعبصدده وهو نقل    

 المزيـد لنقلـت    توهمه الـبعض     كما ، لفريضة الحجاب  اًوليست تشريع 
 لوجهها ما لو جمع     المرأة على وجوب ستر     اتفاقهم و همأقوالعندي من   و

  . لوحده ولكن االله يهدي من يشاء ولا هادي سواهلصار مجلداً
  
  
  
  

                                           
  .)٢/١٦( :البرهان -)١(
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  : الحجابمسألةل المذاهبتأصيل ل ناذكرسبب 
 المنتـسبين لتلـك    التفسير   أئمة أقوالبقية  لبدء بذكر   اولهذا أحببت قبل    

تهَن إلا      { :تعـالى على قوله   وعة  المتنارس الفقهية   دلما ديِن زيِنـ ر     ولـَا يبـ ا ظهَـ مـ
  القـارئ لأن، المـذاهب تلـك   وعلماء أئمةن اصطلاحات  أبي أن }منِها

 ـ علـة    مـسألة هم على   كلام في   اختلاف و تباينسيلحظ  الكريم   ، رالأم
 ا بعـورة   هما ليـس  أنوبخاصة من يقول     ،اصطلاحاتهم و همأقوالوسيجد  

 ـ سيختلط عليـه     إلا لم يكن قد علم معناها ومرادها عندهم و        اإذف  رالأم
كمـا  ،  همكلامل تهء عند قرا  كالياتالإشوسيقع في كثير من التناقضات و     

  .همكلام غير واضح في  هناك شيئاًأنوسيجد  الكثيروقع فيها 
جـواز  ل يشترطون ثم    الوجه والكفين ليسا بعورة    أنفمثلا كيف يقولون    

، ونحـو ذلـك   البيع والشهادة   ب نوالحاجة ويمثلو  الضرورةه حالة   كشف
من نـسب    فهذا مما يعكر على      الضرورة بجواز كشفه في حال      :فقولهم
 الوجه والكفين ليـسا   : ، وقولهم اليومسفور الوجه    مذهب   هم على أن مإليه

سـتر  مذهب وجـوب    هم على   أنم  إليهنسب  يعكر على من     .من العورة 
ه منيلزم    قولهم ليسا بعورة   أن يعتقده البعض من     ما  بسبب ، وهذا الوجه

بـلازم كمـا   ه لـيس  أنوالحق  ،في أحوالها العاديةالوجه   قولهم بكشف 
 وهـي علـة    سب لـديهم    أن أخرىبعلة  ولكن  يوجبون ستره    فهم،  تأير

  .والشهوةالفتنة 
 وتأصـيلهم   اصـطلاحاتهم و ينالمتقـدم فقهاء   ال قواعدا من لم يفهم     أمو
  . خلاف التضادمإليه  فقد نسبمسألةلل
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هما أحـد  فقال   ،نكاح وليمة   إلىعيا  أخوين د كمثل   إلامثلهم  هم فما   ا  أمو
ه ، فلم يعجب أخـا     من طريق كذا   :قال؟ ف تسلكس طريق   أي من :خرللآ

 يـل ومـزدحم    طو لوالأ لأن فضل سلوك طريق كذا   الأ نإ :ذلك وقال 
 ،ذا في طريق وهذا فـي طريـق       ، فخرجا ه  إشكالاتسلوكه  يلزم من   و
 اإذف،  الوليمة لدعوة   يذهب لنهما  أحد أن لا بد    : وقال  شخص  ذلك رأىف

 امنهما طريق  واحدلسلوك كل    ألا ترى  :؟ قال  وكيف عرفت ذلك   :لهقيل  
 الطريـق   سلك من   أن يظن أغلبو: قالثم  ستنتج  اف،  الآخر عن   امختلف

 ـ والد   أخبرو ثم ذهب ،  ور الوليمة حض هو من يرغب   يلفلانا وين الأخ
علـى  و،  ظناللوليمة فشاع في الناس ذلك      لن يحضر ا   الأنف أنوالناس  

 ـ أنوالحقيقة  ،  بينهماحصل   ا حقيقي خلافا أن  فـي مجلـس     ناهما مجتمع
 كأنهـا ودينا عـنهم  أي بين  التي، والدليل هذه النصوص     ناالوليمة يتحادث 

  .ةواحدتخرج من مشكاة 
بينهم في العلـة هـو       الاختلاف أنبكل بساطة   و البعض   ظنهنا  و     

لئـك  أو عورة ف  المرأة أن من قال    أنو ،المسألة أصل تضاد في    ختلافا
وجهها وكفيهـا لـيس      أن ، ومن قالوا  وجههال المرأةوجبون لتغطية   لما

لا إن يتبعـون  إ ومـا لهـم بـه مـن علـم     {جههاوجوزون لها كشف لمالئك أوفبعورة 
 فإن إياكم والظن( :e وقـال ]٢٨:النجم [}شـيئا  ن الظن لا يغني مـن الحـق  إو الظن

  .)١()الظن أكذب الحديث

                                           
 . متفق عليه-)١(
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فهذه بدعة حديثه لم يعرفها العالم الإسلامي إلا في عصوره المتـأخرة            
 فـي    فشيئاً تها ذكر حتى تطورت شيئاً    االيوم، حيث لم يكن لها أول بداي      

فاشـتهرت  بيـنهم   بعض المسائل الجزئية ثم ظنه البعض خلاف تضاد         
 قواعد الأئمة الأربعة بل      من قبل الذين شذوا في المسألة وخالفوا       أخيراً

ل أخرى ولهذا لم يلتفت إلـيهم       وسواد الأمة الأعظم كما شذوا في مسائ      
، ولم يعرجوا على كثير من عجائبهم ولا غرائبهم؛ لأنهـا مخالفـة             أحد

سلام للإجماع الذي تم وانعقد كما سيأتي بيان أصوله، من كلام شيخ الإ           
  .)١(ابن تيمية رحمه االله تعالى

ومع ذلك سوف أرمي بجمـع       المسألةميت زبدة القول في     وأجدني قد ر  
مراد االله   ل الموافق المسألةهم في   إجماع تؤيد   التي همأقواللا يحصي من    

  . من كونها رخصةهم الصالحسلفو الكرام وصحابته  eورسوله
     
  
  
  
  
  
  
  

                                           
 ).٣١٦- ٣١٣(انظر صفحة  -)١(
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  )المبحث الخامس(
       رخصة الآية أنعلى  ينالمفسر إجماعإكمال نقل 

    الحجابةضيفرل اًتشريعوليست 
  

 :)هـ٧٤١:ت(في تفسيره  الخازن الإمام -١

 يعنـي   }زينتـهن { يعني لا يظهرن     }ولا يبـدين  {(: تعالىقوله   قال في   
 جنبـي الأ من الزينة الظاهرة يجـوز للرجـل         كانفما   ...المحرملغير  

 لـم   اإذ الضروراتونحوه من    مثل تحمل الشهادة     للضرورة إليهالنظر  
رخص في   وإنما خاف شيئا من ذلك غض البصر        فإنيخف فتنة وشهوة    

ه ليس بعورة وتؤمر بكشفه فـي       لأن تبديه من بدنها     أن للمرأة هذا القدر 
 .انتهى) الصلاة وسائر بدنها عورة

ه ليس  لأن  تبديه من بدنها   أن للمرأة رخص في هذا القدر      وإنما( :وقوله  
ل الطبري فـي قولـه      استدلاهو نفس   )  وتؤمر بكشفه في الصلاة    بعورة

 ـو لـيس بعـورة   ه  لأن الكفان من قال الوجه و    أي )قوالالألى  أوو( ه لأن
 الغالب فيما تحتاجه عند الضرورة    ه  لأنو،   في صلاتها  الإجماعبينكشف  
روريات المطلق فقد تحتاج في الـض     د عليه ولم يقصدوا التحديد      فلا يزا 

  . أقلأو الوجه والكفين من أكثر من زينتها لكشف شيء
كما أن كلامه يوضح لك أمورا عديدة مما سبق وقلناه في معنى قـولهم              
خوف الفتنة والشهوة وأنه لناظر مخصوص يجـوز نظـره كالـشاهد            
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لا وعموم الناس فهـذا متعـذر       ونحوه، لا أنهم يعنون خوف الفتنة من        
  .الأئمةه تفهم مقاصد كلامل أمفت .قائل به بهذا المعنى

 إلا لوجهها وكفيهـا     المرأةه واضح في عدم جواز كشف       كلام أن كما  
ت مذهبه  أي كما ر  الخازن الإمامو ، مرتين  وكررها الضروراتفي حال   

 إلاممن لا يعدون الوجه عورة ومـع ذلـك لـم يجـوز ظهورهمـا                
خـشية الفتنـة     تكن العـورة فل    إن لم م و علة التحري  لأنيات،  رورللض

، لا  الوجه عورة كما فهمها من قال      الكريمة   يةللآ فهمهم   كان، ف والشهوة
مؤقتـا  ظهار زينتها   في إ  للمرأةها رخصة سومح    أنفي   البتةفرق بينهم   
  .حوالالأفي بعض 

  بعـض  أوها  عدا س المرأة وحتى لا يتوسع الناس عند الرخصة فتظهر        
 الفاسقات بـدون حاجـة      اليوم نحرها وغير ذلك مما تظهره       أوشعرها  
ه لـيس   لأن تبديه من بدنها     أن للمرأة رخص في هذا القدر      وإنما( :قالوا

لـيس  : (قولـه و) بعورة وتؤمر بكشفه في الصلاة وسائر بدنها عـورة        
الـذي   ليحدد مـا     هنا هاجاء ب و،  همأصولكما قلنا هذا بناء على      ) بعورة
 ـ  الهذا   بالرخص وبعضهم حدد     ذالأخ في   حتاطواوليتكشفه   ور أمقـدر ب
 أسـماء (هم بحـديث    استئناسو) يظهر منها عادة وعبادة   ما  (منها   أخرى
  .)وعائشة
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  :)هـ٤٦٥:ت( تفسير القشيري -٢
ما أباح االله سبحانه على بيـان  : }ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منـها   {: قوله(

ا وراء ذلك فالواجب عليهن حفظ      ، وم مسائل الفقه فمستثنى من الحظر    
أنفسهن عن العقوبات في الآجل، والتصاون عن أن يكون سـببا لفتنـة             

واالله سبحانه يتصل منهم نفع بالخلق فلا تصيب أحدا بهـم           . قلوب عباده 
وفي الجملة ما فيه زينة العبد لا يجوز إظهاره؛ فكما أن للنـساء              .فتنة

من ظهر للخلق ما هو زينـة       عورة ولا يجوز لهن إبداء زينتهن فكذلك        
إلا ظهر على   سرائره من صفاء أحواله وزكاء أعماله انقلب زينه شيئا          

 فذلك مستثنى لأنه غير مؤاخذ بما       -ه ولا بتكلفه    د لا بتعم  -أحد شيء   
 ، فذوات المحارم على تفصيل بيـان الـشريعة     لم يكن بتصرفه وتكلفه   

  .كلامه انتهى) يستثنى حكمهن عن الحظر
فسهن عن العقوبات فـي  أن ذلك فالواجب عليهن حفظ     وراءما  و(:وقوله  

 ما  وراء ما   أي)  يكون سببا لفتنة قلوب عباده     أن عن   والتصاون،  جللأا
ه،  تبدي أنمما يجوز لها     الكفانجه و وهو الو  الفقه   مسائل بيانعلى  حدد  

 ـ  الفقـه  ابأبو من باب من     أكثروقد نص على ذلك الفقهاء في         ابأبو ك
ذلك مما ذكروه في الغالب      وراءغير ذلك فما    النكاح و وع  الشهادة والبيو 

  الزينة إبداء إطلاقمن  لا يفهم   حتى   فالواجب التصون    لمعرفة شخصها 
  .حوالالأه يجوز غير ذلك في مثل تلك أن
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  :)هـ٤٢٧:ت(لثعلبي ل بيانتفسير الكشف وال -٣
 }      نَته ديِن زيِنـ : زينتـان وهمـا    ولا يظهرن لغير محرم زينتهن،       }ولاَ يبـ

عاصـم ونحوهـا،    لما والقرطين والقلائد و   ينالخلخال ما خفي ك   إحداهما
 التـي  العلماء في الزينـة الظـاهرة        اختلفو ما ظهر منها،     والأخرى

هي الثياب، وعنـه    :  مسعود ابن فقال   ورخّص فيها  هسبحاناستثنى االله   
تَ   { :هسـبحان يل قوله   أوالرداء، ودليل هذا الت   : أيضا ذُواْ زيِنـ كُم عنِـد كـُلِّ     خـ

سجِدٍ  الكحـل  : أصحابه و  عباس ابنوقال  .  ثيابكم أي] ٣١:الأعراف[}مـ
، الكفـان الوجـه و  : زاعيوالأ، الضحاك و  الخضاب والسوار و  الخاتمو

  .الوجه والثياب: الحسن
 اليـوم  تؤمن باالله و   مرأةلا يحلّ لا  «: ه قال أن eروت عائشة عن النبي     

 وقبض علـى    »اهاهن إلى ويدها    وجهها إلا تظهر   أن عركت   اإذ الآخر
 ورخّص رسوله في هذا القدر      هسبحان رخّص االله    وإنمانصف الذراع،   

 فـي   فيجوز لهـا كـشفه    ه ليس بعورة،    لأن  تبديها أن المرأةمن بدن   
  .انتهى) الصلاة، وسائر بدنها عورة فيلزمها ستره

وإنما رخّص االله سبحانه ورخّص رسوله في هذا القدر من بدن           : (وقوله
مرأة أن تبديها لأنه ليس بعورة، فيجوز لها كشفه في الصلاة، وسـائر       ال

والرخصة لا تكون إلا عن فرض، وعلـى        ) بدنها عورة فيلزمها ستره   
قدر الحاجة من ناظر أجنبي له غرض في النظـر إليهـا ولهـذا درج               
الفقهاء والمفسرون على تحديده ذلك القدر بالوجه والكفين لأنهما ليـسا           

ولأنه يجوز كشفه في الصلاة، ولحديث أسماء وعائـشة         بعورة عندهم   
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كـل   في   فهو ليس بادياً  ) تبديها( عند الرخص،  وكيف كان فهمهم له أنه    
 جمع من أهل العلم لا يحصى، فتنبه ولا تحسب          وقت، وقال بذلك أيضاً   

 .م يتكلمون في سفور المرأة لوجههاأنه
  
   :)هـ٩٧٧:ت(الشربيني  لخطيبا للعلامة المنيرتفسير السراج  -٤
 العلم في   أهل اختلفمن الزينة الظاهرة، و   : أي } ما ظهـر منـها     إلا{: (قال

هـي  :  فقال سعيد بن جبير وجماعة     تعالى استثناها االله    التيهذه الزينة   
هـي الثيـاب،    :  عنه تعالى مسعود رضي االله     ابن، وقال   الكفانالوجه و 

 الخضاب و الخاتمهي الكحل و  :  عنهما تعالى عباس رضي االله     ابنوقال  
إن  إليهـا  النظر   جنبي من الزينة الظاهرة، يجوز للأ     كانفما   .في الكف 

  رخص في هذا القدر    وإنما الأكثروعليه   : وجهين أحد  يخف فتنة في   لم
ه ليس بعورة في الصلاة وسـائر بـدنها         لأن  تبديه من بدنها   أن للمرأة

 ولـة مزا لا تجد بدا من      المرأة فإنفيه حرج،    سترها   لأنعورة فيها، و  
خصوصا في الـشهادة      كشف وجهها  إلىالحاجة    بيديها، ومن  الأشياء

  .الفقيرات في الطرقات وخاصة المشي إلى والنكاح وتضطر المحاكمةو
  .انتهى) اب للبه محل الفتنة ورجح حسماًلأن ، يحرم:الثانيوالوجه 
فيه  لتعلم فيما يتكلمون     أيضافهذا  ) ... رخص في هذا القدر    وإنما(وقوله  

 الحاجـة   حـالات باح فـي     ت التي ويستشهد من الرخص     أحد يأتيفلا  
فرضه االله من الحجاب على النساء      ما   في اًيأصل اًلتكون حكم والضرورة  

    .العادية هنحوالأفي 
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 ما خاف الفتنة فلم يجـوزوا لـه         اإذوهو  )  يحرم الثانيوالوجه  (:قوله  
فـلا  ) ب للبا ه محل الفتنة ورجح حسماً    لأن(النظر ولو لحاجة وضرورة     

نـا  زمان فـي    المنـع و( ومثله ما مر معنا      ) للباب حسماً(فهم من قوله    ي
 النساء من الصحابة وغيرهن كن فـي الـسابق          أنونحو ذلك   ) جبأو

 هـذا غلـط     .لا،  لفتنة وحسما للباب  خشية ا  وجاء قوم ومنعوه     سافرات
 أن عرف في ديـن االله    للحقائق ولم ي  وتصحيف  فاحش وتحريف وتبديل    

متقدمين ال الأئمة مقصد    فهذا ليس  بهواه وما يناسبه   ع فيه  يشر واحدكل  
، بل لا يعتقد ذلك منهم مـن يعـرف قـدرهم            هم من ذلك  وحاشا ،بتاتاً
بـاب  ل، وإنما قصدوا ترجيح جزئية خلافية احتياطاً وحـسماً ل         مهتكانمو

 أو كما قالوا هنـاك      ،باتفاق) لأنه محل الفتنة  (وأخذاً بالأصل العام وهو     
لا سـيما    مين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه       اتفاق المسل (

) عند كثرة الفساد وظهـوره    لا سيما   (فقولهم  ) عند كثرة الفساد وظهوره   
مـا   إلـى  كما بينا عند مبحث الفقهاء لاتفاقهم بل هو راجع           اًليس راجع 
 فيه من جزئيات قبل قولهم بالاتفاق فمن احتـاط ومنـع وشـدد        اختلفوا

 المسلمين على منع النـساء أن يخـرجن سـافرات       اتفاق(أستند لأصل   
 نحـو   واقـال بعـدها   ثـم    )لأنه محل الفتنة  (خر  لآا للأصلأو  ) الوجوه
                         ).  للبابورجح حسماً(أو ) لا سيما عند كثرة الفساد وظهوره( عباراتهم
نبي  أنهم كانوا يشترطون لرؤية الأج     ،مر معنا كثيراً   قدهنا كذلك ف       و
عنـد  )  والـشهوة  أمن الفتنـة  ( على الضرورة وهو شرط       زائداً شرطاً
 فصل كما في الوجه الأول الذي قدم ذكره وهو إذا لـم يخـف             ف النظر،

لـم  والحاجـة   فمع أمن الفتنة    ) وعليه الأكثر (قوله  ولاحظ  ،  فتنة فيجوز 
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فإن من المتقدمين من منع الخاطب من النظر لمن         !  كما قال  كلهميجوزه  
كشف عند التبايع ونحو ذلك     تطبتها ومنهم من منع الشابات من ال      أراد خ 

ليست بالـضرورية   لأن الفتنة بهن أكثر ولأن أكثر تلك البيوع ونحوها          
أمثلة بين  و) الأكثر(قول  أيد  ثم  يمكن أن يستغنى فيها بغيرها،       وأ الملحة
 الحاجة إلى كشف وجهها خصوصاً    ( كمثللجواز  الأسباب المبيحة ل   على
ثم ذكر القدر الذي يجوز في غالب تلك        )  والنكاح المحاكمةشهادة و في ال 

 كما ذكرها الطبري والقرطبـي والبغـوي        نكفاالأحوال وهو الوجه وال   
لأنه ليس بعورة   (وغيرهم كثير، ودلل على هذا القدر لمن طالبه بالدليل          

  .)في الصلاة وسائر بدنها عورة فيها
 يحـرم ( عليه الفتنـة     أو  منه يشخُ  في ما لو    وهو الثانيثم ذكر الوجه    

لم يكن  لو  كما  من أجازه   هناك   لأن ) للباب لأنه محل الفتنة ورجح حسماً    
فلا بـأس   إظهار الحق لصاحبه     أو صالحلماداء الحقوق و  هناك غيره لأ  

 كن بغيـره لـم يجـوزه      أم لو   اإذ شدلأاللعذر  مع خشية الفتنة والشهوة     
  . عندهمفي باب النظر أيضا أخرى مسألةوهذه  ،بعضهم

)   للبـاب  ورجح حسماً (كقولهم  فلا يجوز أن يفهم من مثل عباراتهم تلك         
أخـتلافهم فـي أصـل فريـضة     ) لا سيما عند كثرة الفساد وظهوره    (و

جواز من يحلل ويحرم في دين االله من عند نفسه فهذا الدين            الحجاب أو   
صالح في كل زمان ومكان، وهو الذي ارتضاه االله لنا كما ارتضاه لمن             

  .الكرام وصحابته eبلنا محمد ق
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  :)هـ٨٨٥:ت (البقاعي  والسورالآياتنظم الدرر في تناسب  -٥
هـا  وراء من الثياب فكيف بمـا  خرا كالحلي والفأي} ولا يبـدين زينتـهن    {(

 بحيث يظهر فيشق التحرز في إخفائه فبـدا         كان أي } مـا ظهـر منـها      إلا{
 مزاولـة  لهـا مـن      ا لا بد  هفإن والكحل   الخاتمكالسوار و من غير قصد    

  .انتهى) ونحوها ومن كشف وجهها في الشهادة بيدها حاجتها
ومن صريح العبارة مـا     ) ومن كشف وجهها في الشهادة ونحوها     (قوله  

هم يتكلمـون فـي     أن لتفهم أخي الكريم فيما يتكلمون و      الإطالةيغني عن   
، وهذا ما فهموه من     كمثل عند الشهادة ونحوها   في كشفه    رخِص مستورِ

  . فتنبه، لا أنه في أصله مكشوف الكريمةيةالآ
  
  :)هـ٧١٠:ت( تفسير النسفي -٦
 النظر بريد الزنا    لأنصار على حفظ الفروج     الأب قدم غض    وإنما(: قال
 إلا  }إلا مـا ظهـر منـها      { .... .الهوى طمـوح العـين     ئد الفجور فبذر  ورا

الوجه والكفان والقدمان ففـى      ماجرت العادة والجبلة على ظهوره وهو     
ومـن   الأشياء بيديها مزاولةمن دا  بلا تجد سترها حرج بين فإن المرأة      

 وتـضطر  الشهادة والمحاكمة والنكـاح      في خصوصا   إلى كشف وجهها  
  .انتهى)  الطرقات وظهور قدميها وخاصة الفقيراتفيلمشى اإلى 
 رفع عنهم   أنوهذا من رحمة االله بعباده      ) ففى سترها حرج بين   (: وقوله

 آيـات ل  أو، حيث لم يكن بعد نزول        الكريمة الآيةذه  الحرج والعنت به  
 شيئا  المرأة تكشف   لأن عذر   أو رخصة   أي الأحزابالحجاب في سورة    

  . الكريمات رخصة للعبادالآياتزل االله هذه أن حتى من زينتها
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  : في تفسيره كثير رحمه اهللابنقال  -٧
 يظْهِرن شَـيئًا مِـن   لا أي }ر منِهاما ظهَ  يبديِن زيِنتهَن إلالاو{:تعالىوقَوله (

كَالرداءِ والثِّياب  :  مسعود ابن قَالَ   إخفاؤه يمكِن    ما لا  إلا للأجانبالزينَة  
 تُجلِّل ثِيابها وما    التي ةالمقنع يتَعاطَاه نِساء الْعرب مِن      كانيعنِي علَى ما    

 إخفـاؤه  يمكِنهـا    لا هذَا   لأنفَلَا حرج علَيها فِيهِ     ب  يبدو مِن أَسافِل الثِّيا   
 وقَالَ  إخفاؤه يمكِن   لاونَظِيره فِي زِي النِّساء ما يظْهر مِن إِزارها وما          

 الْجوزاء وإِبراهِيم النَّخَعِـي     أبو سِيرِين و  ابن مسعود الْحسن و   ابنبِقَولِ  
ديِن   لاو{:  عبـاس  ابن عن سعِيد بن جبير عن       الأعمش وغَيرهم وقَالَ   يبـ

تهَن إلا  ا    زيِنـ ر منِهـ ا ظهَـ  عمر ابنوروِي عن . الخاتموجهها وكَفَّيها و: قَالَ }مـ
     ر ويبن جعِيد بسة وعِكْرِمطَاء وعاهِيم      أبيوـرإِباك وحالـضثَاء والشَّع 

 التـي  يكُون تَفْـسِيرا لِلزينَـةِ   أنوهذَا يحتَمِل نَّخَعِي وغَيره نَحو ذَلِك  ال
   نع ا قَالَ    اإبدائهنُهِينأبو كَم     نع بِيعِياق السحالأحوص أبي إِس   ـنع 

تهَن     لاو{ :عبد اللَّه قَالَ فِي قَوله     ديِن زيِنـ لُوج الزينَـة الْقُـرط والـدم      } يبـ
الْق الخلخالوفِي   لا وة وذَا    روايةدبِه نْهينَة  :  قَالَ الإسناد عفَزِينَة  زينتانالز 
 وهِي الظَّاهِر   الأجانب والسوار وزِينَة يراها     الخاتم:  الزوج إلا يراها   لا

مِن   رِيهقَالَ الزاب وؤُ  لا:  الثِّيلِه دِينبى الذينءِ  لا يمس     نحِلّ  لا اللَّه مِمي 
  لأا إلالَه ة ووِرالأخس ة ولأامِر    ر وسر حغَي فلاة النَّاس   عاما  أمقْرِطَة مِن 

ا    إلا{واتِم وقَالَ مالِك عن الزهرِي لخا إلايبدو مِنْها  ر منِهـ ا ظهَـ  الخاتم: }مـ
ل   .الخلخالوتَمحيابن أنو   تَاب نماس وبع   هأرادع      ـرـا ظَهوا تَفْسِير م
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      وذَا ههنِ والْكَفَّيهِ وجا بِالْوتَ   المشهورمِنْهسيور وهمأن عِنْد الْج  س لَـه 
    اهودِيثِ الَّذِي رب داود أبوبِالْحن كَعقُوب بعثَنَا يدنَنه حلأنا فِي س  طَـاكِي

   رل الْحن الْفَضل بؤَممقَ ناو لااي :        ـنشِير عن بعِيد بس نلِيد عثَنَا الْودح
 بِنْـت  أسـماء  أن :قَتَادة عن خَالِد بن دريك عن عائِشَة رضِي اللَّه عنْها 

: وعلَيها ثِياب رِقَاق فَأَعرض عنْها وقَـالَ e  بكْر دخَلَتْ علَى النَّبِي أبي
 هـذَا   إلا يرى مِنْها    أن لَم يصلُح    المحيضغَتْ   بلَ اإذ المرأة أن أسماءيا  «

  أَشَارهِ  إلىوكَفَّيهه وجقَالَ    » و داود أبولَكِن أبو و       ـوه ازِيـاتِم الـرح 
)  واَللَّه أَعلَم  ، خَالِد بن دريك لَم يسمع مِن عائِشَة رضِي اللَّه عنْها          .مرسل
   . كثيرابن كلام انتهى
 نعـم  ) وهذَا هو المشهور عِنْد الْجمهور ويستَأنس لَه بِالْحـدِيثِ        : (وقوله

فقد مر معنا أن أغلب المفسرين والفقهاء حددوا الوجه والكفـين فيمـا             
يظهر من المرأة في الغالب من الحالات التي تحتاج النساء فيها للكشف            

في البيوع   التقاضي و  عن زينتهن كما مثل لها الفقهاء في الشهادة وعند        
، ليحتاطوا من تساهل الناس في الرخـصة        لمعرفة شخصها ونحو ذلك   

أي في تحديد القـدر     ) ويستَأنس لَه بِالْحدِيثِ  ( :لهذا قال الإمام ابن كثير    
ل مع مـن  ، وهو بنفس الاستدلاجه والكفين بحديث عائشة مع أسماء   بالو

 فـي  فهم المتقدمين حملـوه لأن الحديث حسب    ) يستَأنسو( :قبله، وقوله 
كما أنـه   ) يصلُح أن يرى مِنْها إلا هذَا     ( :باب الرخص وفي الصلاة فلا    

ليس بصحيح سندا كما بينة ابن كثير، ولهذا فيحمل علـى مـا فهمـه               
المتقدمون من أهل العلم وأئمة الإسلام على مر عصورهم وهو ما يباح            

ل لها الفقهاء أو في مـا       أن يظهر منها حين الضرورة الغالبة كالتي مث       
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يظهر منها في الصلاة، لأنه لم يأتِ عنهم أن أحدا قال فيه أنـه دليـل                
لجواز أن تكشف المرأة عن وجهها في أحوالها العادية كما يقوله اليـوم       

 يكُون تَفْـسِيرا    أنوهذَا يحتَمِل    ...يهاوجهها وكَفَّ  (:وقوله .أهل السفور 
 جاءت  الآية أن فرغ من ذكر     أنفهو بعد   ) اإبدائهين عن    نُهِ التيلِلزينَةِ  
 يمكِـن    مـا لا   إلا للأجانـب  يظْهِرن شَيئًا مِن الزينَـة        لا أي(  رخصة
 ،انتهىلما  ثم   أيضا عباس   ابن مسعود و  ابنعن  ل  اقوالأثم ذكر   ) إخفاؤه
 نُهِين عـن    التي يكُون تَفْسِيرا لِلزينَةِ     أن( الآخر بالاحتمال بعد ذلك    أتى
 المعنى اديضلا يخرج ولا     و اً ممكن احتمالاً كانإن  و هأنوالحق  ) اإبدائه
 ـ؛  )يحتمـل (: بقولـه هو  ح  ألمكما   ه ضعيف أن إلا الآية من   العام ه لأن

 ودلالتها القطعية من كونها جاءت رخصة وتوسعة        الآيةمخالف لمعنى   
، بل  ولا توسعة ك رخصة   لا يكون هنا  الذي قاله    حتمالالاهذا  لو صح   و

، والـضرورة  للنساء عند الحاجة     النظر شدة وعنت كمن منع      يكون فيه 
 ونزل   على ما سبق   أضافت شيئا  قد   حتمالالابهذا   الآيةلا تكون    أيضاو

وهو بـالطبع نهـي عـن        الزينة    بستر رالأممن   الحجاب   أنل ش أوفي  
  لهـذا قـدم رحمـه االله   ؟اإبدائهفكيف يكون هنا كذلك نهي عن        ،اإبدائه
  . من كونها رخصةلوالأالقول 
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  :)هـ٥٣٨:ت(- الحنفي –لزمخشري لقال في تفسير الكشاف  -٨
 سترها فيه   لأن: قلت،  )١(؟لم سومح مطلقاً في الزينة الظاهرة     :  قلت فإن(

 بيديها، ومن الحاجـة     الأشياء مزاولةلا تجد بداً من      المرأة فإنحرج  
 والنكاح، وتضطر   حاكمةالم، خصوصاً في الشهادة و    كشف وجهها  إلى
 منهن، وهذا   الفقيرات في الطرقات وظهور قدميها، وخاصة       المشي إلى

 ما جرت العادة والجبلـة علـى        إلا يعني   } ما ظهَر منِها   إلا{: معنى قوله 
  . فيه الظهورالأصلظهوره و

وا كـان  لمـا    ،)٢(ونالمـذكور لئـك   أو،  الخفية سومح في الزينة     وإنما 
 مداخلتهم ومخالطتهم، ولقلة توقع     إلى المضطرةجة  مختصين به من الحا   

الفتنة من جهاتهم، ولما في الطباع من النفرة عـن مماسـة القرائـب              
)  للنزول والركوب وغير ذلـك     الأسفار صحبتهم في    إلى المرأةوتحتاج  
  . كلامه رجمه اهللانتهى

  
  
  
  
  

                                           
يقصدون بها الوجه والكفين، وبعضهم قال والقدمين، لانها أكثر ما تبتلى           :  الزينة الظاهرة  -)١(

 .وا في القدمينالمرأة بظهوره عادة وعبادة وضرورة، ولهذا اختلف
  .}٠٠إلا لبعولتهن أو آبائهن { قصده -)٢(
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عود  الـس  بي لأ  الكتاب الكريم  مزايا إلى إرشاد العقل السليم     قال في  -٩
  :)هـ٩٥١:ت(

ا      إلا{ ر منِهـ ا ظهَـ  الخـاتم  ك  لا بد منها عـادةً     التي ورالأم مزاولةعند  }  مـ
 المـراد : وقيلَ.  في سترِها حرجاً بـيناً    فإن ونحوها   الخضابوالكُحلِ و 

 يـة الخلق المحاسـن  ما يعـم     أوضافِ  لمابالزينةِ مواضعها على حذفِ     
ولاَ {...ها ليـستْ بعـورةٍ    لأن الكفان و  هو الوجه  تثنىالمسو. والتَّزينيةَ

  نَته  اعتبـار كرر النهي لاستثناء بعضِ مواد الرخصةِ عنـه ب         }يبديِن زيِنـ
 إلا{ المنظور اعتبارالنَّاظرِ بعد ما استُثني عنه بعض مواد الضرورةِ ب        

ولتَهِِنعِينة ولهم المقصودم  هفإن }لبوا أنون بالزجميـع إلى ينظر   بـدنهن 
ولتَِ    أو آبـائهن  أو{عهودِ  لما الموضعحتَّى   آءِ بعـ لكثـرةِ  } ... أو أبنـائهن  أوهِن   آبـ

 الضروريةِ بـينهم وبـينهن وقلة توقع الفتنةِ من قبلهم لما في           المخالطة
 ينظروا منهن مـا  أنطباعِ الفريقينِ من النَّفرة عن مماسة القرائبِ ولهم  

 الأحـوط  أنوالِ لما   الأخ و الأعماموعدم ذكرِ   . الخدمة و هنةِلمايبدو عند   
  . انتهى) لأبنائهم يصفوهن أن يتسترن عنهم حذاراً من أن

 النَّاظرِ بعد   اعتبار عنه ب  مواد الرخصةِ كرر النهي لاستثناء بعضِ     (قوله  
 فـي   كلاموهذا   )المنظور اعتبارما استُثني عنه بعض مواد الضرورةِ ب      

 فـي   تعالى قوله   أن، وهو   جاز منه رحمه االله   يلإابلاغة والدقة و   ال غاية
ا   ولَا يبديِن زيِنتهَن إلا{ :لوالأالنهي  ر منِهـ  استثناء عـن بعـض   كان }ما ظهَـ

ولتَهِِن     إلا{: الثـاني  وكرر النهي    .المنظور اعتبارمواد الضرورة ب    أو لبِعـ
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ولتَهِِن     أو آبائهن لاستثناء بعض مواد الرخـصة عنـه    }...أو ائهنأبن ـ أو آبآءِ بعـ
  .ين الناظراعتبارب

في التحريم عنـد    يبين لك العلة    وهنا  ) وقلة توقع الفتنةِ من قبلهم    ( :قوله
، فهم يوجبون سـتره لعلـة        العورة  ليسا من  الكفان الوجه و  أنل  اقمن  

  . والشهوةالفتنةأخرى وهي 
  

  :)هـ٧٢٨:ت (للنيسابوري القرآنتفسير غرائب في  قال -١٠
  : أقسام أربعة على عوراتال: قال الفقهاء(
ة حرة فجيمع بدنها عـورة  أجنبي تكان فإن مع الرجل  المرأةا عورة   أم

هـا تحتـاج    لأن الوجه والكفين    إلا شيء منها    إلى ينظر   أنلا يجوز له    
. الإعطـاء  و للأخـذ الكف   إخراج إلى إبراز الوجه للبيع والشراء و     إلى

. ظهر الكف عـورة   : وقيل.  الكوعين إلىها  نطويعني بالكف ظهرها وب   
 وجه  إلى يعمد النظر    أنلا يجوز   : قال العلماء :  تفصيل قاممالوفي هذا   
 غض بـصره لقولـه      بغتة وقع بصره عليها     فإنغرض    بغير الأجنبية
يـا علـي لا تتبـع     «: e ولقوله   }أبصارهمقل للمؤمنين يغضوا من     { :تعالى

 ولا شـهوة ولا فتنـة فـذاك        هناك غـرض     كان فإن »رةالنظرة النظ 
  )١(:ور منهاأموالغرض 

                                           
 كما ترى قولهم شهوة وفتنة ونحو ذلك من أمن الفتنة هو لناظر مخصوص كما هنا فـي                  -)١(

 .ثم حدد أمثلة لتلك الأغراض ولبيان العلة عندهم في التحريم) غرض: (قوله
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 أن«  هريـرة أبوروى .  وجهها وكفهاإلى فينظر   امرأة يريد نكاح    أن -
 انظـر  :e فقال له رسول االله      صارلأنا من   امرأة يتزوج   أن أرادرجلاً  
  .» شيئاًصارلأنا أعين في فإن إليها

  . ورة منها ما ليس بعإلى ينظر أن فله  شراء جاريةأراد اإذومنها  -
لاً حتى يعرفهـا عنـد      أم وجهها مت  إلى ينظر   عةيابلماه عند   أنومنها   -

  .الحاجة
 الوجـه  إلـى  إلا ولا ينظر  عند تحمل الشهادةإليهاه ينظر   أنومنها   -

  . تحصل بهالمعرفة لأن
كما  .للمعالجة الأجنبية بدن   إلى ينظر   أن الأمين ومنها يجوز للطبيب   -

وكمـا  . ه محل ضـرورة   لأنختون  لمافرج   إلى ينظر   أنيجوز للخاتن   
 فرجها لتحمـل    إلىويين لتحمل الشهادة،    نا فرج الز  إلى ينظر   أنيجوز  

عة لتحمل الشهادة على المرض ثدي إلى لم تكن نسوة، و    اإذشهادة الولادة   
  . الرضاع

 »تزنيان العينان«: eقال   هناك شهوة وفتنة فالنظر محظور       كان فإن 
النظر يزرع الشهوة في القلب ورب شـهوة        : مكتوب في التوراة  : وقيل
  .رثت حزناً طويلاًأو
 بدنها  إلى ينظر   أن فله    غرق أوويستثنى منه ما لو وقعت في حرق         -

  .ليخلصها
 إلا ما يظهره الإنسان على العـادة الجاريـة   }إلا ما ظهـر منـها    {:قوله...

وذلك في النساء الحرائر الوجه والكفان، وفي الإماء كل ما يبدو عنـد             
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  e نساء النبـي     لأنه ليس بعورة    أن الأصح وفي صوتها خلاف     .المهنة
  .النيسابوري من تفسير انتهى )... للرجالبارالأخيروين 

 المعرفـة  لأن الوجه   إلى إلاولا ينظر   ) (إخراج(و) إبراز( قوله   انظرو
 تكون عنـد الرجـال مـستورة لا     الأشياء هذه   أنكلها تدل   ) تحصل به 
 وهـو   ،عرفه تحصل به  لما ولا   إخراجا إبراز ولا     ما قالو  إلا و ،مكشوفة
 لا ترموا بهـذه     رالأمس عليهم   تقوا االله يا من لبِّ    ، فا مكشوف صلفي الأ 

  .هم منه براء العلم ما هلوتنسبوا لأ المعاني والآثارالنصوص و
 

  :)هـ٦٠٦:ت- ٥٤٣:م(الرازي  للإمام تفسير مفاتيح الغيب -١١
 ذات رحـم    أوة  أجنبي تكون   أنا  أم ةالمرأ مع الرجل ف   المرأةا عورة   أم(

 ـ أو تكون حرة    أن امإة ف أجنبي تكان فإن مستمتعة،   أومحرم،    فـإن ة  أم
  شيء منهـا   إلى ينظر   أنولا يجوز له     حرة فجميع بدنها عورة،      تكان
 الوجه في البيـع والـشراء،        إبراز إلىها تحتاج   لأن الوجه والكفين،    إلا
 إلـى ها  نطبالكف ظهرها وب   والعطاء، ونعني    للأخذ الكف   إخراج إلىو

  .)١(الكوعين، وقيل ظهر الكف عورة
 شيء من بدنها، ويجوز النظـر       إلىه لا يجوز النظر     أنا ذكرنا   أنواعلم  
 يجـوز   :ا قوله أم .استثناء من القولين    واحد وجهها وكفها، وفي كل      إلى

  :أقسامه على ثلاثة أن وجهها وكفها، فاعلم إلىالنظر 
   .ض ولا فيه فتنة لا يكون فيه غرأنا مإ -

                                           
كلمون في واد وأهل السفور يحسبون       هل يقول بهذا دعاة السفور اليوم؟ لتعلم أن هؤلاء يت          -)١(

  .أنهم يحسنون صنعا فيظنون أنهم معهم وأن لهم سلف، وهم في الحقيقة في واد ثانٍ
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  . يكون فيه فتنة ولا غرض فيهأنا مإو -
  . يكون فيه فتنة وغرضأنا مإو -
 الأجنبيـة  وجه   إلى يتعمد النظر    أنه لا يجوز    أن فاعلم   :لوالأا القسم   أم

 :تعـالى  وقع بصره عليها بغتة يغض بصره، لقوله         نإو)١(لغير غرض 
ٰرِ     { صـ  لم يكن محـل     اإذ ةواحد وقيل يجوز مرة     }هِمقُلْ للّْمؤمنِِين يغُضُّواْ مِن أَبـ

 لقوله  إليها يكرر النظر    أن حنيفة رحمه االله ولا يجوز       أبوفتنة، وبه قال    
سؤولاً   كانلـئِٰك  أو ٱلسمع وٱلبْصر وٱلْفؤُاد كُلُّ      نإ{:تعالى  الغالـب  لأنو...} عنه مـ
  . لم يقصدأوى لا يمكن فوقع عفواً قصد لوالأحتراز عن لاا أن
  :ورأم يكون فيه غرض ولا فتنة فيه فذاك أنوهو : الثانيا القسم أم

 هريرة  أبو وجهها وكفيها، روى     إلى فينظر   امرأة  يريد نكاح  أنب: هاأحد
 فقال لـه    صارلأنا من   امرأة يتزوج   أن أراد رجلاً   أن«: رضي االله عنه  

ل ذلك يدل   فك ...» شيئاً صارلأنا أعين في   فإن إليها انظر :eرسول االله   
 يتزوجها، ويدل   أن أراد اإذ وجهها وكفيها للشهوة     إلىعلى جواز النظر    

ولـَو    تبَدلَ بهِِن مـِن أَزْواجٍ      أنلاَّ يحِلُّ لَك ٱلنساء مِن بعد ولاَ        {:تعالى قوله   أيضاعليه  
   نهنس ك حـ  بعـد رؤيـة     إلاولا يعجبـه حـسنهن      ] ٥٢:الأحزاب[}أعَجبـ

  .وجوههن
  . ما ليس بعورة منهاإلى ينظر أن فله  شراء جاريةأراد اإذ: يهاناوث

                                           
 . أي من غير حاجة أو سبب-)١(
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عنـد  يعرفهـا   لاً حتى   أم وجهها مت  إلى ينظر   عةيابلماه عند   أن: وثالثها
  .إليهالحاجة 
 لأن غير الوجه    إلى ولا ينظر     عند تحمل الشهادة   إليهاينظر  : ورابعها
  . تحصل بهالمعرفة

، قال عليه    للشهوة فذاك محظور   يهاإل ينظر   أنوهو  : ا القسم الثالث  أم
    ....»تزنيان العينان« :سلامالالصلاة و

  الأجنبيـة  بـدن    إلى النظر   جنبيه لا يجوز للأ   أن وهو   :الثاني كلاما ال أم
  :فقد استثنوا منه صوراً

، كمـا يجـوز      للمعالجـة  إليهاينظر   أن الأمينيجوز للطبيب   : هااحدإ
  .ه موضع ضرورةلأنختون، لما فرج إلى ينظر أن ناللخت
يين لتحمل الشهادة علـى     نا فرج الز  إلى يتعمد النظر    أنيجوز  : يتهاناوث

 ثـدي   إلـى  فرجها لتحمل شـهادة الـولادة، و       إلىالزنا، وكذلك ينظر    
صطخري لا  لاا سعيد   أبوعة لتحمل الشهادة على الرضاع، وقال       المرض

 ـ الزنا مندوب    لأن،  المواضع يقصد النظر في هذه      أنيجوز للرجل     ىإل
 نظـر   إلـى ستره، وفي الولادة والرضاع تقبل شهادة النساء فلا حاجة          

 ينظـر   أن حرق فلـه     أولو وقعت في غرق     : وثالثتها .الرجال للشهادة 
  . الرازيكلام  انتهى ) بدنها ليخلصهاإلى
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  ):هـ٥٩٧:ت( – حنبلي – الجوزي بنلاير المسزاد  -١٢
تهَن     { تعالىقوله   ديِن زيِنـ شبه أ لوالأ يعلى والقول    أبوقال القاضي    }ولـَا يبـ

 منها عـورة  يءقال الزينة الظاهرة الثياب وكل ش      ف أحمدعليه   وقد نص 
 لغير عذر   الأجنبيات من   يء ش إلىويفيد هذا تحريم النظر     حتى الظفر   

 ينظر فـي    هفإن يشهد عليها    أو يتزوجها   أن يريد   أن مثل    لعذر كان فإن
عذر فلا يجوز لا لشهوة      بغير إليهاظر  ا الن أم وجهها خاصة ف   إلىن  يلاالح

   . وغيرهمـا مـن البـدن      الكفـان ولا لغيرها وسواء في ذلك الوجه و      
 فـي تغطيتـه     أنفالجواب    قيل فلم لا تبطل الصلاة بكشف وجهها         فإن

  .يرالمسزاد من  انتهى) مشقة فعفي عنه
ين كفالالوجه و أن   ون ممن يقول  ينالمفسرء و  الفقها كلامه هو نفس    كلامو
  .حقيقي اختلاف أيا بعورة لا تجد فيه ليس

 الجوزي على سـؤال     ابن دري )... قيل فلم لا تبطل الصلاة     فإن(قوله   
 أنمفاده كيف تقولـون       الوجه عورة  أنبكون العلة   للمعترضين عليهم   

؟ الـصلاة بطلـت    فـي    العورة لو كشفت   أن المعروف، و الوجه عورة 
  .)فالجواب أن في تغطيته مشقة فعفي عنه(
هما ليسا  أن على   استدلسلم لمن   سلم له كما لا ي     لا ي  أيضا هذا   أنالحق  و

  .الصلاة في ينكشفانكونهما من العورة ل
لأن عورة الصلاة تختلف عن عورة النظر، فالمرأة ولو كانت خالية في            
بيتها وأرادت الصلاة فالواجب عليها تغطية شعرها وساقيها، ومعلوم أن          

جانب، وكذلك الرجل لو كان خاليا لوحـده        ذلك ليس بعورة عند خلو الأ     
، ولكن لو قام يصلي فإنه مـأمور        م يجب عليه ستر فخذيه ولا ركبتيه      ل
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، فأحكام العورة في الـصلاة أو الحـج لا يمكـن       لك في صلاته  بستر ذ 
ولشيخ  ، ولاعكساً قياسها على عورتها عند النظر من الأجانب، لا طرداً        

  . نفيس في ذلككلام قيم الجوزية ابنوتلميذه  سلامالإ
  

  :لوسيلأ اللإمام المعانيروح  -١٣
 للأجانـب  يحل   أن من الزينة موقعها للزم      المراد كان لو   أيضاو(: قال

 كل بـدن    لأن ما ظهر من ما وقع الزين الظاهرة وهذا باطل           إلىالنظر  
 إلا شـيء منهـا      إلى النظر   المحرمج و الحرة عورة لا يحل لغير الزو     

 } مـا ظهـر منـها        إلا{: تعالىقوله  ... مل الشهادة ة وتح المعالجلضرورة ك 
 ـ عمر   ابنا عن   أخرج، و  الكف باطنرقعة الوجه و   الوجـه  : ه قـال  أن

هما لم يذكراهما اكتفاء بالعلم     أن إلا ولعل القدمين عندهما كالكفين      الكفانو
 الحرج في سترهما أشد من الحرج في سـتر الكفـين لا             فإنسة  ياقلماب

 اللاتـي يمـشين لقـضاء       الفقيراتاء العرب    نس أكثر إلىسيما بالنسبة   
 ومذهب الشافعي عليـه الرحمـة كمـا فـي           ،الطرقاتمصالحهن في   

 الكوعين عورة فـي     إلىهما  نط الوجه والكفين ظهرهما وب    أنالزواجر  
ا ليسا عورة من الحـرة  كانإن و، الأصحة على أم ولو  المرأةالنظر من   
فـصل مـن    نامـا   وذكر في الزواجر حرمة نظر سائر        ...في الصلاة 

 اللائق حرمـة    كان رؤية الكل ف   إلى رؤية البعض ربما جر      لأن المرأة
 نفصلة ولو لما المرأة ظفر   قلامةحرم أئمتنا النظر ل   : قال بل أيضانظره  
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وذهب بعض الشافعية إلى حل النظر إلى الوجه والكف إن          ،  )١(من يدها 
هـر  تهم مـا ظ   أجلوفسر بعض   أمنت الفتنة وليس بمعول عليه عندهم،       

 عورة الحرة ما سواهما      أنعلى    دليلا الآية ساق   أنبالوجه والكفين بعد    
ه ليس كل ما يحرم     أنوعلل حرمة نظرهما بمظنة الفتنة فدل ذلك على         

 ـويكون المعنى أن ما ظهر منها من غير إظهـار       ...نظره عورة  ن أ ك
كشفته الريح مثلا فهن غير مؤاخذات به في دار الجزاء، وفـي حكـم    

 ابـن وقـال    ...زم إظهاره لنحو تحمل شهادة ومعالجة طبيب      ذلك ما ل  
  وعلـى مـا  تعالى فعلها االله   التي الخلقالزينة تقع على محاسن      :بحر

 ذلك لمن   إبداء النهي عن    الآية في   المراد، و يتزين به من فضل لباس    
 كالوجـه   قـات والأ في بعض    إخفاؤهليس بمحرم واستثنى ما لا يمكن       

  .لألوسيا تفسير انتهى) الأطرافو
 ينالمفـسر  العلمـاء مـن      إجماع بحر هو ما عليه      ابن من   كلاموهذا ال 
 مناقـشته  هـو فـي مجـرد        الألوسـي  كـلام وبنا،   كما مر    والفقهاء

 ـمن قائل بعورة ومن قائـل بم      ف المقاصد في العلل و   صطلاحاتهملا ة ظن
وعلل حرمة نظرهما بمظنة الفتنة فدل ذلك علـى          (:وقوله .خشية الفتنة 

 أنوهذه علة التحريم عند من لم يقل        ) عورة ما يحرم نظره  ه ليس كل    أن
 جـواز   عـورة مـن ال  يلزم من عدم كونهمـا      فلا   ةالوجه والكفين عور  

 . وهذه كافية للتحريمشهوةالوهي الفتنة  العلة عندهم لأن، كشفهما

                                           
 وهذا ما يبين لك شدة حرصهم على الستر والحجاب بحيث حرموا النظر لما انفصل مـن                 -)١(

 المرأة لوجهها بلا سبب مبيح، ثم لا ينقل لنـا           المرأة، فكيف يقال أن من بينهم من يقول بكشف        
 .نزاعهم كما هو اليوم
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  :)هـ٨٧٥:ت(لثعالبي ل الحسانتفسير الجواهر  -١٤
 إلـى  ينظـر  أنحِلُّ للرجـل  وكما لا ي: »هأحكام« العربي في   ابن قال(

 علاَقَتَه بها كعلاقتها به     فإن الرجلِ،   إلى تنظر   أن للمرأة، لا يحل    المرأة
. انتهـى ، المتقـدم  سلمة أم بحديث استدلوقصده منها كقصدها منه، ثم    

وحفظ الفرج يعم الفواحش، وستر العورة، وما دون ذلك مِما فيه حفـظ             
 ابـن  ما يظهر مـن الزينـة؛ قـال          إلا زِينَتَهن    يبدِين بألا تعالى رأمثم  

الوجـه  :  جبيـر وغيـره    ابنوقال  . هو الثياب : ظاهر الزينة : مسعود
ويظهر لي بحكـم    *: ع*زينتها  : قال. غير هذا : وقيل.  والثياب الكفانو

 لكل ما   الإخفاء تجتهد في    أن تبدي، و  بألاورة  أم م المرأة أن الآية ألفاظ
 في كُلِّ ما غلبها، فظهر بحكم ضرورة حركة         تثناءالاسهو زينة، ووقع    
 المعفـو لى هذا الوجه فهو     ، فما ظهر ع   أن ش إصلاح أوفيما لا بد منه     

  .انتهى )عنه
  

  :)هـ٧٤١:ت ( جزيبنلا تفسير التسهيل لعلوم التنزيل -١٥
}     نَته ا    إلاولاَ يبديِن زيِنـ ر منِهـ ا ظهَـ  ـ } مـ ثـم  ة  نهى عن إظهار الزينـة بالجمل

 أو عنـد حركتهـا      إليهاستثنى الظاهر منها، وهو ما لا بد من النظر          
 ما ظهر منها يعني الثياب؛ فعلى هذا        إلا:  فقيل ها وشبه ذلك  أن ش إصلاح

، وهذا مـذهب    الكفانالثياب والوجه و  : يجب ستر جميع جسدها، وقيل    
 حنيفـة  أبـو  كشف وجهها وكفيها فـي الـصلاة، وزاد       أباحه  لأنمالك  
  .نتهىا )القدمين
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) العـورة (أو من يقولـون     ) الثياب(نُسب لمن يقولون في تفسير الآية       
كأنهم لا يرخصون في كشف الوجه ولو للضرورة ولهذا نُقـل عـنهم           و

أنهم يقولون بمنع نظر الخاطب لمن أراد خطبتها فظنه المتـأخرون أن            
  وتـشدد  كل من قال في تفسير الآية بالثياب وكأنهم هم من منع من ذلك            

 سبق معنا عند تفسير أقوال الصحابة أن هذا لا يصح وإنمـا ذكـر              وقد
الثياب نوع من أنواع الزينة التي يجوز إظهارها عند الـضرورة وإلا            

وهو ممـن لا يعـدون      وغيره منع الخاطب من النظر      رحمه االله   فمالك  
الوجه والكفان ليسا بعورة ويكـون       ، فقد يكون فيمن يقول    الوجه عورة 

   .من قال بالعورة أو فسرها بالثيابب الرخص مأشد وأحرص في با
  

  :)هـ٣٧٥:ت(لسمرقندي لتفسير بحر العلوم وقال في  -١٦
ا      {(  ر منِهـ ا ظهَـ :  روى سعيد بن جبير عن ابن عبـاس أنـه قـال            }إلا مـ

وجهها وكفيها وهكذا قال إبراهيم النخعي وروي أيـضا عـن عائـشة             
هكذا قـال الـشعبي وروى      الوجه والكفان و  : رضي االله عنها أنها قالت    
الوجـه والكفـان وقـال مجاهـد الكحـل          : نافع عن ابن عمر أنه قال     

الكحل والخاتم وروي   : والخضاب وروى أبو صالح عن ابن عباس قال       
فـوق الثيـاب    : عن ابن عباس في رواية أخرى إلا ما ظهر منهـا أي           

وروى أبو إسحاق عن ابن مسعود أنه قال ثيابها وروي عن ابن مسعود             
ا      {ية أخرى أنه سئل عن قوله       روا ر منِهـ ا ظهَـ عبـد االله بـن     فتقنع  } إلا مـ

  .انتهى) عينيهوأبدى عن إحدى مسعود وغطى وجهه 
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  :)هـ٤١٢:ت(لسلمي  لتفسير حقائق التفسير -١٧
ا إلاولاَ يبديِن زيِنتهَن  {: تعالىقوله  (: قال  ا   مـ ر منِهـ زينـة  : قال الحسين } ظهَـ

يل والشهوة، والنفس، والعدو، وأشـباه      أو، والت نايها بالنسي الدنيا، وما ف  
 مـا   إلا حوالالأذلك فهذه زينة الدنيا فلا يبدين ولا يخفين شيئًا من هذه            

 هـل  لأ الآيـة  هذه   فيالحكمة  : قال بعضهم  .ظهر منها على حد الغفلة    
د  ما ظهر عليه من غير قـص       إلاه من أظهر شيئًا من أفعاله       أن المعرفة

  . كلامهتهىان )...له
 ينالمتقـدم  ولدينا مـن تفاسـير        كنا لا نقر على مثل هذا التفسير       نإو
 النكـت  تفسير صاحب لهذا قال و رخصة   الآية أن بيان في   ينالمتأخرو

ــون ــام والعي ــاوردي للإم ــ٤٥٠:ت( الم ــ( :)ـه ــض لأووت           بع
  :يلينأوهذه الزينة بت واطرلخاأصحاب 

 بما ظهـر    إلا خراتي منها ولا يتف   أوا  ها الدنيا فلا يتظاهر بم    أن :هماأحد
 مـا ظهـر   إلاها الطاعة لا يتظاهر بها رياء أن :الثاني .منها ولم ينستر  
  . كلامهانتهى) ناوهما بعيد .منها ولم ينكتم
 اخـتلاف ، وعلـى     جداً ينالمتقدم أقوالبعض   أسوق   أنولكني أحببت   

 الإجمـاع  حتى يعلم الجميع حقيقـة       يةللآمذاهبهم ومشاربهم في فهمهم     
  .عنها رغماًوعند الضرورة منها ها رخصة فيما ظهر أن، وفيها

  
  
  



    

 ٢٩٥

 

  ):هـ٧٥٤:ت( حيان بيلأ  تفسير البحر المحيط -١٨
 لا  المـرأة  سترها فيه حرج فإن      لأنوسومح في الزينة الظاهرة     ( :قال

 الأشياء بيدها ومن الحاجة إلـى كـشف وجههـا           مزاولة من   داًتجد ب 
 فـي   المـشي ، وتضطر إلى     والنكاح كمةالمحاخصوصا في الشهادة و   

إلا { : منهن وهذا معنى قولـه    الفقيراتالطرقات وظهور قدميها خاصة     
، والأصـل   ما جرت العادة والجبلة على ظهوره     يعني إلا    }مـا ظهـر منـها     
  .فيه الظهور

وا مختصين بـه    كانلما   ،)١(ونالمذكورلئك  أو الخفيةوسومح في الزينة    
 مـن   لتهم ومخالطتهم ولقلة توقع الفتنـة      إلى مداخ  المضطرةمن الحاجة   

 المرأةولما في الطباع من النفر عن مماسة القرائب، وتحتاج           ،)٢(جهاتهم
 وقـال ابـن     ...الركوب وغير ذلك   للنزول و  الأسفارإلى صحبتهم في    

 وعلى ما يتزين بـه       التي فعلها االله   الخلق الزينة تقع على محاسن      :بحر
داء ذلك لمن ليس بمحرم واستثنى ما       ، فنهاهن االله عن إب    من فضل لباس  

 .التلذذ على غير    الأطرافقات كالوجه و  و في بعض الأ   إخفاؤهلا يمكن   
ة والأقرب دخوله في الزينة وأي      الخلقوأنكر بعضهم إطلاق الزينة على      

  .انتهى) لاعتدال والحسنازينة أحسن من خلق العضو في غاية 
  
  

                                           
 . في النهي الثاني  االله تعالى يقصد الأزواج والآباء وغيرهم ممن ذكرهم-)١(
  . وهذه هي علة التحريم عند من لم يقل أن الوجه عورة-)٢(



    

 ٢٩٦

 

  : رحمه االله تعالىيكان الشوالإمامفتح القدير  قال صاحب  -١٩
 لا تبدي شيئا من الزينة وتخفي كل شيء         المرأة أن عطية   ابنوقال  ( 

 قـال   ...، فيما يظهر منها بحكم الـضرورة      الاستثناءمن زينتها ووقع    
 يـة لقالخَلقيـة ومكتـسبة ف    خَ: الزينة على قسمين  : بي في تفسيره  القرط

 في تحـسين    رأةالم تحاوله ما   المكتسبة الزينة والزينة    أصل هفإنوجهها  
خـذوا  { :تعـالى  ومنه قولـه     الخضابلي والكحل و  والحلقها كالثياب   خَ

  :  وقول الشاعر}زينتكم
  ) عطلن فهن خير عواطلاإذو    يأخذن زينتهن أحسن ما ترى

  .انتهى
  : طاروالأفي نيل  أيضاًي كانوقال الشو -٢٠

 ـما تدعو الحاجة    من مواضع الزينة    تبدي   المرأة أن :حاصلوال(  هإلي
 والبيع والشراء والشهادة فيكون ذلك مستثنى مـن         الأشياء مزاولةعند  

 مواضع الزينة وهذا علـى فـرض عـدم ورود           إبداءعموم النهي عن    
 الوجـه   أن في الباب الذي بعد هذا ما يدل على          يأتيسو تفسير مرفوع 

   .كلامه انتهى) والكفين مما يستثني
) دم ورود تفسير مرفوع   هذا على فرض ع   ( الشوكاني   الإمامنظر لفهم   وا

  .أنها للرخصة والحاجةبالوجه والكفين  سلف من تفاسير الواحيث فهم
 أنبـاب   (: – حنبلـي  – بن تيمية    المجدوقصده بالباب الذي بعده قول      

حرمها في نظر ما يبـدو       عبدها كم  أن الوجه والكفين و   إلاعورة   المرأة
  .)منها غالباً



    

 ٢٩٧

 

لك يقول أن الوجه والكفين ليسا      ومع ذ المذهب  فالمجد رحمه االله حنبلي     
جهها كما   ستر و  المرأةجبوا على   أو الحنبلي ومع ذلك     قدامة كابنبعورة  

حيـث  ) وأن عبـدها كمحرمهـا   (:قولهوهنا  .معنا قوله في المغني    مر
 من سيدته أكثـر مـن الوجـه         ختلف العلماء في جواز أن يرى العبد      ا

 والكفين فهل يكـون      للوجه ان محرمها وعبدها ينظر   كان اإذف،  والكفين
ليس بعورة   لتفهم قولهم    ؟بدون حاجة ولا سبب ينظر لها كذلك       جنبيالأ
ما يظهر عنـد    ملقدر  ا عبادة هو تحديد     أو عادة   أو ما يبدو منها غالباً   و

  ولـيس معنـاه أن تخـرج      كما عند بعضهم     أو عبدها  جنبيالحاجة للأ 
  .همكلامل أمفتللناس كاشفة الوجه 

  
 وفيما أستشعره مـن معـاني      ، رحمه االله  راويالشعقال الشيخ    -٢١
تهَن    {:بعد قال   أنومن رحمة االله بالنساء     ( :الآية ديِن زيِنـ :  قـال  }..ولاَ يبـ

 تحتاج  المرأة ف  الضرورية الأشياء: يعني] ٣١:النور[}.. ما ظهَر منِها   إلا{
 وتظهـر   ،تمشي في الشارع فتظهر عينيها وربما فيها كحل مـثلاً          لأن
 تُظهـر مثـل هـذه الزينـة         أن مـانع فـلا    حناء   أو وفيها خاتم    يدها

  .)١()الضرورية
  
  
  

                                           
 ).هـ١٤١٨:ت(تفسير خواطر الشيخ محمد متولي الشعراوي  -)١(



    

 ٢٩٨

 

  :يصارلأنا هشام أبو  قال-٢٢
م نقلاً عن كتاب    ١٩٧٨ و، يونيو ياالسلفية عدد م   ةجامعالفي مجلة   كما   

 للمـرأة  كل زينة يمكـن      أنعرف  هنا ي  ومن( :عودة الحجاب حيث قال   
 الكحـل  أو الكفـان  الوجـه و انكبإخفائها، سواء  ورةأما فهي مإخفاؤه

إخفـاء مثـل هـذه الزينـة،      ها لو قصرت فيأن، والسواران والخاتمو
مثل الثياب   اإخفاؤه كل زينة لا يمكن      أنوكشفتها تعمداً تؤاخذ عليها، و    

 المـرأة  تتعمـد    أن من غير    انكشفتا ولكنها   إخفاؤه يمكن   أو الظاهرة
ها، ولا تستحق عتاباً مـا  ا لا تؤاخذ عليهفإنا، هانكشاف تشعر بأو لكشفها

 إلـى ها تأجلا مصلحة أو حاجة جل كشفتها عمداً لأاإذ ها لا تؤاخذأنكما 
 أو الحاجـة  وإنمـا تتعمـد كـشفها،     لم تباشر ولمالمرأة كانكشفها، ف
إلا مـا  {  :تعالى ، فقولهالمرأة كشفتها، فلا عتاب على التي هي المصلحة
ه نَفـْساً    لا يكَ {:تعـالى فـي معنـى قولـه     }ظهـر منـها   ف اللَّـ عها إلالِّـ  } وسـ

  .انتهى )١()] ٢٨٦:البقرة[
  

  : قال بكر الجزائريأبو للعلامة سر التفاسيرأي تفسير -٢٤
 لتنـاول  وذلك كالكفين    اختيار دون    بالضرورة أي: } مـا ظهـر منـها      إلا{ (

 الخمار، والثياب الظاهرة ك   همابثنتين للنظر   لاا أو ةواحد والعين ال  ،شيئاً
  .انتهى) اءةوالعب

  
                                           

  .)٣/٢٧٦ (الحجابعودة  -)١(



    

 ٢٩٩

 

  : رحمه االله بن بازعبد العزيزالشيخ  العلامةقال  -٢٥
 عليهـا   يحـرم ه  أن و وسترها لوجهها  المرأة تحجب   وجوبوبهذا يعلم   (

 ما ظهر من    إلاواع الزينة مطلقا    أن شيء من بدنها وما عليها من        إخراج
 ـ بيـان  عن غير قصد كما سلف       أو الاضطرارحالة  ذلك كله في     ك   ذل
 فقد غلـط    إليه دعا   أو ومن قال بسواه     .م جاء لدرء الفتنة   وهذا التحري 

 ةالمخالف العادات   أو اتباع الهوى    حد الشرعية ولا يجوز لأ    الأدلةوخالف  
 هو دين الحق والهدى والعدالـة       سلامالإ لأن. تعالى و هسبحانلشرع االله   

 ـ مكارم   إلىفي كل شيء، وفيه الدعوة        الأعمـال لاق ومحاسـن    الأخ
  انتهى )١()الأعماللاق وسيئ الأخ مساوئفها من والنهي عما يخال

  
فيه شيء من التطويـل والنقـل        كانإن  ووأجدني أكتفي بما نقلته          
علـى مـر    ينالمفـسر  العلم من الفقهاء و   أهلتفاق  الكن ليعلم الجميع    و

ولهذا فلو رجعوا لأقوالهم عنـد       ،الآيةلمعنى   الفهمعلى هذا   عصورهم  
 أنهم يقولون بالأمر بوجوب     الرأو } مـن جلابيبـهن    يدنين عليهن {: قوله تعالى 

: قولـه تعـالى   ستره، ولما شك في كلامهم أحد، فضلا عما قالوه عند           
يـستبيح   أنفي   البعض   تساهليفكيف    وغير ذلك،  }النساءِ مِن والقواعد{

 بـأدنى  االله ورسـوله  كـلام تحريـف   العلم كلهـم و   أهلمخالفة  بعدها  
كونهـا  و وتاريخ نزولهـا     الآيةسياق  كيف و  و ؟تحتمالاالايلات و أوالت

 ـهـا   أنعلى   التفسير   أهل السلف و  إجماع و الإدناء آيةجاءت بعد     رالأم
                                           

 . )مشروعية الحجاب( الخامسالجزء ، لاتا ومقفتاوىمجموع  -)١(



    

 ٣٠٠

 

 أكبـر   ،قواعدللما جاء بعدها من الرخصة       ثم   ،للنساء بتغطية وجوههن  
مـن  ن  بدي ي لأن هن من النساء  لغيرالرخصة  ب قد جاءت ها  أن شاهد على 

هـا  أن يقـال    أنولا يمكـن     ؟إليـه  ما تدعو الحاجة والضرورة   زينتهن  
مجـرد تكـرار    أنها  أو  مما في سورة الأحزاب     مع ما قبلها    متعارضة  

 لزم من قـول   كما ي  الإدناء آيةفي  جاء  عما   بشيء جديد    لم تأتِ  كأنهاو
   . هدانا االله وإياهماليوم السفور أهل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



    

 ٣٠١

 

  :}تَهنولاَ يبدِين زِين{: حكمة التكرار في قوله تعالىفائدة في 
  

  : مرتينتكررت حيث 
 .]٣١:النور[ }ما ظهَر منِها ولَا يبدِين زِينتهَن إلا{ :تعالى بقوله مرةف

 .]٣١:النور[ }.. أولبِعولتَِهن  ولَا يبديِن زيِنتهَن إلا{ :تعالىبقوله  ثانية مرةو

ي المرة الأولـى    ، فمن فسرها ف    عن إبداء الزينة   يلا الحالتين نه  ففي ك  
بالوجه والكفين فقط على مذهب أهل السفور وأنه هو ما تبديه للناس في            
أحوالها العادية لزمه أن يفسرها في المرة الثانية بالوجـه والكفـين ولا         

فالزينة الأولى هي عين الزينة الثانية كما هو معـروف          يزيد على ذلك    
فهو هو فإذا    م كرروه أنهم إذا ذكروا اسما معرفا ث     : في الأسلوب العربي  

 ومن ذكروا معهم في الآية      الزوج والأب والأبناء  كذلك فهل    كان الأمر 
 . قطعـا لا )١(يرو من النساء إلا الوجه والكفين فقـط ؟ لا يجوز لهم أن   

 من الوجـه والكفـين للـزوج        أكثر تكشف   أن للمرأةه يجوز   أنفمعلوم  
نئذ لا مفـر لهـم      ، وحي الآية في   ينالمذكور وغيرهم من    ناءالأب و بالأو

 بمـا   إلا ،المبـين  العظـيم    الخالق كلام بما يليق ب   رالأمولا يستقيم لهم    
 مـراد االله     أن مـن  التفسير   أئمةو ما نقله    لها  ذكرناه من تفسير السلف     

 لأنفيهـا    المـرأة  تضطر   أو تحتاج   التي المؤقتة حوالالأ بيان هوفيها  

                                           
ولكن على فهمـه    ) ٥٣صـ( قال بذلك أيضا الشيخ محمد الألباني في كتابه حجاب المرأة            -)١(

 .ومقصده من القول بالسفور لهذا تناقض ولم يستقم له الأمر بتمامه



    

 ٣٠٢

 

 الـضرورية   اهالأحوروفها و ظ حسب   كانت،  زينة أي ،عن زينتها  تبدي
 خـر  لآ  وتتغير من حين   ئمةا غير ثابتة ولا د    حالات وال حوالالأ تلك   لأن

؟ فقد تـضطر    إلاولا يمكن ضبطها حتى يقال هي الوجه والكفين ليس          
 أقل منه كمن كشفت عينيها      أو،  ة ونحوه المعالج من ذلك ك   أكثر لإظهار

 ـ لتفحص   اليدين كشفت   أو الطريق   مامن خلف النقاب تبصر به      ياءالأش
   .ترغب بشرائها وكل ذلك يقدر بقدره التي

لئك أو مع    العادية اهأحوال في   الثاني الاستثناء لهم حينئذ في     قامفست     
 تظهـر  أن }..بعولتَهِِن  آباءأو آبائهِِن أو لبِعولتَهِِن إلاولَا يبديِن زيِنتهَن {:المذكورين

 ـكانم كلا بحسب حاله وقدره وتهاين من زين من الوجه والكف  أكثر لهم  هت
  .أيضامعها 
 الزينة ولكنهم   إبداء وسوى بينهم في     المحارمثم ثنى به    ( : عطية ابنقال  

 أنهم في الحرمة بحسب ما في نفوس البشر، فـلا مريـة             مراتبتختلف  
وتختلـف   ها، أحوط من كشف ولد زوج     المرأة على   الأخ و الأبكشف  
  .انتهى) لولد الزوج ؤه بداإ لا يجوز  للأب ماى ما يبدي لهم فيبدمراتب
ــ ــل هسبحانف ــن قائ ــت {: م ــ كتــاب أحكم ــدن حكــيم    هآيات ــم فــصلت مــن ل ث
  . ]٢:هود[}خبير

  
  
 



    

 ٣٠٣

 

  :}إلا ما ظهر منها{ :حكمة عدم التحديد في قوله تعالى
  

 مـا   إلا{ :تعالىقوله  عدم التحديد في     الحكمة من    أيضاًوبهذا يظهر        
 سـتثناء اجعلـه   ية  الاضطرار اهحوال لأ نكافلما   ،]٣١:النور[ }منهاظهر  

الحاجـة  تدعو   هذا راجع لما     لأن،  لرخصة بدون تحديد للزينة    ل مفتوحاً
ت  من ظروف وضـروريا     لها أ بحسب ما يطر   إظهاره إلىوالضرورة  

  .مؤقتة
 تثنينالمـس  يحـدد    أنناسب   ئمةاوالد العادية   اهأحوالما جاء في     ل كنول
}    ولتَهِِن  اًواحـد  تعالى و هسبحان ذكرهم   ولهذا،  ]٣١:لنورا[ }... أوإلا لبِعـ

وا بـه   رأم للجهالة حتى يعلم الناس ما       ةالمانع الدقيقة و  صافهمأوب اًواحد
  . عليهمرالأمهم فلا يلتبس حالاتفي غالب 

   
  
  
  
  
  
  
  



    

 ٣٠٤

 

   :؟ الرخصةآيةلو لم تنزل 
لو لـم   السلف ومن بعدهم و    كما فهمها     الرخصة آية هذه   ولهذا نقول     

 حـالات  الرحيم لتشدد البعض حتى فـي        الاستثناء بهذا   الآيةتنزل هذه   
يض لا   ونقل مستف  إجماع فهناك   ضرورة هناك   كانإن  وه  لأن ،الضرورة

 أيـضا ، وهنـاك     شيئا من زينتهـا    المرأة تظهر   أنيحصى بعدم جواز    
  . )١()حرام بتداووا ولا تداووا (  :e كقوله أحاديث

 أشـكل  فربما   ،)٢( )يما حرم عليكم   االله لم يجعل شفاءكم ف     نإ(  : e هلوقو 
 الإجماعك في هذا    ل من في قلبه ش    نا نسأ فإنولهذا   ،مثل هذا على الكثير   

ن زينتها   م المرأة تبدي   لأنالرخصة   أدلةهي   تكن هذه    إن لم  ،هداهم االله 
 والفقهاء  نيالمفسر من   سلامالإ أئمةعند الحاجة والضرورة كما مثل لها       

 بعضها لم يبلـغ     التيو بل   ر ذلك غية و عالجالمعند الشهادة والتقاضي و   ك
 إن لـم   ذلـك جواز  على   استدلوا اًإذن  أي الحتمية فمن    الضروراتمبلغ  
  .رعاكم االله؟ يا الآيةهذه في تكن 

فإذا كان السلف وأئمة الإسلام المتقدمين فهموا منها الرخصة فـذكروا           
وغيـر  والمتبايع  ي  الطبيب والمعالج والمنقذ من الغرق والشاهد والقاض      

                                           
 . صحيح بسند  " سننه " رواه أبو داود في   -)١(
ومثله لا يمكن أن يقال بالرأي،      : أقول. معلقاً عن ابن مسعود   ) ١٠/٧٨(شربة  لأا: البخاري -)٢(

أن أبا يعلي وابن حبان أخرجا حـديث أم سـلمة           ) ١٠/٧٩(الحافظ ذكر في الفتح     أن  وبخاصة  
مـا  : فقـال ، فدخل النبي، وهو يغلي   ، اشتكت بنت لي، فنبذت لها في كوز      (: قالت: ولفظه، هذا
للـشيخ  صحيح ابن حبان  وانظر   )ن االله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم       إ:  فقال .ذا؟ فأخبرته ه

  .)١٣٩١ ( رقم)٤/٢٣٣ (-باب النجاسة وتطهيرها-الأرناؤوط شعيب 



    

 ٣٠٥

 

، ومع ذلك مرت بنا نصوص عـن بعـضهم        ذلك مما تدعو الحاجة إليه    
في المنع والكراهة من كشف النساء للخاطب والمتعاملين معها وعنـد           
الشهادة  فيما لو عرفها من خلف النقاب أو ببعض وجهها، ولـو كـان               
لوقت يسير لمعرفة شخصها أو نكاحها، فكيف سيكون قولهم لو لم تنزل            

   . بجواز نظر الخاطب؟eو الأثر عن رسول االله هذه الآية أ
م لم يذكر   لِ:  قلت فإن( :الزمخشريكما قال    الأئمةبل قال كثير من         
لئلا يـصفها   : سئل الشعبي عن ذلك؟ فقال    : وال؟ قلت الأخ و الأعماماالله  

 الأب سائر القرابـات يـشترك       أن: ومعناه. ال كذلك لخاه و ابنالعم عند   
 فربمـا   الأب رآها   اإذف. هماأبناءال و لخا العم و  لاإية  المحرم في   نبالاو

 إليهـا ي تصوره لها بالوصف نظـره       ناه وليس بمحرم فيد   بنوصفها لا 
 علـيهن فـي     حتيـاط الاعلى وجـوب    ت البليغة   لا من الدلا  أيضاوهذا  
  . كلامهانتهى) التستر
 ـ و الأعماموعدم ذكرِ   ( : السعود أبي تفسيرفي  وقال    أنوالِ لمـا    الأخ
  .انتهى) لأبنائهم يصفوهن أن يتسترن عنهم حذاراً من نأ الأحوط

كما احتاطوا في تفـسيرهم      اًاحتياط الأئمة هذا يقوله بعض     أنوالحقيقة  
عنـد  في الغالـب  فحددوا القدر المرخص كشفه    }إلا ما ظهـر منـها     {لآية  

 ذلك  أن تكشف أكثر من    على جواز    اتفاقهممع  بالوجه والكفين،   الأجنبي  
كـشف  ، وهنا كذلك فهم متفقـون علـى         كالعلاج ونحوه ة  عند الضرور 

مع  احتياطاًوهذا يقولونه   .  من الرضاع  كان عمها ولو    أولخالها   المرأة
   عن رسول االله   الأدلةورود   ، و هم فيها كلام الرخصة وصريح    آيةنزول  

 e   عليكم يشك   باالله   هؤلاءفهل  ،   لمن أراد خطبتها   الخاطببجواز نظر



    

 ٣٠٦

 

كـن يخـرجن    e لنساء في عهـد رسـول االله   اأنيرون هم أن في أحد
 الأجانـب  الرجال   مامأ ستر الوجه في حقهن      أن أو ؟مكشوفات الوجوه 

  .؟ سنة ومستحبكان
 للأجانبشف وجهها    أن تك  المرأة السفور اليوم هداهم االله يريدون       أهلو

وقلنـا بمـا     ينالمتقدم كلامنا لو فهمنا    أن لتعلم خطورة    وتختلط بالرجال 
سيرة اللحقيقة والتاريخ و  نا ا  مسخ قدكون بذلك    ن اليوم السفور   أهليقوله  
 أئمةمن   من بعدهم    إلىوالسلف الصالح    عليه حياتهم من عهد      كانت وما
 معناهـا   ها مـن  ناغونكون قد فر  مؤلفاتهم   سطروها في    التيو،  سلامالإ

 دوا شـد  ب الذي من قوة فريضته    ، من فرض الحجا   ومضمونها الحقيقي 
، لها الخاطب نظرجواز   من   أو،  خالها وعمها  يةرؤلمجرد  الحرص  في  

 في مثل بعض    م الضرورة لكشفها  ه لم يترجح عنده   لأنولعله  وغير ذلك   
 تـه  مـن رحم كـان  فواالله لم يجعل في الدين من حـرج     ،حوالالأتلك  
  .عة على العبادالتوس

فسبحان العالم بشئون عباده الخبير بما يحتاجون الرحيم بهم حيـث        
:  فقال جل من قائـل     طف عبارة وأبلغ كلمة وأوسع معنى     ألأوجز ذلك ب  

  .]٣١:النور[ } إلا ما ظهر منهاولا يبدين زينتهن{
  
  

  
  



    

 ٣٠٧

 

  : للإجماع في تفسير قوله تعالىالألبانيمخالفة 
  }ما ظهَر مِنها ولاَ يبدِين زِينتهَن إلا{

  
 لمـرأة افي كتابـه حجـاب      رحمه االله    الألباني الشيخ محمد    :قال     
 أن هذا البحث القيم الذي وقفـت        الكرامويلاحظ القراء   ( :)٥٧( صفحة

ة ما  الموافق تمامن يوافق   ا هذا الحافظ ابن القط    كلامعليه بفضل االله من     
 مطلقة كما سـتراه     الآيةأن  : الأدلة بين    مني وتوفيقاً  كنت ذكرته اجتهاداً  

  .)فالحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات) ٨٧ص( به مصرحاً
هذا ولا دلالة في الآية على أن وجـه          (:)٨٧(ثم قال هناك في صفحة      

ر بإدنـاء الجلبـاب     الأم عورة يجب عليها ستره بل غاية ما فيها          المرأة
 على الزينـة    الإدناءر مطلق فيحتمل أن يكون      أمعليها وهذا كما ترى     

لـى  وومواضعها التي لا يجوز لها إظهارها حسبما صرحت به الآية الأ          
كون أعم من ذلـك فعليـه       ة ويحتمل أن ي   المذكورذ تنتفي الدلالة    وحينئ

 ـ     . يشمل الوجه  يلين جماعـة مـن العلمـاء       أووقد ذهب إلى كل من الت
والسيوطي في  ) رهتفسي(ي ذلك ابن جرير في      فاق أقوالهم   المتقدمين وس 

هـا  ولا نرى فائدة كبرى بنقلها هنا فنكتفي بالإشـارة إلي         ) الدر المنثور (
ل وونحن نرى أن القـول الأ     ،  إليهما وف عليهما فليرجع  ومن شاء الوق  

  : ورمأشبه بالصواب لأ



    

 ٣٠٨

 

 وقد تبين من آية النور المتقدمـة        .بعضا أن القرآن يفسر بعضه      :الأول
  هنا بما عدا الوجه توفيقـاً      الإدناءأن الوجه لا يجب ستره فوجب تقييد        

  .أةمن كتابه جلباب المر الألباني كلامانتهى   )...الآيتينبين 
االله لنا  غفر   ، فالشيخ ن آية النور متأخرة وليست متقدمة     وسبق لنا بيان أ   

 ـ     وله أخذ من آية الرخص و       لفريـضة   اًالاستثناءات، مـا جعلـه حكم
ويقول الفطر فـي    الحجاب، كمن يأخذ بأدلة الفطر للمسافر والمريض،        

بناء على فهمه لاخـتلاف أقـوال الـصحابة       و،  رمضان سنة ومستحب  
 أهل العلم المتقدمين على لفظة العـورة        كلامكذلك  و،  يةوالسلف في الآ  

تقدير أكثرهم للزينة المرخص    ل، بل و   منهم أنه اختلاف تضاد بينهم     فظنه
 المـرأة ما يظهر من    الغالب م بالوجه والكفين كونهما     الآيةمن  إظهارها  

 فظنهم يتكلمون في الآية المشرعة للحجاب       وفي صلاتها،  عادة وعبادة، 
ختلط عليـه   ا، و لوجه والكفين في أحوالها العادية     ل المرأةو جواز كشف    

،  غفر االله لنا ولـه     العالم، ولا شك أنها شذوذ منه وزلة        ر رحمه االله  الأم
  .وجمعنا به في مستقر رحمته
 وأقـوال   كـلام  ابن جرير وغيـره ل     الإمامكما وأنه سبق لنا بيان فهم       

، لمتـسرعة واالصحابة والسلف على الآية وهذه من النسب المغلوطـة          
، المـسألة  في   رأيهوالمعتمدة على موضع واحد ولا يدل بصراحة على         

 الإمـام فقد سبق لنـا نقـل أقـوال         وكذلك  ،   بقية أقوالهم الصريحة   من
  .ر من موضع من كتابنا هذا فلتراجعالسيوطي في أكث

ين المفـسر ولولا الخشية من التطويل لذكرت بقية أقوال أهل العلم من           
 المرأة تبدي   لأنبين أنهم مجمعون على أن الآية رخصة        والفقهاء التي ت  



    

 ٣٠٩

 

 الإدنـاء من زينتها ما تدعو الحاجة والضرورة إليه، كإجماعهم في آية           
ل ما أنزل في شأن الحجاب      أو على أنها    الأحزابالتي سبقت في سورة     

ءت  وشكله وطريقة لبسه كمـا جـا       لفريضتهوأنها الواصفة والمشرعة    
  . بذلك الآثار عن السلف

تهَن إلا  {: فهذه الآية من قوله تعالى ديِن زيِنـ ا    ولَا يبـ ر منِهـ ا ظهَـ  ،]٣١:النور[ }مـ
 هي الأصـل فـي      كأنها و المرأة بسفور وجه    استشهد بها اليوم القائلون   

بالتالي فسروها على ظاهرها     ، و ل ما أنزل فيه   أو كأنهامسألة الحجاب و  
هي أنهـا متـأخرة علـى        و ،وبدون معرفة التسلسل التاريخي لنزولها    

والغوص في معانيها ومعرفة مـراد الـصحابة مـن           فريضة الحجاب 
وهـي أنهـا رخـصة      ،  eتفسيرها كما فهموه وأخذوه عن رسول االله        

 زينتهـا   المرأة والمؤمنات في أن تظهر      المؤمنينوتوسعة من االله لعباده     
ل االله مـن جـواز      عند الحاجة والضرورة بقدرها، كما فهموه من رسو       

، وكما جاء في نفس الـسورة بعـدها الرخـصة           ظر الخاطب وغيره  ن
للعجائز وللقواعد من النساء أن يضعن ثيابهن، فهذه الاستثناءات جاءت          

 فـي    في فرض الحجاب والذي نزل متقـدماً       العامبعد الأصل السابق و   
قبـل سـورة     للهجرة كما مر معنا و     الخامسة في السنة    الأحزابسورة  

لإفك فـي الـسنة      غزوة بني المصطلق وحادثة ا     بعدت  كانالنور والتي   
  . بينهما ما يقارب السنة تقريباًكان، فالسادسة من الهجرة

 يصح عدم البيان وتحديده مـن        فكيف ل ما نزل  أوت هذه الآية    كانفإن  
ل مرة نزلت كمـا     أو في معرض البيان لفريضة إلهية       ، وبخاصة أصله



    

 ٣١٠

 

ا  تهَن إلاولَا يبديِن زيِن{: يدعون من قوله تعالى  فلماذا لم يبينهـا  }ما ظهَر منِهـ
؟ والحق أنه لم يحددها لحكمة منـه        ر على الناس  الأماالله حتى لا يختلط     

 فتركـه   هـا رخـصة   لأنسبحانه وتعالى أراد منها عدم التحديد المطلق        
 ـ  استثناء مفتوحاً   ه العبـاد  جعل تقديره للظروف والاحتياجات التي تواج

  .رهمأم والرجال في مشقة وعنت وحيرة من المرأةحتى لا تقع 
 ولـم يحـدد     ،]١١٩:الأنعـام [ }إليـه إلا مـا اضـطررتم      {:   كما قال تعالى  
 ـ،  ه مما حرم علـيهم    ونيأكلالمستثنى الذي    ه قـصد هنـا أحـوال       لأن

 ـالضرورات وهي غير ثابتة      ، فمـا يجدونـه     مـستدامة  وغيـر    شئب
  . كلهورة فمرخص لهم أويحتاجونه مما حرم عليهم وقت الضر

كأنهـا  ها أول ما نزل من مـسائل الحجـاب و         كأن استشهدوا بها و   فمن
المشرعة لفريضته الواصفة لشكله وحدوده، كان لقولهم ذلك أبلغ الأثر           
في خلط الأمور وتحريف وتبديل مسألة الحجاب حتى بـدت أحكامـه            
غريبة، وظهر فيها من التناقضات والاختلافات بـين نـصوصه مـن            

وال السلف الشيء الكثير، بل وبين أقوالهم أنفـسهم؛         الكتاب والسنة وأق  
فوقعوا في كثير من التناقضات والإشكالات والتجاوزات أنتجـت آراء          
غير معقولة وغير منطقية وغير واقعيـة، وغيـر مـسبوقة ومخالفـة             

 في نفوس الآخذات    -تغطية الرأس  -للإجماع، ولهذا لم يزرع حجابهم      
 في حال غالبيتهن كمـا هـو شـاهد          به أي فضيلة أو حبا للسنة، وهذا      

  .ور والانحلال، وإلى االله المشتكىالحال، فتبعه التبرج والسف



    

 ٣١١

 

   ولو جمعت أقوال الصحابة والتابعين وأئمة التفسير حسب مدارسهم         
الفقهية وحللت ونظر لها بنوع من التتبع والاستقراء الفقهي لفهمـت           

في كـل مـذهب     حسب مقاصدهم التي نص عليها أهل العلم السابقين         
 كـان ولتبين لنا بلا شك ولا ريب أنها لمعنى واحد ومقصد متحد ولو             

بعضهم يقول بالعورة وبعضهم لا يقول بها ولعلمنا أن جميعهم يقولون           
، ولمـا احتجنـا      بسبب الفتنة والشهوة   أوا بسبب العورة    مإبالتحريم  
، ولمـا تطـرق لـدينا الاضـطراب          طرح قول على قـول     أولترجيح  
 وأئمـة   ذي وقع فيه البعض فنسبوه للصحابة      والاختلاف ال  والتناقض

  .        هم من بين أقوالهماختيارالمذاهب الأربعة وأهل التفسير ليبرروا 
ولهذا فمن أمانة أهل العلم اليوم والمجامع الفقهية وولاة أمور المسلمين           

 وأهل العلـم كمـا أرادوه وقـصدوه ونفـي           eبيان كلام االله ورسوله     
والتبديل والتصحيف الواقع على كلامهـم ونـصوصهم مـن          التحريف  
  .المتأخرين

 وشعيرة ظاهرة جليـة بـين       الإسلام،وبخاصة في فريضة من فرائض      
  فيهـا يتساءل أحدنا كيف لم ينقل لنا خلاف السلف والمتقـدمين           الأنام

  .؟ نزاع المذاهب الأربعة عليهاأو
 النـساء   أصلا فـي وجـوب سـتر      ه لم يكن بينهم خلاف      لأنوالسبب  
ر وهو من قبيـل خـلاف       الأمعلة   خلافهم على    كان، وإنما   لوجوههن

  .التضادالتنوع لا خلاف 



    

 ٣١٢

 

  إلا ولَا يبديِن زيِنتهَن{: وهنا كان نقلنا الطويل والمسهب لتفسير قوله تعالى

ا     ر منِهـ هب امن كتب أهل التفسير وأهل الفقه من المذ        ،]٣١:النور[ }ما ظهَـ
 لم يأت أو ينقل عن أحد من السلف أو أئمة التفـسير             ين أنه الأربعة لنب 

والفقه قاطبة على مر عصورهم لما يقارب الأربعة عشر قرنا أن قـال             
 أنها بيان لتشريع فريضة الحجـاب وبيـان         - أي أحد  -فيها أحد منهم    

شكله وطريقته وما يظهر من المرأة في أحوالها العادية كما قال بـذلك             
 أن يقـال    أخري هذا العصر غفر االله لنا ولهم، فضلاً       الألباني وبعض مت  

عند الرجال الأجانب بلا سبب     أنها دليل لجواز كشف النساء لوجوههن       
، وإنما هو مبني على فهم مغلوط لمقصد ومراد أولئك المتقـدمين            مبيح

عند تقعيدهم وتأصيلهم للمسائل ولهذا لم يقل به أحد منهم كما رأينا فهو             
وصحابته وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان من       eرسوله  يخالف قول االله و   

أئمة أهل العلم وأعلام الإسلام الذين امتلأت كتبهم ومؤلفـاتهم ببيانـه            
  .ونقله وشرحه على مر عصورهم

:          فـي ذلـك    الإجمـاع مبينـا    - رحمه االله    -الشيخ ابن باز     قال      
 تحرر مـن    ذ باالله ا من الحجاب فقط بل هو والعي      والتبرج ليس تحرراً  (

، والحكمـة   ودعـوة للرذيلـة   اليمه بشرع االله وخروج على تع     الالتزام
 الفتنة، فإن مباشرة أسباب الفتنـة       ء هي در  المرأةية في حجاب    الأساس

ومعلـوم أن   ودواعيها وكل وسيلة توقع فيها من المحرمات الـشرعية          



    

 ٣١٣

 

ر واجب دل علـى وجوبـه الكتـاب         أم لوجهها ومفاتنها    المرأةتغطية  
   .)١()ة وإجماع السلف الصالحوالسن
 بعد القرون المفضلة ومن بعدهم وإلى       المسألةهذا يقال خالف في      أفبعد

، هذه هرطقة، ولـو جـازت       ن فلا إجماع   اثنا أوالقرون المتأخرة واحد    
من أحدث في   (: -وحاشاه- e هناك معنى ولا فائدة لقوله       كان، لما   هذه
 متـأخر   شذوذ وزلة كل عالم   ولو أُخذ ب  ) رنا هذا ما ليس منه فهو رد      أم

 الـذين ين ي والعـصران  ولحـق للعلمـانيين   ،  لما سلم لنا من الدين شيء     
، ثم يقولـون نحـن      ت من عند أنفسهم   يتكلمون في ثوابت الدين بتفسيرا    

   .لئك رجالأورجال كما 
وا بعد عصر الصحابة    كان هذا فيمن    الإجماعولهذا فلا عبرة بمن خالف      

  .؟بمن بعدهموالتابعين فكيف 
والتابعين ة   الجملة من عدل عن مذاهب الصحاب      فيو (:الإسلامقال شيخ   

 كـان إن   و  ذلك بل مبتدعاً   في  مخطئاً كانوتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك      
  .)٢() له خطؤهمغفوراً مجتهداً
 منهم وهم خير الناس بعـد       كانلين  وفمن اتبع السابقين الأ   : (ًأيضاوقال  

 محمـد  ةأملئك خير أوو ت للناسة أخرجأمخير  محمد ةأم بياء فإنلأنا
خير القـرون   «: قال  eوجه أن النبي     كما ثبت في الصحاح من غير     

 كـان ولهـذا    » يلـونهم  الذين يلونهم ثم    الذينثم   القرن الذي بعثت فيهم   
 وأنفع من معرفة أقـوال      خيراً معرفة أقوالهم في العلم والدين وأعمالهم     

                                           
 .)مشروعية الحجاب (الخامسالجزء  العلامة ابن باز، لاتا ومقفتاوىمجموع  -)١(
 ).١٣/٣٦١ج(مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام بن تيمية  -)٢(



    

 ٣١٤

 

وأصـول   عماله كالتفـسير  وأعمالهم في جميع علوم الدين وأ      المتأخرين
فـإنهم   ؛عبادة والأخلاق والجهاد وغير ذلـك     الدين وفروعه والزهد وال   

كما دل عليه الكتاب والسنة فالاقتداء بهم خيـر مـن       بعدهم أفضل ممن 
إجماعهم ونزاعهم في العلم والـدين خيـر         الاقتداء بمن بعدهم ومعرفة   

لـك أن    وذ ؛ونـزاعهم  وأنفع من معرفة ما يذكر من إجمـاع غيـرهم         
  وإذا تنازعوا فـالحق لا يخـرج عـنهم        إجماعهم لا يكون إلا معصوماً    
ولا يحكم بخطأ قول من أقـوالهم        أقاويلهمفيمكن طلب الحق في بعض      

أطيعـوا ا   { :ىقال تعـال   ،الكتاب والسنة على خلافه    حتى يعرف دلالة  
ن كنـتم   إوالرسـول   ر مـنكم فـإن تنـازعتم في شـيء فـردوه إلى ا               الأم ليأووأطيعوا الرسول و  
    .}يلاأو ذلك خير وأحسن تالآخر تؤمنون با واليوم

ولا لهم خبرة   لم يتحروا متابعتهم وسلوك سبيلهمالذين ا المتأخرونأمو
 بأقوالهم وأفعالهم بل هم في كثير مما يتكلمون به في العلم ويعملون بـه          

لـرأي  وا كلامأهل ال في ذلك من والتابعين الصحابة لا يعرفون طريق
   .والتصوفوالزهد 

نما هو عمـا    إة في الدين    المهمور  الأمفهؤلاء تجد عمدتهم في كثير من       
 أو البتـة  الـسلف  أقـوال   وهم لا يعرفون في ذلكالإجماع يظنونه من

 ولا يعلمون إلا    الإجماعولم يعرفوا سائرها فتارة يحكون       عرفوا بعضها 
 أو طائفتين   أوطائفة  ؛ الطوائف المتأخرين    قولهم وقول من ينازعهم من    

مسائل أصـول  "ل كثير في ووالأ السلف  وتارة عرفوا أقوال بعضاثلاث
  ."الدين وفروعه



    

 ٣١٥

 

 ولا  ونزاعـاً مشحونة بذلك يحكون إجماعـاً  كلامأهل ال كتب  كما تجد
 خارجـاً  السلف بل قد يكون قول؛ في ذلك البتة السلف يعرفون ما قال

مثـل  ؛ ل االله وأفعاله وصـفاته    مسائل أقوا ذلك في    عن أقوالهم كما تجد   
وهـم إذا ذكـروا إجمـاع       . ذلـك  مسألة القرآن والرؤية والقدر وغير    

العلـم بإجمـاع     كـن أم فإنه لو    الإجماعالمسلمين لم يكن لهم علم بهذا       
 الـسلف  لعدم علمهم بـأقوال   ؛ ين لم يكن هؤلاء من أهل العلم به       المسلم

 مـسائل النـزاع     بإجماعهم فـي    المسلمون يتعذر القطع   كانفكيف إذا   
  .فإنه يمكن العلم بإجماعهم كثيراً السلف بخلاف

المتأخرين لم يكن بمجرد ذلك أن يجعـل هـذه مـن             وإذا ذكروا نزاع  
 لم يخـالف    الأقوال سائغاً  مسائل الاجتهاد التي يكون كل قول من تلك       

 سـلام الإ  من أصول المتأخرين محدث مبتدع فـي  كثيراًلأن؛ إجماعاً
 الـسلف  والنزاع الحادث بعد إجماع على خلافه لفالس مسبوق بإجماع

ممـن قـد    المرجئةو والقدرية والرافضة الخوارج خطأ قطعا كخلاف
  .لمعلومةا اشتهرت لهم أقوال خالفوا فيها النصوص المستفيضة

فإنه لا يمكـن أن   السلف بخلاف ما يعرف من نزاع الصحابة وإجماع
 التابعون قد أجمع: إذا قيل وإنما يرد بالنص والإجماعخلاف  أنه: يقال

  :مقدمتين فمثل هذا مبني على .قوليهم فارتفع النزاع على أحد
 ر وهذا متعـذ   الآخرة من يقول بقول     الأم  العلم بأنه لم يبق في     :إحداهما

يمكن القول  السلف  فنزاع، مشهورعيرفع النزا  أن مثل هذا هل:الثانية
 لأنمتأخرين لا يمكـن     ونزاع ال ، خلافه إذ على ؛  معه حجة  كانبه إذا   



    

 ٣١٦

 

 النصوص على خلافـه     على خلافه كما دلت    الإجماع منه قد تقدم     كثيراً
  . خطأ قطعاً السلف ومخالفة إجماع

فلا بد أن يكون  السلف فلم يبق مسألة في الدين إلا وقد تكلم فيها أيضاًو
نا في غير هذا الموضـع      ط يوافقه وقد بس   أويخالف ذلك القول     لهم قول 

وأحسن وأن خطأهم أخـف مـن خطـأ          ي أقوالهم أكثر  أن الصواب ف  
 علوم الدين  المتأخرين وأن المتأخرين أكثر خطأ وأفحش وهذا في جميع        

ثلة كثيرة يضيق هذا الموضع عـن استقـصائها واالله سـبحانه        أمولهذا  
  .انتهى )١()أعلم
الصحابة أخذوا عن   : ( بن تيمية في موضع آخر     سلامالإقال شيخ      و

 من الناس   كانومعناه كما أخذوا عنه السنة و إن         آنالرسول لفظ القر  
إذ لم يتمكن ؛ معاني القرآن من غير السنة فمن الناس من غير بعض

فقد يخفى على بعض العلماء بعـض معـاني         : أيضاو من تغيير لفظه  
لمجتهدين مـن هـذا     افيقع خطأ   ؛ كما خفي عليه بعض السنة     القرآن
 .انتهى )٢()واالله أعلم. الباب

 وأصـلها وفرعهـا     المسألة فطن لما قلناه كفاه وانتظم له عقد            ومن
ين والفقهاء على مر عصورهم واختلاف مـذاهبهم        المفسر كلامفنظر ل 

  .البصيربعين الفاهم الناقد 
  

                                           
  ).١٣/٢٣ج( مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام بن تيمية -)١(
 ).١٣/٣٨١( مجموع الفتاوى من مقدمة التفسير-)٢(

  



    

 ٣١٧

 

  }ن على جيوبهنهمروليضربن بخ{ :تعالىتفسير قوله 
   أن الخمار لا يأتي لستر الوجه الألبانيوقول 

  
الفهـم  التنبيه والحرص على عدم      ن بالرخصة ذلإاولهذا جاء بعد         
النـساء   تـساهل ي أنظهار الزينة عند الحاجة والـضرورة       إ إباحةمن  

 ـ  لزينتها   المرأةفي إظهار   والرجال   فيـه   جديـد يـدعوهن      رأمفجاء ب
: بعـدها  تعالىفقال من زينتها بالذات  اكنالأمبعض ستر للحرص على   

  .]٣١:النور[ }ن على جيوبهنهوليضربن بخمر{
 رالأم عن   الآيةهذه    يبحث في  أخذ السفور   أهل بعض أنوالغريب         

 ـلوجه المرأةطية  لوجهها ويقول ليس فيها شيء عن تغ      المرأةبتغطية    اه
 الإدنـاء  آية  االله ما كفاهم   سبحان؟ و ستر الجيوب  ب رأممجرد   هو   وإنما

 ـ  سلامالإ أهل أئمةو  للمفسرين أقواللم يبصروا ما فيها من      ف ا  مع كثرته
، وما   وتحريم كشفه  هالوجه المرأة بستر   رالأمعلى  قولهم فيها   صراحة  و
والنهي هنـا    }ولايبدين زينتـهن  {:تعالىمن قوله   النور  سورة  هم ما في    اكف

 في النهـي عـن      عام و الإدناءب رالأم السابق في    رالأم على   تأكيدجاء  
  جـاء  كذلك، و  الضرورة حالفي   }منـها  رإلا ما ظه ـ  {  زينة منها  أي إبداء

 تأكيـد وهـو   ،  ]٣١:النور[ }... إلا لبعولتـهن   ولايبـدين زينتـهن   { الثانيالنهي  
،  مـنهم الأجانـب فهل   فقط،جداً  دين  و محد صنافلأثالث أعقبه استثناء    

لهـم   تبـدي    أن ما سواهم لا يجـوز       أن، فدل    العادية اهأحوالفي  وهذا  



    

 ٣١٨

 

 غيـرهن مـن     أن فـي    يأتيس كما   آخر دليل   قواعدال آيةبل و ،  زينتها
  .مأمورات بستر وجوههنات الشاب
والمـستحب  ها للـسنة    نها ثم يصرفو  ن يثبتو التي ستر الوجه و   أحاديثو

 المـرأة سـتر    فـرض    أدلة، وما بحثهم عن      يكون لهم سلف   أنبدون  
  :القائل كقول إلابعد هذا كله  هالوجه

  مأظيس في البيداء يقتلها الكالعِ              
  ولمحم  ظهورها فوقالماءو              

 على  جاءت للتنبيه  }ن على جيـوبهن   هوليضربن بخمر { :تعالىقوله  فومع ذلك   
 قال النـسفي   التفسير في سبب نزولها كما       ذكر أهل مواضع معينة كما    

وبهِِن   {جمع خمار   } نمـره بخُِ{( :رحمه االله  مدني :  بضم الجيم  }علـَىٰ جيـ
ومـا   جيوبهن واسعة تبدو منهـا صـدورهن         تكان. وبصري وعاصم 

 ـ      الخمر وكن يسدلن    ليهااحو  ـ رأم من ورائهن فتبقى مكـشوفة ف  أنن ب
    . انتهى)١() حتى تغطيهاأقدامهنيسدلنها من 

 الآيات بقية   كغيرها من على ستر الوجه     ةظاهر ةل يكن فيها الدلا   إن لم و
 ـ  ه لا يمنع من وجود معنى     أن إلا ،حاديثالأو  المـرأة بـه   ستر   قوي لت

 ويلتـف حولـه     الرأس في   الخمار نلأ،  أبداً من ذلك    مانعها، ولا   وجه
 ـل اواسع كانلو  وذيله  ستخدم طرفه    ي أنويمكن   بالـسدل  ستر الوجـه    ي

  : اللغةأهلكما قاله ونحوه  اللثامو النقابوالتقنع  بأو الإرخاءو

                                           
 ).هـ٧١٠:ت( تفسير مدارك التنزيل وحقائق التأويل للنسفي -)١(



    

 ٣١٩

 

وفي حديث عائـشة أنهـا سـدلت         (:)سدل( عند   لسان العرب قال في    
   .انتهى)  وهي محرمة أي أسبلتهعلى وجهها قناعهاطرف 
 قـال   المحكـم آخر كل شيء كما فـي       :  الذيل )ذ ي ل   (فيأيضا  وقال  
ما :  والثوب الإزار والذيل من    .مجازهذا هو الحقيقي وما بعده      : شيخنا

رض مـن ثوبهـا مـن       فأصاب الأ : نيازاد الصاغ . جر منه إذا أسبل   
 طويل الثوب فـذلك     كان فإن   ،ولا ندعو للرجل ذيلا   : نواحيها كلها قال  

 إذا  قناعهـا  أو المـرأة  والذيل فـي درع      ،ص والجبة رفال في القمي  لإا
  .انتهى ) منهماأرخت شيئاً

وسبق معنا المزيد عند كلامنا على القناع في بداية نقلنا لكلام الإمـام              
، فما المانع أن يـأتي      )١(الطبري عند تفسيره لآية الإدناء فليراجع هناك      

 وهذا هـو    الخمار يستر الرأس ويستر الوجه ويستر الجيوب وغير ذلك        
الصحيح فليس هو مقتصرا على الرأس فقط، بدليل أنه هنا لم يقتـصر             
على ستر الرأس كما يقوله أهل السفور بل ورد الأمر بالضرب به على             

 ليـستر الوجـه     الجيوب بنص الآية وهي غير الرأس فلماذا إذا لما أتى         
 لـو شـاءت لـستر       المرأة تستخدمه   أن فيمكن   ؟منعوه وحجروا واسعا  

، ويمكن في حالة رغبتها     واحد نآ في   وشعرها وصدرها وعنقها  وجهها  
 الـرأس  يـستر    الخمار تكتفي بجعل    أن  البرقع أوبستر وجهها بالنقاب    

 واسـع وهـذه     رالأم، ف خاصةوالنقاب والبرقع للوجه     ،والعنق والصدر 
 لأن ؛تـسمح بـذلك   واسـعة و   اللغة   معاني و استخداماتأقمشة لها عدة    

                                           
 ).٥٣-٣٤(راجع صفحة  -)١(



    

 ٣٢٠

 

 أن المقصدو هتخمير و  الوجه ارع وهو ستر   الش رأم هو حصول    المقصد
  نحـو ذلـك    أوبالجلبـاب    أوو بـالبرقع    كما ل  ةالستر جائز واع  أنكل  

 أن ولا شـك     ،فلا مانع أن يـستر الوجـه       بمعنى الستر    يأتيفالتخمير  
 مقصد الشارع   كانولهذا   ،المرأة رأسخص في معنى ستر     أهنا   الخمار

 أدلـة لكـن   و،  وما حولها  لذاتنطقة با لما هو التنبيه على هذه      الآيةمن  
 أكثـر و آنفاغير ما ذكرناه    ه يستر الوجه    أنو لفظ التخمير    تذكركثيرة  

  : العربكلام العلم وأهلكتب  وحاديثالأفي اللغة و تحصى أنمن 
 حادثة الإفـك  قصة  في  رضي االله عنها    عائشة   المؤمنينأم  قالت   -١
  .متفق عليه) بجلبابي فخمرت وجهي(
 " المحرم وجههتخمير باب" لك في الموطأ  ماالإمامأخرج  -٢

 نـا وجوهنخمـر  كنا : (أنها قالتالتابعية الجليلة عن فاطمة بنت المنذر     
 أبـي وأسماء بنت  ،)١()الصديقر  بك أبيونحن محرمات مع أسماء بنت      

 أمهـات  جليلة، وهمـا ليـستا مـن         صحابية بكر الصديق تكون جدتها   
 .المؤمنين

 والخمار ( :صيص على شواهد التلخيص   معاهد التن قال العباس في     -٣
وكـل مـا سـتر شـيئا فهـو          ،  الرأس النصيف، وهو ما ستر      بالكسر
  .)٢()خمار

                                           
 ).١٠٢٣( الإرواء وهذا إسناد صحيح: صحة قال الألبانيوالحديث جمع شروط ال -)١(
  .)١/٣٨٤(معاهد التنصيص على شواهد التلخيص  -)٢(



    

 ٣٢١

 

ولهذا المعنى سـميت الخمـر      ( :للخطابيغريب الحديث   وقال في    -٤
هـا  لأن ويقال إنما سميت خمـرا       تغطىها تخمر في إنائها أي      لأنوذلك  

  .انتهى )١()تستره وتغطيهتخمر عقل شاربها أي 

وترجع في صدري   ) (رجع( :بحرفمعجم الأفعال المتعدية    قال في    -٥
رتجع ا جلبابها ردته على وجهها وتجللت به و       المرأةرتجعت  اكذا تردد و  

 .نتهىا )٢()سترجع منه الشيء طلب منه رجوعهالغريم طالبه واعلى 

أنهـا   }يسألونك عن الخمر والميـسر  { : اللباب قال ابن عادل في تفسيره     -٦
 لستره  المرأةخمار  :  تستره، ومنه  :أي ،ها تخمر العقل  لأن بذلك؛   سميت
 .انتهى) وجهها

  - مـرة باب الصلاة علـى الخُ     -في   المعبودونقل صاحب عون     -٧
هي سجادة يسجد عليها المصلي ثم ذكر حـديث         ( :الخطابي الإمام قول
بن عباس في الفأرة التي جرت الفتيلة حتى ألقتها على الخمـرة التـي              ا

 ففي هذا تصريح بإطلاق الخمرة علـى        :قال .الحديث ...e  النبي كان
 .انتهى) ها تغطى الوجهلأنما زاد على قدر الوجه قال وسميت خمرة 

ومـن خمـار    ،  ، إذا ستر  والخمر مأخوذة من خمر   (: قال القرطبي  -٨
: ومنـه . كل شيء غطى شيئا فقد خمـره      و. ه يستر وجهها  لأن المرأة

 نتهىا) غطوها: خمروا آنيتكم أي

                                           
 . )٢/٣١٣ (للخطابيغريب الحديث  -)١(
 ).١/٧٢(الأحمدي  موسى بن محمد، لمعجم الأفعال المتعدية بحرف -)٢(



    

 ٣٢٢

 

على ما ذكرنـاه    ) المرأةوتزاد  ( - مراقي الفلاح  - كتاب   وقال في  -٩
  . انتهى)١()ورأسها) اخمارا لوجههالسنة (نها على جهة كف) في(للرجل 

مـن   ما شرح بلوغ المـر    سلامالسبل    في الصنعاني الإماموقال   –١٠
فكـذلك  ( :»الثيابما يلبس المحرم من     « عند شرحه لحديث   كتاب الحج 

  . انتهى) والثوبوجهها بغير ما ذكر كالخمار المحرمة تستر المرأة
باب ما تلبس المرأة من   « كتاب الحج  :الأم الشافعي في    الإماموقال   -١١

 الرجـل فيكـون     المرأةولا أحب لها أن تلبس نعلين وتفارق        ( »الثياب
 الرجل في رأسه فيكون للرجل تغطية وجهه        حراما في وجهها وإ   إحرامه

 ـ إذا   للمـرأة ويكون  ،  للمرأةورة ولا يكون ذلك     كله من غير ضر    ت كان
 أو بعـض خمارهـا      أوبارزة تريد الستر من الناس أن ترخى جلبابها         

غير ذلك من ثيابها من فوق رأسها وتجافيه عن وجهها حتى تغطـي             
 أخبرنـا   ، ولا يكون لها أن تنتقـب       كالستر على وجهها   وجهها متجافياً 

تدلى عليها  : ء عن ابن عباس قال    سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطا       
 وما لا تضرب به فأشـار إلـى كمـا           :من جلبابها ولا تضرب به قلت     

لا تغطيـه   : ثم أشار إلى ما علي خدها من الجلباب فقـال        المرأةتجلبب  
ولكـن تـسدله علـى       فذلك الذي يبقى عليها      فتضرب به على وجهها   

 ـ        كما هو مسدولاً   وجهها  أخبرنـا   .ه ولا تقلبه ولا تضرب به ولا تعطف
 ـ عن   طاووسسعيد بن سالم عن ابن جريج عن ابن            لتـدلِ  :ه قـال  أبي

 ولا ترفـع    :قال الشافعي . محرمة ثوبها على وجهها ولا تنتقب      ال المرأة

                                           
 ).   ١/٢٢٥(مراقي الفلاح  -)١(



    

 ٣٢٣

 

إلا مالا  الثوب من أسفل إلى فوق ولا تغطى جبهتها ولا شيئا من وجهها             
يثبت  مما يلي قصاص شعرها من وجهها مما         يستمسك الخمار إلا عليه   

 الخمار لو وضع على قصاص الـشعر فقـط          لأن ويستر الشعر    الخمار
  .انتهى) مالتعمي ويكون لها الاختمار ولا يكون للرجل ،انكشف الشعر

 وتلبس المرأة الخمار  ( : عن المحرمة   في الأم أيضاً   قال الشافعي و -١٢
 من غير ضرورة والدرع والقمـيص       والسراويلولا تقطعهما    والخفين

 وجهها وتخمر رأسـها، فلا تخمر من لبسها في وجهها والقباء وحرمها  
 عامدا افتدى خمر المحرم رأسه   وإن   )١(عامدة افتدت فإن خمرت وجهها    

عن وجهها تـستتر بـه        وللمرأة أن تجافى الثوب    يخمر وجهه وله أن   
      . انتهى)٣()ثم تسدله على وجهها لا يمس وجهها  الخمار)٢(يوتجاف
باب ما يتخذ منه الخمـر وأن        - طاروي في نيل الأ   كانقال الشو  -١٣

 اللغة في سبب تسمية الخمـر       أهللكن اختلف قول     (- حرامكل مسكر   
هـا  لأنر العقل أي تخالطه وقيـل       ماها تخ لأن: باريلأنخمراً فقال ابن ا   

 وهـذا   ه يـستر وجههـا    لأن المرأةأي تستره ومنه خمار     تخمر العقل   
الطة التغطية وقيل سميت    ه لا يلزم من المخ    لأنل  وأخص من التفسير الأ   

تركته ولا مانع    أيالعجين  ها تخمر أي تترك كما يقال خمرت        لأنخمراً  

                                           
عن أعـين   وتفتدي عند بعضهم إذا غطته ولم يكن هناك رجال بمعنى غطته لا تريد ستراً    -)١(

  . الرجال، كما مر معنا سابقا كما قاله ابن عبد البر وابن المنذر وغيرهما
 .تجافيه حتى لا تضرب به ولا تعطفه على وجهها كما في التبرقع واللثام والقناع -)٢(
  .)٢/٢٢٢( للشافعي الأم كتاب -)٣(



    

 ٣٢٤

 

 المعرفـة   أهـل  اللغـة و   أهل هذه الأقوال كلها لثبوتها عن       من صحة 
  .انتهى) جه كلها موجودة في الخمروالأ: باللسان قال ابن عبد البر

ن أن الخمـار لا     وا يعرفـو  كان ما   الأئمة هؤلاء، فهل   يلطأأن  ريد  ألا  و
  .؟لوجه كما يقوله أهل السفور اليوميستر ا

كلفظة التقنع عنـدما     لستر الوجه    يأتي لا يعني ولا     الخماروهم قالوا   
 الطريق فـضلا    المقاتل رأى لما   إلاولا تأتي لستر الوجه      هاأن(: قالوا

 أن قـالوا    عندما أيضاهنا   جدا   ا كبير  خطأ أخطؤواولهذا   )عن القتال 
 ولهذا  .هذا عجيب واالله  !  بمعنى ستر الوجه   يأتي لا   أويعنى   لا   الخمار

   . في المسألةوالصوابشكالات أكبر عندما ردوا الحق إوقعوا في 
  : في رده المفحم رحمه االله الألبانيقال الشيخ 

وليـضربن بخمـرهن علـى       {: تعـالى قوله   والاعتجار الخمار: البحث الرابع (
غطـاء  : أن الخمـار  )١()٧٢ص(ب  من الكتا يأتيذكرنا فيما    .}نجيوبه

:  بعـض العلمـاء    كلامواستشهدت على ذلك ب     فقط دون الوجه،   الرأس
 ومن تبعـه مـن      -فأبى ذلك الشيخ التويجري    كابن الأثير وابن كثير،   

، وكرر ذلـك    أيضا وأصر على أنه يشمل الوجه       -المذهبيين والمقلدين 
 أن تكون    ببعض الأقوال التي لا تعدو     في غير موضع، وتشبث في ذلك     

 في أحسن الأحوال تفسير مـراد       أو،  )٢( سبق قلم  أومن باب زلة عالم،     
 عليـه فـي محـل النـزاع         الاعتمـاد وليس تفسير لفظ، مما لا ينبغي       

                                           
  . يقصد كتابه جلباب المرأة-)١(
  .ما سيأتي معنا قريباً يقصد قول الإمام الحافظ ابن حجر ك-)٢(



    

 ٣٢٥

 

 القاطعة مـن الكتـاب      الأدلةوالخلاف، وفي الوقت نفسه أعرض عن       
ين والمحـدثين والفقهـاء     المفـسر  من   الأئمةوالسنة، وأقوال العلماء و   

ة له وبعضها مما جاء في كتابه هو نفسه، ولكنه مـر            المخالف واللغويين
 على أن هـؤلاء     وهذا كله يدل   ...عليها وكتم دلالتها مع الأسف الشديد     

، لا يستر الوجـه    أن الخمار الأفاضل من علماء السلف والخلف يرون       
  )١(ل في بعض أجوبة الـشيخ     أم ومن يت   فقط كما هو قولنا    الرأسوإنما  

ا أمو ...ن أنه يرى ذلك معنا، ولكنه يجادل ويكابر ويتكتم        التكلفة يتأكد م  
لا يقبل االله صلاة حـائض      « :e ه للسنة فهي كثيرة، ومنها قوله     مخالفت

  .»إلا بخمار
 البالغة أن تستر وجههـا فـي        المرأةبأنه يجب على     فهل يقول الشيخ   

" وسقـام الشـرح   "  الزبيدي فـي   العلامةومن ذلك قول     ...!؟ الصلاة
ت تمـسح علـى     كانإنها  : سلمة رضي االله عنهما    أمفي قول   ) ٣/١٨٩(

 ـوأرادت ب "  ):١/٢٢" (المصنف"  شبيبة في    أبي ابن   أخرجه. الخمار
 تغطيـه   المرأة الرجل يغطي بها رأسه، كما أن        لأنة،  ماالعم): الخمار(

   ".لسان العرب" وكذا في ". بخمارها
مجمـع  "  إشراف  تأليف لجنة من العلماء تحت     –"  الوسيط المعجم"وفي  

، المـرأة كل ما ستر ومنه خمـار       : الخمار"  : ما نصه  –" اللغة العربية 
 الرجل يغطي بها رأسه،     لأنة،  ماوهو ثوب تغطي به رأسها، ومنه العم      

  ".ويديرها تحت الحنك

                                           
 .الشيخ حمود التويجري رحمة االله تعالى) الشيخ: ( يقصد بقوله-)١(



    

 ٣٢٦

 

 للمرأةفهذه نصوص صريحة من هؤلاء العلماء على أن الخمار بالنسبة           
ة عند إطلاقها لا تعني تغطيـة       ماة بالنسبة للرجل، فكما أن العم     ماكالعم

 ) به المرأةفكذلك الخمار عند إطلاقه لا يعني تغطية وجه         وجه الرجل،   
  .انتهى كلامه

أنـه  في معنى    اللغة   أهلبعض  أقوال   الألبانيالشيخ  ثم بعد أن ساق      -
  -:قال رحمه االله  الرأسيستر 

ين، المفـسر : وعلى هذا جرى العلماء على اختلاف اختصاصاتهم من       (
، وقد تيسر لي    والمحدثين، والفقهاء، واللغويين، وغيرهم، سلفاً وخلفاً     

الوقوف على كلمات أكثر من أربعين واحداً منهم، ذكرت نصوصها في           
 دون  الرأسوقد أجمعت كلها على ذكر       إليه في المقدمة،     المشارالبحث  

 مخطئون  -! أيها الشيخ  -، أفهؤلاء الأساطين  الوجه في تعريفهم للخمار   
 الـشيخ   كلاملخ  إانتهى  ) ! وأنت المصيب؟  -القوم لا يشقى متبعهم   وهم  

  . أيضاًلوجهستر ايأتي ل وهجومه على من قال أن الخمار الألباني
   :الألبانير عجيب من الشيخ أم

   : صحح"السلسلة الصحيحة"كتابه  في الألبانيب أن الشيخ يوالعج
 عنـه   رضـي االله  بن عفان    عثمانحديث تخمير الخليفة الراشد      -١٤

   . ثم ذكر بعده،)١()هو محرم ويخمر وجهه كان( لوجهه
 )وجهـه  رأسه ولا    تخمرواولا   (:حديث مسلم بزيادة لفظ الوجه     -١٥
أن رجلا أوقصته راحلته وهو محرم      ( مسلم عن ابن عباس      ا أخرجه كما

                                           
 . )٢٨٩٩(برقم  )٦/٩٤١(  السلسلة الصحيحة-)١(
 



    

 ٣٢٧

 

اغسلوه بماء وسدر وكفنوه فـي ثوبـه ولا         (: e فمات فقال رسول االله   
)  فإنه يبعث يوم القيامة ملبيـاً      وجهه رأسه ولا  اتخمرو ولا   تمسوه طيباً 

وهو مذكور في عدة مواضع من كتب الشيخ الألباني رحمه االله كما في              
وكذلك أيضا في كتابه     "تلخيص أحكام الجنائز  " وكما في كتابه  " الإرواء"
كـره  ، وفيها كلها ذِ    وغيرها من كتبه   "صحيح وضعيف سنن ابن ماجة    "

لوجه الرجل، فكيف يقول أن معنى الخمـار لا         للحديثين وبلفط الخمار    
  .؟رجل فسبحان االلهيغطي الوجه وقد أمكن وكان يغطي وجه ال

بـاب   - بلفظ  النسائي أخرجهبل  ) وجهه (فظقول ولم يتفرد مسلم بل    أ 
 الكبيـر  المعجمفي  الطبرانيوالشافعي و  -ورأسه تخمير المحرم وجهه  

تستغرب مثل هذا   بو،  يلحميدامسند  والبيهقي و وبأسانيد وروايات كثيرة    
  .بنفسههو ومما سطره  ما تقدمكل أن الشيخ ينفي 

تخميـر   لفظـة ثبات  لإبقوة  و دافع الألبانين الشيخ   أعجب العجب   أبل  
 مـن   مـع  كـان و) ولا تخمروا رأسه ولا وجهه    (التي عند مسلم     الوجه
فـي  قـال   ففي ذلك   قوله   البيهقي   الإمامرادين على   ن  يالمتقدممن  أثبتها  
وذكر «:  وقال والبيهقي تعليقاً  عوانة   نبا مسلم و  أخرجه( :واء الغليل إر

 لم يشكوا وساقوا المتن أحـسن       الذينالوجه فيه غريب ورواية الجماعة      
 ويرد عليه ما سـبق      -الألباني قال   - .»لى بأن تكون محفوظة   أوسياقة  

تعقبـه ابـن      ولهـذا  ،من الطرق والمتابعات التي لا شك فيها أصـلا        
 ،قد صح النهي عن تغطيتهما فجمعهما بعـضهم : قلت":  بقوله التركماني

 ولا وهـم فـي      ، والكل صحيح  ،وبعضهم الوجه ،  الرأسبعضهم  فرد  أو
يعنـي فـي إخراجـه      . "لى من تغليط مسلم   أو منه في متنه وهذا      ىءش



    

 ٣٢٨

 

 أن يجتمـع   فيها ذكر الوجه وهو كما قال فإنه يبعـد جـداً  التيللرواية  
 فهـي   لزيادة في الحديث خطأ منهم جميعاً      ا ذهلئك الثقات على ذكر ه    أو

  .الألباني الشيخ كلامانتهى  )١()تعالىزيادة محفوظة إن شاء االله 
وقد ( :ينالعالم الموقعين عن رب     أعلامولهذا قال ابن القيم في       -١٦

 وابن عباس وعبد االله     عثمان عن خمسة من الصحابة      أحمد الإمامروى  
 يخمـرون وجـوههم   وا  كـان  بن الزبير وزيد بن ثابت وجـابر أنهـم        

 ـ   أم هذا في حق الرجل وقد       كانمحرمون؛ فإذا     المرأةر بكشف رأسه ف
  .انتهى) لى والأحرىوبطريق الأ
 الخمار يـستر     اللغة من أن   أهل في كتابه عن بعض      الألبانيوما ذكره   

وقد أجمعت كلها على ذكر     (: أو كقوله  )فقط(قالوا مثله   هم   فهل   الرأس
 كـان في م هم  فهل مجرد قول   ؟)ريفهم للخمار الرأس دون الوجه في تع    

 عنهم   لم يأتِ  أنه أو؟  غيرهل هسترمثله   وا أنكر م يعني أنه  الرأسأنه يستر   
 اًنلا ف اأوألف رجل أنهم ر   عن  قل   فلو نُ  ا سابقاً وكما قلن ؟  أنه يستر الوجه  

تستعمل لـشرب   لا  الكاسة  أن   هم قالوا  أن معناه، هل   يشرب بالكاسة لبناً  
   .؟ ذلكأو نحو ءأو الماالعصير 

والجميع يـدرك   ،   العلم أهلفهذا دليل على أن الشيخ لم يستوعب أقوال         
 رحمه االله في لفظـة      فعلهكما  لا   واشتقاقاتهاتساع معاني اللغة    امدى  
 وعند  "سلامالسبل  " في كتابه     مثلا الصنعاني الإمامفهذا   .من قبل  التقنع

علـي رضـي االله   وعن  : قال-ب اللباس أي ما يحل منه وما يحرم      با-
                                           

  .)٤/١٩٨ ( للألباني إرواء الغليل -)١(
 



    

 ٣٢٩

 

الغـضب  حلة سيراء فخرجت فيها فرأيت       e كساني النبي «: عنه قال 
فـشققتها أي   : وقولـه  ...،متفق عليـه   .»في وجهه فشققتها بين نسائي    

 جمع  ،ة مضمومة وضم الميم   المعجم، وهي بالخاء    قطعتها ففرقتها خمراً  
 من سبل   انتهى)  رأسها المرأةله والتخفيف ما تغطي به      أوخمار بكسر   

  .سلاملا
 للإمـام وننـسب    الوجـه    سترفهل يصح أن نقول أن الخمار لا يأتي ل        

 لـستر الوجـه   في هذا الموضع أنه     ذكر   لم ي  لأنه الإنكارهذا   الصنعاني
فكذلك  (:قوله في موضع آخر    ،ذامن ه قبل أسطر   و، وقد مر معنا     أيضاً
، ممـا   )١() والثـوب  كر كالخمار تستر وجهها بغير ما ذُ     المحرمة   المرأة
   .م منه أن لكل موضع معناه ومرادهتعل

 )لا يقبل االله صلاة حائض إلا بخمار      (: بحديث الألبانيستشهد  وعندما ا 
 البالغة أن تستر وجهها     المرأةبأنه يجب على     )٢(فهل يقول الشيخ  : (قال

  .الألباني كلام انتهى )!في الصلاة؟
  لأن بخمارهـا هها في الـصلاة      تستر وج  يس عليها أن  بالطبع ل نقول  و

 بها الرجال  مر لو، ولكن هل هناك مانع      معناه هنا طلب ستر رأسها به     
 إذا حاذاهـا    كما تفعـل المحرمـة    أن تلقي طرف خمارها على وجهها       

في الشيخ صديق خان    كما قال   ،   المعروف  فلكل موضع حكمه   ؟الرجال
ويباح كشف وجهها حيث     (:عند كلامه عن شروط الصلاة    " فتح العلام "

                                           
  ).الثيابما يلبس المحرم من (  سبل السلام عند شرحه لحديث-)١(
 .يقصد الشيخ التويجري -)٢(
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يته والمراد كشفه عند صلاتها بحيث لا يراه أجنبـي          لم يأتِ دليل بتغط   
وأما عورتها بالنظر إلى نظر الأجنبي إليهـا         فهذه عورتها في الصلاة   

 .ومثل هذا لا يحتاج للتدليل. انتهى) فكلها عورة
لوجهها عـن الرجـال      المرأةلا شك أنه باتفاق أهل العلم أن ستر         بل و 
 علـى  جمـاع   الإقل  كما نَ  الإحرامحال   أو جب من كشفه في الصلاة    أو

عند ردنا لشبهة    سيمر معنا كما   و الحافظ ابن المنذر وابن عبد البر     ذلك  
  . في طريقهاالمرأةكلام القاضي عياض في سير هل السفور لأنقل 
 سـترها   لأنوذلك  : (بكر بن العربي   يأب الإمام وسبق معنا قول   -١٧

خمارها علـى  فإنها ترخي شيئا من  ،برقع فرض إلا في الحجوجهها بال
 . انتهـى )  عنها  به وتعرض عن الرجال ويعرضون      غير لاصق  وجهها

  .ة الأحوذيعارضمن 
 في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبـى         الدانيالثمر   وقال في    -١٨
  :)غسل الميت(وفي بيان كيفية  - المالكي - القيروانيزيد 

 ـ     والعمامة إنما تستحب للرجل ويترك منها     ( رح قدر الذراع ذؤابـة تط
خمار يتـرك    فلا تعمم وإنما يجعل على رأسها        المرأة وأما   ،على وجهه 

   .انتهى) منه ذؤابة تطرح على وجهها
       سـواء   ،يـستر كل ما   طلق على   وهذا مما يدل على قولنا أن الخمار ي

كما جاء في كـلام أهـل        ،غيرهالعقل أو    أو الإناء أو  أو الوجه  الرأس
 كـان وهكـذا  ،  اتساع معاني اللغةعلىيدل هذا مما  والعلم رحمهم االله،    

فهم ومراد السلف لكلمة الخمار في كل موضع ولهذا لم يختلط علـيهم             
بـارة  من سـياق وع   وواضحاً جلياًكان، بل  أبداً ولم يشكل عليهم  رالأم
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 الـرأس  ستر   منهفمرة يطلق ويراد    ،  ذكر لفظة الخمار في كل موضع     
ومـرة يطلـق    ) بخمارلا يقبل االله صلاة حائض إلا       ( :eكما في قوله    

س ع من سـتر الـرأ   الجميمنهومرة يطلق ويراد  ستر الوجه منهويراد  
لان الخمار هو كل ما سـتر        ،لغة وفعلاً حاصل   ذلك   إمكانإذ  ،  والوجه

 الجيوب  منمما حوله   ه لغيره   سترمع  س  أمكن ستره للرأ  أنه  كما   ف ا،ئيش
 ـ     ، كما   فكذلك الوجه والعنق ونحو ذلك     ة فلـم   فهمه أهـل العلـم واللغ

  .يستنكروه
ضْرِبن بخُِمـرهن علـَىٰ       {ومن ذلك قوله    ( :رحمه االله   قال الشوكاني  -١٩ وليْـ

 وبهِِن فقد ثبت في الصحيح أن هذه الآية لما نزلت قالت عائشة رحم             }جيـ
 بخمـرهم علـى     وليـضربن االله نساء المهاجرات الأول لما أنزل االله        

عـت مـنهن التغطيـة       فـاختمرن بهـا أي وق      شققن مروطهم جيوبهن  
  .          )١()لوجوههم وما يتصل بها

 الـشيخ   أرادهـا دة كمـا    مات معاني اللغة ومفرداتها ج    كانلو  ا  أمو    
 لقلنا أن الخمـار فـي     ،ساقه الذي   الحديثاللغة و  رحمه االله في     الألباني
  اللائـي يئـسن    أوا من لا تحيض     أم )فقط ( التي تحيض  للمرأةالصلاة  

أيضاً  لجازو،  بلا خمار ور  و الشع صلين مكشوفات ي نهنإحيض ف ممن ال 
  .لحائضاصلاة جواز أن يفهموا من الحديث  لآخرين

                                           
  ).٤/١٢٨(  للشوكانيالسيل الجرار -)١(
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 تعارض مـع  م جماع خارج عن الإ   ستنتاج جديد، افي كل مرة    ا لنا   دبولَ
فسدنا في الشريعة واللغـة  ولأ،   ومعناه مرادهعن  مبتور   ،لنصوصبقية ا 
  . أصلحناأكثر مما والعربية  العلمأهل كلامو

عندما أطلق لفظة التخمير علـى       - وحاشاه   - eفهل أخطأ رسول االله     
 أو ، عائـشة  أو ! ؟ )ولا تخمروا رأسه ولا وجهـه      (:تغطية الوجه فقال  
 ،الخطابي أو ، الشافعي أو ،مام دار الهجرة  إ مالك   أو ،فاطمة بنت المنذر  

  .!؟ عنهم أجمعين رضي االله،...أو ، القرطبيأو
 العلم لذكرت جمعـاً   فروغ منه أصلا عند أهل      هو م ولولا التطويل فيما    

    .أيضاًبمعنى ستر الوجه يأتي من أقوالهم على أن الخمار 
ية ا حك فيفهذا أحسن ما يكون     (: في مقدمة تفسيره   سلامالإقال شيخ    

 وأن ينبه على الصحيح منها      قامم ذلك ال  فيتستوعب الأقوال    الخلاف أن 
رته لئلا يطول النزاع والخلاف     لخلاف وثم ة ا ويبطل الباطل وتذكر فائد   

 مـسألة   فيمن حكى خلافا     هم فأما لأافيما لا فائدة تحته فيشتغل به عن        
 الذي فيالصواب   ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص إذ قد يكون         

  يحكى الخلاف ويطلقه ولا ينبه على الصحيح من الأقوال فهو          أوتركه  
 ـأوقد تعمد الكذب    ف داًعامناقص أيضا فإن صحح غير الصحيح        هلا ا ج

  حكى أقـوالاً   أوالخلاف فيما لا فائدة تحته       كذلك من نصب   ،فقد أخطأ 
ان لزماقولين معنى فقد ضيع      أو ويرجع حاصلها إلى قول      متعددة لفظاً 

  زور واالله الموفـق    ثـوبي وتكثر بما لـيس بـصحيح فهـو كلابـس           



    

 ٣٣٣

 

مـن  النساء  لبس   ب رالأمب الإدناء آيةه لما نزلت    أنوالحق   .)١()للصواب
 ونحوها لتـستر جميـع     الملحفة ك التي وهي العباءات الواسعة     جلابيبهن

 أوسـواء الزينـة الخَلقيـة       ستثناء   بلا ا  المرأةالثياب والزينة التي على     
ن كن يكتفـي   نلعل بعضه  ف مامالأ مفتوحة من    الجلابيب تكانوالمكتسبة  

 علـى   الخمـار  نولم يكن بعد قد وضع     الجلابيب بإدناء رالأمل  أوفي  
دون  ولكن   - الأقربهو  هذا  لعل  و - وضعنهبعضهن   أن   وأرؤوسهن  

نه من خلفهن   وكن يرمي   لتستمسك تثبيته بالضرب والعطف على الجيوب    
 ه على الجيـوب   ضربه و عطفبد  يكأالتوهن  مامأعلى  تنبيه لرميها   فجاء ال 

أجـزاء مـن     انكشافعدم  ل بالطبعؤدي  ما ي  والتثبيتوهو بمعنى الشد    
 كـان كما لو    الشعر أو لصدرابعض   و نحورهنض أجزاء   مقدمتهن كبع 
 المنـاطق  تلـك قد تنكشف   فعلى الجيوب   الضرب  بدون   أوبدون خمار   

أثبت فتكون  على الجيوب   خاصة  ضرب  ل با بالتنبيه عليها هنا   رالأمفجاء  
 نطقة وبخاصة عنـد الحركـة     لمامن تلك    في ستر ما قد ينكشف       أبلغو
  .علمأواالله ، لقي طرفاه للخلفأ والرأس على الخمارعكس ما لو وضع ب

 مقصد الشارع من الآية هنا هو التنبيه على هـذه المنطقـة             كانولهذا  
رمته على وجههـا     و اً واسع كانلو  كما قلنا   ولا يمنع   بالذات وما حولها    

قد حـصل   ما  ذلك  ف ، وشرعا اإمكان واسع كما قلنا لغة و     رالأم، ف ليستره
 فهمها  كماهنا   الآية  ورود فإنذا  لهو المحجبات النساءمن   صل فعليا يحو

ما سـيأتي   ك و  بالذات بسبب ما أسلفنا    المناطق العلم هي لستر تلك      أهل

                                           
 ).١٣/٣٦٨(مجموع الفتاوى  -)١(
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 ن ذلـك  لأأنها لستر الوجه    بعضهم  لم يذكر   إنما  و من أقوال أهل العلم،   
  . منهمقد سبق بيانهومما  ،الأحزابفي سورة  من قبل م منهمذكور

ضْرِبن بخُِ  {(: قال البغوي  وبهِِن   { هنمقانعليلقين ب : أي }نهمـر وليْـ } علـَىٰ جيـ
. وصدورهن ليسترن بذلك شعورهن وصدورهن وأعناقهن وقـراطهن       

: زل االله عز وجـلّ    أن لما   لوالأ المهاجراترحم االله نساء    : قالت عائشة 
  .انتهى)  شققن مروطهن فاختمرن بها} علَىٰ جيوبهِِنخمرهنوليْضْرِبن بِ{

  :)هـ٥٩٧:ت(  الجوزيبنلاير في علم التفسير المس زادوقال في 
 وهي جمع خِمار، وهو ما تغطى بـه         }نمـره وليـضربن بخ  {: تعالىقوله  (

ليسترن بـذلك   } على جيـوبهن  { هنمقانعوليلْقِين  : المعنى، و هارأس المرأة
   .انتهى) شعورهن وقرطهن وأعناقهن

  :)هـ٩٥١:ت( السعود أبيتفسير وقال في 
)}نضْرِبْليمـره  بخُِ و    وبهِِن  كيفية إخفاءِ بعضِ مواضـع     إلىإرشاد  } ن علـَىٰ جيـ

 الجاهليـة  النِّساء على عـادةِ      تكانوقد  . اإبدائهبعد النَّهي عن    الزينة  
ن من خلفهن فتبدو نحورهن وقلائدهن من جيوبِهن لوسعِها         همريسدلْن خُ 

اً لما يبدو منها وقـد ضـمن         جيوبهن ستر  إلى خمرهنن بإرسالِ   رأمف
  .انتهى)  بكسرِ الجيمِ كما تقدموقُرئ.  فعدي بعلَىالإلقاءالضرب معنى 

 جمـيعهم  وا وغيرهم قد صرح ينالمفسرمن  هنا  فكل من نقلنا قوله          
 المـرأة  بـستر    رالأمأنها  ب الآياتمن   وغيرها   الإدناءفي تفسيرهم لآية    

 الجيوب ونحو ذلك    أو الرأسأنه لستر   لهم هنا   تعلم أن قو  هذا  بو،  لوجهها
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 بـستر  قولهمعدم   أبدامنهم  عند أحد   لا يعني   وعدم ذكرهم ستر الوجه     
كما يستغل ذلـك أهـل      ،   مكشوفة تخرج للرجال ها  أن أو  لوجهها المرأة
هذا تناقض  . بالطبع لا   خلاف، المسألةنا أن في    إيهام ويحاولون السفور

 المزيـد مـن      وهـو  الآية من   المرادبيان    أرادوا فهم،  مع بقية أقوالهم  
  .وب سابقا وبخاصة على هذه المناطقالستر المطلالحرص والتنبيه و

 عاملزينتها بشكل    المرأة  لطريقة ستر  أرشدو رأم أن وبعد   هسبحانفهو  
 لطريقـة سـتر بعـض تلـك         أيضابعدها   أرشد الجلابيبوذلك بلبس   
ولا {: جاء بعـدها   كما،  اهانكشاف وخشية من    اتأكيد من الزينة    المواضع

 الزينة أن القطعي القرآن فدل بنص   } ليعلم ما يخفـين مـن زينتـهن        بأرجلهنيضربن  
 تعـالى  و هسبحان رهأم كان، ف مخفية هذا ها الذي سبق  أصلفي  ت  كانقد  

 ـ غير ذلـك   و بأرجلهنعدم الضرب    على جيوبهن و   الخمربضرب   ه  كل
جـاء   أنجـل   و عز من حكمته ، و  السابق الأصلما يخل بهذا    لكل   سدا

ا   ولَا يبديِن زيِنتهَن إلا{ تهذلك بعد رخصببعض  ر منِهـ  حتى يحـذروا  }ما ظهَـ
  . في حدود االلهتساهلمن العند تعاطيهم للرخص 

هذا وقد ذكـر     (:المرأةفي جلباب    تعالىرحمه االله    الألبانيقال الشيخ   
ن وليـضرب {: الآيـة وغيره في سبب نـزول هـذه        ) ١٢/٢٣٠(القرطبي  

 ـا النساء كن في ذلـك       أن( ]٣١:النور [} علـى جيـوبهن      مرهنبخ  اإذ انلزم
 الظهـر كمـا     وراء سدلنها من    المقانعمرة وهي   خلأابغطين رؤوسهن   
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 ـ.  لا ستر على ذلك    نانذلأابط فيبقى النحر والعنق و    يصنع النَّ   االله  رأمف
  .انتهى )١() على الجيوبالخماري  بلَتعالى
 لـيس   الآية نأو  السفور دلة لأ هضع سرد وهذا يقوله الشيخ في مو        

 والجيـوب   الرأس جاءت بستر    وإنما لوجهها   المرأةفيها تصريح بستر    
 بنقلـه بعـض     ده لذلك يأيوت مكشوفا،عنده  فيكون الوجه على هذا     ،  فقط
ومـن   كـلام نقله لهذا ال   ه من تفهمالذي  ما  ، ف الآية العلم في    أهل أقوال
   .؟)وقد ذكر القرطبي( :قوله
 أنمع   بستر النساء لوجوههن  االله  ه يدين   أنرد عن القرطبي     لم ي  هأنتفهم  
كالشمس كمـا   وصريحة  في وجوب ذلك ظاهرة      وغيره  القرطبي أقوال

لم ينص   فهل عندما ؟  قلون لنا غيرها  فلماذا يعرضون عنها وين   ،  مرت بنا 
الواحد أن يفهم   ،   لوجهها المرأة تعني تغطية    الآية أن هنا القرطبي   الإمام
 بمـا   صرح لم ي  كأنهو ؟اليوم السفور   أهلكر ذلك كما هو قول      أن هأن منه

   .!ك ربيسبحان ؟ لوجههاالمرأة العلم من وجوب ستر أهل إجماعقاله 
  تفـسيره  عنـد  عدة مواضع كما    في القرطبي كلاما  و لم يقرؤ  هل حقاً ف

ابٍ وراءفَاسأَلوُهن مِن  ا   متَاع وإذا سأَلتُْموهن {:تعالىلقوله    ]٣٥:الأحزاب[ }حجِـ
لتهن مـن   آسن في م  ذأ تعالى االله   أن دليل على    الآيةفي هذه   ( :حيث قال 

 يستَفتين فيها ويدخل في ذلـك       مسألة أو عرض حجاب في حاجةٍ تُ    وراء
 كلهـا   المرأة أن الشريعة من    أصول وبما تضمنته    المعنىجميع النساء ب  

                                           
 . جلباب المرأة للألباني-)١ (
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دة ة كالشها  لحاج إلا فلا يجوز كشف ذلك      بدنها وصوتها كما تقدم   عورة  
   .)١() سؤالها عما يعرض وتعين عندهاأو  داء يكون ببدنهاأو عليها

 في  تعالى  االله عند قول  رمشهو ال الإماموهو    قوله كذلكوهل غاب عنهم    
وكـن يكـشفن     عادة العربيات التبـذل،      تكان لما   :ثانيةال( :الإدناء آية

ن، لـيه إ نظر الرجال    إلى ذلك داعية    كان، و الإماءوجوههن كما يفعل    
 الجلابيـب  بإرخاء رهنأمي أن e رسوله  االلهرأموتشعب الفكرة فيهن،    

   ....  حوائجهنإلى الخروج أردن اإذعليهن 
  :  الناس في صورة إرخائهاختلفو :الرابعة

 حتى لا يظهر    المرأة تلويه   أنذلك  : السلماني عباس وعبيدة    ابنفقال   -
   . تبصر بهاةواحد عين إلامنها 

 ثـم   تلويه فوق الجبين وتـشده أنذلك :  وقتادةأيضاس   عبا ابنوقال   -
ومعظـم   لكنـه يـستر الـصدر     ها   ظهرت عينا  نإ و فلأناتعطفه على   

  .القرطبيكلام  انتهى) تغطي نصف وجهها: وقال الحسن .الوجه
  

 العلم علـى    أهلقتصار بعض   ا أنلتعرف حقيقة ما قلناه من      وهذا      
لا يعنـى   م ذكـرهم للوجـه      وعد المناطق بستر تلك    الآيةتحديد معنى   

 آيـات عدم وجوب ستر النساء لوجوههن من        عندهم ولا عند غيرهم   
  .مخصوصات أحاديثو
  

                                           
  .)١٤/٢٢٧(الجامع لأحكام القرآن  -)١(
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   الحافظ ابن حجركلام لالألبانيالشيخ  تصحيف
  
  أيـضاً  فسر أن الخمار يأتي بمعنى ستر الوجـه       ممن  تكملة لما سبق ف   و

  .تعالىابن حجر رحمه االله الحافظ  الإمام
وليـضربن بخمـرهن علـى      { بـاب  :كتاب التفـسير  في  خرج البخاري   أ -٢٠

يرحم االله نساء : (قالتعائشة رضي االله عنها عن ] ٣١:النور[ }جيـوبهن 
شـققن   }وليضربن بخمـرهن علـى جيـوبهن   {: ل، لما أنزل االله  و الأ المهاجرات

   .انتهى) مروطهن فاختمرن بها
 وصفة  فاختمرن أي غطين وجوههن    (:قال الحافظ ابن حجر في الفتح     

ذلك أن تضع الخمار على رأسها وترميه من الجانب الأيمن على العاتق            
 خمارهـا   المرأة تسدل   الجاهليةوا في   كان قال الفراء    التقنع الأيسر وهو 

ة ما كالعم للمرأةرن بالاستتار والخمار    أم ف قدامهامن ورائها وتكشف ما     
  .انتهى )للرجل

 وإن طـال    -  الوقفة وهنا لا بد لي من     (: رحمه االله  الألبانيقال الشيخ   
 لبيان موقف للشيخ التويجري غير مشرف له        -  أكثر مما رغبت   كلامال

: فقوله... لاتيا لحديث عائشة     وقع في شرح الحافظ    لخطأفي استغلاله   
 سبق قلم من المؤلف،     أو أن يكون خطأ من الناسخ،       حتماً،  "وجوههن"

اد معنـى   ويحتمل أن يكون أر   ! فسبقه القلم " صدورهن: "أراد أن يقول  
 انتهى إلى آخر كلام الشيخ الألبـاني      ) ...ما يحيط بالوجه  : مجازياً أي 

حيث ينسب التصحيف والخطأ للنُساخ وللحافظ ابن حجر وفـي أشـهر            
كتاب معروف ومتداول بين الناس في شرح صحيح البخـاري وذلـك            
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لمجرد أنه قال كما قال غيره أن الخمار يأتي بمعنى ستر الوجه، فكيف             
) فخمرت وجهي بجلبـابي    (: رضي االله عنها    معنا قول عائشة   وقد سبق 

وغيـر  ) كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات    : (وقول فاطمة بنت المنذر   
 ذلك ممن نقلنا أقوالهم كالشافعي وغيره فهل في ذلك غرابة حتى ينسب           

، وهل مـن    للحافظ ابن حجر  للنساخ و  التصحيف والخطأ    بهذه السهولة 
 غير الحـافط    كانلو  ثم   ؟وا مثل هذا الكلام   فتح الباري ذكر  حققوا نسخ   

كن مابن حجر المعروفة أقواله في وجوب تحجب النساء عن الرجال لأ          
ينا  لرأ ، وهي كثيرة  هناعنه  فيما نقلناه   ه  قوالولو رجعنا فقط لأ   قبول ذلك   

ب السفور للائمـة علـيهم      ونسبة مذه  ماحكالأ صدارإ في   تساهلمدى ال 
، وليس لهم إلا هذا، لانه لـيس عنـدهم          لك الناس بذ  إيهام أورحمة االله   

  .قولهم بتاتاًصريح سلف من الأئمة يقول ب
 باب مـا    - "كتاب الأشربة "عند   قال الحافظ ابن حجر في الفتح      -٢١

فقال أبو بكـر بـن       (:-مر الْعقْلَ مِن الشَّرابِ   اجاء فِي أَن الْخَمر ما خَ     
ومنه :  العقل أي تخالطه، قال    مراسميت الخمر خمرا لأنها تخ    : الأنباري
، لأنها تخمر العقـل أي تـستره      : وقيلمره الداء أي خالطه،     اقولهم خ 

 لأنه يستر  خمار المرأة  ومنه   »خمروا آنيتكم «تي قريبا   ومنه الحديث الآ  
 لأنه لا يلـزم مـن المخالطـة         وهذا أخص من التفسير الأول    ،  وجهها
  . كلامه رحمه اهللانتهى) التغطية

رضي االله عنهـا      عند شرحه لقول عائشة    حافظ في الفتح  وقال ال  -٢٢
 غطيـت  فخمـرت أي   :قولـه : (قال )فخمرت وجهي : (قصة الإفك في  

  .انتهى)  بجلبابي أي الثوب الذي كان عليهاوجهي
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أو  الخمار الذي يشد على الأنـف  :النقاب (:في الفتحأيضاً قال   و -٢٣
  . )١()تحت المحاجر

 علـى جـواز     العمل استمرار( :فتحالحافظ ابن حجر في ال     وقال -٢٤
لـئلا يـراهن     منتقبات الأسفارخروج النساء إلى المساجد والأسواق و     

  . )٢() لئلا يراهم النساءنتقاببالا الرجال قط يؤمرولم  الرجال
 وجوههنيسترن    وحديثاً ولم تزل عادة النساء قديماً     (:أيضاًوقال   -٢٥
  . انتهى)٣()الأجانب عن

هو أيضا   -ما مر معنا وسيمر    م -واضع وغيرها   فهل قوله في هذه الم    
 أن يكون خطأ من الناسخ أو سبق قلـم          حتماً (:كما يقوله الشيخ الألباني   

 ويحتمل أن يكـون     !فسبقه القلم " صدورهن: "من المؤلف أراد أن يقول    
  ....)ما يحيط بالوجه: أراد معنى مجازياً أي

: وجملة القول  (:مفحم الرابع من كتابه الرد ال     همبحثفي آخر   أو كقوله   
فمن ضـم   تغطية الرأس   : إن الخمار والاعتجار عند الإطلاق إنما يعني      

 وعلى ذلك   ، لما تقدم من الأدلة    مكابر معاند  إلى ذلك تغطية الوجه فهو    
 الباطلة شـرعاً ولغـةً    على دعواه   ...  ومن قلده  )٤(يسقط استدلال الشيخ  

وحديث فاطمة الآتـي    ) مارالخ( استدلالنا بآية    ويسلم لنا في الوقت نفسه    
   . رحمه االلههانتهى كلام) على أن وجه المرأة ليس بعورة

  .!يصرحون أن الخمار يستر الوجه؟ غير من ذكرناهم آخرونوفكيف 
                                           

 .)٤/٦٤(حجر في الفتح ابن  لحافظ اهقال -)١(
  .)٢٠/٢١٧(وحكاه العيني في عمدة القارئ ). ٩/٣٣٧( الحافظ ابن حجر في الفتح اهك ح-)٢(
 .)٩/٤٢٤(في الفتح  الحافظ أيضا هقال -)٣(
 .رحمه اهللالشيخ حمود التويجري  )الشيخ(  يقصد بـ-)٤(
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  :تعالىتفسير قوله 
 } نضْرِبلاَ يو ِتهِنزِين ِمن خْفِينا يم لَمع٣١النور[ } بأرجلهن لِي[ 

  
  علـم تُ هـا لا  أنحتى   ،ها مخفية أصل الزينة في    أن القرآنفدل بنص        
يقـول   ولهذا من    والضرب على أرجلهن   ظارلأناولفت   الانتباه بشد   إلا
تهَن إلا      {:تعـالى بقوله   لوجهها مستدلا    المرأةز كشف   اجوب ديِن زيِنـ ا   ولـَا يبـ مـ

 حتـى  رجلالأب نهت عن الضرب    آياتبعدها ب تفاجأ  يكون قد    }ظهَر منِها 
جمع عليه  أ كما    ما تخفيه من الزينة    أو يسمع الرجال صوت خلخالها      لا

،  الزينـة فيهـا    أعظم وهو   أصلاكيف وهي كاشفة لوجهها     ! ونالمفسر
 كشف الشعر والنحر والـصدر؟    ريدون  أي ،وهليتصور بقي بعد هذا     ماذاف
 لزينتهـا   النظـر ضربها برجلها وسماع خلخالهـا و     من   أعظم الوجهو

 )١( بالقرار في بيتها   رهاأم أون خضوعها بصوتها     م أعظم بل و  المخفية
 خرجت متعطرة فهي    امرأةما  أي: (e من قوله    أعظمو لبسها للقفازين    أو

  وتبتعـد  خرأ تست أن ب رهاأم أو اختلاطها بالرجال    النهي عن  و ،)٢()زانية
                                           

 قرارها في بيتها بحيث يكون هو الغالب من حالها، وليس معناه عدم الخـروج لحاجتهـا                 -)١(
  ).قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن: ( لسودة رضي االله عنها في الصحيحeلقوله 

المرأة ) (199(  برقم  تخريج أحاديث الحلال والحرام    على غاية المرام     في صححه الألباني  -)٢(
 حديث :رواه أبوداود والترمذي وقال ) زانية: إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا يعني       

أيمـا امـرأة    ( :e النبـي   ورواه النسائي وابن خزيمة وابن حبان ولفظهما قال        .حسن صحيح 
  . صحيح الإسناد:أيضا وقال  رواه الحاكم) ريحها فهي زانيةاستعطرت فمرت على قوم ليجدوا
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هو أهون بكثير   وعليه   حثت   أوغير ذلك مما منعت منه الشريعة       وهم  عن
 بالعجائب  يأتي من   إلا السقيم    بهذا الفهم  ضىير، ولا   من كشفها لوجهها  

اقـضات  بمثل هذه التن  بنسبة مذهب السفور لهم      الأئمة تسفيهالغرائب و و
عن ولا يتحدثون    يعرضون   اليوم السفور   أهل، ولهذا تجد    الغير منطقية 

 مـن كـشفها    أهون  هي التي ورالأمهذه   ثل الترغيب على م   أوالتحذير  
مثـل تلـك    ول بجواز كـشفه مـع القـول ب        ه لا يجتمع الق   لأن،  لوجهها

 كمثـل جـواز     أيأتون بما هو أسو   لهذا  و،  النصوص الشرعية مما دونه   
، فكـم  تحتمـالا الا واتالمتـشابه بويستدلون  الأجنبية مع جنبيالأأكل  
   . بااللهإلاشبهة ولا حول ولا قوة بدعة وحيوا من أاتوا من سنة وأم

لط النساء مع الرجال في     جد وقد اخت  المسخرج النبي ذات يوم من      (وقد  
 تحققـن الطريـق     أن ليس لكن    هفإنن  خرأاست e: الطريق، فقال النبي  

 ثوبهـا  أنتلصق بالجدار حتـى   المرأة تكان ف،عليكن بحافات الطريق
  .)١()ليتعلق به من لصوقها

 أو بـأرجلهن الضرب   العلم في    أهل أقوال  نتكلم عن  أنولو أردنا        
نا العجـب العجـاب والفـرق       أيلك لر في غير ذ   أو،  المرأةفي صوت   

ن يالمخالف و اسماًن لهم   ينتسبلما هؤلاءو،  الأئمةلئك  أو أقوالالشاسع بين   
  .عملاً ولهم قولاً
 أيفلا يكون هناك     العلم   أهلو عن السلف    المنقولا بالسياق   أمو       

 مما جاء به الكتـاب والـسنة        الأدلةكل   ولا تشويش بل تكون      عارضت
                                           

حـسنه الـشيخ    قد  وبسند جيد،   ود من حديث أسيد الأنصاري رضي االله عنه         ارواه أبو د   -)١(
 ).٩٢٩ (الألباني في صحيح الجامع برقم
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 السابق منـه    العاممناسبة للسياق    ومفسريها وفقهائها    ةالأم سلف   أقوالو
  .واالله الهادي لا رب سواه لاحق،وال

 ي لأعجـب مـن قـوم   نإو(:  عثيمين رحمه اهللابن الشيخ العلامةقال  
!  تكشف كفيها  أن، ويجوز    تستر قدمها  أن المرأةه يجب على    أن: يقولون

 المرأةع  أصابحسن   نعمة الكف و   لأن؛  الكفان أليس! بالستر؟ لىأوما  هيأف
 .بية من ذلك في الرجلينذاج أشد اليدين في وأناملها

 تستر قـدميها   أن المرأةه يجب على    أن :يقولون من قوم    أيضاوأعجب  
 أن المعقـول هل مـن    ! ؟لى بالستر أو فأيهما!  تكشف وجهها  أنويجوز  
 جاءت من لدن حكـيم خبيـر        التي ةالكامل يةسلامالإالشريعة   أن نقول

  .!؟ تكشف الوجهأن، وتبيح لها القدم  تسترأن لمرأةاتوجب على 
 بكثيـر مـن     أكثرالرجال بالوجوه     تعلق لأن؛   هذا تناقض  أبدا: الجواب
   ....بالأقدامتعلقهم 

 يعرف مواضـع الفـتن      إنسان أي أنا أعتقد   أن: ( رحمه االله   قال أن إلى
شف الوجه مع وجوب ستر     ح ك  يبي أناً  إطلاقورغبات الرجال لا يمكنه     

    )١() شريعة هـي أكمـل الـشرائع وأحكمهـا         إلى وينسب ذلك    قدمينال
  . كلامهانتهى
ولا { :تعـالى  قوله   نإثم   (:االله لنا وله   غفر   الألبانيالشيخ محمد   قال  

 النـساء   أنيدل علـى    ] ٣١:النور[ } ليعلم ما يخفين مـن زينتـهن       بأرجلهنيضربن  
 أنهن  احـد إت  سـتطاع  لا إلاو. أيضاً يسترن أرجلهن    أنيجب عليهن   

                                           
  .)١/٤٠٤(للعثيمين   المرأة المسلمةفتاوى -)١(
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 ولاستغنت بذلك عن الضرب     )لاخيللخاوهي  (تبدي ما تخفي من الزينة      
ه مخالفة للشرع مكشوفة ومثـل  لأن لا تستطيع ذلك تكانبالرجل ولكنها  

 ـ لم تكن معهودة في عصر الرسالة ولذلك         ةالمخالفهذه   اهن حـد إ تكان
 علم الرجال ما تخفي من الزينة فنهاهن االله        بالضرب بالرجل لتُ   )١(تحتال
   .ه يرحمه االلهكلام آخر إلى )٢() عن ذلكتعالى
يدل على أن النساء يجب عليهن أن يـسترن         ( ما   الآيةأن في   يعقل  فهل  

مع القـول   ) لخلاخيلاتبدي ما تخفي من الزينة وهي       (حتى لا   ) أرجلهن
   .؟وجهها مكشوفاًبجواز أن يكون 
معهودة ( من كشفهن للخلاخل التي في أرجلهن      ةالمخالفوإذا لم تكن هذه     

 ويجـوز ( :رحمه االله بعده  قوله   )معهوداً( كان فهل   ،)الرسالة في عصر 
 العمل بذلك في عهد النبي      نالجري،  لهن الكشف عن الوجه والكفين فقط     

e  ؟)٣() على ذلكإياهنمع إقراره.  
  
  
  
  
  

                                           
مع ما في هذه اللفظة مـا فيهـا فـي حـق             ) جالعلم الر  لتُ ..حداهن تحتال إكانت  (قوله   -)١(

 .الصحابيات رضوان االله عليهن أجمعين، واالله أعلم
  ). ٨٠صـ( جلباب المرأة -)٢(
  ).٩٥صـ( جلباب المرأة-)٣(
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 }وأَزْواجه أمهاتهم النبِي أولَى بِالمؤمنين منِ أنفُسهِِم{: قال تعالى

  ]٦:الأحزاب[
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  )سادس المبحثال( 
   فرض الحجاب عليهنفيلمؤمنين  اأمهاتخصوصية 

  تبديلال والتصحيفو تحريفالوما لحقها من 
  

ه   فـُسهِِم أن مـِن  المؤمنينلَى ب ِـأوالنبِي { :تعالىقال  ضهُم  مارح ـلأالـُو  أو ومأمهـاته وأَزْواجـ  بعـ
  .]٦:الأحزاب[ }لَى ببِعضٍأو

لام باختصار عن هذه الآية عند حديثنا عن التمهيد قبـل           لقد سبق لنا الك   
نزول أول آية في شأن الحجاب، وبينا هناك أن االله بدأ السورة بجعـل              

 ولزوجاتـه   e لنبيه    وتكريماً  تشريفاً ، أمهات للمؤمنين  eزوجات نبيه   
الطيبات الطاهرات، فأعلى بذلك قدرهن ورفع به شـأنهن، بـل ومـن             

 والتكريم وكان قبلهـا بآيـة       ا فيها من التشريف   العجيب أنه أتى بها وبم    
ا النبـِي      { : فقط قد ألغى التبني وظهار الجاهلية كما قال تعالى         واحدة ا أيَهـ يـ

ك     } ١{اتَّقِ اللَّه ولَا تطُِعِ الْكَافِريِن والْمنافِقِين إِن اللَّه كَان عليِماً حكيِماً           واتَّبِع ما يوحى إِليَـ
ا  } ٣{وتوَكَّلْ علَى اللَّهِ وكَفَى بِاللَّهِ وكيِلا   } ٢{ن ربك إِن اللَّه كَان بِما تعَملوُن خبِيراً       مِ مـ

ا      اتِكُم ومـ  جعلَ اللَّه لِرجلٍ من قلَبْينِ فِي جوفِهِ وما جعلَ أَزْواجكُم اللَّائِي تظَُاهِرون مـِنهن أُمهـ
ي الـسبيِلَ          دِ و يهـ ق وهـ } ٤{جعلَ أدَعيِاءكُم أَبناءكُم ذَلِكُم قوَلُكُم بأَِفوْاهِكُم واللَّه يقـُولُ الحْـ

                 اليِكُمو اءهم فـَإخِوانُكُم فـِي الـدينِ ومـ وا آبـ م تعَلَمـ هِ فـَإِن لَّـ طُ عنِـد اللَّـ أَقـْس و ادعوهم لآِبائهِِم هـ
ــوراً      ــه غَفـُ ــان اللَّـ ــوبكُم وكـَ ــدت قلُـُ ــا تعَمـ ــأتُْم بـِــهِ ولَكـِــن مـ ــا أخَطـَ ــاح فيِمـ ــيكُم جنـ س علـَ ــي ولـَ



    

 ٣٤٨

 

النبِي أَولَى بِالْمؤمنِِين مِن أَنفسُهِِم وأَزْواجه أُمهاتهُم وأُولوُ الأَْرحامِ بعضهُم أَولـَى      } ٥{رحيِماً
عِبب            ذَلـِك وفـاً كـَانرعائِكُم م ا أَن تَفعْلـُوا إِلـَى أَوليِـ اجِريِن إِلَّـ ؤمنِِين والْمهـ ضٍ فِي كتَِابِ اللَّهِ مِن الْمـ

  .]الأحزاب[}٦{فِي الْكتَِابِ مسطوُراً
وكأنه حين أن جاء بهذا التشريف بعد أن ألغى قبلـه التبنـي وظهـار               

على درجاتها وأسمى غاياتها، ولهذا فكان      الجاهلية، عني به أمومتهن بأ    
الصحابة في بداية الأمر وقبل نزول آيات الحجاب يتوافـدون لبيـوت            

 لسؤاله عن بعض قضاياهم وشـئونهم وحاجـاتهم، أو إجابـة          eالنبي  
دعوة من أب كريم، وخلاف ذلك مما يعن لهم فكانوا يكثرون المجـيء             

و أولى بهم من أنفـسهم      ويطيلون المكث والحديث، مطمئنين عند من ه      
   .الى من فوق سبع سماواتوعند أمهات لهم كما قرره سبحانه وتع

 ـ يدخل عليك البر والفاجر فلـو         االله يا رسول ( : عمر يقول  كانف ت رأم
 يحجب أن تعالىبعد قول االله     حدكن لأ يولم   ) بالحجاب المؤمنين أمهات
 كـان (: نهاعائشة رضي االله ع    قالت ،همأمهاتن الدخول على     ع ناءالأب

 فلـم يفعـل   :احجب نساءك قالت e يقول لرسول االله الخطابعمر بن   
ناصع فخرجت سودة   لمابل   ليل قِ  إلىيخرجن ليلا    e أزواج النبي  كانو

 وهـو فـي     الخطـاب  طويلة فرآها عمر بـن       امرأة تكانبنت زمعة و  
 : ينزل الحجاب قالـت    أن عرفناك يا سودة حرصا على       :جلس فقال لما

  .متفق عليه ) الحجابآيةجل  االله عز وفأنزل



    

 ٣٤٩

 

يا رسولَ اللَّهِ يدخُلُ    ( :رضِي اللَّه عنْه  عمر  قَالَ  س  أنومن ذلك ما رواه     
 الب كلَيع الفَاجِرو ر   ابِ المؤمنين أمهاتتَ  رأم، فَلَوفأنزل،   بِالحِج   آية اللَّه 

  .)١()حِجابِال
وما بعدها   رضي االله عنه   بن مالك    سأن الصحابي  عنها رأخب التي وهي
 :الفـتح في   حجر   ابنالحافظ  قال  ،  الجلابيب بإدناء رالأمفي   الآياتمن  

 ـ نزول الحجاب تعددت و    أسباب أنوطريق الجمع بينها    (  قـصة   تكان
 الحجـاب فـي     آية ب المرادو،  الآيةها للنص على قصتها في      آخرزينب  

  .انتهى )٢(]٥٩الأحزاب[ )}جلابيبهنيهن من يدنين عل {تعالىبعضها قوله 
 عشر سنين مقدم رسول     ابن كنت( : رضي االله عنه    مالك ابنس  أن  قال
 فخدمتـه عـشر     لى خدمة رسول االله   ع ي يواظبنني أمهات كان و e االله

 حجاب ال أن عشرين سنة وكنت أعلم الناس بش      ابنا  أن و eسنين وتوفي   
ل االله بزينب بنت جحـش      زل في مبتنى رسو   أنل ما   أو كانزل و أنحين  
وبقي   ثم خرجوا  عام من الط  فأصابوا النبي بها عروساً فدعا القوم       أصبح

  االله  ورسـول  - روايةوفي   - المكث فأطالوا   e رهطٌ منهم عند النبي   
e    ٌ وزوجته مولية النبي فخرج وخرجتُ   قامف   الحائط إلىوجهها   جالس  

وفـي  - ئشةمعه لكي يخرجوا فمشى ومشيت حتى جاء عتبة حجرة عا         
 البيـت   أهـل  علـيكم    سلامال حجرة عائشة فقال     إلى فانطلق  - رواية

ك أهل ورحمة االله كيف وجدت      سلامالورحمة االله وبركاته فقالت وعليك      

                                           
  . أخرجه البخاري وغيره -)١(
  ).البرازقوله باب خروج النساء إلى ( انظر فتح الباري بشرح صحيح البخاري -)٢(



    

 ٣٥٠

 

نسائه كلهن يقول لهن كما يقـول لعائـشة    ى حجررـ فتق ؟بارك االله لك  
 فـضرب    هم قد خرجوا   اإذف -  قال أن إلى -ويقلن له كما قالت عائشة      

فذهبت أدخل فألقى الحجـاب      - روايةوفي   - لنبي بيني وبينه بالستر   ا
   علـى النـاس   وقرأهن e  فخرج رسول االلهحجابزل الأنو بيني وبينه

}             و إِنَاه نَاظِريِن رَامٍ غيَإِلَى طع لَكُم ذَنؤإِلَّا أَن ي بِيالن وتيلوُا بخوا لَا تَدنآم ا الَّذيِنهَا أيي  لَكـِن
                    بـِيي الن ؤذِ ديِثٍ إِن ذَلِكـُم كـَان يـ إذَِا دعيِتُم فَادخلوُا فإَذَِا طعَِمتُم فَانتشَِروا ولَا مستأَْنسِِين لحِـ

  مِــن و نــأَلوُه تَاعــاً فَاسم نوهــأَلتُْم إذَِا سو ــقْالح ــن ــه لَــا يــستحَيِي مِ راء فيَــستحَيِي مِــنكُم واللَّ
ــؤذُوا رســولَ اللَّــهِ ولَــا أَن تنَكحِــوا    ــوبهِِن ومــا كَــان لَكُــم أَن تُ ــر لِقلُُــوبِكُم وقلُُ ْأَطه ــابٍ ذَلِكُــمِحج

هِ أَبداً إِن ذَلِكُم كَان عنِد اللَّهِ عظيِماً   .  )١(]الأحزاب[ }٥٣{أَزْواجه مِن بعدِ
 من  هي في منع الدخول على النساء     وحجاب  ال في   آيةل  أووبذلك نزلت   

  االله اسـتثناهم  لمـن    إلاالبيوت ولم يسمح بالدخول      في الأجانبالرجال  
اء                         { :تعالىبقوله  بعدها   وانهِِن ولـَا أَبنـ ائهِِن ولـَا إخِـ ائهِِن ولـَا أَبنـ اح علـَيهِن فـِي آبـ ا جنـ لَّـ

   اتهِِنوَاء أخنلَا أَبو انهِِنوِلـَى كـُلِّ        إخع كـَان اللَّه إِن اللَّه اتَّقِينو نُانهمَأي َلَكتا ملَا مو ائهِِنِلَا نسو 
هيِداً    يءٍ شـ  وراءأَلوُهن مـِن    فَاس ـ{ هـؤلاء ا غيـر    أمو. ]الأحزاب[ }٥٥{شـ

   .}حجِابٍ
 المـؤمنين  أمهـات  عمر يصر على ذكر حجـب        كان ماذاولهذا تفهم ل  

   .؟بالذات
                                           

 .في الصحيحين وغيرهماالحديث مخرج  -)١(



    

 ٣٥١

 

في أكثر مـن    أكثر من غيرهن و   الرجال  ل عليهن    يدخ كانهن  لأن     
 هذا من حكمـة  كانف، همأمهاتكونهن  و eمكانة رسول االله    بحكم   ،وقت
 للمؤمنين ثم حجـبهن     أمهات على ذلك فبدأ بجعلهن      رالأم رتب   أناالله  
  حتى لم يـستثنِ المؤمناتم فريضة الحجاب على ي ليبين عظأبنائهنعن  
 أمهـات فكن بذلك مخصوصات دون      ،المؤمنين أمهاتتى   ح ،اأحده  من

  .أبنائهن عن الحجاب من ينالعالم
بعـدها   االله   نهأرشـد  من بيـوتهن     الخروج لابد للنساء من     كانلما  ثم  

البيوت وذلـك   من   الخروجحال  من الرجال    كيفية الحجاب    إلىمباشرة  
أيَها النبِي قـُل    يا  { :بعدها تعالى كما هو قوله   عليهن   الجلابيبإدناء  طريقة  ب

                    نَذيؤ رفْن فلَـَا يـ لِّأَزْواجِك وبناتِك ونسِاء الْمؤمنِِين يدنِين عليَهِن مِن جلـَابيِبهِِن ذَلـِك أدَنـَى أَن يعـ
  .] ٥٩:الأحزاب[ }وكَان اللَّه غَفوُراً رحيِماً

لهن ا بسؤ داخل البيوت  نبالأجان  عحجابهن  ستوى  او رالأم قامستاف     
، وجـاءت   عليهن الجلابيبوإدناء   بلبسهن   وخارجها ، حجاب وراءمن  
 بيان في   إحسانب لهمتواترة عن الصحابة والتابعين     لما العديدة و  رواياتال

  .الإدناءطريقة ووصف وشكل ذلك 
 رالأمأنها   ،كما مر معنا   وغيرهم،   ينالمفسر العلم من    أهلوجاء إجماع   

  .، دون أي مخالفالرجالوجوههن عن النساء لبستر 
عـن   في السنة السادسة للهجـرة     متأخرة سورة النور    تكانولهذا لما   

، جاء فـي النـور      جريا ه الخامسةت في السنة    كانالتي   الأحزابسورة  
، والـرخص    زينتها عند الحاجـة والـضرورة      المرأة لإظهارالرخص  



    

 ٣٥٢

 

 الـذين  صنافلأا في   يدزِللقواعد من النساء أن يضعن ثيابهن، وكذلك        
العاديـة  ها  أحوال في   المرأةورؤية زينة   للبيوت  الدخول   من االله   استثناهم

 ـ ،توسعة على العباد ورخصة من االله      تهَن        {:تعـالى  الق ديِن زيِنـ  إلاولا يبـ
  ولتَهِِنعِأولب   ائهِِنأو آب    ولتَهِِنعاءِ بأبناء أو أبنائهن أو آب  ولتَهِِن  أو إخـوانهن  بنـِي  أو إخـوانهن  أو بعـ

 اتهِِنــوَنِــي أخأوب ائهِِنأو نِــس ــت ــ مــا ملَكَ اأيمنه ــرِ أونَغي الإربــةلِــي أو التَّــابعِِين ــالِ  مِــنجأوالر 
فْلِ   تهِِن           بأرجلهننساءِ ولا يضْرِبن     ال عورات لَم يظهْروا علَى     الذينالطِّ ا يخْفـِين مـِن زيِنـ  لـِيعلَم مـ
  .]٣١:النور[ } لعَلَّكُم تُفلْحِونالمؤمنون هاي أ اللَّهِ جميِعاإلىوتوُبوا 

  
  :التمهيد لنزول فريضة الحجاب

 ـحيث نجد    ، هناك تمهيد وتدرج بخصوص ذلك     كان فقد       قـد  ه  أن
 للمـؤمنين   أمهاتبكونهن  االله  ن  هكرمأ أن الحجاب وبعد    نزل قبل فرض  

 محلـتهن  تكانفلما  (: كثيـر ابنقال   كمااتالخيرفي   قدوات لغيرهن و
 لجنـابهن   صـيانة  يجعل الذنب لو وقع منهن مغلظاً؛        أنرفيعة، ناسب   

ضَاع {: تعالىوحجابهن الرفيع، ولهذا قال    ا  من يأْتِ منِكُن بِفَاحشِةٍ مبينةٍ يـ ف لهَـ
  .انتهى 30]:الأحزاب[ )}ٱلعْذَاب ضعِفيَنِ

ذَاب ضـِعفيَنِ      { (:البيضاويقال  و ا ٱلعْـ  ضعفي عذاب غيـرهن     }يضَاعف لهَـ
 زيادة قبحه تتبـع زيـادة فـضل         فإن الذنب منهن أقبح     لأن مثليه،   أي
ذنب والنعمة عليه ولذلك جعل حد الحر ضعفي حد العبد، وعوتـب            لما
   .انتهى) ا لا يعاتب به غيرهمبياء بملأنا



    

 ٣٥٣

 

ومعنى قول   ]٣٢:الأحزاب[}أحـد لـَستُن كَ  {: فقال( : الرازي الإماموقال  
اً، بـل   إنـسان د الناس، يعني ليس فيه مجرد كونه        آحا ك لأنفالقائل ليس   

 ـاوصف أخص موجود فيه، وهو كونه ع        أو نـسيباً    أولاً  عـام  أواً  لم
   فـإن عم،  بـالأ ى التعريف    وجد لا يبق   اإذص  الأخ الوصف   فإنحسيباً،  

 فإنت رجلاً   أيمن عرف رجلاً ولم يعرف منه غير كونه رجلاً يقول ر          
 أحـد لـَستُن كَ  {: تعالى عمراً، فكذلك قوله     أوت زيداً   أيعرف علمه يقول ر   

ساء    ن ٱلنـ  لا يوجد في غيركن وهو كـونكن        رأم يعني فيكن غير ذلك      }مـ
 محمداً عليـه    أنين، وكما   المرسل خير   زوجات و المؤمنين جميع   أمهات

 »كمأحـد لست ك «: سلامال من الرجال، كما قال عليه       أحد ليس ك  سلامال
  .انتهى )١()كذلك قرائبه اللاتي يشرفن به وبين الزوجين نوع من الكفاءة

تُن  نإ{( القرطبي الإماموقال   ما نإ الفضيلة   أنفبين  .  خفتن االله  أي } ٱتَّقيَـ
هن االله من صـحبة الرسـول وعظـيم         منحتتم لهن بشرط التقوى؛ لما      

  .انتهى)  في حقهنالقرآنحل منه، ونزول لما
دأ بهن وهـن مـن      ميع وب للجالتمهيد  جاء  بعد هذا التشريف    ف ولهذا     
مـن   لهن   التحذيرب أمهات المؤمنين وزوجات خير المرسلين وذلك        ،هن
 بعـد  آيـات جاءت  حيث  ،  الساميةة  كانالم هذه   علال بكل ما يزعز   خالإ

فضلا عن غيرهن    المؤمنين أمهاتتنهي  وقبل نزول الحجاب     فهنتشري
 ـ، و ول حتى لا يطمع الذي في قلبه مـرض         بالق الخضوع عن  أنن  رأم
 لا كمـا    أي لا تبسط فيه و  لا توسع     مختصراً لن للرجال قولا معروفاً   يق

                                           
  .)هـ٦٠٦:ت( تفسير مفاتيح الغيب، التفسير الكبير للرازي -)١(



    

 ٣٥٤

 

 لا  أن بقـرارهن فـي البيـوت و       رالأم، ثم جاء     زوجها المرأةتخاطب  
 ـوالأ الجاهلية يتبرجن تبرج  لا أن، و اجة لح إلايخرجن    يقمـن  أنو ،ىل

 أهـل  م الـرجس ذهب عنكالصلاة ويؤتين الزكاة ويطعن االله ورسوله لي   
وغير ذلك  ،   االله والحكمة  آيات يذكرن ما يتلى في بيوتهن من        أنوالبيت  

 من منع الدخول علـيهن      بداية في شأن الحجاب     الآياتل  أوحتى نزلت   
 e لهن ولبنـات رسـول االله        رالأم، وحتى    حجاب وراءلهن من   اوسؤ

 أوا خرجن من بيوتهن     إذ جلابيبهنيدنين عليهن من     أن   المؤمنينونساء  
  . ساترأوحائط  خاطبن الرجال بدون

 ونـساءe   هذه آداب أمر االله تعالى بها نساء النبـي          : (وقال ابن كثير  
بـأنهن إذا    e الأمة تبع لهن في ذلك، فقال تعالى مخاطباً لنساء النبـي          

 ولا  الله عز وجل كما أمرهن، فإنه لا يشبههن أحد مـن النـساء،            اتقين ا 
  .انتهى) يلحقهن في الفضيلة والمنزلة

  
  :المؤمنين أمهات الحجاب وآياتمن موقف الصحابة 
 ـما تلاه مـن     ثم  الذي سبق   وبعد هذا التمهيد      المـؤمنين  أمهـات ر  أم

 ـ تأكد للصحابة    ،الأجنبياتبالحجاب من أبنائهن كبقية النساء       أن  ذحينئ
 هي كما كانت قبـل     الآياتفي بداية    وجلعز    ذكرها االله  التي ومتهنأم

فقد كن قبل الحجـاب يجـوز        ،واحتراموتوقير  ومة تشريف   أمالحجاب  
أن يؤكد بقاء حكـم     سبحانه  ن أراد   واج ببناتهن وأخواتهن ثم لما حجب     الز

  فأنزل بعدها آيـات     من أبنائهن  معنى أمومتهن وأنها لم تتغير بحجبهن     
 مهـات الأب، كما يحـرم النكـاح       e حريم النكاح بهن بعد رسول االله     ت

 كما نصت عليـه     الأجنبيات فكما   ما فيما سوى ذلك   أو،  وذوات المحارم 



    

 ٣٥٥

 

 أهـل جماع  وعلى هذا إ  ،  ومتهن في معنى دون معنى    أمت  كانف ،الآيات
  . ذكره مفصلاًيأتيالعلم كما س

وا قريبي عهد   فالصحابة ومن بعدهم وكونهم عاصروا نزول القران وكان       
  لمعناه، فلم يختلط عليهم الأمر في ذلـك        بنزوله كانوا أعلم الناس فهماً    

 وأ بالذات من منع الدخول عليهن       eولم يجهلوا سبب ذكر بيوت النبي       
أن أمهات المؤمنين قد أمرن بمخاطبة الرجال من وراء حجاب وأنهـن            

الخـضوع  وغيرهن من النساء قد أمرن قبلها بطاعة االله ورسوله وعدم           
بالقرار في بيوتهن وعدم تبرج الجاهلية الأولـى وإقـام          بالقول والأمر   

عدم الـدخول لبيـوت   حتى نزلت الآيات في الأمر ب ،الصلاة وغير ذلك  
 فُعلم   حال الخروج،  عليهن بإدناء الجلابيب    الأمر لهن جميعاً   و e النبي

انت  وأن أمومتهن في معنى دون معنى كما ك        أنهن كبقية النساء في ذلك    
 بل أن غيرهن بلا شك أولـى        ،بهنلا تعنى عدم حج   بهذا ف و في السابق 

،  وممن هن في حكم الامهات     eبذلك وأحرى من أهل بيت رسول االله        
 أنهن مختصات بالحجـاب أو بـستر         أبداً لهذا لم يقل أحد من أهل العلم      

 عما دونه من الأوامر والنواهي، أو أنه ليس         الوجه دون غيرهن فضلاً   
 مـن  e زوجات النبـي  أمهات المؤمنين    النساء ما أمرت به      على بقية 

عدم الخضوع بالقول ومن القرار في البيوت وغير ذلك، وكذلك لم يقل            
أحد أن بقية النساء غير مأمورات بالصلاة والزكاة وطاعة االله ورسوله           

حصل اليوم من بعض المتـأخرين فـي فهـم          وتبليغ رسالة االله، إلا ما      
مـن  عما قصده بعض أهـل العلـم         ، وشاذاً وساً معك الخصوصية فهماً 

  . بمشيئة االله تعالىكما سنأتي له قريباً. المتقدمين
  



    

 ٣٥٦

 

  : في ذلكالإجماع و النساء داخل البيوتحجاب طريقة
  :محمد بن جرير الطبري رحمه االله تعالىل شيخ المفسرين اق    
أَلوُهن مـِن وراء حِ         ﴿( ا فَاسـ ابٍ وإذا سأَلتُْموهن متَاعـ وإذا سـألتم أزواج    : ﴾ يقول جـ

أَلوُهن مـِن    رسول االله ونساء المؤمنين اللواتي لسن لكم بأزواج متاعا ﴿          فَاسـ
ولا تـدخلوا علـيهن   ، وراء ستر بينكم وبينهنمن : ﴾ يقول وراء حجِابٍ 

 يـاهن إسـؤالكم   : ﴾ يقول تعالى ذكره   ذَلِكُم أَطهْر لِقلُـُوبِكُم وقلُـُوبهِِن     ﴿. بيوتهن
المتاع إذا سألتموهن ذلك من وراء حجاب أطهر لقلوبكم وقلوبهن مـن            

رض في صدور الرجال من أمر النـساء،         العين فيها، التي تع    عوارض
 من أن لا يكون للـشيطان       وفي صدور النساء من أمر الرجال، وأحرى      

   .انتهى) عليكم وعليهن سبيل
وهذا الحكم وأن   ( : رحمه االله تعالى عند هذه الآية      الجصاصالإمام  قال  

عام فيه وفي غيره، إذ كنـا   وأزواجه، فالمعنى  e في النبياًنزل خاص
  .انتهى) مأمورين باتباعه، والاقتداء به، إلا ما خصه االله به دون أمته

 غيـر  سلامالإل  أو كانالحجاب   (:تعالى رحمه االله     باز ابنقال الشيخ   
رجال، ثم شرع    تبدي وجهها وكفيها عند ال     تكان، و المرأةمفروض على   

 لها من   حماية لها و  صيانةجب ذلك عليها    أوو للمرأة الحجاب   هسبحاناالله  
 آية، وحسماً لمادة الفتنة بها، وذلك بعد نزول         إليها الأجانبنظر الرجال   

أَلتُْموهن   اإذو{: الأحزاب من سورة    الآية في   تعالىالحجاب، وهي قوله      سـ
 ــن ــأَلوُهن مِ ــا فَاستَاعوراءم  ــوبهِِن ــوبِكُم وقلُُ ــر لِقلُُ ْأَطه ــم  ]٥٣:الأحــزاب[}حجِــابٍ ذَلِكُ



    

 ٣٥٧

 

 ـ e النبي   زوجات نزلت في    تكانإن  و ةالمذكور الآيةو .الآية  المراد ف
.  في ذلـك   المعنى و ةالمذكورهن وغيرهن من النساء لعموم العلة       : منها

وتِكُن        { : في السورة نفسها   تعالى و هسبحانوقال   رج     وقـَرن فـِي بيـ رجن تبَـ ولا تبَـ
ن الـصلاة وآتـِين   لىوالأ الجاهليـة  ه    وأَقِمـ ن اللَّـ ولَه   الزكـَاة وأَطعِـ  ]٣٣:الأحـزاب  [}ورسـ
  .انتهى )١()الإجماعب تعمهن وغيرهن الآية هذه فإن. الآية
  . قريباًالإجماعفي  أهل العلم كلامد ييأ لتسنأتيو
  
   :؟الذات بe ذكرت بيوت النبي ماذال

 الحجـاب   آيةفي   e  بيوت النبي   جاء ذكر  اذان لم ابي وقد سبق لنا       
فـي   السبب   أنك  ل وقلنا هنا  ؟ من الدخول على النساء في البيوت      المنعو

 ـ نزلت في البيوت     ه لو لأنبالذات   eذكر بيوت النبي      تنـع ملأ ،ةعام
 eبيوت النبي    من   إلا بعضهم البعض،  بيوتعلى  دخول  الالرجال من   

 ـجالزو أبنـاء   تعنيهم كونهم   لا الآية أنيرون  سهم  نلأ       :واالله يقـول  ه  ت
ن لما بين في ولك] ٥٥:الأحزاب[}..أبنـائهن لا جناح علـَيهِن فـِي ءابـائهِِن ولا    {
وت النبـِي       أم الذين أيهايا  { لهاأو ر نـَاظِ            نوا لا تـَدخلوُا بيـ ؤذَن لَكـُم إلى طعَـام غيَـ ريِن  إلا أن يـ

           تُم ديِثٍ أن ذَلِكـُم كـان           فانتـشروا أناه ولَكِن إذا دعيِتُم فـَادخلوُا فـَإذا طعَِمـ  ولا مستأَنـسِين لحِـ
أَلتُْموهن متَ                 ق وإذا سـ ستحَييِ مـِن الحْـ ه لا يـ ي النبِي فيَستحَييِ منِكُم واللَّـ أَلوُهن    يؤذِ ا فَاسـ اعـ

                                           
 .مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الثالث) أهمية الغطاء في وجه المرأة( -)١(
   



    

 ٣٥٨

 

ابٍ ء  مـِن ورا    المقـصد  و المعنـى منها  الجميع  فهم   .]الأحزاب[}٥٣{حجِـ
 ـو بالجلوس في بيوتهن،     نسالأُوعدم   الدخول عليهن    وهو تحريم   رالأم

الـدخول  الرجال   كثري كانهن من   لأنكذلك  و  حجاب وراءلهن من   اسؤب
ومتهن بعكس غيرهن من النـساء      أم و eمكانة رسول االله    عليهن بحكم   

 الـسيوطي قال الإمام   ،  e  خاصا ببيوت النبي   الخطابأن يكون   فناسب  
قال الحافظ بن حجر يمكن الجمـع       ( :لباب النقول في أسباب النزول    في  

بأن ذلك وقع قبل قصة زينب فلقربه منها أطلق نزول آية الحجاب بهذا             
 وأخرج ابن سعد عن محمد بن كعب        ،السبب ولا مانع من تعدد الأسباب     

لمجالس فلا  الى بيته بادروه فأخذوا     إذا نهض إ   e كان رسول االله     :قال
ولا يبسط يده إلى الطعام اسـتحياء        eيعرف ذلك في وجه رسول االله       
} منـوا لا تـدخلوا بيـوت الـنبي         آيـا أيهـا الـذين        { :منهم فعوتبوا في ذلك فأنزل االله     

  . انتهى)١()الآية
الرجـال  دخول  لى عدم   أومن باب   للصحابة وغيرهم   فهوم  لما من   كانو

  ولا محـارم أمهـات ب لـسن لهـن  من  ممن النساء   رهن  غيعلى بيوت   
 علـى الـسواء    لهن جميعـا      ونواهي امرأونزل قبلها    أنوبخاصة بعد   

  جليـاً  تحديداًتثنين بالدخول   المسسبحانه وتعالى    حدد ه أن أيضاوبخاصة  
 عن الرجال   لهن ولغيرهن   هذا حجاباً  كانف ،نحوهم و ناءالأباء و بالآمن  

  . كما يقوله البعض اليوم بهن،، وليس خاصاًالأجانب
                                                                                                                                                           

                                           
   .)١/١٦٢( السيوطي للإمام لباب النقول في أسباب النزول -)١(



    

 ٣٥٩

 

  : في ذلكالإجماعطريقة حجاب النساء خارج البيوت و
باشرة ذكرت حـال خـروجهن مـن        مولهذا فلما جاءت الآيات بعدها      

 لا  لانـه لم يكن هناك حائل أو ساتر من جدار أو باب ونحوه،            البيوت و 
نـساء  ذكر   ييكن ف لم  ولما   فكيف يكون الحجاب؟  بد لهن من الخروج،     

  مع غيرهن مـن النـساء،      الخروج ئهن في ا لاستو ،حاجةهنا   e النبي
وبـين طريقـة     جميـع الهنا  االله  ذكر  لهذا   ،نفاًآ كما بيناه    بعكس البيوت 

 وبناتـِك ونـِساء     لأزواجـك قـُل   ﴿ :فقـال تعـالى    حال الخروج الحجاب عليهن   
ــؤذيَن و  أن ذَلـِـك أدَنـَــى  جلابيبــهن يــدنين علــيهن مـــن    المــؤمنين  ـرفْن فلَـَـا يـ ـه غَفـُــورا  كــان  يعـ  اللَّـ
 .]الأحزاب [ }٥٩{رحيِما

في خروج سودة   رضي االله عنها      عن عائشة  ثانيةال روايةجاءت ال لهذا  
   خرجـت سـودة    (: فقالت الجلابيب بإدناء رالأم بعد نزول    أخرىمرة  
 جسيمة تفرع النساء جسما     امرأة تكانما ضرب الحجاب لحاجتها و    بعد

ا واالله  أمسودة   فقال يا    الخطابلا تخفى على من يعرفها فرآها عمر بن         
    اكفأت راجعة ورسول    نافي كيف تخرجين قال     انظرفما تخفين علينا    

e   يا رسـول االله     :ه ليتعشى وفي يده عرق فدخلت فقالت      أن في بيتي و 
 ثم رفع عنـه     إليهحى االله   أو كذا وكذا قالت ف    :ي خرجت فقال لي عمر    نإ
 ـ العرق في يده ما وضعه فقـال         أنو  ن  تخـرج  أنن لكـن    ذأُه قـد    أن

    .متفق عليه) لحاجتكن
يحجـب  يزيـد و  أن  عمر رضي االله عنهأراد الحجاب آياتبعد نزول   ف

 أنن لكن   ذأقد  (: e، وقال   رالأمجب في هذا    ولكن لم ي   النساء   أشخاص
 قلت وقـع    فإني  ناقال الكرم (:  حجر ابنقال الحافظ    )تخرجن لحاجتكن 



    

 ٣٦٠

 

 قبـل   كـان  هأن بعد ما ضرب الحجاب وتقدم في الوضوء         كانه  أنهنا  
  غير لوالأ بالحجاب   المراد قلت بل    ، فالجواب لعله وقع مرتين    ،الحجاب

 وقع في قلبـه نفـرة       رضي االله عنه    عمر أن حاصل وال الثانيالحجاب  
، e لـه  قولـه ب على الحريم النبوي حتى صـرح        الأجانب اطلاعمن  

 أن الحجاب ثم قصد بعد ذلك       آية نزلت   أن إلى ذلك وأكد احجب نساءك 
 فبالغ في ذلك فمنـع منـه        مستترات ولو كن    أصلاأشخاصهن  ن  لا يبدي 

  .انتهى )١() لحاجتهن دفعا للمشقة ورفعا للحرجالخروجن لهن في ذأو
  البيوت وخارجهـا   داخل ن أعين الرجال  مالحجاب   ب رالأمتطابق  وبهذا  

 بزوجات رسول االله    ولم يكن الحجاب لا في البيوت ولا خارجها خاصاً        
e    اء، وهذا مع أنه لم يقل به أحد من المتقـدمين            دون غيرهن من النس
 فهو أيضا ظاهر كالشمس من أكثر من وجه سبق بعضها، وأيضا            ،بتاتا

في الحديث المتأخر لعائشة لمن تأمله فيه دلالة على عدم اختـصاصهن            
وكانـت  : (بستر الوجه لقول عائشة في وصف سودة رضي االله عنهما         

: وقول عمر ) فى على من يعرفها   امرأة جسيمة تفرع النساء جسما لا تخ      
ولو كان ستر الوجه خـاص بهـن        ) سودة أما واالله ما تخفين علينا      يا(

لعرفهن بذلك، بل وعلى هذا إجماع أهل العلم والتفسير قاطبة ولم يـشذ             
  كونهن أمهات للمـؤمنين     eهو تعظيم زوجات رسول االله      ومنهم أحد،   

ية النساء الأجنبيات   مع وجوب الحجاب عليهن وتحريم النظر إليهن كبق       
لا فرق بينهن في ذلك، وإنما الخصوصية التي لهن لا تعنى عند أحـد              

، وإنما تعنى عندهم ما سـنأتي       الذي ذكروه من السلف خلاف الإجماع     
  .آنفاًبالتفصيل لبيانه 

                                           
 ).١٩/١٢٤(لقاري  ومثله في عمدة ا.)٨/٥٣١( فتح الباري -)١(



    

 ٣٦١

 

  ينالمتقدم عند المؤمنين أمهاتحجاب  في يةالخصوصعنى م
  وما لحقها من التحريف والتبديل والتصحيف

  
 أمهات لحجاب   يةالخصوصمعنى  هم ل إطلاقعند   للمتقدمين   كانلقد       

مـن   فريق اليوموفهمه  ه  أراد عن الذي    اًمغاير و اً مختلف  معنى المؤمنين
  :ثنيناين رأم قصدوا به متقدمينال لأن، وذلك دعاة السفور

  
  : العلمأهل وهو مختلف فيه بين: لوالأ

ظ عليهن  لِغُدد و شُقد   منينالمؤ أمهات أن إلى،  همحيث ذهب بعض        
تهن كانم ولحقهن و  e لحق رسول االله     وذلك تعظيماً  الحجاب   مسألةفي  

عدم جواز ظهور   مختصات ب فكن   ،وقدرهن على من سواهن من النساء     
، وعدم جواز كشفهن لوجوههن ولو عنـد        مستترات ولو كن    هنأشخاص

مـن   السفور   أهل، فحمله   من النساء لغيرهن  هي الرخصة   الحاجة كما   
الوجه خاص بهن وسنة على مـن       ستر  فرض   أنعلى   اليوم ينالمتأخر
 ينالمتقـدم لئـك  أو كلامومقصد معنى  في فهم اوو يترأن، دون   سواهن

   .تعالىبمشيئة االله بيانه  يأتيكما سكالشمس ه ظاهر أنمع بالكامل، 
  :ينالمتقدمعند  عليهق متف: الثاني

 ويقـصدون   المؤمنين اتأمه في حجاب    يةالخصوص لفظة إطلاقوهو   
 ودون مـن    مهـات الأ دون بقية    أبنائهنالحجاب من   ختصاصهن ب ا ابه
يحرالنكاح بهنم .   

  .المعنيينكلا هو يقصد  و،همأحد كلام في يأتيوقد 



    

 ٣٦٢

 

لـيس  الوجـه     سـتر  أنالسابقين   المعنيينمن   أيه ليس في    أنحظ  وتلا
 العلـم  أهـل  أقوالوما سنذكره من    ،  من النساء  على من سواهن  فرض  
مدى التحريف والتبديل والتصحيف في فريـضة       لنا  ما سيبين    ،العديدة

ستر وجوب   بيانفي   ،خرآ تأكيدوزيادة  فوق ذلك    أيضاهي  والحجاب،  
 البعض من أنـه     ادعاه وليس كما    ،ها عن الرجال  لوجه المسلمة   المرأة

 فريضة الحجاب لم تفـرق      أن على   الإجماع أيضاوفيه   ،سنة ومستحب 
   . وغيرهن من النساءالمؤمنين أمهات نبي
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  لىو الأيةـالخصوص
 ينالمتقدم قصدها بعض    التي يةالخصوص معنى   أن على   الأدلة

 ظهـور   جـواز عدم  تغليظ حجابهن ب  في  هي   المؤمنين مهاتلأ
   كغيرهنالوجه والكفينرخصة لهن في كشف الأو أشخاصهن 

  
فرض على نـساء    قد  ه  أن إلى ينالمتقدم العلم   أهلذهب فريق من         

 الناس فـلا تظهـر      بن من  يحتج أن لا تظهر شخوصهن و    أن eالنبي  
 بالتـالي و،  لحقهن وقـدرهن   يماًوهذا تعظ ،  مستتراتولو كن    أجسادهن
 أوأكفهـن لـشهادة      أو يكشفن وجـوههن     أنفليس لهن   لى  أوفمن باب   

بعكس غيرهن مـن النـساء فـي جـواز ظهـور            ،  نحو ذلك لة و عامم
  .والحاجةوكشفهن عند الضرورة  تراتمستوهن شخاصهن أ

  :من نوع التغليظ يةالخصوصوممن قال بهذه 
 - رحمـه االله   -  الشافعي الإمامقال   سنن البيهقي الكبرى     جاء في  -١

  كان اإذ( : eقوله   وهوته مع سيدالمكاتب العبد مسألةعلى  هكلامعند 
 جـاءت حيـث    .)١() عنده ما يؤدي فلتحتجب منه     كاناكن مكاتب و  حدلإ

 : عمرو بن شعيب عن أبيه عن جـده مرفوعـا           كحديث أحاديث أخرى 
 )٢()عشر أوقيات فهو رقيـق     أيما عبد كوتب على مائة أوقية فأداها إلا       (

                                           
- باب في المكاتب يؤدي بعض كتابه فيعجز أو يمـوت            - أخرجه الإمام أحمد وأبو داود       -)١(

 - باب المكاتب    - وابن ماجة،    - باب ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي            -والترمذي  
 .)ضعيف ()(1769 رقم قال الألباني في تحقيقه منار السبيل

 ).نحس( )1767(قال الألباني في تخريجه لمنار السبيل برقم نسائي لخمسة إلا الارواه  -)٢(



    

 ٣٦٤

 

اختلف الأئمة في   لهذا  و،  )١()المكاتب عبد ما بقي عليه درهم      (:وفي لفظ 
  :و ولكن الذي يهمنا هنا ه،الجمع بين الأحاديث

 e وقد يجوز أن يكون أمر رسول االله      : (قول الإمام الشافعي رحمه االله    
، مكاتبها إذا كان عنده مـا يـؤدي   ن كان أمرها بالحجاب منإأم سلمة 
أمهات المؤمنين رحمهـن االله   e عظم االله به أزواج رسول االلها على م

بينهن وبين النساء أن اتقين ثـم تـلا الآيـات فـي      وخصهن به وفرق
وهـن أمهـات     لمـؤمنين ا بأن جعل عليهن الحجاب من     ،اختصاصهن

 ولم يجعل على امرأة سواهن أن تحتجب ممن يحـرم عليـه         المؤمنين
حداكن يعني أزواجـه  إذا كان لإ ن كان قالهإe  وكان في قوله، نكاحها
المرأة ممن  ن احتجابإ ومع هذا - ثم ساق الكلام إلى أن قال -خاصة 

 مـن   يعني سودة أن تحتجـب     e له أن يراها واسع لها وقد أمر النبي       
وأن الاحتجـاب   رجل قضى أنه أخوها وذلك يشبه أن يكون للاحتيـاط 

  .ممن له أن يراها مباح
احتجابهن عنه علـى      هذا ليحركه  ، العباس بن سريج في معناه     أبووقال  

 دخولـه   أجـل  الحرية ولا يترك ذلك مـن        إلىصير  لما و الأداءتعجيل  
   .)٢()عليهن
  بـأن  ،اختصاصهن(ي   وه ةواحد الشافعي جزم بخصوصية     الإمامفهنا  

 لـم يجعـل   و ،المؤمنين أمهات وهن   المؤمنين جعل عليهن الحجاب من   
 أن وبهذا تعلـم  )نكاحها  تحتجب ممن يحرم عليهأن سواهن امرأة على

                                           
 ) .حسن() ١٦٧٤(رواء لإقال في ا و. رواه أبو داود-)١(
  ).١٠/٣٢٧(سنن البيهقي الكبرى  -)٢(



    

 ٣٦٥

 

 أمهـات  بين حجاب     لا يرون فرقاً   ينالمتقدم الشافعي وغيره من     الإمام
  .وغيرهن من النساءعن الرجال  المؤمنين

 كـان  اإذخصوصية حجابهن من العبـد       بصحةجزم  عن ال  توقفلهذا  و
الحـديث عـن    وذلك متوقف عنده على صحة      ،  عنده ما يؤديه ولم يؤده    

 )اكن يعني أزواجه خاصـة    حد لإ كان اإذ -  قاله كان نإ -( :رسول االله 
 أمهـات أنهـن وكـونهن     على ما خصهن به من نوع        ح فيحمل فلو ص 

التغلـيظ   نوع   حمله على كالقرطبي وغيره   ، وبعضهم    أبنائهن حجبن عن 
 وقد  ،معنا يمرسكما   ،عمىعدم ظهور أشخاصهن ورؤيتهن للأ    عليهن ك 

 ـ   هذا النوع  أنقلنا    علـى   اتفـاقهم ك عليـه عنـد العلمـاء        اً ليس متفق
بـنص   اهلأن الشافعي   اهكما قال  ،أمهات وهن   خصوصيتهن في التحجب  

 وقـال   أبداً حجب أشخاصهن ، لهذا فمنهم من لم يثبت خصوصية        القرآن
وكما ترى فـي هـذه الخـصوصية التـي           ،لمينالمسقية نساء   هن كب أن

 ـ      ؤمنين قصدوها فليس فيها أن النساء ليس عليهن الحجاب كأمهـات الم
 في سترهن وحجابهن من العبـد إذا كـان          وكل ما فيها هو مزيد تغليظ     

، ولعلـو   e عنده ما يؤديه ولم يؤده، وذلك لمكانتهن مـن رسـول االله           
فعي ما يدل أن الحجاب وستر الوجه كان        في كلام الإمام الشا   و ،قدرهن

لم يجعل على امرأة سواهن أن      و( ونساء المسلمين    e عاما لنساء النبي  
  .)نكاحها تحتجب ممن يحرم عليه

 المكاتـب تفق مع العبـد     ما ا  عند أداء    إلا العتق لا يكون     لأنف ا هنا أمو
ذكرنـا   أحاديـث كما نصت بـذلك      ولو بقي عليه درهم لم يعتق        ،عليه
 فقـد    لديه ما يؤديـه    مجرد كون ) اكنحد لإ كان اإذ( :، وهنا قال  ابعضه



    

 ٣٦٦

 

ففهم منه الـبعض   ،  عتق الحر الذي وجب الحجاب منه     لما صار في حكم  
ما فهموه من    أن ش كما هو  ،ه يحمل عليهن  أنعلى فرض صحة الحديث     

 المؤمنين أمهات مع العبيد   أن على   الأئمة، وحمله بعض    عليهنتغليظ  ال
كمـا   e اللهمن رسول ا  ن  هتكانملوذلك  ،  الأداءن  خاصة قد يمتنعون ع   

  . أبو العباس بن سريجهقال
 ما يقولـه هـذا      نظرا ف ) يراها مباح  أن ممن له    الاحتجاب نإو( :قوله 

، وهو  هها لوج المرأةه يقول بسفور    أن إليهينسب  كيف  ، ثم    العظيم الإمام
مكن  ما ي  أكثروهذا  ،   يراها أن تحتجب ممن يجوز له      أن للمرأة أنيقول  

كمثل ما مثل لـه      نحو ذلك    أوالرضاعة   من   المحارم رأمالتمثيل به في    
ه أنمن رجل قيل    بالحجاب  رضي االله عنها،     سودة   المؤمنين أم رأممن  

 ممن له أن يراها واسع لهـا        المرأة ن احتجاب إومع هذا   ( :فقالأخوها  
يعني سودة أن تحتجب من رجل قضى أنـه أخوهـا   e  ر النبيأموقد 

  .)وأن الاحتجاب ممن له أن يراها مباح ه أن يكون للاحتياطوذلك يشب
 تختلط  أنوالعكس   اليوم المرأة من يريد من     الإمام هايأت  أيفكيف لو ر  

علـى  ) المتـشددين ب( وينعتونـا    ،هم جميعاً  لا تحتجب من   أنو الأجانبب
لـيس  من مبحجابها  يراها بل أنبحجابها ممن له نا نقول  لأن ليس المرأة

وذلك يشبه  ) ( يراها أن تحتجب ممن له     أنلها  ( ت تقول أنو ،اله أن يراه  
وممـن  ) للاحتيـاط ( فهل في السنة والمستحب يقال    ) أن يكون للاحتياط  

؟)من رجل قضى أنه أخوها( حتاطي.  
  
  



    

 ٣٦٧

 

التمهيـد  " ل ابن عبد البر في    وقوالخصوصية  في الاحتياط    ومثله   -٢
  : -" لما في الموطأ من المعاني والأسانيد

 مكتـوم   أم سـلمة إذا جـاء ابـن         أموجه قوله لزوجته ميمونة و    ا  أمو(
. » أنتمـا  واناأفعمي e فقال رسول االله     ؟احتجبا منه فقالتا أليس بأعمى    «

 لمـا   ،ليس كالحجاب على غيـرهن     e فإن الحجاب على أزواج النبي    
بـدليل قـول االله      :eهن فيه من الجلالة ولموضعهن من رسول االله         

وقد يجوز  .الآية }..نيـتُ اتق لستن كأحـد مـن النـساء إن       النبي يا نساء {  : تعالى
للرجل أن ينظر لأهله من الحجاب بما أداه إليه اجتهاده حتـى يمنـع              

   . انتهى)١() فضلا عن الأعمىالمرأةمنهن 
ج أن تخـر   جواز   المتسرعةالسطحية   وقراءتهميهم بفهمهم   إل ونثم ينسب 
وينسبون أن في فريضة     ،الأجانبالرجال   مامأعن وجهها    اشفةك المرأة

 جنايـة  ال أعظم االله ما    سبحانفيا   ،ستر النساء لوجوههن سنة ومستحب    
وما أبعد غربة الإسـلام ومـا أبعـد مـا يدعيـه           !على العلم والعلماء  

المنتسبون لهؤلاء الأئمة، فإذا رأيت كلامهم، ثم قارنته بكـلام الأئمـة            
بعيـدون  بجهلـه   السابقين وما سطروه في كتبهم عرفت أنهم معذورون         

  .عنه بعد المشرق عن المغرب
فهنا يقصد أنهن مختصات من عدم جواز اطلاع حتى الأعمـى لهـن             

  .ياهمإوليس في كلامهم ما يقوله فريق من أهل السفور هدانا االله و

                                           
  .)١٩/١٥٢( لابن عبد البر الأسانيدالتمهيد لما في الموطأ من المعاني و -)١(



    

 ٣٦٨

 

 لأمهاتالتغليظ  يقول بخصوصية )هـ٥٤٤:ت( القاضي عياض -٣
  :لمرأةا  السفور ينقلوه شبه على جواز سفورأهلوالمؤمنين 

فـرض  ( :عيـاض القاضي    في فتح الباري قول     حجر ابننقل الحافظ   
عليهن بلا خـلاف فـي الوجـه    الحجاب مما اختصصن به فهو فرض   

فلا يجوز لهن كشف ذلك في شهادة ولا غيرهـا ولا إظهـار             ،  والكفين
ثـم  .  ضرورة من براز   إليه ما دعت    إلا مستترات كن   نإشخوصهن و 

 أنسترها النساء عـن     ة لما توفي عمر      حفص أن الموطأ  بما في  استدل
زينب بنت جحش جعلت لها القبة فـوق نعـشها           أن؛ و رى شخصها ي 

  . القاضيكلام انتهى )١()ليستر شخصها
ي رده عليه وعلى من ذهب لـنفس قـول           ف  حجر ابنقال الحافظ    -٤

 من فرض ذلـك     ادعاهوليس فيما ذكره دليل على ما        (:القاضي عياض 
 الـصحابة ومـن     كان، و يحججن ويطفن  eنبي  ال ، وقد كن بعد   عليهن

، وقد  الأشخاصلا   نداالأب مستتراتوهن  بعدهم يسمعون منهن الحديث     
بـل  أقَ: ريج لعطاء لما ذكر له طواف عائـشة        ج ابنتقدم في الحج قول     

 آخـر  في   يأتيسو. ذلك بعد الحجاب  قد أدركت   :  بعده؟ قال  أوالحجاب  
  . من الفتح تهىان )٢() لذلكبيانالحديث الذي يليه مزيد 

 مـن   آخرفي معرض رده على هذا القول في موضع         أيضا  وقال   -٥
 في حاجة   إلا اًمطلق حجب أشخاصهن  وجوب   وفي دعوى ( :فتح الباري 
، ومن ضرورة ذلك الطـواف       فقد كن يسافرن للحج وغيره     ،البراز نظر 

                                           
 } لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم{:باب قوله( )٨/٥٣٠(  فتح الباري-)١(
  . نفس المصدر السابق-)٢(



    

 ٣٦٩

 

بـد   ، بل وفي حالة الركوب والنزول لا      وفيه بروز أشخاصهن  والسعي  
  .انتهى )١()جد النبوي وغيرهالمس إلىك، وكذا في خروجهن من ذل

   : على من قال بذلكاًراد إرشاد الساريفي  القسطلانيقال  -٦
التستر حتى لا يبدو من جـسدهن       وفيه تنبيه على أن المراد بالحجاب       (

   .انتهى )٢()في البيوتصهن حجب أشخا لا، شيء
وقـد   ...ضي عياض القا(: وكذلك نقل النووي في شرح مسلم قال       -٧

 خـرجن حجـبن     اإذو،   الحجـاب  وراء قعدن للناس جلسن من      اإذكن  
، ولمـا   ا جاء في حديث حفصة يوم وفاة عمـر         كم وسترن أشخاصهن 

جعلوا لهـا قبـة فـوق نعـشها تـستر        توفيت زينب رضي االله عنها      
  .انتهى)٣()شخصها

 في حرمـة    اختلفو(: المعاني في تفسيره روح     الألوسيوقد نقل    -٨
ضـي   القا إلىونسب ذلك    ، فقال بعضهم بها   مستتراتأشخاصهن  رؤية  
ختصصن به فهو فرض علـيهن     افرض الحجاب مما     وعبارته   ،عياض

بلا خلاف في الوجه والكفين فلا يجوز لهن كشف ذلك في شهادة ولا             
-  قـال  أن إلى -) ...مستترات  كن نإغيرها ولا إظهار شخوصهن و    

وطلبـه  يبعد القول بندبه لهـن   فلا الأشـخاص ستر ا أرى أفضلية  أنو(
 عنـه   تعالى وفي البحر ذهب عمر رضي االله        ، من غيرهن  أزيدمنهن  
 فدلتـه   مراعاة للحجاب  ذو محرم منها     إلاه لا يشهد جنازة زينب      أن إلى

                                           
 ).١١/٢٤(فتح الباري  -)١(
  ).٧/٣٠٣ (إرشاد الساري -)٢(
  . ) ١٤/١٥١(للإمام النووي شرح صحيح مسلم  -)٣(



    

 ٣٧٠

 

 وأعلمتـه   على سترها في النعش بقبة تضرب عليه       بنت عميس    أسماء
 عنـه   ىتعـال  ذلك في بلاد الحبشة فصنعه عمر رضـي االله           رأتها  أن

 .انتهى) eه صنع ذلك في جنازة فاطمة بنت رسول االله أنوروى 
 eبـاب اختـصاصه     ( : الكبـرى  الخصائص في   لسيوطيوقال ا  -٩

قـال االله     وسؤالهن مـشافهة   الأزررؤية أشخاص أزواجه في     بتحريم  
قال فـي الروضـة    } حجابوراء سألتموهن متاعا فاسألوهن من    اإذو{:تعالى
 } حجـاب  وراءمـن   {:إلا يسألهن   أن حد لا يحل لأ   : للرافعي والبغوي  تبعاً
 سعد عـن    ابن أخرجو ...يسألهن مشافهة  أنغيرهن فيجوز    اأم و الآية

  e بـأزواج النبـي      عثمانعبد الرحمن بن عوف قال أرسلني عمر و       
هن فـلا   مـام أ يسير   عثمان كانبهن ف   توفي فيها عمر يحج    التيالسنة  
د البـصر وعبـد الـرحمن        من م  إلاا يدنو منهن ولا يراهن      أحديترك  

 بهن في الـشعاب     ينزلانا  كانخلفهن يفعل مثل ذلك وهن في الهوادج و       
 معبد بنت خالـد     أم سعد عن    ابن أخرجو ،ا يمر عليهن  أحد كانولا يتر 

 وعبد الرحمن بن عوف في خلافة عمـر         عثمانت  أي ر :بن خليف قالت  
ن  وه ضرلخاهوادجهن الطيالسة   ت على   أيفر eحجا بنساء رسول االله     

 دنا منهن   اإذ على راحلته يصيح     عثمانهن  مامأحجرة من النساء يسير     
 ابـن  أخـرج و ، عوف من ورائهن يفعل مثل ذلك      ابن و ،إليك إليك أحد

   أزواجمـام أ وهـو    عثمـان ت  أيور بن مخرمة قال قد ر     المسسعد عن   
يلقي الناس مقبلين في وجهه فينحيهم حتى يكونوا مد البـصر            e النبي

  .ىانته) حتى يمضين



    

 ٣٧١

 

أقول وهذا لعظم مكانتهن وقدرهن عليهن أفضل الصلاة والسلام، فهـل           
يعقل من هذه حالهن وأمرهن إذا كان أمرهن االله بستر شخوصـهن أن             

  .؟ساء الصحابة بينهن سافرات الوجوه أن يسير نيكون جائزاً
 فضلا عن علمـاء الـشريعة وورثـة         ينالعالم هل قال بذلك أحد من      

 العلم من   أهل التي ذكرها بعض     يةالخصوص معنى   لنفهمهذا   و .؟بياءلأنا
  .لمتقدمينا
  

   : - شافعي - المطالبسنى أقال في  -١٠
 والمسافرة  والنظرأي مثلهن لا في حكم الخلوة       ) وهن أمهات المؤمنين  (

 احتـرامهن والظهار والنفقة والميراث بل في تحريم نكاحهن ووجـوب          
ذكـر  ) فائدة(...}أمهـاتهم  هوأزواج ـ{ ولقوله تعالى    ،له) إكراما(وطاعتهن  

 نـساء رسـول   كان :ه قالأن بن عيينة    سفيان عن   الخطابيالبغوي عن   
 وللمعتدة السكنى فجعل لهن سكنى البيـوت        المعتداتفي معنى    eاالله  

  .انتهى )١() ولا يملكن رقابها،ما عشن
  
  
  
  
  

                                           
  .)١٤/٢٣٨ (المطالبسنى أ -)١(



    

 ٣٧٢

 

 أهلو المؤمنين لأمهاتالتغليظ  يقول بخصوصية الطحاوي الإمام -١١
  المرأةجواز سفور شبه على  قلوهنالسفور ي

 ـفـي ت  الـسفور  أهلعنه ما نقله وهو م الطحاوي الإمام قول  ومثله د أي
 العـام  هعن سـياق   ناقصاًو مبتوراًو اًمغلوط، فنقلوه نقلا    الباطل مذهبهم

فـي  كمـا    ، االله مرحمهوغيره من العلماء     الطحاوي الإماموعن مقصد   
من قـول القاضـي     معنا   سبقت   التي المؤمنين أمهاتخصوصية   مسألة

 أنللناس  حأبي(: شرح معاني الآثارفي  عند قولهوذلك  ،عياض وغيره
 وجوههن وأكفهـن،    إلىعليهم من النساء،      ما ليس بمحرم   إلىينظروا  

 يوسـف   أبـي  حنيفـة و   أبيوهو قول    eعليهم من أزواج     وحرم ذلك 
  .انتهى )١()تعالىاالله   رحمهم،ومحمد

  التي مرت معنـا    المؤمنين أمهاتصوصية   خ بيان أرادفهو رحمه االله    
الـسابق   النص    هذا النص بجوار    يقرأ أن الكريم   ئل من القار  أملهذا  و
عنـد   وذلك   ، لمخطوبته في منع البعض نظر الخاطب     له،  ذكرناه الذيو

وأن هـذا    عورةوالكفين ليس ب  الوجه   أن الفقهاء القائلين  كلامل نقلنابداية  
 ـل ،يحلا يعني عندهم كشفه بلا سبب مب        الإمـام رى مقـصد ومـراد      ن

فـي  هم  عبـارات و ينالمتقـدم فهم أسـلوب    ن و ،ه هنا كلام من   الطحاوي
فهذا لـيس   ختصار،  والاتأكد من شناعة البتر     نل و لستدلاالاو الاستنباط

، وإنمـا فيـه بتـر       كما جاء النقل عنه    ،أبداه  تمامب الطحاويسياق  هو  
  عياض والـسيوطي   القاضيو ما قاله الشافعي   يبين   أن أرادفهو   ظاهر،

                                           
 ).٣٤ص( للألباني" الرد المفحم"انظر و )٢/٣٩٢ ( شرح معاني الآثار-)١(



    

 ٣٧٣

 

كما هـو ظـاهر     ،  آنفاممن سبق معنا     مغيرهووابن حجر    القسطلانيو
 أمهـات مما له تعلق بمسألتنا فـي خـصوصية         فهو  له،  أملمن ت  هكلام

  .رالأمليتضح  بتمامه هنا نقلهبنا هذا يحسن ول المؤمنين
 : قـال   e  االله  رسول أن ..." شعور الحرائر  إلىباب نظر العبد    "( :فقال

 قـال   )١(» عنده ما يؤدي فلتحتجب منه     كان، و  مكاتب لإحداكن كان اإذ«
 إلى ينظر   أن لا بأس،     العبد أن إلى المدينة أهلفذهب قوم من    : جعفرأبو

 وخالفهم  ... ذو محرمها منها   إليه ما ينظر    إلى، و ووجههاته   مولا شعور
 إليـه  ما ينظر    إلى إلالا ينظر العبد من الحرة      : ون فقالوا آخرفي ذلك   

 أن من الحجة لهم في ذلـك        كانحر الذي لا محرم بينه وبينها و      منها ال 
 أهل:  سلمة، لا يدل على ما قال      أمالذي ذكروا في حديث      eقول النبي   

، المؤمنين أمهات بذلك حجاب    أراد يكون   أنه قد يجوز    لأن،  ةالمقالتلك  
 . ذو رحم محرم   م منه كان من   إلا،  ن قد كن حجبن عن الناس جميعا      هفإن
ينـه رحـم     بيـنهن وب   كان من   إلا أصلا يراهن   أن حدوز لأ  لا يج  كانف

 ينظـر الرجـل   أنه لا بأس  لأن لسن كذلك    وغيرهن من النساء  ،  محرم
 وجهها  إلى، وليست عليه بمحرمة      لا رحم بينه وبينها    التي المرأةمن  

ح أبي ف...}منـها   ما ظهـر إلاولا يبدين زينتهن {، وقد قال االله عز وجل      وكفيها
 وجوههن  إلى )٢( ما ليس بمحرم عليهم من النساء      إلىا   ينظرو أنللناس  

                                           
 وهو نفس الحديث الذي تقدم تخريجة وتكلم عليه الإمام الشافعي في خـصوصية أمهـات                -)١(

 .)٣٦٣صـ( راجع ،المؤمنين
أي اللاتي لا يحرم النكاح بهن من النساء وهـن          ) حرم عليهم من النساء   ليس بم  ما(قوله   -)٢(
 .لأجنبياتا



    

 ٣٧٤

 

،  الحجاب آيةلما نزلت     e، وحرم ذلك عليهم من أزواج النبي        وأكفهن
 المؤمنين أمهاتفكن   : جعفر أبوقال   ...ففضلن بذلك على سائر الناس    

  .قد خصصن بالحجاب ما لم يجعل فيه سائر الناس مثلهن
، وأبي يوسـف   و قول أبي حنيفة،   اب وه فهذا هو النظر في هذا الب     ،  ...

   .انتهى )ومحمد، رحمهم االله تعالى
مـن   رحمـه االله   الطحـاوي ه  أرادوكم فيه من البون الشاسع بين مـا         

  .وما أراده دعاة السفور المؤمنين مهات لأيةالخصوص
فرض الحجاب مما اختصصن    ( :فهو قصد نفس مقوله القاضي عياض     

، فـلا يجـوز لهـن     والكفينعليهن بلا خلاف في الوجه      به فهو فرض    
ن كـن   إكشف ذلك في شهادة ولا غيرهـا ولا إظهـار شخوصـهن و            

ثم استدل بما في الموطأ     . ت إلا ما دعت إليه ضرورة من براز       مستترا
أن حفصة لما توفي عمر سترها النساء عن أن يـرى شخـصها؛ وأن              

انتهى  )١()زينب بنت جحش جعلت لها القبة فوق نعشها ليستر شخصها         
  . لقاضيكلام ا
وغيرهن من النساء لسن كذلك لأنه لا بـأس أن           (:الطحاوي قول   في و

 وليست عليه بمحرمـة      التي لا رحم بينه وبينها     المرأةينظر الرجل من    
 النكـاح    ومن حـرِم   الأرحاممعلوم أن ذوات    فمن ال ) إلى وجهها وكفيها  

، وليس في هذا خلاف لتفهم أنه        وجوههن وأكفهن  إلىهن يجوز النظر    ب
لأنه لا بـأس    (:  كما أن قوله   ،عند الرخصة فتنبه   الأجنبيالرجل  قصد  ي

                                           
  ).}..لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم {: باب قوله( )٨/٥٣٠( فتح الباري -)١(
 



    

 ٣٧٥

 

في أمـر فـي أصـله       ) لا بأس (فلا يقال   ) المرأةأن ينظر الرجل من     
طر في رمـضان ونحـو    في رخصة كما يقال لا بأس الفوإنمامشروع  

  .ذلك
، لمينالمسعلى غيرهن من نساء     كما هو ظاهر    إثبات الحجاب   وفي هذا   
 كفهـا  و لوجههـا  أراد نظره لمولاته  ذكر جواز نظر العبد     حين  كما أنه   

 في النظـر     لا شعرها وغيره كما يقوله البعض حيث جعلوا العبد         ،فقط
عنـد    لهـا جنبيالأينظر   هو كما   إنما : آخرون قالو ،لها كالمحرم منها  

 ـو،   الرخصة في ذلـك    آية ب استشهدو ،لوجه والكفين ل أي   الحاجة ه كلام
 ورده  ،ومناقـشته   لمخطوبته الخاطب نظرجواز  في   ًالذي نقلناه سابقا  

هم لا يعرفون   أن دليل على    أعظم، لهو   في زمانهم ذلك  من  على من منع    
ولهذا  للنساء بلا سبب مبيح      الأجانبالرجال   نظرجواز  في ذلك الوقت    

فأبيح للناس أن ينظروا إلى ما ليس بمحرم عليهم من النساء إلى            : (قال
 )١(كما اوضحه سابقاً  الغير مباح لهم    ليهم  حرم ع والم). وجوههن وأكفهن 

  .ونحوهوبيع هو النظر بلا حاجة ولا سبب مباح من شهادة ونكاح 
  
  
  

                                           
ونقول أئمـة الفقهـاء مـن       دلة  عند أول نقلنا لأ   ) ١٦٣صـ(كلام الإمام الطحاوي    راجع   -)١(

 بأنهـا رخـصــة     }إلا مـا ظهـر منـها      {: وغـيرهم وتفسيرهم لقوله تعـالى     الأحناف والمالكية 
 بـأمور منهـا بمـا يظــهر فـي      - في الغالب - م القدر المرخص للمرأة أن تبديه   وتحديده
 .صـلاتها



    

 ٣٧٦

 

 أمهاتخصوصية يقصد  )هـ٤٤٩:ت(  بطالابن الإمام -١٢
  وأهل السفور ينقلونه شبهة على جواز سفور المرأة المؤمنين

 الخثعميـة عند حـديث    كلاما  في الفتح   ابن حجر   قل عنه الحافظ    حيث نَ 
  . يتزوجهاأن رجاء eها لرسول االله أبو عرضها التي

 بغض البصر   رالأم في الحديث    :بطال ابنوقال  ( :قال الحافظ ابن حجر   
ويؤيـده  : قال .يمتنع الفتنة عليه لم     نتأم اإذه  أنخشية الفتنة، ومقتضاه    

 لإعجابه بها، فخشي    إليهان النظر   دمأ لم يحول وجه الفضل حتى       eه  أن
، وضعفه عما ركب فيـه      آدم بنوفيه مغالبة طباع البشر لا    ،  عليهالفتنة  
 المؤمنين نساء   أنوفيه دليل على    ،  بهن الإعجاب النساء و  إلى الميلمن  

     لزم أزواج النبي    ليس عليهن من الحجاب ما يe  ،لو لزم ذلك جميع     إذ 
، ا صرف وجـه الفـضل     ستتار، ولم لااب الخثعمية e النبي   رمالنساء لأ 

هم على  جماع وجهها ليس فرضاً، لإ    المرأة ستر   أندليل على   وفيه   :قال
    :قولـه  أنو تبدي وجهها في الصلاة، ولـو رآه الغربـاء           أن للمرأة أن
 انتهـى  )١() على الوجوب في غير الوجه     }أبـصارهم قل للمؤمنين يغضوا من     {

  .كلامه رحمه االله
  : التنبيهرويجد
هـو  لـيس    ،في كتبهم ر   السفو أهلوالذي ينقله     بطال هذا  ابن كلام أن

 ابنه من مجموع ما قاله      أقوال حجر جمع    ابنالحافظ   وإنما ،بنفس نظمه 
 بطـال علـى صـحيح       ابنشرح  ": بطال عند شرحه للحديث من كتابه     

                                           
 ).١٢صـ١١ج( }لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم{:قوله تعالى  باب فتح الباري-)١(



    

 ٣٧٧

 

 كما  لم يفهم منه الحافظ ولا غيره سفور ولا شيء من ذلك،           و "البخاري
 دأراأنـه   كلامـه   ظـاهر    بطـال    ابن ف يقوله وفهمه أهل السفور منه،    

له الحـافظ   نقما  ك الأئمة غيره، و   اعناهكما   المؤمنين أمهاتخصوصية  
، وهكذا فعل عنـدما نقـل       عن القاضي عياض وغيره   بنفسه  ابن حجر   

  .كلام ابن بطال
على الوجـوب    }أبـصارهم قل للمـؤمنين يغـضوا مـن        {: تعالى قوله   أنو(:وقوله

  . انتهى)في غير الوجه
تهَن إلا   { خـصة  الريـة هذا واالله من فهمهم الدقيق لآف ديِن زيِنـ ر    ولـَا يبـ ا ظهَـ مـ

ا   غـض   أنالسلف   ، ففهم ت بعد النهى عن غض البصر     ها جاء لأن }منِهـ
 المرأةلا ضرورة واجب في جميع بدن        و  لم يكن هناك حاجة    اإذالبصر  

 فالغض واجـب     ضرورة أوعند وجود حاجة    ا  أم، و  يبدو منها شيء   فلا
 ـه ويـستثنى مـن      نظرخص في    فير ،جميع بدنها غير الوجه   في    رالأم
هـو   ، بالوجـه فقـط    قدر الرخصة تحديد  ف،   الزينة إبداءغض البصر و  ب
حتى كما مر معنا     أهل العلم والتفسير   أئمةلغالب كما رجحه الكثير من      ل

، ولهذا لم   لا حاجه كثر من ذلك ب   أبذ بالرخص   الأخعند  لا يتوسع الناس    
  .عورةمن الأكثرهم يعده 
 عند الضرورة   المرأةفي تحديد قدر ما يظهر من        مقولهمر معنا    وممن
 عند تحمل الـشهادة ولا      إليهاينظر  : ورابعها( :حيث قال   الرازي الإمام
  .) تحصل بهالمعرفة لأن غير الوجه إلىينظر 



    

 ٣٧٨

 

ظهر  تُأن للمرأةفلا يجوز  (: الرخصةية لآتفـسيره  في الواحديوقال   
  .) نصف الذِّراعإلى وجهها ويديها إلا
رخص فـي    وإنما(:  وقد سبق معنا   المنيرصاحب تفسير السراج    وقال   

ه ليس بعورة في الصلاة وسائر      لأن من بدنها     تبديه أن للمرأةهذا القدر   
  .)بدنها عورة فيها

 ـا زكريا   للإمام المنهجوقال في حاشية الجمل على        ولـه   (:يصارلأن
استيعاب وجهها بالنظر للشهادة عند الجمهـور لكـن الـصحيح عنـد             

 لـم   بـبعض وجههـا    فلو حـصل     يعرفها به ه ينظر لما    أن اورديالم
  .)يجاوزه

 إلـى  النَّظَـرِ    إباحـة  الْعِلْمِ فِـي     أهلولَا خِلَافَ بين    (: المغنيوقال في   
  .)لَيس بِعورةٍه لأن، وذَلِك وجهِها

 بجواز  ينتخصيص الوجه والكف  باب  ( :كبرىال السنن   وقال البيهقي في  
   .)ند الحاجةعالنظر إليها 
 إلىينظر  : قال الشافعي ( :الخاطبعند حديث جابر في نظر       وقال أيضا 

ا النظـر بغيـر     أمو : ثم قال   ذلك وراء ما   إلىوجهها وكفيها ولا ينظر     
 أن الحجاب، ولا يجوز لهن      آية منه ثابت ب   المنع ف سبب مبيح لغير محرم   

 ذكـر االله    ، وقد المحارم من ذوي    الآية للمذكورين في    إلايبدين زينتهن   
  .انتهى )هننامأي معهم ما ملكت تعالى

 عـن   تحـد لما المـنهج بنفس الـسياق و    بطال   ابن كلام أنت ترى   أنو
 ـ نإو لغير الوجـه،     النظرعدم  في  والفقهاء   ينالمفسر طريقـة   تاختلف

 فـي   كـان لما  ، فهو    بينهم التي لستدلاالا و الاستنباطوعبارات  منهج  و



    

 ٣٧٩

 

، ولم يكونوا يعرفون    البخاريمن صحيح    الخثعميةحديث  ل هسياق شرح 
وحمـل   ولهـذا دلـل      ،بلا سبب مبيح   من ذلك    ولا شيئا القول بالسفور   

 للمرأة أنهم على   جماعليس فرضاً، لإ  (: بقولهعلى جواز كشفه    الحديث  
 ،أبـدا  ليس فرضا لا يجـوز كـشفه         أي ) تبدي وجهها في الصلاة    أن
 ،دة ونحوها  والضرورة كالشاه   الحاجة حالات ولو في    المؤمنين أمهاتك

غيـر  ) فرضا(هم يعنون بقولهم    أن فدل   كما قاله القاضي عياض وغيره    
  عنـد ذكـرهم    هم وبخاصـة  كلامكما تلاحظ من    ) جبوا(معنى قولهم   

 القاضـي    كما في قول   ،أقوى في الحكم من غيره    هو  ما  فيهما  رين و ملأ
في  قوله: المسألة الرابعة عشرة  : (رحمه االله أبو بكر بن العربي المالكي      

وذلك لأن سترها وجههـا بـالبرقع       ) ةلا تنتقب المرأ   (:ديث ابن عمر  ح
 غيـر   خمارها على وجههـا   فإنها ترخي شيئاً من      فرض إلا في الحج،   

 بيـان  كما فـي  و،)١()اعنه لاصق به، وتعرض عن الرجال ويعرضون
وعـدم   وما فيه من التـشديد       المؤمنين أمهاتالفرق فيما يخص حجاب     

فـرض   (: القاضـي عيـاض  كـلام  هو  ماك،  بعكس غيرهن  ،الرخصة
عليهن بلا خلاف فـي الوجـه       فهو فرض    الحجاب مما اختصصن به   

، فلا يجوز لهن كشف ذلك في شهادة ولا غيرها ولا إظهـار             والكفين
فدل  ) ضرورة من براز   إليه ما دعت    إلا مستترات كن   نإشخوصهن و 
ولكـن للـشهادة     ، يكن مثلهن مغطيـات     أمهات المؤمنين  على أن غير  

 مـع   واحـد على منهج   و بطال مثله    ابن كلامف،   كشف ذلك  وها لهن ونح

                                           
 .)٤/٥٦(حوذي لأاعارضة  -)١(



    

 ٣٨٠

 

 يكون  أن، فليس معنى فرضا     يةالخصوص القائلين بهذه    الأئمةغيره من   
  لغيـرهن   يكون ما بعده واجـب     أن المناسب، بل    سنة نغيرهفي حق   

  .ولكن يستثنى عند الحاجة
  سـتر  فـإن  الأمرين،لفرق بين   بيان ا في معرض    رالأم نا لو لم يك   أم

، فهم في كل الأحـوال أوجبـوا        فريضة ربانية أنها   شك لاالمرأة   وجه
  .عليها ستره، إلا عند الضرورة والحاجة

الـذي   لستدلاالابمثل هذا    لوجهها   المرأةسفور  ابن بطال    أراد فلو   إلاو
 تبدي  أن للمرأة أنهم على   جماعليس فرضاً، لإ  ( السفور   أهلينقله عنه   

فـسهم  أن السفور   أهلل ما عورض من     وأض  ورِعلَ )وجهها في الصلاة  
 مـا غيرهالقرطبي و كما مر معنا عندما قالوا معترضين على الطبري و        

  ما تظهره في الـصلاة بمـا تظهـره خـارج            علاقةوما  ( :الأئمةمن  
  .)الصلاة

مـن   ثاله من كثيـر   أم بطال على منهج     ابن كلام حمل    فصار مفهوماً 
تحديد  بيانفي  معنا نقولاتهم    مرت   الذين و ينالمتقدم والفقهاء   ينالمفسر

رخصة في كشف وجوههن    ال في صلاتها وعند     المرأةالظاهر من   قدر  ال
 كـان  لما   إلا، و المؤمنين أمهاتبعكس   عند الحاجة والضرورة     للأجانب
 اسـتدل   بدلا من ذلك   كان ول ، في الصلاة   بظهور الوجه  ه صوابا لاستدلا

  الـسفور  أهـل  هلغيره كما يفع   أو  الخثعمية حديث أصلبعلى السفور   
  .اليوم

، وضعفه عما   آدم بنوفيه مغالبة طباع البشر لا     (: بطال ابنقول  ولهذا ف 
فقوله هـذا مـن أدل       )  بهن الإعجاب النساء و  إلى الميلركب فيه من    



    

 ٣٨١

 

 الخثعميةى في كشف    وأنه رأ  ،ه يعني كشفه عند الحاجة    أن على   ورالأم
 على   العلم أهل كلامث و من روايات الحدي   ، كما سنبينه قريباً   ،اًحا مب سبباً

عدم جواز  و المؤمنين أمهات حجاب    بيان خصوصية  أرادهو  فالحديث،  
ولا  ،هنلغيرجائز  كما هو    ح سبب مبي  أوكشفهن لوجوههن ولو لحاجة     

خطـورة كـشف    لعبارته السابقة والدالة على      ذكرهمن  على ذلك   دل  أ
 ـ يقولوا   أنلئك  أو ك أئمة، فلا يمكن من      لوجهها المرأة  اًتناقـض  م اًكلام

 لغيـرهن  ه ظاهر يقصد به الرخـصة       كلام، ف اليوم  السفور أهل كلامك
 العلم عنـد    أهل أقوال كما دلت عليه     )الفتنة نتأم اإذ(: أيضافيه  لقوله  

نـه وعليـه    أن يؤمن م   ، عند الضرورة  جنبيالأ لجواز نظر    اشتراطهم
 ـ العلم لا يجوز     أهل إجماعه هذا ب  كلامو،  الفتنة عند النظر إليها     رالنظ

، العبـدة  ةالأم إلى ضرورة ولو    أوبلذة وشهوة وفتنة ولو لحاجة       للمرأة
، فكيـف   ولو لحاجة بلذة  من النظر   لشاهد وغيره   لهم   منع  مر معنا  حيث

 الأحـوال وفـي   بطال على الجواز دومـا   ابن كلام نحمل   أن اإذيصح  
ه قـد   كلامولعموم الناس وهو في      ولا حاجة    ضرورةالعادية ومن غير    

 أهـل  فهم ي أن إلا المصائبذه مصيبة   ه و ،بيان غاية رالأمبين خطورة   
 يخـرج الرجـال والنـساء       أنجواز   ،أيضا بطال   ابن كلاممن  السفور  

  . باهللاذايتلذذون ببعضهم البعض ويمذون عي
 ليس علـيهن    المؤمنين نساء   أنوفيه دليل على     (: بطال ابن قول   أنكما  

لفهـم مـراده    ية كافادهحوذه  فه،)eمن الحجاب ما يلزم أزواج النبي    
 بيـان  والمؤمنين أمهات خصوصية أراده أن لما قلناه من  تأكيد، و ومعناه

  .ما يظهر عند الضرورةفيالرخصة لغيرهن 



    

 ٣٨٢

 

 ـأنهـا    الخثعميةمن حديث   السابقين    العلم أهلبعض   استنتاج لأن ت كان
 هـا نإ وهذا على فـرض      ،مبيحلسبب   كانمنها    ذلك أن ،لوجههاكاشفة  

 مـن   وايـة ي ر أ في   أبدا ما لم يرد  وجهها وهو   عن  شفة  كافعلا  ت  كان
 ينالمتقـدم ن   م أحد حفظ عن ي لم    ولهذا ،العديدة الحديث وطرقه    روايات

 سـافرات ه لجواز خروج النـساء  أن  وغيرهالخثعمية  فهم من حديث أنه
  .، هذا مالم يقله أحدبين الرجال

 على  رأةالمباب عرض   ( :الية الع المطالب حجر في    ابنقال الحافظ    -أ
كُنْـتُ رِدفَ   (عن الفضل بـن عبـاس        عباس   ابن عن   )الرجل الصالح 

، فَجعلَ يعرِضها لِرسولِ االلهِ     ةٌ لَه حسنَاء  ابن معه   وأعرابي eرسولِ االلهِ   
e   اءجا أنرهجوتَزلْتُ أَلْتَفِتُ   : ، قَالَ  يعـولُ االلهِ      إليهافَجسلَ رعجو ،e  

يلَبـي حتَّـى رمـى جمـرةَ          e رسولُ االلهِ    كان، و ي فَيلْوِيهِ رأسبِيأْخُذُ  
  .انتهى )١()الْعقَبةِ

 المـسانيد  بزوائـد    ةالمهـر  ةالخيـر تحاف  إ: صاحب كتاب  قالو -ب
باب فـيمن   ( :قال،   البوصيري إسماعيل بكر بن    أبيبن   أحمد،  العشرة
كر أن زواجها ثم    ن في ذأ وما جاء فيمن     يتزوجهاته على من    ابنعرض  

  .) زوجها ويقول كنت لاعباًأو
ه تَيباب عرض الرجل ولِ   ( :الهيثمي في مجمع الزوائد    الإماموقال   -ت

  .)ةالخير أهلعلى 

                                           
 عند  )٤٦٧ـص (الحديث صحيح، وسنأتي لذكر من صححه من الأئمة وأهل العلم في موضعه            -)١(

  .ذكرنا لشبهات أهل السفور من السنة، وذلك منعا للتكرار، ويكفينا هنا تبويب وفهم الأئمة للحديث
 



    

 ٣٨٣

 

 عـن   المـؤمنين  أمهاتن يميز حجاب    أراد  وهذا ما فهمه ابن بطال فأ     
 .والرخصةحجاب غيرهن من النساء عند الحاجة 

شرحه لصحيح البخـاري مـن      في   بطال   ابن أن أيضافكيف لو علمت    
  قال عن نفـس الحـديث      "باب وجوب الحج وفضله   "عند  و كتاب الحج 

 مغالبة طبـاع    المرأة إلىوفى نظر الفضل    ( :كلاما بتمامه يبين مقصده   
 أنوفيـه    وضعفه عما ركب فيه من شهوات النـساء،          آدم بنالبشر لا 

  .انتهى ) رآهاإذ ما يمكنه المنكر يغير من أن العالمعلى 
دل أنه لـم يفهـم مـن        ) أن يغير من المنكر ما يمكنه إذا رآه       : (قوله  و

الحديث جواز السفور للنساء دوما، وأنه في حالة الجـواز والرخـصة            
يشترط الحاجة، ومتى ما كان النظر بلا حاجة لم يجز، أو كان لحاجـة              

وهذا ما كان   ،  ع في الفتنة أو الشهوة منع منه      ولكن صادف خشية الوقو   
ل رضي االله عنه حيث نظر للمرأة وهي تعرض نفسها لرسول           من الفض 

 وليس له هو، فلما شعر به عليه الصلاة والسلام، صرف وجهه            eاالله  
وإلا لو كانت وجوه النساء مكشوفة وما يعرف من طبيعة البـشر       عنها،  

  فـي الفاحـشة     نبي من أنبياء االله    اوميلهم للنساء حتى كاد أن يقع بسببه      
} تمه لَقَدو          ه ف عنه السوء والْفحَشاء إِنَّـ ى برهان ربهِ كَذَلِك لنِصرِ  بِهِ وهم بهِا لوَلا أَن رأَ

  خلْـَصِينادِنَا الْمِعب ملاصق هو الجليل والصحابيهذا  أو ،]يوسف[}٢٤{مِن 
 ابـن  أنعقـل   فكيف ي ،  سلامالعليهم أفضل الصلاة و    فضل رسل االله  لأ

مغالبة ( :وهو يعرِفُ  الإنكارب ثم طالب    ،بدون حاجة الكشف  د  بطال قص 
هـذا  ) طباع البشر لابن آدم وضعفه عما ركب فيه من شهوات النساء           

  .على عموم الناس إنكارهكنهم أم لماوقض تنا



    

 ٣٨٤

 

مـع أن    كاشفة وجهها    الخثعمية أن بطال القول من نفسه ب     بن جاز لا  فإن
 مـسألة  بيـان  ل،ل بـه سـتدلا للاولكـن    ، بتاتاً الحديث لم يصرح بذلك   

  عن غيرهن من النساء في كشف وجوههن       المؤمنين أمهاتخصوصية  
وهو  سلامالإكما فهمه أئمة    ح   مبا رملأ و المؤقتةعند الحاجة والضرورة    

هـا  أن ب  يفتروا أنا  أم،   فهذا يمكن  eته لرسول االله    ابن الأعرابيعرض  
بـدون   كانها   كشف أن واويقول ، لينصروا مذهبهم الباطل   كاشفة وجهها، 

 ـأهـل  ذكرهـا  التي القوية و  تحتمالاالا من تلك    احتمال أوسبب   م  العل
عند ردنا على شـبهاتهم مـن       تفصيلا   لذكرها   سنأتي والتي ،ينالمتقدم
 أهـل  أقوال الحديث و  روايات يفهموا   أنودون  ،  تعالىبمشيئة االله   السنة  

 المؤمناتعلى عباده من     المنزل ليردوا فريضة االله وحجابه      ،االعلم فيه 
 نقلوها عـن    التي و المصحفة و المحرفة و المبتورة تحتمالاالاهذه  بمثل  

 الإجمـاع ونحـن نـرى     هم  كلامدون أن ينظروا لبقية      ،بعض العلماء 
، فلا يلقوا لهـا      مذاهبهم ومعارفهم  اختلاف العلم على    أهلوالنقول عن   

 ماليـو  لنأخـذ هم  كلام نرمي ب  أن إلا ،المصائب فهذه واالله مصيبة     ،لاًبا
  .ونظنوال اتالمتشابهفي  هؤلاء وفهم كلامب

 ـفكيف ببقيـة الـردود       ،ولهذا رجحنا هنا أبسط الردود           ةالمحكم
 أنحينهـا    علم ست تعالىة االله   ئبمشيها   لسرد نأتيس  عندما التي و ةالمقنعو

 ،   ، واالله سـائلنا جميعـا      نحن من ضـيعه    وإنما ،يضيع هذا الدين  االله لا   
  .االله بإلاولا حول ولا قوة 

  
  



    

 ٣٨٥

 

  تغليظ الحجاب علىمن نوع  يةالخصوص بأيضاًوممن قال 
  المؤمنين أمهات

تهَن إلا   {: تعالىعند قوله  القرطبي الإمام -١٣ ديِن زيِنـ ا    ولـَا يبـ ر منِهـ ا ظهَـ  }مـ
قال  e  النبي أن سلمة   أم مولى   ناعن نَبه روى الترمذِي   : ثانيةال(: قال

 ،ه أعمـى نإ:  فقالتا)احتجِبا: ( مكْتُومأم بنالها ولميمونة وقد دخل عليها     
 هذا الحديث لا يصح   :  قيل فإن »؟هناتما ألستما تُبصر  أن أفَعمياوان«: قال

 مولاها وهو ممن لا يحتج      نا سلمة نبه  أم عن   راويه لأن النقل   أهلعند  
 ـ ذلك منه عليه     فإنوعلى تقدير صحته     ،بحديثه تغلـيظ علـى     سلامال

 داود أبو إليه؛ كما أشار     الحجاب رأما غلظ عليهن    أزواجه لحرمتهن كم  
  . القرطبيكلام انتهى) الأئمةوغيره من 

ا النبـِي       {: تعالى هلومنه قو  ،)تغليظ على أزواجه لحرمتهن    (:وقوله ا أيَهـ يـ
ــتِّ     أُم نَــالي َــا فتَع َتهزيِنا وْنيــد ــاة ال يْالح نِــرد ــتُن تُ ــك إِن كنُ ــل لِّأَزْواجِ ــراحاً  قُ س كُنحــر أُسو كُنع

ميِلا٢٨{ج {              اتِ مـِنكُنِسنحللِْم دَأع اللَّه فإَِن ة الآْخِر ارالدو ولَهسرو اللَّه نِتُرد إِن كنُتُنو
ضَ           } ٢٩{أجَراً عظيِماً  ةٍ يـ أْتِ مـِنكُن بِفَاحـِشةٍ مبينـ ن يـ ذَاب   يا نسِاء النبـِي مـ ا العْـ اعف لهَـ

  .]الأحزاب[ }٣٠{ضعِفيَنِ وكَان ذَلِك علَى اللَّهِ يسِيراً
وهو حجابهن عن الرجال وهن     ) الحجاب رأمغلظ عليهن    كما (:وقوله

الذي مر معنا، وعـدم      المكاتب، وكما في حديث      لهم مهاتالأفي حكم   
  . العلمأهلمما قاله بعض  ، وغير ذلكظهور شخوصهن

  .)الأئمة وغيره من داود أبو إليهكما أشار (: هوقصد



    

 ٣٨٦

 

 eهذا لأزواج النبي (:  عند تخريجه للحـديث داود أبوحيث قال   -١٤
  .انتهى ) مكتومأم ابن اعتداد فاطمة بنت قيس عند إلى ألا ترىخاصة 

 ابـن  تعتد عند أنسمح لفاطمة بنت قيس بe  رسول االله أن فهو يقصد 
 النظـر  سلمة بمجرد    أم و ميمونةزوجتيه  ولم يسمح ل  ،  عمىالأ مكتوم   أم
  .إليه
 eالنبي   لأزواجنا حديث نبهكان  : عبد االلهبي قلت لأ :مثرالأقال  -١٥

  .)١() نعم :  قال ؟ خاصة وحديث فاطمة لسائر الناس
  : الكبرىالخصائص في لسيوطي االإماموقال  -١٦

 بوجوب جلوس أزواجه من بعـده فـي بيـوتهن          eباب اختصاصه   "
  :" القولينأحد عمرة في أو ولو لحج  خروجهنوتحريم

 : هريرة قال  أبي سعد عن    ابن أخرج }وقـرن في بيـوتكن    { :تعالىقال االله   (
هذه الحجـة ثـم ظهـور       «: لنسائه في حجة الوداع    eقال رسول االله    

لا تحركنـا    : سودة وزينب قالتـا    إلان كلهن   ج وكن يحج  : قال »صرالح 
 : سـيرين قـال    ابن سعد عن    ابن أخرجو ،eواالله دابة بعد رسول االله      

 تكانني االله و  رأما أقعد في بيتي كما      نأف حججت واعتمرت    :قالت سودة 
  »صرهذه الحجة ثم ظهور الح    « : قال عام eقد أخذت بقول رسول االله      

 e النبي   أن سعد عن عطاء بن يسار       ابن أخرجو ،فلم تحج حتى توفيت   
ة مبينة ولزمـت ظهـر       بفاحش تقت االله ولم تأتِ   اتكن  أي«: قال لأزواجه 

                                           
  ).نظر المرأة إلى الرجل(  :  فصل"كتاب النكاح" نقله ابن قدامة صاحب المغني في -)١(
  



    

 ٣٨٧

 

 سعد من طريق ربيعـة      ابن أخرجو »ةالآخرحصيرها فهي زوجتي في     
 منـع أزواج    الخطـاب  بن عمر   أن جعفر   أبي عبد الرحمن عن     أبيبن  

 منعنا عمر   : سعد عن عائشة قالت    ابن أخرجو ،الحج والعمرة  eالنبي  
ن لنا فحججنا معه فلمـا ولـي        ذأ عام آخر كان اإذالحج والعمرة حتى    

 منـا زينـب     امرأتين إلا فحج بنا    ،تنأيفعلن ما ر  ا : فقال اهتأذناس انعثم
 بـن   سفيان :وقال ،وكنا نستتر  e النبي  تخرج من بيتها بعد    وسودة لم 

 وللمعتدة الـسكنى فجعـل     المعتداتفي معنى    e  نساء النبي  كانعيينة  
  .الخصائص من انتهى )لهن سكنى البيوت ما عشن ولا يملكن رقابها

  كما مر معنا مـن وجـود خـلاف فـي     )  القولين أحدفي  ( :وقوله     
هن كبقية النساء فـي جـواز خـروجهن         أن حجب شخوصهن، و   مسألة

 مـا   لعل، و وغيره الحافظ ابن حجر     هذاكما رد على     الوجوه   مستترات
أن يكـون    نيمك ،ما رضي االله عنه   زينبسودة و  أم المؤمنين    روي عن 

  . ، واالله أعلمماهوورع منعن رغبة 
  )هـ٥١٦:ت( البغوي للإمام التنزيل معالموقال في تفسير  -١٧
}مـِن         اإذو نـئلَوُه ابٍ  وراء سأَلتُْموهن متـَـعٰاً فَٱسـ مـن  : أي ]٥٣:الأحزاب[ } حجِـ

 من نساء   امرأة إلى ينظر   أن حد الحجاب لم يكن لأ    آية ستر، فبعد    وراء
 }ر لِقلُـُوبِكُم وقلُـُوبهِِن    طهْ ـذَٰلِكـُم أَ  { غير متنقبـة،   أو تكانمتنقبة   eرسول االله   
  . كلامهنتهىا) من الريب

  
  



    

 ٣٨٨

 

  :مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليلقال في  -١٨
سيوطي في حاشية البخـاري     لأاالشيخ جلال الدين     : قال "ىلوالأفوائد  ("

ذكـر القاضـي     " البراز إلىباب خروج النساء    "في كتاب الوضوء في     
تحـريم رؤيـة أشـخاص       eالنبـي    من خصائص    أنعياض وغيره   

 أمهـات  له ولذا لم يكن يـصلي علـى           تكريماً الأزرأزواجه ولو في    
؛ لئلا يرى شخصها فـي   محارمهاإلا منهن ةواحد ماتت ال اإذ المؤمنين

 هـذا لـيس     أن والظاهر   .هـ.ا.التابوتالكفن حتى اتخذت القبة على      
 في  مهاتالأك سلامال عليه فقد حكى القرطبي في كون نسائه عليه          متفقاً

 قولين ولكن الظاهر منهمـا      ، في الحرمة فقط   أو،   النظر إباحةالحرمة و 
  .انتهى )١() واالله أعلمالثاني
  العجـب العجـاب     والتـر  الإمامهذا    لما يقوله  واانظرباالله عليكم        

 مهـات لأالحجاب  خصوصية   مسألة في   اليوم حاصلومدى التحريف ال  
 ـ ب المؤمنين أمهاتلسفور بخصوصية    ا أهلولهذا فلو قال    ،  المؤمنين ه أن

بقيـة النـساء    بعكس  يكشفن وجوههن    أنلهن   أنو،  نإليهر  يجوز النظ 
كمـا   ولهم سـلف     ، هذا وجيها  كانل يسترن وجوههن    أنعليهن   فيجب
وذلـك   ) النظـر  إباحـة  في الحرمـة و    مهاتالأك(:  هنا المصنف ذكره

 كـان ن  إووهـذا    ، وممن يحرم النكاح بهـن     هممهاتاونهن  لحرمتهن ك 
 ـولهذا    لمخالفته لنصوص الشرع،   المصنفكما قال    اضعيف د القـول   أي
مـع  لكن   ،المؤمنين أمهاتمن فرض الحجاب      االله لم يستثنِ   لأن ،الثاني

                                           
  )١٠/٥٠(الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل مواهب  -)١(



    

 ٣٨٩

 

 مهـات الأ تحتجب   أن ب يةالخصوص  يفهموا أنا  أم،  يمكن القول به  ذلك  
 عـن   الأجنبيـات  ولا تحتجب النساء     ناءالأبعن  ومن يحرم النكاح بهن     

 ناإمام التيالحقيقية   يةالخصوصلمعنى  تماماً  العكس   فهذا واالله    ،بالأجان
 وأ،  وهي أنهن خصصن عن غيرهن من الأمهات بالتحجب من أبنائهن         

 مـن التـشديد     وتكلموا عنهـا   فهمها السلف    التيعن تلك الخصوصية    
 أحـد عقـل   ، فلا يدخل في     والتغليظ عليهن أكثر من غيرهن من النساء      

،  يقول مثل هذا   أنجليل التعظيم لبيت النبوة      طويةال صافي   فطرةال سليم
 بعمـر   ، في ستر الوجه خاصة لزمن محدود جداً       الآياتل  زِنْ االله ي  أن أو

؟ لمينالمـس  جعلهم لو صدقوا كبقية نساء       لاأ،   فقط المؤمنين أمهاتحياة  
لى بهم  أو كانولو سكتوا ل  ،  ن أبعد إليهالفتنة منهن و  و لى وأحرى أووهن  

تـصحيف لمـراد االله ومـراد       التحريف والتبديل وال  ف و التخريمن هذا   
 العلم يتكلمون في شيء وهم يفهمونه       أهل، ف  العلم أهل ومراد   eرسوله  

  .آخرفي شيء 
 عليه فقد حكى القرطبي في كـون         هذا ليس متفقاً   أنوالظاهر  (: وقوله

 في الحرمـة    أو النظر   إباحة في الحرمة و   مهاتالأ ك سلامالنسائه عليه   
 أمهـات  وهو حرمة    الثانيد  أيو) الثانيولكن الظاهر منهما    فقط قولين   
مع كونهن   ينالعالمن فهن كبقية نساء     إليه النظر   إباحة مع عدم    المؤمنين
 العلم كما   أهل إجماعوهذا ب ،  في معنى دون معنى   أي   مهاتالأفي حكم   
 المتفـق  ثانيـة ال يةالخصوص على   ناكلامالمزيد عند    يأتيس، و ترى هنا 

  .تعالى االله بمشيئةعليها 



    

 ٣٩٠

 

عياض  لم يردوا على القاضي   وغيره  في الفتح   ابن حجر   الحافظ  و    
 أمهـات  بخصوصية حجب شـخوص      اقالوممن   مغيرهابن بطال و   أو

 مـن مـنهم    فهموا   فيما عليهم   وا بل رد  ،هم دعاة سفور  أنعلى   المؤمنين
 مـستترات  ولـو كـن      هن خصوصيتهن في عدم ظهور شخوص     مسألة
 القاضـي عيـاض     كـلام  من    حجر ابن الحافظ   هذا ما فهمه  ، و الوجوه
ستنتجوا من  ا، ف  دعاة السفور  اليوم بتاتا ما يقوله     وليس فيه  .أيضاوغيره  

 وهو أن بيـنهم     ،فهما مغلوطاً  لئكأو علىورده    حجر ابنخلاف الحافظ   
وذلك بسبب ما عشعش في عقولهم من أن كـل           المسألة في أصل    اخلاف

 فابتـدعوا   صل فريضة الحجاب؛   هو خلاف في أ    ،خلاف بين المتقدمين  
  . لم يقل به أحد من السابقينقولاً

) الأزرفي   أزواجه ولو  تحريم رؤية أشخاص  ( :فباالله عليكم قوم يقولون   
 يقرن فـي بيـوتهن      أنيريدون منهن   و  في ثيابهن،  مستتراتيعني ولو   

وهـذه   ، الهوادج ونحوها  أو بالخيام نط خرجن أح  اإذ، و المعتداتكحكم  
 لدرجـة القـول     واتـساهل ي أنهل يمكن   ف ،ستر من ال  داًدرجة كبيرة ج  

هذا قياس يبعد القول به بل       ؟لوجوها سافراتبخروج غيرهن من النساء     
 غيرهن مـن النـسوة يخـرجن بـشخوصهن          أن هنا تدل على     همأقوال
 ادعاه في موضع ما     كان ف ، عند الضرورة كالشهادة ونحو ذلك     نويكشف
  .يعلمون لو مالباطل رد على باطله السفور من أهل

  
  
  



    

 ٣٩١

 

   الثانيةيةالخصوص
ها  عناالتي وثانيةال يةالخصوص معنى أن على الأدلة

كن ف أبنائهن نع نهن حجبأن هي المؤمنين مهاتن لأوالمتقدم
  الأجنبياتكن  وكمهاتالأبذلك مخصوصات عن بقية 

  
كونهن  مع  ه  أن عليه بينهم وهو     اً متفق اًينا ث ون قصدوا معنى  المتقدمف     
فرض علـيهن الحجـاب     فقد  وجاء تحريم النكاح بهن      للمؤمنين   أمهات

 ومن يحـرم    ينالعالم أمهات، فكن بذلك مخصوصات دون      كبقية النساء 
، فهذه هي   وممن يحرم النكاح بهن    أبنائهنفي الحجاب من     ،النكاح بهن 
 بـنص   هـا لأن، وهي ظاهرة كالشمس      قصدوها التي ثانيةال يةالخصوص
جب أو، ولكن   القول بجواز كشفهن لوجوههن   طبيعي   من ال  كان، و القرآن

 أمهات أن (:ك لو قلت عبارة   فإن، ولهذا   كبقية النساء االله عليهن الحجاب    
تغطية الوجـه ممـا      (: نحو قولك  أو)  مخصوصات بالحجاب  المؤمنين

ك تعنى أنهن   لأن ،اً وصواب اً قولك حق  كانل) المؤمنين أمهاتختصت به   ا
  .هن الحجاب من أبنائهن لا يلزماللاتي مهاتالألسن كبقية 

اده االله عز وجل وبينه     ولكن جاء من لم يفهم المعنى والمقصد الذي أر          
، ففهموه بعكس ذلك وقالوا فرض تغطية الوجه خاص بأمهات          أهل العلم 

المؤمنين وسنة على غيرهن، مع أن الإجماع وكلام أهل العلم في ذلـك       
ولهم تحريف وتبـديل    دال على أنهن كبقية النساء الأجنبيات فكان في ق        

والمتشابهات ممـا   صحيف دون أن يكون لهم سلف في ذلك إلا الظن           وت



    

 ٣٩٢

 

         وإِن تطُـِع  {:  االلهمن كـلام بعـض أهـل العلـم وصـدق        مبتورا  فهموه  
ــــبيِلِ  ــــن سـ ــــضلُِّوكَ عـ ــــن فـِــــي الأَرضِ يـ ــم إلاَِّ   أَكثْـَــــر مـ ــ ــــن وإِن هـ ــــون إلاَِّ الظَّـ اللـّــــهِ إِن يتَّبعِـ

ي ون صـ لاَ                { وقوله تعالى  ،]١١٦:الأنعام[}خْر ن اً إَن الظَّـ ا يتَّبـِع أَكثْـَرهم إلاَِّ ظنَـ ومـ
   لوُنْفعا يبِم ليَمع ه حذر رسـول   ولهذا .]٣٦: يونس[ }يغنِْي مِن الحْق شيئاً إِن اللّ

  . متفق عليه)إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث( :فقال  eاالله
مـن بعـض    ، بل جـاء     ينالعالم من   أحد هذا الفهم السقيم عن      لم يأتِ و

وقد ذكرنا مقصد المتقدمين في خصوصيتهن المختلف       ،  اليوم ينالمتأخر
 خـصوصيتهن   مسألةفي   العلم   أهل كلام جمهرة من    سنزيد هنا و فيها

  :أيضالمات لوجوههن المسعلى وجوب ستر  كتلكتدل ، ليهاالمتفق ع
وأزواجـه  {: تعـالى قوله  : الثالثة( :القرطبي في تفسيره   الإمامقال   -١

 المـؤمنين  أمهات جعلهن   أنب e أزواج نبيه    تعالى  شرف االله  }أمهـاتهم 
 وحرمة النكاح على الرجـال      الإجلال و المبرة في وجوب التعظيم و    أي

  .انتهى) مهاتالأ عنهن بخلاف لىتعاوحجبهن رضي االله 
منزلات منزلتهن   }وأزواجـه أمهـاتهم   {( :تفسيره في   البيضاويوقال   -٢

  .انتهى) الأجنبياتوفيما عدا ذلك فكما  التعظيم استحقاقفي التحريم و
قال الفقيه    (:المحاربي عطية   بن لا  الوجيز المحررقال في تفسير     و -٣

 ـ eبي   أزواج الن  تعالى وشرف   :القاضي الإمام  أمهـات  جعلهـن    أنب
وحجـبهن رضـي االله عـنهن        المبرة في حرمة النكاح وفي      المؤمنين
   .انتهى) مهاتالأبخلاف 



    

 ٣٩٣

 

قولـه  ( :الخـازن  للإمام  التنزيلمعانييل في أولباب التوقال في  -٤
 فـي تعظـيم الحرمـة       المؤمنين أمهات يعني   }مأمهـاته وأزواجه  { تعالى

 ـ،   بهـن  الخلوةن و إليهنظر  لا في ال  د  أبيوتحريم نكاحهن على الت     هفإن
  .انتهى )الأجانب في حقهن كما في حق حرام

تـشبيه لهـن     }مأمهـاته وأزواجـه   {( :قال صاحب تفسير الكـشاف     و -٥
وتحريم  واحترامهن وهو وجوب تعظيمهن ،حكامالأ في بعض مهاتالأب

 53]:الأحـزاب [ }أبـدا  تنكحـوا أزواجـه مـن بعـده     أنولا  {:تعالى قال   نكاحهن
االله  رضـي   ولذلك قالت عائـشة الأجنبيات ذلك بمنزلة وراء وهن فيما

  الرجـال لكـونهن    أمهـات ما  نإهن  أن تعني   » النساء أمهاتلسنا  «عنها  
 هذا التحريم لـم     أن:  والدليل على ذلك   ،همأمهاتمحرمات عليهم كتحريم    

  . انتهى )مهاتالأ أحكامبناتهن وكذلك لم يثبت لهن سائر  إلىيتعد 
 وفـي   }مأمهـاته وأزواجـه   {قوله عز وجل  (: تفسيرهقال البغوي في     -٦

 في  المؤمنين أمهاتوهن  ،  " وهو أب لهم   همأمهاتوأزواجه  ": بيأُحرف  
 الخلـوة ن و إليهلا في النظر    د،  أبيتعظيم حقهن وتحريم نكاحهن على الت     

 اإذو{ :تعالى، قال االله    الأجانب في حقهن كما في حق       حرام هفإنبهن،  
  .انتهى } حجابوراء من اسألوهنسألتموهن متاعاً ف

 فـي هـذا     أي }مأمهـاته وأزواجـه   { ( :النيسابوريتفسير  وقال في    -٧
 إلـى  ولهذا لم يتعـد التحـريم        الأجنبياتك ذلك   وراءن فيما   هفإنالحكم  
 يقل وهو أب    إن لم  eة محمد   أم ب هسبحان االله   عنايةومن كمال   . بناتهن



    

 ٣٩٤

 

 زوجـات  حرم   إلا و ، مسعود ابن جاءت هذه الزيادة في قراءة       أنلهم و 
قة فـي الـدين كمـا قـال      ة والشف بوالأ يراد   أن إلا،  أبدا عليه   المؤمنين
  .انتهى ) أخوةالمؤمنونولذلك صار . تهأم أبوكل نبي فهو : مجاهد

 منـزلات   أي} مأمهـاته وأزواجه  {( :لألوسيل المعانيروح  وقال في    -٨
ا ذلـك   ا فيما عد  أمو التعظيم   استحقاق في تحريم النكاح و    همأمهاتمنزلة  

     رثهـن ونحـو ذلـك فهـن        إ بهـن و   الخلـوة ن و إلـيه من النظـر    
  .انتهى )الأجنبياتك
وأزواجـه  { :تعـالى قولـه   ( : الجـوزي  بنلاير  المسزاد  وقال في    -٩

لهن وتعظيمهن جلاإد ووجوب أبي في تحريم نكاحهن على الت   أي }مأمهـاته 
 كـذلك لمـا     كان لو   إذ ،ىء في كل ش   مهاتالأ أحكامولا تجري عليهن    

 بهن وقد   الخلوة ولجازت   لمينالمسثن  رِ يتزوج بناتهن ولو   أن حدجاز لأ 
 ـ  لست لكِ  :اه فقالت أم يا   : قالت امرأة أنروى مسروق عن عائشة       أم ب

 تحريم نكـاحهن    ومةالأم معنى   أن بهذا الحديث    نا رجالكم فب  أما  أنما  نإ
       ومـا بعـد هـذا      ، وهـو أب لهـم     همأمهاتفقط وقال مجاهد وأزواجه     

  .انتهى )مفسر
قيل فيـه    }مأمهـاته وأزواجـه   {: ( للجصاص القرآن أحكاموقال في    -١٠

  . والتعظيمالإجلال في وجوب همأمهاتهم كأن :هماأحد :وجهان
ه لأن  في كل شيء   مهاتالأهن ك أن المرادوليس   تحريم نكاحهن    :الثانيو

هـن يكـن    لأن يتزوج بناتهن    أن من الناس    حد كذلك لما جاز لأ    كانلو  
 في الحقيقة ورثن    أمهاتولو كن   ،  بناته eس وقد زوج النبي   أخوات للنا 



    

 ٣٩٥

 

 ولو صـح ذلـك      ، وهو أب لهم   ، وقد روي في حرف عبداالله     ،المؤمنين
شفاق عليهم وتحري مصالحهم كما قال      لإا لهم في    الأبه ك أن معناه   كان
 المؤمنينفـسكم عزيـز عليـه مـا عنـتم حـريص علـيكم ب ـ              أنلقـد جـاءكم رسـول مـن         {:تعالى

   .انتهى) ] ١٢٨:لتوبةا[}رؤوف رحيم
وأزواجـه  {: الثالثـة  المسألة( : العربي بن لا القرآن أحكاموقال في    -١١

، كمـا  زلن منزلتهن في الحرمـة  نأُ، ولكن   أمهاتبولسن لهم    }مأمهـاته 
 أي، وحاتم البحـر  زل في حسنه منزلة الشمس  أن أيزيد الشمس،   : يقال
 ـزل في عموم جوده بمنزلة البحر   أن  وحفظـا  eي ؛ كل ذلك تكرمة للنب

  .انتهى) ي بالغيرةذألقلبه من الت
 منـزلات منزلـة     أي }مأمهـاته وأزواجـه   { ( : الـسعود  أبووقال   -١٢
ا فيمـا عـدا ذلـك فهـن         أمو التعظيم   استحقاق في التحريم و   مهاتالأ
  .انتهى) الأجنبياتك

فـي  : أي }مأمهـاته وأزواجـه   {: وقولـه (:  كثيـر  ابن الإماموقال   -١٣
 الخلوة، ولكن لا تجوز     ماعظلإا والتوقير و  كرامالإ، و الاحترامالحرمة و 

 سـمى   نإ، و الإجمـاع ب بناتهن وأخواتهن    إلىبهن، ولا ينتشر التحريم     
، كما هو منصوص الشافعي فـي       المؤمنينبعض العلماء بناتهن أخوات     

  .نتهىا)  العبارة لا إثبات الحكمإطلاق، وهو من باب المختصر
  



    

 ٣٩٦

 

بـاب   - "كتاب النكاح  " للبيهقي الآثارمعرفة السنن و  في  و قال    -١٤
 ممـا  كـان و: قال الشافعي (- وأزواجه e  رسول االلهرأمما جاء في 

 }مأمهـاته فـسهم وأزواجـه     أن مـن    المؤمنينلى ب ـ أوالـنبي   {: قولـه  eخص االله نبيه    
 }أبـدا  تنكحـوا أزواجـه مـن بعـده           أن تـؤذوا رسـول ا ولا         أن لكـم    كـان ومـا   {: وقال

 أحـد ، وليس هكـذا نـساء       ينالعالملى  فحرم نكاح نسائه من بعده ع     
هن بـه   نا فأب } اتقـيتن  نإ من النساء    أحديا نساء النبي لستن ك    {:  وقال االله  غيره،
e    مثل ما وصفت مـن      }وأزواجه أمهاتهم   { : ، وقوله ينالعالممن نساء

، وممـا    مختلفة معاني تجمع   ةواحد الكلمة ال  أن، و  العرب لساناتساع  
، من فرائضه بوحيـه، وسـن شـرائع        أحكم كثيرا     االله أنوصفت من   

يعنـي فـي    }أمهـاتهم {: ، فقولهوفي فعله e نبيه لسانها على   اختلافو
ه لا يحل لهم نكاحهن بحال، ولا يحرم عليهم         أن، وذلك   معنى دون معنى  

 اللاتـي   همأمهـات  كما يحرم عليهم نكاح بنـات        ،نكاح بنات لو كن لهن    
  .انتهى )١()عنهمأرض أوولدنهم 

 ما اختص بـه     :الضرب الرابع  (:روضة الطالبين وقال صاحب    -١٥
 أن فمنـه    الإكراممن الفضائل و   e ما اختص به     الإكراممن الفضائل و  

حرمـات علـى غيـره      ن م ه اللاتي توفي عنهن رضي االله عنه      جاتزو
 أنلا يجـوز  : أصـحابنا  قال بعض أصحابنا من الواحدي وقال ...أبدا
 مـن   محمـد أبـآ أحـد       كـان ا  م ـ{ :تعـالى   لقـول االله   المـؤمنين  أبـو  هو يقال

                                           
  .)٥/١٥١( الشافعي للإمامكتاب الأم  كلكذ انظر -)١(



    

 ٣٩٧

 

 يقال هـو    أنه يجوز   أن قال نص الشافعي على      ،]٤:الأحزاب[}رجـالكم 
 من رجـالكم ولـد      أحد ليس   الآية في الحرمة ومعنى     أي المؤمنين أبو

  .انتهى  )١() الله أعلماصلبه و
  :جلال الدين السيوطي للإمامالدر المنثور وقال في  -١٦

 :ادة رضي االله عنه في قوله     أخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن قت       (
  . قال يعظم بذلك حقهن }مأمهاتهوأزواجه {

وأزواجـه  { :وأخرج ابن أبى حاتم عن قتادة رضي االله عنه فـي قولـه            
 مـن   امـرأة هم في الحرمة لا يحل لمؤمن أن ينكح         أمهات  يقول }مأمهـاته 

 علـى كـل   حرام هي ،حياته إن طلق ولا بعد موته فيe نساء النبي 
 .انتهى) هأممة  مثل حر،مؤمن
قولـه  (  الـشنقيطي  الأمين محمد   للإمام بيانأضواء ال وقال في    -١٧
 eجـه   ا بكـون أزو   المراد أنوما ذكر من     }مأمهـاته وأزواجـه   { :تعالى
  لهـن  احتـرامهم ، و الأم، كحرمـة     هو حرمتهن عليهم   المؤمنين أمهات
 اإذو{: تعـالى ، ويدل له قولـه      واضح لا إشكال فيه   . إلخ الأم ماكاحتر

 لا  الإنـسان  لأن] ٥٣:الأحـزاب [} حجاب وراءألتموهن متاعا فاسألوهن من     س
اللائـي   إلا مأمهـاته  نإ{: تعـالى  وقوله    حجاب وراءه الحقيقة من    أميسأل  

                                           
  ).الباب الأول خصائص رسول االله في النكاح (-كتاب النكاح - روضة الطالبين للنووي-)١(

 



    

 ٣٩٨

 

 لم يلـدن جميـع    ،رضي االله عنهن   هنأن ومعلوم   ،]٢:دلةاجلما[ }ولدنهم
ه نأ }مأمهـاته وأزواجه {:تعالى، ويفهم من قوله  همأمهات هن   الذين المؤمنين

: هما قـراء  أن عباس   ابن و  بن كعب  أبي وقد روى عن     ،أب لهم  e هو
 أرأف  e، وهـو    ة دينية أبوة  بوالأ، وهذه    وهو أب لهم   همأمهاتوأزواجه  

قال جل وعلا في رأفته ورحمتـه       لاده، وقد   أوته من الوالد الشفيق ب    أمب
] ١٢٨:التوبـة [ } رحـيم  رءوفالمؤمنينعزيز عليه ما عنتم حريص عليكم ب ـ      {: بهم

 مـن   أحـد  ا محمـد أب ـ   كـان مـا   {:  بقوله تعالىة نسب كما بينه     أبوة  بوالأوليست  
 أبـي  هريرة عنـد     أبي حديث   أيضاويدل لذلك   ] ٤:الأحزاب[ }رجـالكم 

ا لكم بمنزلة الوالـد     أنما  نإ(: قال e النبي   أن ماجه   ابن والنسائي و  دأود
 انتهـى  )١() ولا يستدبرهاكم الغائط فلا يستقبل القبلة  أحد أتى   اإذأعلمكم ف 

  .كلامه رحمه االله
 فـلا   ،، كما أنها متيـسرة     غير ما ذكرناه لا يمكن حصرها      الأدلةو     

ونزولهـا   ]٦:الأحزاب[}مأمهـاته وأزواجـه  {:تعالىفبعد قوله  ،  نقلهالداعي  
 الصحابة أن   فهم  وظهار الجاهلية  بعد الآيات التي ألغت التبني    بخاصة  و

  قبل الحجـاب   ما كان هو   وهذا   ى درجاتها سممومتهن بأ بذلك أ االله عني   
يا رسـول االله    : قال عمر بن الخطاب   (ولهذا  فكثر دخول الناس عليهن     

، )٢()يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المـؤمنين بالحجـاب          
                                           

 .وقد تقدم في بداية الكتاب " الاضطراب عن آيات الكتابإيهامدفع " وقال مثله في -)١(
 .تفق عليه من حديث أنس بن مالك رضي االله عنه م-)٢(



    

 ٣٩٩

 

 فلـم   :حجب نساءك قالت  ا eلرسول االله    عمر بن الخطاب يقول    كان(و
 نفـس   فيريمات   ك آيات بعدهانزلت   حتى   ، هناك فترة  تكانف ،)١()يفعل

وبخاصـة  تنهـى   سورة الأحزاب تمهد لفريضة الحجاب على الجميع و       
 بالقول حتى لا يطمع الـذي فـي قلبـه           الخضوععن  أمهات المؤمنين   

ثـم   ،رهن بالقرار في بيـوتهن    أملى و و الأ الجاهلية وعدم تبرج    ،مرض
 داخل البيوت كما فـي   عليهن في فرض الحجاب   التي الآياتتلك   نزلت

 ،]٥٣:الأحزاب[}حجـاب  فاسألوهن من وراء   وإذا سألتموهن متاعاً  { :ىقوله تعال 
يـا أيهـا    ﴿: أو تلك التي في حال خروجهن من البيوت كما في قوله تعالى           

ــيهِن مـِــــن      ــدنِين علـَــ ــ ــؤمنين يـ ــساءِ المـــ ــك ونـِــ ــي قـُــــل لأزواجـــــك وبناتـِــ ــهنالنبـِــ ﴾  جلابيبـــ
أن على   الإجماعب تدلوبينت للصحابة    الآياتكل تلك    .]٥٩:الأحزاب[

وغير ن  إليه النظرهن في باب تحريم     أنغيرهن في ذلك أولى وأحرى و     
أعلـم   واالله ، من كل وجه   مهاتلا كالأ  الأجنبياتكبقية النساء   هن  ذلك  
  .ء السبيلاالهادي لسووهو 

  
  
  
  
  

                                           
 .  متفق عليه من حديث عائشة رضي االله عنها-)١(



    

 ٤٠٠

 

  المؤمنين أمهات في خصوصية كلامالخلاصة 
  

 ـلـيهن    بخصوصية الحجاب ع   ولهذا فسواء قصد المتقدمون     المعنيينب
  :ما وهماإليه المشار

جواز عدم  هن مخصوصات بعدم ظهور شخوصهن فضلا عن        أن: لوالأ
 ئز لغيـرهن،  ولو عند الحاجة كما هو جا     منهن  ظهور الوجه والكفين    

، ولـيس فيـه     eزيادة في توقيرهن وحقهن وحق رسول االله        فيه  هذا  ف
 علـى   لمات بل فيه ما يدل على وجوب ستر الوجـه         المسجواز كشف   
  . العلمأهل كلاممن كما مر معنا  أيضاجميع النساء 

ومن يحرم النكاح بهم     أبنائهنهن مخصوصات بالحجاب من     أن: الثانيو
 لم يفـرض    اللاتيومن يحرم النكاح بهن      مهاتالأفكن بذلك دون بقية     

  .عليهن ذلك
 فيـدلك كيـف     المؤمنين أمهات في خصوصية    كانإن  ووهذا كما ترى    

 لكـل مـا يزعـزع يقـين         ةالأم في هذه    ينالمتأخر وقع التحريف من  
والتحريـف  ، ولترى مدي البتـر       بفريضة الحجاب  المؤمنات و المؤمنين
 على وجود خلاف بينهم في فريـضة        واليدلل،   العلم أهل قواللأوالتبديل  

 العلـم   أهـل  أقوال بإسهابالوجه وقد نقلنا     بستر لماتالمساالله للنساء   
 أهـل  منهم ما يقولـه      أحد عن   لم يأتِ وراط مستقيم   هم على ص  أنلترى  

 حيث حفظ   الرباني الإعجاز، ولتعلم مدى    اهميإا االله و  ناهد اليومالسفور  



    

 ٤٠١

 

ــه   ــنة نبي ــه وس ــه eكتاب ــالى بقول ــه   إِ{:تع ــا لَ كْر وإِنَّ ــا الــذِّ ْلنز ــن نَ َــا نح نَّ
افظِوُنَ٩:الحجر[}لح[.  

خـتم البـاب    ولن( : فقال روضة الطالبين بما ختم به صاحب       ونختم    
 فـي   الاختلاف كر ذِ المحققون : الحرمين قال  إمامهما قال   أحدين  كلامب

 إليه لا يتعلق به حكم ناجز تمس        هفإن ، خبط غير مفيد   الخصائص مسائل
 فـإن  ،ا لا نجد بدا من إثبات حكم فيـه        مفي الخلاف يجري   وإنماحاجة  

 نص فيها النصوص وما لا  تتبعةالخاص حكامالأقيسة لا مجال لها والأ
 الثـاني  كلام وال ، فيه هجوم على الغيب من غير فائدة       اختيارفتقدير   فيه

 رأمه  لأن الخصائص في   كلام ال ،نا علي بن خير   أبو منع   :قال الصيمري 
 لا بـأس بـه وهـو    :أصحابنا وقال سائر   ، فيه كلاممعنى لل  قضى فلا نا

 والصواب الجزم ،ابالأصح كلامفهذا  ،الصحيح لما فيه من زيادة العلم
 رأىه ربما لأنبعيدا  بجواز ذلك بل باستحبابه بل لو قيل بوجوبه لم يكن

 أصل ثابتة في الحديث الصحيح فعمل به أخذا بالخصائص بعض هلاج
 ـ فائدة أهم من هذه و     أيها لتعرف فلا يعمل بها و     بيانالتأسي فوجب    ا أم
 ابأبـو  فقليل لا تخلو اليوم مما لا فائد فيه الخصائص ما يقع في ضمن

 وتحقيق الشىء على ما هو عليـه        الأدلة قه عن مثله للتدرب ومعرفة    الف
  .هكلام انتهى  )١() واالله أعلم

  

                                           
البـاب الأول    (– كتـاب النكـاح   - مام محيي الدين النووي الدمشقي    لإل روضة الطالبين،    -)١(

  .) في النكاحخصائص رسول االله



    

 ٤٠٢

 

    المحدثةيةالخصوصهم في معنى اختلاف السفور وأهلتناقض 
  ردوه من شبهات بخصوصهاأووما 

  
 لوجههـا خـاص   المـرأة  فرض تغطية  أنحيث ذهب فريق منهم          

 ـهذا واالله فـوق     فذلك  ن سواهن    ولا يجب على م    المؤمنين أمهاتب ه أن
 ـالأ يدلك على مدى     هفإن ن في حق بيت النبوة    سوء أدب وسوء ظ     مافه

 ومـدى    العلـم الـسابقين،    هل لا ترجع لأ   التيو ،تسرعةلما و المعكوسة
 فريضة الحجاب، فلو قالوا     حريف والتبديل والتصحيف الذي وقع في     الت
فهذا يمكـن قولـه      ،نليهويجوز النظر إ   لا يحتجبن    المؤمنين أمهات أن
ا غيره مما   أم ،لوقد قي  ،القرآن بنص    ويحرم النكاح بهن   أمهاتكونهن  ل

 حتى ينـسب    أحد فلا يدخل في عقل      اليومفهمه فريق من دعاة السفور      
هم لم يفهموا قولهم وغلطوا     أنفعلم   ،ه عناه بقوله  أن الشرع   أئمةن   م ماملإ

   .وعكسوا مرادهم واالله بصير بعباده
هـم  أن من دعاة السفور، ولكـن العجيـب         آخرافقهم فريق   ولهذا لم يو  

 أمهـات ين بوجود خصوصية ووجوب التغطية على       لوالأرفضوا قول   
، ولكنهم قالوا هـو سـنة       ، وصدقوا  وقالوا لا دليل على ذلك     ،المؤمنين
 ،كافه لمينالمسغيرهن من نساء    على   و المؤمنين أمهات على   ومستحب
 بـل    هنـا  س العجب ليلكن   و ،تعالى رحمه االله  الألبانيالشيخ  كما قاله   

 أدلـتهم   فنقل لوالأ الفريق   أقوال و أدلةب ،رحمه االله  استشهدالعجب حين   
فقـط   المـؤمنين  أمهـات عندهم على فرض ستر الوجه على      المفهومة

 والقاضي  ، بطال ابن ك ،ومراد المتقدمين  كلام من المبتورةووالمعكوسة  



    

 ٤٠٣

 

 لوجهها  المرأةد سفور   ييؤخر  آ  شىء أي و موغيره ،الطحاويو ،عياض
 أن يعتـرض  دون  و،  المحرف والمبدل والمصحف  لئك  أوعلى فهم   ولو  
 يةالخـصوص معنى   على   هملا يوافق  أصلاً هوف فيه،   مهفيما يخالف  معليه

 المـؤمنين  أمهاتبفرض مخصوص    ستر الوجه    أنالتي ابتدعوها من    
  .للجميع ومستحب مذهبه أنه سنه لأندون غيرهم، 

 وغيره   الطبري الإمام كلام رحمه االله عندما فهم      لبانيالأفيذكرني بقول   
عنـد   المرأةمن  ه من تحديد القدر الظاهر      وأراد بعكس ما     العلم أهلمن  

 جمـاع لإ (:بقولـه   وهو الوجه والكفان   بما يظهر في صلاتها   الرخصة  
 للمرأة أن يستر عورته في صلاته و     أن على كل مصل     أنالجميع على   

يـستدل  الألباني أنه فظنه . إلخ )... صلاتها  تكشف وجهها وكفيها في    أن
 :فقال رحمه االله   لستدلاالاهذا  عترض على   ا ولهذا   ،بذلك لسفور الوجه  

جـواز  :  يقـول  أن )١( للمخالف لأن ...وهذا الترجيح غير قوي عندي    (
 أن خاص بالصلاة فلا يجـوز       رأم عن وجهها في الصلاة      المرأةكشف  

هذا مع   ،نالتيالفرق بين الح   الكشف خارج الصلاة لوضوح      يقاس عليه 
عدم مخالفتنا له في جواز كشفها وجهها وكفيها في الصلاة وخارجهـا            

 هنـا فـي     المناقشة وإنماه  بيان يأتي غير هذه كما     أخرى دلةلدليل بل لأ  
 كـلام  آخـر  إلـى ) صحة هذا الدليل بخصوصه لا في صحة الدعوى       

على سـفور    به   ما استشهد كلامه  أخذ من    ومع ذلك    . رحمه االله  الألباني
  .قدر الرخصةلقياس تحديد بايقصدون كانوا إنما ، وهم الوجه والكفين

                                           
 .لقائلين بوجوب ستر المرأة لوجهها يقصد بالمخالف ا-)١(



    

 ٤٠٤

 

على فهم   مغيرهووابن بطال    الطحاويو عياض    القاضي كلاموهنا نقل   
 ، فقـط  المـؤمنين  أمهـات  ستر الوجه فرض علـى       أنمن قال   ومراد  

 الـشيخ  أن مع   - ياهمإهدانا االله و   -ة  المبتدعلئك  أوبالمعنى الذي فهمه    
،  النساء ولجميعلهن   بل يقول هو سنة ومستحب     ،لا يقول بذلك   الألباني

 من قول جمهرة من العلماء      هذان  أيف  أيضاً، القول بدعة  اولا شك أن هذ   
مـا قـالوه مـن نـوع        و ،أصلاًأشخاصهن  حتى   ممن قال بعدم ظهور   

  من قـال  خصوصية التشديد والتغليظ عليهن في امر الحجاب، فضلا ع        
ن أيف ،الأجنبياتكي باب النظر ونحو ذلك      نهن ف إ - حوالعلى أقل الأ   -

 وتـرك  فتـركهم جميعـاً   ؟متـابعتهم رحمه االله السلف الذي له ويدعي  
 العلم والفضل ممن ألفوا وصنفوا ونقلوا وحققوا        أهل من فحول    الإجماع
بنقـولات  ، وأستـشهد    وفي أكثر من موضـع     ،عشر قرناً  أربعةطوال  

حيث تبعهم بفهمهـم المعكـوس       كلامه،   المتعارضة مع  حديثي الأفهام 
 عند أصحابة من أهل     ومقصدهعن معناه   والمصحف  والمحرف والمبدل   

   .؟الآخر بنصفه وقبل نصفه لستدلاالافكيف رفض الأجلاء،  العلم
 بيـان و الخير إلالا يقصد    ،تعالىرحمه االله    زلة منه  هاأنولا شك         
  ئـرة  اوخـرج عـن د    طأ  من بدأ الطريق خ   هي الأمور ف   وهكذا   ،نةالس

 ـ     ،من المسائل  ألةمسالحق في     زيـادة فـي     إلا افلا يزيده الـسير فيه
   فهـو يعنـى     ،حتى ظن أن من قال أن الوجه لـيس بعـورة          ،  الأخطاء

 ـ "،خيـر  الأ هكتاب في   كانفكشف المرأة لوجهها،          مـن   "المفحـم رد  ال
       ، يحـصى ولا يعـد     لاام وغير ذلك    ، والنسب المغلوطة  الأخطاءكثرة  

 ـلإا الشيخ بقدر الحرص علـى       ءخطاأتتبع  عندي  وليس الغرض     مالم



    

 ٤٠٥

 

 اقتصرت  هبيان، فما مر معنا مما يحتاج ل       الحجاب ةضي فر مسألة قواعدب
  .وجمعنا به في مستقر رحمته ،لمينالمسغفر االله لنا وله ولجميع ، عليه
 ولكن ليس كـل مريـد للحـق         ،لحقا هم يريدون أنعلم   لأ ي واالله نإو   

 شناعة هذا القول وما     بيان هي ل  وإنما ،لتمسوا لي العذر   ولهذا فلي  ،هيصيب
، حمـى االله بـلاد      هارأسبدأت تطل ب   وبدعٍ  وفتنٍ آثارٍيترتب عليه من    

  . لكل خيرهمرأم ووفق ولاة ،لمينالمس وسلامالإ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



    

 ٤٠٦

 

   ةشبه رد
   القاضي عياضالإمامعن 

  
قول   للعوامينقلون   - اهميإالله و  ا هدانا - السفور   أهلما نجد    كثيراً    

وفـي هـذا    : تعالىقال العلماء رحمهم االله     ( :القاضي عياض رحمه االله   
 وإنمـا  تستر وجهها في طريقها      أن المرأةه لا يجب على     أنحجة على   

عنها في جميـع    ويجب على الرجل غض البصر ،ذلك سنة مستحبة لها   
  .انتهى ) لغرض شرعيإلا حوالالأ
جـداً  قديم   خلافوهذا   في حال عدم وجود الرجال،     هو القاضي   كلامو

تر وجهها لمجرد   سأن ت  المرأة يجب على    ما إذا كان  وهو في  ،بين العلماء 
 أم ؟وهي تعلم خلوه من إمكان نظر الرجال لهـا         ها في طريق  أن خرجت 

فقـط  هو واجب    وإنماعلى كل حال    ليس  و واجب الستر ليس لذاته      أن
   ؟هاليمكنهم أن ينظرون  الذينو جانبالأوجود الرجال عند تحققها من 

بإسـهاب  لبيانه  هنا   وسنأتي   ، بين العلماء  قديماًكما قلنا   وهذا خلاف قائم    
 فـي   ينالمتقدمبعض   اختلاف أسباب من   كان ولهذا    االله تعالى،  إن شاء 
 كـان  حيثهذا التأصيل   مثل  هو  ؟   لا أمعورة  من ال الوجه والكفين   كون  

مـن   ذلك يستلزم    أن،  عورةه والكفين   أن الوج من قال    على   همضاعترا
 أعـين  بالـستر مـن      رالأم، والذي جاء هو     ستره على كل حال    المرأة

 للفتنـة   انتفـاء  لها النظر من   عدم تمكنهم  أودمهم  ، ففي ع  فقطالرجال  
معترضـين   ، ولهذا قالوا  عندهم هي علة وجوب الستر      التيو ،والشهوة



    

 ٤٠٧

 

مـن   أكثـر لى اولئك   عفظهر أعتراضهم   ) ن ليسا بعورة  الوجه والكفا (
  .المسألةعلتهم في  ظهور
 القاضـي   كـلام من  بعدهم فهموا    ممن جاء  أحدولا  ون  المتقدملا   ولهذا

 هـم كلام في كتب الـسلف و     حثوابف ،اليوم السفور   أهلما فهمه   عياض  
حرفوها وبدلوها وصـحفوها  ثم  اتالمتشابه من   عباراتالعلى مثل هذه    

، في قلـوب النـاس    قذفوها  و تبأدنى التأويلا  - ا من غير أن يقصدو    -
ولو وجدوا في صريح أقوالهم ما يدل على السفور لما تمسكوا بنقل مثل             
هذه الشبهات والأحتمالات، وهذا ما لن يجدوه لان صريح أقوالهم قـد            

  .في وجوب ستر المرأة لوجهها عن الرجالوستمر مرت معنا 
 ه جرير لأعندما س  e قولهو فجأةال نظرفالقاضي عياض يشرح حديث      

:  عن نظر الفجأة   eسألت رسول االله    «:  قال  رضي االله عنه   بن عبد االله  
  . رواه مسلم»فأمرني أن أصرف بصري

 المـرأة ه لا يجب على     أنوهو   مسألةال أصلعلى  رحمه االله   ستدل به   اف 
 تيقنت من عدم وجـود      متى ما  ، ذلك نحوأو ا تستر وجهها في طريقه    أن

كلام وها  يلإنظر   ولكن لا يمكنهم ال    في حال وجودهم   أو الأجانبالرجال  
فهمه من الحـديث،  أساس أصل المسألة وما   القاضي عياض مبني على     

الصحابي الذي قصده    فجأةال نظرتحقق  تصور  أن ي ن  مككيف ي وهو أنه   
بتاتاً ولو عند عدم وجود     وجوههن  لو كانت النساء لا يكشفن       وسأل عنه 

ا قد تـسير فـي بعـض        هأنعلى  عنده  فدل   الرجال؟من ينظر لهن من     
كاشفة عن وجهها لرؤية الطريق وقد تمر بالرجـال ممـن لا             الأحيان

ستنتج ا، ف  خالية يق الطر لو كانت  كما   ونحو ذلك  ،يمكنهم مشاهدة وجهها  



    

 ٤٠٨

 

تغطيـة   ك ولغيره من الأحاديث الأتية معنا    عند شرحه للحديث    من فهمه   
لا يجـب   ذلـك و  لها  يجوز   هأن الرجال   هايحاذيلوجهها عندما    ةالمحرم

 سـنة   ا لـو فعلـت فهـذ      وإنما ، على كل حال    وجهها سترعلى المرأة   
 ستره عن الرجال فلو سترته لمجرد خروجها        الأصل لأن ،ومستحب لها 

سـنة  كمـا قـال       فيكـون  أصلفهذا من ورعها وزهدها وله       ،اًاحتياط
  .ومستحب

  
 النـاظرين   وجهها في طريقها عند عدم وجود الرجال       ةمرِحمالكشف  

  : فيه السفورأهلناقص تو لها
 -على ما قاله القاضي عياض    -العلماء  به   استدلوا ما   أكثرف لهذاو     

 مـن  ما اتفقوا عليه   هو  ولا رجال،  طريقها في   من جواز كشف المرأة   
يـر مـن    كثحـرم   فعند خلو الطريق من الرجال      ،  محرمةال المرأةحال  
 فـي   المـرأة  حرام إ همأكثره على قول    لأنوجهها  تغطية   عليها الفقهاء
 علـى وجههـا إذا حاذاهـا       السدلجواز   على   في حين أجمعوا  ،  وجهها
  كـشفه  ةالمحرمجبوا على   أو خلو الطريق    ففي حال   ، ومن هنا  الرجال

 الفتنة من   تفاءلأن، وذلك   كما قاله القاضي عياض وغيره    غيرها   ل وهأباحو
 ـ   هاوجه تكشف   ةالمحرم، ف  لها الناظرينوجود الرجال     اإذ في طريقها ف

هم يعنون بوجوب   أنمن ذلك    لم فع ،ما يستره عليه  ها الرجال سدلت    اذاح
كما هو الظاهر من نـصوصهم       الأجانبالرجال   وجودعدم  كشفه عند   

 ـفي غير    القاضي عياض    كما قصده و ستمر معنا    التي  أنلا   ،ةالمحرم



    

 ٤٠٩

 

وناقـضوا  اقـضوا   فتن اليوم السفور   أهليريده  كما  على كل حال    تكشفه  
يوجب الفقهـاء    كيف   إذ ،همأقوالاروا في الجمع بين     وح  العلم أهل كلام

كما والستر  ستره  على  مع ذلك   وجهها ثم يجمعون     كشف   ةالمحرمعلى  
واجب  هو  ما تحبالمسغلب السنة و   فكيف ت  ؟سنة ومستحب  ه لهم نينسبو
 يمـر علـى     أنهذا عجيب لا يمكن      ؟ كشفها لوجهها حال الأحرام    وهو

 لدرجة الفدية  تغطية المرأة لوجهها   حرم   منهم من  أنبخاصة  و ينالمتقدم
 من  مونثم يفه ،   الرجال أعين من   لا تريد ستراً    سترته أنفي حال   وذلك  
 نويستدلو  في ستر وجهها   ختيارالا) إن شاءت  ( البيهقي عند عائشة   قول

أن المرأة كانت في عهد     على   - إن صحت    - زيادة المتفردة ال بمثل هذه 
إن ( االله عنها    يعائشة رض  تقال فهل ، سافرة بين الرجال   eرسول االله   

مرة واحدة  لما فهموه ولو    عائشة  وهي بين الرجال؟ وهل فعلت      ) شاءت
ختها أسـماء   أحين سترت وجهها وهي محرمة مع       أم كان فعلها وقولها     

: إنمـا قالـت   ه،  س ما فهمـو    عموم الناس بعك   اًمخبرونساء المسلمين   
رس أو زعفـران  المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوبا مـسه و    (

فلعلهـا   ،)١()ولا تتبرقع ولا تلثم وتسدل الثوب على وجهها إن شـاءت          
هناك رجال، كمـا حققـه       يكن   ولو لم جواز الستر   ) إن شاءت (أرادت  

ولـم  إنما نهيت عن النقاب ونحوه       حرمة وهو أن الم   أهل العلم كثير من   
، وحتـى لا  حرام في الإلم تؤمر بكشف وجهها  و،  نهى عن مطلق ستره   تُ

                                           
  ".باب المرأة لا تتنقب فى إحرامها ولا تلبس القفازين"في السنن الكبرى  لبيهقيأخرجه ا -)١(



    

 ٤١٠

 

بقولهـا  أخبرت النهي عن لبس النقاب للمحرمة تحريم ستره،      من  فهم  ي  :
نقاب بغير   دام ما ولو لم يكن هناك رجال،    مطلقا   سترهفلها   )إن شاءت (

   .ونحوه
ممن دون عائشة رضي االله عنها       رواةالومن الاحتمالات أيضاً أن أحد      

خرى  مرة أ  فكررها) المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت     (أراد أن يقول    
 )تسدل الثوب على وجهها   ( المحرمة أو قصد أن   ،)إن شاءت ( خرهآفي  

 سوى النقاب من ملابسها    ذلك   نحو من خمار أو جلباب أو       » شاءت بما«
بدليل أن قول عائشة رضي االله       ،)إن شاءت (بدلا من ذلك     لقِنُف ،ونحوه
كمـا   عديدة ومخرج في أكثر من كتاب     مروي من عدة طرق     هذا  عنها  
وليس فيها هذه الزيادة    ا   وغيرهم )٢(قايعل والبخاري ت  )١(بي شيبة ابن أ د  عن
لها محامـل    ،كما قلنا ف هذه الزياد  إن صحت ثم  ،  هلمن تأمل ) إن شاءت (

    . أنفاذكرنا بعضهاكثيرة 
بمثل  -ل هل قال    تساءأن ن من كل وجه،    لا أدل على بطلان قولهم      وبل  
 ،قـبلهم  حدأ - بيهقيعند ال  من كلام عائشة      الاستدلال الذي فهموه   هذا
    .منذ أربعة عشر قرناً مضت؟ لا وااللهحديث  مروا بالممن
 الثوب مـن علـو      باب المحرمة تلبس  (ذكر بعده   نفسه  مام البيهقي   فالإ

 مـن    ولم يفهم من تلك الزيادة مـا فهمـوه         ) عنه يفيستر وجهها وتجاف  

                                           
 " في القفازين للمحرمة" باب مصنف ابن أبي شيبة -)١(
 "لمحرمة باب ما ينهى من الطيب للمحرم وا" صحيح البخاري -)٢(



    

 ٤١١

 

 ، بـل إن اقوالـه    أمام الرجال  في كشف المرأة لوجهها أو ستره      التخيير
وجوب ذلك كما سيمر معنـا النقـل        صريحة في    كما في كتبه  وتبويباته  

  .)١( تعالىعنه رحمه االله
تنـاقض فـي    من الأقـوال    والشواذ   اتالمتشابهبوهذا سبيل من تمسك     

 ـب من تمـسك     اأم، و جليلةالالعظيمة و  ورالأم من   اتالمحكم  اتالمحكم
 تاحتمالاول كثيرة   ما وغيرها على مح   اتالمتشابههذه   كنه حمل مثل  أم

 ،ينالمتقـدم  العلماء   كلام السفور ل  أهلغلط فهم   تعلم  ، وبهذا   قوية سديدة 
وا كحاطـب   كانفدون فهم وتمحيص    لعموم الناس   هم ينقلون الشبهات    أنو

 ابـن  سـلام الإقال شيخ   يكون ضده كما    قد  ليل قد يجمع ما يضره وما       
فـسير  ت  في أيضا وقع   هفإن القرآن ه وقع في تفسير   أنوهذا كما   ( :تيمية
 البـدع  أهل مثل طوائف من المدلولوا في الدليل و ؤ أخط الذينف الحديث
 لا يجتمعـون    الذين الوسط   ةالأم يخالف الحق الذي عليه      مذهباً اعتقدوا

 ـ القـرآن  إلىوأئمتها وعمدوا    ةالأمعلى ضلالة كسلف     لوه علـى   أو فت
 وتـارة   ،دلالـة فيهـا     على مذهبهم ولا   آياتتارة يستدلون ب   ،آرائهم

ومـن  مواضـعه    لون ما يخالف مذهبهم بما يحرفون به الكلم عن        أويت
 والقدريـة  المعتزلـة و والجهميـة  والـروافض  الخوارج هؤلاء فرق

  . ....وغيرهم المرجئةو

                                           
 ـ   (سيأتي نقل أقوال الأمام البيهقي في        -)١( عنـد الكـلام علـى        ) ٤٨٧المبحث الـسابع صـ
 ". ومخالفتهم لفهم السلف له شبهة استدلالهم بحديث أسماء بنت أبي بكر الصديق:ثالثا"



    

 ٤١٢

 

وليس   عليهالقرآن ألفاظا ثم حملوا أياعتقدوا ر  مثل هؤلاءأن المقصودو
 لا مينلالمـس  أئمة ولا من إحسانبوالتابعين لهم  الصحابة لهم سلف من

 إلاوما من تفسير من تفاسـيرهم الباطلـة         ولا في تفسيرهم     رأيهمفي  
تارة من العلم بفـساد  : من جهتينوذلك   يظهر من وجوه كثيرةهبطلانو

 أوا دليلا على قولهم مإ القرآن قولهم وتارة من العلم بفساد ما فسروا به
  .سلامالإشيخ  كلام انتهى) ... لهمالمعارضجوابا على 

 لمحرمةاالمرأة   وجه ستر   أنمتفقون على   سلام  الإ ئمةأ أنالحق  لهذا ف و
لهـذا   ،حرامال الإ ح بوجوب كشفه لها  قولهم  جب من   أوهو   الرجال   دعن

 في  أيضا عبد البر نقل     ابنككشفه   على   الإجماعفمن نقل   لم يتناقضوا،   
 أنولا يمكن   ،   عن الرجال  سدلاًستره  وجوب   على   الإجماع كانالمذات  
  :ومثله سنة ومستحب ،ره عن الرجال ستلأنيكون 

 ا في وجهها  إحرامه أنوأجمعوا   (:– كيالمال – عبد البر    ابن الق -١
أجمعـوا  ،   وتستر شعرها وهي محرمة    هارأسها تخمر   أن و ،هارأسدون  

تـستتر   سدلًا خفيفًا هارأس من فوق  تسدل الثوب على وجهها  أن لها   أن
 وهـي   أي طيـة وجههـا   تغ، ولم يجيزوا لها     إليهابه عن نظر الرجال     

  انتهى)١()أسماء ما ذكرنا عن إلا بنحو خمارمحرمة 
أجمعوا علـى  : وقال ابن المنذر : (ونقل الحافط ابن حجر في الفتح      -٢

 تلبس المخيط كله والخفاف وأن لها أن تغطي رأسها وتـستر            المرأةأن  
لا خفيفا تستر به عن نظـر       إلا وجهها فتسدل عليه الثوب سد     شعرها  

                                           
  ) .١٥/١٠٨(التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد  -)١(



    

 ٤١٣

 

كنا نخمر  « إلا ما روي عن فاطمة بنت المنذر قالت           تخمره  ولا الرجال
:  قـال  ،تعني جـدتها   » بكر أبيوجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت       

كنا مع  « كما جاء عن عائشة قالت       ويحتمل أن يكون ذلك التخمير سدلاً     
 إذا مر بنا ركب سدلنا الثـوب علـى وجوهنـا ونحـن              eرسول االله   

  . انتهى)١()» رفعناهجاوزنامحرمات فإذا 
 ممن  القاضي عياض وغيره   هقصدما  هو نفسه   العلماء  قصد  مكان  هنا  و

   . الرجال لهانظر من نتأمحيث  في طريقها والمرأةجواز كشف ب قالوا
ن  يمرو نا الركب كان«:  عند حديث  :تعالىي رحمه االله    كانالشوقال   -٣

بابهـا   جل إحداناوا بنا سدلت    ذا ح اإذ، ف بنا ونحن مع رسول االله محرمات     
 أحمـد تمسك بـه    :  قال )٢(» كشفناه جاوزونا اإذ ف  على وجهها  هارأسمن  
 ـ تُسدل على وجهها من فوق       أنما لها   نإ: فقال  بهـذا   اسـتدل  و .هارأس

 لمـرور    سـتر وجههـا    إلىت  احتاج اإذ للمرأةه يجوز   أنالحديث على   
 . على وجههـا   هارأسا تسدل الثوب من فوق      هفإن،  الرجال قريبا منها  

 فلم يحـرم عليهـا سـتره مطلقًـا          ستر وجهها  إلى تحتاج   المرأة لأن
   . كلامهانتهى )٣()كالعورة

ابـن  و ، عبـد البـر    ابن كلامو) وجهها ستر   إلىتحتاج  ( : لقوله انظرو
لا تقال   مفهومة عباراتهذه لوحدها   ،   الناس أعينفي سترها عن     المنذر

                                           
  .)محرم من الثياب والأردية والأزرباب ما يلبس ال( فتح الباري -)١(
وغيرهم، ويؤيده ما جاء نحوه عن أختها أسماء، وما جاء أحمد وأخرجه أبو داود والبيهقي     -)٢(

  .)حسن في الشواهد(": جلباب المرأة"عن حفيدتها فاطمة، ولهذا قال الألباني في 
 ).٥/٦(نيل الأوطار  -)٣(



    

 ٤١٤

 

هم علـى وجـوب     إجمـاع ، فكيف مع    ه سنة ومستحب  أصل في   رأمفي  
 هبعد ذلـك سـتر     أيضاكون  يو)  ستر وجهها  إلىتحتاج   (:أفيقال ؟كشفه

   ؟سنة ومستحب
نغطـي   كنـا ( :عنها قالـت   رضي االله     بكر أبي بنت   أسماءوعن   -٤

 .)١()الإحرام ذلك في  قبل وكنا نمتشط من الرجال وجوهنا
 الحـج   لزوم والفرض ولو فـي    ل تعليل يدل على ا    )من الرجال (وقولها  

 ليست على كل    ته تغطي أن، ويدل على    مؤمنينال أمهاتوهي ليست من    
 . عند وجود الرجالوإنماحال 

 عـن   ) وجهه المحرم تخميرباب  (" الموطأ" مالك في    الإمام أخرجو -٥
كنا نخمـر    (:ها قالت أن التابعية المنذرفاطمة بنت    بن عروة عن     هشام
  .)٢()الصديقر بك أبي بنت أسماءنا ونحن محرمات مع وجوه

: عـشرة   الرابعة المسألة: (كيالمال بكر بن العربي     أبو الإمام   وقال -٦
 سترها وجههـا    لأن وذلك   »المرأةلا تنتقب   « : عمر ابنفي حديث    قوله

 ا ترخي شيئاً من خمارها على وجهها      هفإن ، في الحج  إلا فرضبالبرقع  
 .انتهى )٣()عنها لاصق به وتعرض عن الرجال ويعرضون غير

 وإنمـا على كل حال    ته و ذال اً واجب  الستر ليس  أنعلى  دل  ي  ما سبق  كلف
  قولهم للفظـة   أنو ،ةالمحرموخاصة في حق    وجود الرجال   عند  يجب  

                                           
كم صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه         أخرجه الترمذي وابن خزيمة وقال الحا      -)١(

 .الذهبي وصححه الألباني في كتابه جلباب المرأة
 .وهذا الحديث جمع شروط الصحة عند الشيخين بل هو على شرطهما -)٢(
 ).٤/٥٦(حوذي لأاعارضة  -)٣(



    

 ٤١٥

 

 فـي  الو كما قـا ، من غيرهألزمو أشد في حكم    همكلامعند   هو) فرض(
وعدم الرخصة لهـن     وعدم ظهور شخوصهن     المؤمنين أمهاتحجاب  

ز جـائ هو   ابعكس م  ،كفهن عند الشهادة ونحوها   في كشف وجوههن وأ   
  .الخصوصية في مبحث معنا تقدم، كما لغيرهن من النساء

  
   : خروجهالمجرد وجههال المرأةائلين بوجوب ستر مذهب الق

  المـرأة  على وجوب سـتر   المتقدمين   أهل العلم من   آخرفريق  ذهب  و
 ـ الطريق خ  تكان ولو   ، خروجها في طريقها   مجردبوذلك  لوجهها    ،ةالي

 المرأة (:eولقوله   ،الرجالاها   ير لأن مظنة   هاطريقفي  في كشفها    لأن
وأقرب ما تكون من رحمة ربها       الشيطان استشرفها  خرجت اإذف عورة

  .)١() وهي في قعر بيتها
قـال   (:لإدنـاء  تفسيره لآيـة ا    عند )هـ٣٦٠:ت(  الإمام الطبراني  قال

وظاهر الآيـة   . يغطِّين رؤُوسهن ووجوههن إلا عيناً واحدة     : المفسرون
  يكُن تر التام عند الخروجِ إلى الطُّرق، فعليهن         يقتضي أنمأمورات بالس 

  . انتهى)٢()أن يستَتِرن إلا بمقدار ما يعرفن به الطريق
   .لاحقاًقوالهم  لأمزيد نقللأتي نوس
من الإجماع على وجوب     لما قلناه سابقاً  جديد  هو تأكيد     الأن هسننقلما  و

 لتـرى  عيـاض القاضي  م  كلا منأهل العلم   ه  فهم وماستر وجه المرأة    
  :دعاة السفور اليومفهمه ا  منهما او يفهمولم يناقشوه أنهم كيف 

                                           
  ).١/٣٠٣(انظر الإرواء .  صحيحبسندعن ابن مسعود وابن حبان أخرجه الترمذي  -)١(
  ). ٥٩(الآية سورة الأحزاب . للإمام الطبراني" التفسير الكبير" -)٢(



    

 ٤١٦

 

  : القاضي عياضكلامل النووي الإمامفهم  -٧
ومع ذلـك قـال بعـده     القاضي عياض كلامهو من نقل     النووي الإمام
 بتـرهم   أو لقولـه  اليوم ا فسره به يدل على خطأ فهم دعاة السفور        كلام
قتصروا على  وا هتمامبلهذا لم ينقلوه     - من غير قصد     - ولعلهم   هكلامل

  .له الخاطئ القاضي بفهمهم كلامنقل 
 عند شـرحه    لصحيح مسلم النووي  في شرح    ه كما جاء   ولهذا سنورد 
وفـي هـذا    : قال العلماء : قال القاضي  (: رضي االله عنه   لحديث جرير 

لـك   ذ وإنما،   تستر وجهها في طريقها    أن المرأةه لا يجب على     أنحجة  
، ويجب على الرجال غض البصر عنها فـي جميـع           سنة مستحبة لها  

  .) لغرض صحيح شرعيإلا حوالالأ
 إرادة و اةواالمـد وهو حالـة الـشهادة و     (: عقبه مباشرة النووي  فقال  
 ونحـو    بالبيع والشراء وغيرهما   لةعامالم أو  شراء الجارية  أو،  خطبتها
 )١() واالله أعلـم   زاد دون ما    قدر الحاجة ع هذا    يباح في جمي   وإنما،  ذلك
  .كلامه  انتهى

قولـه  بالنووي مشهور   كما أن    ، القاضي عياض  كلامفهمهم ل هو  هذا  ف 
ممـا   شـيء   القاضيولو شعر أن في كلام الإماءحتى بوجوب تحجب  

 هو من  ل لكلامهنقله  بعد  ما قاله   فيقوله أهل السفور اليوم لما سكت عنه        
قاضي سفور ولا شيء ممـا      الأمور على أنهم لم يفهموا من كلام ال       أدل  

  . اليومينسبه إليه أهل السفور

                                           
 .)١٤/١٣٩(باب نظر الفجأة ، شرح النووي على صحيح مسلم -)١(



    

 ٤١٧

 

وجههـا فـى      تـستر  أن المرأةجب على   يه لا أنوفى هذا حجة    (: قولهو
حيث ان   ،قولهكما هو ظاهر من     هذا كما سترى فيه خلاف،      و) طريقها

ولمجـرد  جب عليها سـتره فـي طريقهـا         أو و بعضهم لم يعتبره حجة   
في خروجها   أنقالوا   مهلأن ال؛رج يكن هناك بالطريق  ولو لم   خروجها  

علـى   وردوا    بها فتقع الفتنة   تشعر أنغير  من  الرجال  يراها   نلأة  ظنم
أن   وقوعه لا يلزم من  جرير  حديث   في   ذيال فجأةال نظر أنب هذا الكلام 

قـد  ف،   الخـالي  هاطريقفي  أنه يجوز للمرأة كشف وجهها       بسببن  يكو
هي  و أون فوق سطح    م أوبسبب ريح    أوأثناء سقوطها   ذلك  يحصل لها   

 ـ فجأةال نظروقوع  فهم من   ي فلا،  ه كثير نحوغير ذلك و   أوفي بيتها    ه أن
  .الخاليةيجوز للنساء كشفهن لوجوههن في الطريق 

ذلك من   منع   نت النساء في الستر   واناس وته الالفساد في   ولهذا لما كثر     
 وورعـاً   احتياطاً  ذلك ازجورون   ممن كانوا ي   والفقهاء الأئمةكثير من   

  .تساهلهمو من فساد الناس
تقييـده  ويـدل علـى     : (لأن رس ابن عن يكانوهذا ما نقله الشو    -٨

  الوجـوه  سافرات يخرجن   أن على منع النساء     لمينالمساتفاق   بالحاجة
   .انتهى )١()وبخاصة عند فساد الناس

  .حاجةأو كشفهن للوجوه إلا لفلا يجوز النظر للنساء ومعناه ظاهر 
  .هم قصدوا ذلكويزيدك تأكيدا على أن

   المـرأة ا تغطية وجـه     أمو: ("السيل الجرار "في  ي  كانالشو هقالما   -٩
 ولكنه لم ، في وجههاالمرأة حرام إأنفلما روي  - الإحرام يعني في -

                                           
 .)٦/١١٤(الأوطار للشوكاني  نيل -)١(
 



    

 ٤١٨

 

 دواد أبو وأحمد أخرجها ما أمو يثبت ذلك من وجه يصلح للاحتجاج به،
ا ونحن مع   بن  يمرون نا الركب كان« : ماجة من حديث عائشة قالت     ابنو

 ـجلبابها مـن     إحداناونا سدلت   ذا ح اإذ محرمات ف  eرسول االله     هارأس
  الكـشف  أنوليس فيه ما يدل على       » كشفناه جاوزونا اإذعلى وجهها ف  

  الإحرام جل لأ كانلوجوههن  وجوب يكشفن وجوههن عند عدم     بل كن  
   .)١() سترها منهيجبويسترنها عند وجود من  ، منهيجب سترهامن 
 دليل بتغطيتـه    تِيباح كشف وجهها حيث لم يأ     : (الصنعاني لوقا -١٠

 فهذه عورتها فـي     ،جنبيبحيث لا يراها الأ   شفه عند صلاتها    والمراد ك 
  .)٢()ليها فكلها عورةإجنبي ألي إا عورتها بالنظر أمالصلاة و

مـن  (: - شافعي - المحتاجي على تحفة    ناحاشية الشرو في  قال   -١٢
 معينة له   تكان إلاو  عنه مها ستر وجهها  يلز لها   أجنبيتحققت من نظر    

  .)٣()ثمأ فتحرام  على
دون بين الرجال و   المرأة يقول بسفور وجه     المصنف أن أحدفهل يقول   

في حال  مما قاله بعده    وه  تمامبومراده   يفهم مقصده    أو يكمل العبارة    أن
 ـ إلايلزمها ستر وجهها عنـه و (ه  أن لها   أجنبيلو تيقنت من نظر       تكان

  .؟)ثمأفت حرامعلى معينة له 
 لها أجنبينظر  نعم من تحققت( :في التحفة  حجرابن قالومثله  -١٣

  .انتهى) ثمأ فتحرام معينة له على تكان إلا عنه ووجهها يلزمها ستر

                                           
  ).2/180 (السيل الجرار -)١(
 ).١/٣٨٣( سبل السلام -)٢(
  .)٦/١٩٣(ني على تحفة المحتاج احاشية الشرو -)٣(



    

 ٤١٩

 

 نـاظر   كشفها في طريقها ولا   وهو  القاضي عياض   تماماً  وهذا ما عنيه    
   .رجاللها من ال

هها عند خلـو الطريـق      وكأنهم اعتبروها رخصة يجوز لها كشف وج      
ولكن عند فساد الناس لم يتساهلوا فيه كما لم يتساهلوا مـن قبـل فـي                 
كشف الشابة لوجهها عند الرخصة ولو لحاجة، وكما منعوا الخاطب من           
النظر للمخطوبة، وهكذا شددوا حتى لا يتساهل الناس وبخاصـة عنـد            

 النـاس وهذا من حق الأئمة وفي مقدورهم فعله وهو رد           ظهور الفساد 
  . كما تقدم معنالضابط الرخص

نقل عن القاضـي  ( :قوله مالأنا بشرح مرشد م فتح العلافي وقال -١٤
 ستر وجهها فـي     المرأةه لا يجب على     أن :عن العلماء  كيالمالعياض  
وضـعفَ   ، وعلى الرجال غض البـصر عنهـا        ذلك سنة  وإنماطريقها  
وحيث قيـل   : م قال  ث ،اته الستر واجب لذ   أنوذكر   ضي القا كلامالرملي  
 وهو الـراجح  وحيث قيل بالتحريم     .ىلوالأخلاف  :  وقيل كره بالجواز

 أي،  منها غير عينيها ومحاجرهـا     يبين    لا التي المنقبة إلىحرم النظر   
   .انتهى )١() جميلةتكان اإذ سيما  لارعيذلأا كما بحثه ما دار بهما

وهـي   أو   يحتاطون وبخاصة عند جمال المراة أو شـبابها        كيف   انظرو
فهـم الرملـي مقـصد      عند فساد الأزمان، وانظر كيف      منقبة وبخاصة   

 أي) ىلوالأ خلاف(له   فقو ، رده ونقاشه معه   كانالقاضي عياض وكيف    
 وعلى هـذا    م وجود الرجال  ى خروجها مستترة ولو في عد     لوالأه من   أن

 :كمـا قـال    ،المنقبـة  المرأة ض البصر في الحديث هو عن     فيكون غ 

                                           
 .)٣/١٢٩(ونحوه في مغني المحتاج ) ١/٤١(م ام بشرح مرشد الأنفتح العلا -)١(



    

 ٤٢٠

 

ريم وهو الراجح حرم النظر إلى المنقبة التي لا يبين          وحيث قيل بالتح  (
ولا يلزم  في النظر للمنقبة،    حتى  فالتحريم   )عينيها ومحاجرها  منها غير 

ل يقـا  حتـى  فجـأة اللكيفية حصول نظرة منه ما فهمه القاضي عياض    
   .عند خلو الطريق من الرجالبجواز خروجهن مكشوفات الوجوه 

كتـاب  " مـن    المنهـاج  ألفاظمعرفة   إلى المحتاجقال في مغني     -١٥
 ـ عورةِ حرةٍ كَبِيـرةٍ      إلىويحرم نَظَر فَحلٍ بالِغٍ      (":النكاح ةٍ وكَـذَا   أجنبي

 قـال   )١() علَى الصحِيحِ  نالأمعنْد   وكَذَا   عِنْد خَوفِ فِتْنَةٍ  فَّيها  وجهها وكَ 
 علَـى منْـعِ     لمينالمسبِاتِّفَاقِ   الإمامووجهه  ) الصحِيحِ علَى( :الشارح

   اءِ مِنوهِ سافرات الخروجالنِّسجبِ  الْوأن، و     كرحمظِنَّةٌ لِلْفِتْنَةِ وم النَّظَر 
 يتَأَتَّى هذَا   لا فَ  الستْر واجِب لِذَاتِهِ   أن )٢(الشَّيخَينِ كلاموظَاهِر   ...لِلشَّهوةِ

 :  وقِيـلَ  يثُ قِيلَ بِالْجوازِ كُرِه   وح،  ضعِيفٌ الْقَاضِي كلامو جمعالْ
 المنتقبة إلىيحرم النَّظَر   هلْ  الراجِح  وحيثُ قِيلَ بِالتَّحرِيمِ وهو     ،  ىلوالأ
   .؟ أوعينَيها ومحاجِرِها مِنْها غَير يتَبين  لا التي

 اإذ سِـيما    لا ،)٣( فَـرقَ  لاه  أنوالظَّاهِر   فِيهِ نَصا لَم أَر   : رعِيذلأا قَالَ  
  .ىهنت ا) مِن خَنَاجِرالمحاجر فَكَم فِي  جمِيلَةًتكان
ولا (:  الحنبلـي  المقدسـي وقال الشيخ يوسف بن عبد الهـادي         -١٦

لا تـشتهى     التـي  العجوز الكبيـرة     إلا ةأجنبي إلىيجوز للرجل النظر    

                                           
 وقد ذهب لتحريم النظر للمرأة ولو عند الأمن من الفتنة ولو لحاجة كثير من الأئمة مـر                  -)١(

 .معنا كلامهم في مبحث نقل اقوال الفقهاء
  .والرافعي النووي يعني -)٢(
 .اء كانت كاشفة لشيء من زينتها أو مستترة منقبةأي لا فرق في تحريم النظر للمرأة سو -)٣(



    

 ٤٢١

 

ويجب عليه صـرف نظـره      لشهوة  يست محلًا ل   ل التي والصغيرة   مثلها
  .انتهى )١() برزتاإذويجب عليها ستر وجهها  ،عنها
  :نفس كلام القاضيهو تماماً ) ويجب عليه صرف نظره عنها: (وقوله

ويجب على الرجل غض البصر عنها في جميع الأحوال إلا لغـرض            (
أي سواء خرجت كاشفة معتقدة خلو الطريق من نظر الرجـال        )شرعي

ليها أو كانت مستترة فلا يجوز أيضا النظر إليها وتأملها مـن خلـف              إ
 أمـا مـع     ،جلبابها ولو بدون شهوة، كما قاله الكثيرون من أهل العلـم          
  .الشهوة يتأملها من خلف حجابها فهذا باتفاق عندهم حرام

 أن علمتول )برزتويجب عليها ستر وجهها إذا      (: بعدههنا  ومع ذلك قال    
 في طريقها حيث    المرأةفي سير    فسه ما قاله غيره    ن هو القاضي   مقصد

  :ومثلهولا فتنة ولا شهوة لا يوجد رجال 
 ـفي   – حنفي – البحر الرائق شرح كنز الدقائق    قال في    -١٧ ه المحرم

 تلـبس   أن بكشف الوجه عدم مماسة شيء له فلذا يكـره لهـا             المرادو(
ا علـى    ولو أرخت شيئ   ،المبسوط كذا في    ، ذلك يماس وجهها   لأنالبرقع  

ه أن لكن في فتح القدير      ،بياسبيجلأا كذا ذكر    ،وجهها وجافته لا بأس به    
 وقد جعلوا لذلك أعوادا كالقبة توضع على الوجه وتستدل مـن            يستحب

لا هـا   أن علـى    المـسألة  ودلت   ،نا قاضي خ  ىوافت وفي   ،فوقها الثوب 
 أنوهو يـدل علـى      . هـ. ا . من غير ضرورة   للأجانبتكشف وجهها   

 المـراد  كان نإ  واجب عليها الأجانب ووجود   مكانالإعند   الإرخاءهذا  
ه عند عـدم    أنستحباب عند عدمهم وعلى     لاا تكشف فمحمل    أنلا يحل   

                                           
 .)١٢٠ـص(م عن الكتب الكثيرة في الأحكام افهلأامغني ذوي  -)١(



    

 ٤٢٢

 

لكن قال النووي في شرح     ،  غض البصر  الأجانب فالواجب من    مكانالإ
 فجأةال عن نظر    eسألت رسول االله    « : في قوله  سلامالمسلم قبيل كتاب    

 ـالعلماء وفي هذا حجة     قال   » أصرف بصري  أنني  رأمف ه لا يجـب    أن
  ذلك سنة مستحبة لها    وإنما،  تستر وجهها في طريقها    أن المرأةعلى  

 ـ. ا. لغـرض شـرعي   إلاويجب على الرجال غض البصر عنها        . هـ
 وإنما،  لا ينبغي كشفها   ىوافتال فيكون معنى ما في      الإجماعوظاهره نقل   

 عورة  أولى الصحيح    الفتنة ع  إلى صوتها يؤدي    أنلا تجهر بالتلبية لما     
  .انتهى )١()على ما قيل كما حققناه في شروط الصلاة

 - عليهم رحمـة االله    - النعمان حنيفة   أبيتباع  أ من   الإمام لقول   انظرو
 ووجـود   مكـان الإ عنـد    الإرخـاء  هذا   أنوهو يدل على    ( :حيث قال 
أن قول من قال أن      منقلناه  سبق و  فدل على ما     ) واجب عليها  الأجانب
يـدل  ، وكـذلك  هستروجوب س بعورة لا يلزم منه عندهم عدم الوجه لي 

 جبأوعند وجود الأجانب    لوجهها   ةالمحرمستر  الإجماع على    أنعلى  
  . جميعااتفاقهم وهذا بحرامكشفه للإعلى  همإجماعمن 
 :مـسألة : ( المالكي وقال في المنتقى شرح الموطأ للإمام الباجي       -١٨

 مواضع الإحـرام منهـا مخيطـا        فعلى المرأة أن لا تلبس    إذا ثبت ذلك    
المخيط النقـاب والبرقـع والـذي       يختص به والذي يختص بالوجه من     

يختص بالكفين القفازان فوجب على المـرأة أن تعريهمـا مـن ذلـك              
ت يديها في   فإن أدخل ويستحب لها أن تعريهما من غير ذلك من اللباس          

إلـى  ؛ لأن ذلك لا يخـتص بهـا ولا سـبيل            قميصها فلا شيء عليها   

                                           
  .)يدخل مكة ووقف بعرفةلم  فصل( الدقائقالبحر الرائق شرح كنز  -)١(



    

 ٤٢٣

 

 كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمـات       :قولها . وباالله التوفيق  الاحتراز منه 
لأن  ؛ههن بغير النقاب على معنى التـستر      تريد أنهن كن يسترن وجو    

 وإضـافة ذلـك    أو ما يجري مجراه على ما ذكرناه       منع النقاب الذي ي ، 
؛ لأنها من أهل العلم والدين والفضل       إلى كونهن مع أسماء بنت أبي بكر      

 تقرهن إلا على ما تراه جائزا عندها ففي ذلك إخبار بجـوازه             وأنها لا 
يخمـرن   وإنمـا يجـوز أن    عندها وهي ممن يجب لهن الاقتداء بهـا         

 على ما ذكرنا بأن تسدل ثوبا على وجهها تريـد الـستر ولا              وجوههن
  .تهى ان)لبرد فإن فعلت ذلك فعليها الفديةيجوز أن تسدله لحر ولا 

نبيه فيما يختلفون وحديث عائشة وأسـماء       هو الت مما تقدم   والمقصد  
وفاطمة بنت المنذر وغيرها دليل على كشفهن في الطريق ولا رجـال            

 ودليـل  وهو كافٍ لبيان مقصد ومراد الأئمة كالقاضي عياض وغيـره         
 لوجهها حيث لا رجال     المرأةلمن ذهب لمثل هذا القول من جواز كشف         

قل أحد من المتقدمين أن      ولم ي  ة أهل السفور  هأيضا رد لشب  يرونها وهو   
يدل على عدم وجـوب     أو كلام القاضي عياض     عائشة   وأحديث جرير   

، رها لوجهها عند الرجل سـنة ومـستحب   أو أن ست   المرأة لوجهها  ستر
  .وإنما قالوا في طريقها

الأجنبيـات مـن     أو   الغير أو كما قال ابن مفلح للأجنبيات كنحو إماء         
يقوله وينسبه   وبين ما   ما يختلفون فيه   بينفتنبه للفرق الشاسع    ،  الكافرات

 النساء المـسلمات    وأرادوحيث أنهم لو قصدوا      اليوم، لهم دعاة السفور  
 به  وابمثل ما استدل  ابن مفلح   الحرائر لما صعب عليهم ذلك ولما أستدل        

والتـشبه    عمر بن الخطاب رضي االله عنه على الإماء التستر         إنكارمن  
سألة بحديث المكاتب ونحو ذلك، مما هـو        أو استدلالهم في الم   بالحرائر  



    

 ٤٢٤

 

ولصرحوا به أبلغ تـصريح    عن استدلالات أهل السفور اليوم،    بعيد جداً 
كما صرحوا في آية الإدناء وغيرها بأنها الأمر للنساء الحرائر بـستر            

لينـصروا مـذهبهم    وهذا غاية ما عند أهل السفور من الأدلة          وجوههن
أليس في أقـوال المتقـدمين قـول         ،والشبهبأدنى الاحتمالات والأوهام    

ل العلـم لتوافـق     لة وأقوال أه  حتى لووا أعناق الأد   صريح لما يريدونه    
 ولو أدى ذلك لتحريفها وتبـديلها وتـصحيفها مـن غيـر أن              ،همئَأهوا

  .يشعروا
 مـن دلة  على أنها أ  وفسروه  وفهموه  ويكفيك أن تعلم أن كل ما قالوه        

لم يكن لهم في ذلـك      مسلمة  الالكتاب والسنة على سفور وجه المرأة       
  . سلف والتفسيرالقول والفهم

مـا    المتقـدمين  أقـوال ، فليس في     حديثا إلاالشبه   و ةبلالبل هذه   رثَولم تُ 
 هنـا   كما هي النقول عنهمبل العكس جههالو المرأةيخالف وجوب ستر  

 رد على القومفكان في موضع ما ادعاه      عن أجلة الأعلام فمن بقي لهم؟     
  .لمونباطلهم لو يع

  
  
  
  
  
  
  
  



    

 ٤٢٥

 

  عن مالك  السفورأهلثارة من لماالشبهة 
  لرجلل المرأةكلة افي جواز مؤ

  
 مـع   المـرأة هل تأكل   : سئل مالك  (:المفحم الرد في   الألبانيالشيخ  قال  

 كان اإذليس بذلك بأس    : ؟ فقال مالك  هاغلام مع   أوغير ذي محرم منها     
وقد تأكل  :  قال  تأكل معه من الرجال    أن للمرأة ذلك على وجه ما يعرف    

   . كلامهانتهى)  مع زوجها ومع غيره ممن يؤاكلهالمرأة
 غفر االله لنا وله كما في كتابه        الألبانيما يقوله الشيخ محمد     على   هوطبق
 تعـالى ويؤيد ذلك قوله ( :فقال )٧٨ صفحة١جزء (المرأةجلباب  الآخر

...  فـروجهم ويحفظـوا  أبـصارهم قل للمؤمنين يغضوا من { :ةالمتقدم الآيةفي صدر 
 .     ]٣٢-٣١:النــور[}...يغْضُــضْن مـِن أَبــصارهِِن ويحفظَْــن فـُروجهن  نــات وقـل للمؤم 

 ـ فلـذلك    إليه يمكن النظر     مكشوفاً  شيئاً المرأة في   أنب ا تشعر هفإن  رأم
 الـشيخ  كلام إلخ) الوجه والكفين غير  بغض النظر عنهن وما ذلكتعالى
  .الألباني

 الأدلةلمات بمثل هذه    المس عورات االله وكشف    أحكامؤخذ   االله أت  سبحانو
 ـ حاديثالأ و الآياتل  وتُأووترد   ؟تراستشعالاامن    أقـوال  و اتالمحكم
      العلـم   ا مـن أهـل    أحد الكبار حتى لا نعلم      ينالمفسر العظماء و  الأئمة

  . قال بقولهم في السفور- أحد أي -
 ثم يقول بغض البصر هذه      طيرلخا بهذا الفهم    كلامفكيف ينقل مثل هذا ال    

من كلام  يفهم   الفساد، فكيف    أهل له   ما يدعو  هذا واالله هو نفس      ،مصيبة



    

 ٤٢٦

 

يغـض   أن يجب عليـه     التيو الأجنبية المرأة مع   يأكله  أن مالك   الإمام
 ومتناقض مـع بقيـة      الأئمة كلامعنها هذا فهم خاطيء وخطير ل     بصره  
  ، بااللهإلال ولا قوة لا حو من قفاه ويأكل أنفهل معناه ، جميعا همأقوال
 مطلقة  أوة  عام قاعدة ثبتت   اإذ(: - رحمه االله  - الشاطبي  الإمام يقول

، والـدليل  حـوال الأ حكايات ولا الأعيان قضايا ةعارضمفلا تؤثر فيها  
 كثيـر  الموضـع وهـذا  :  قالأن إلى - ثم ذكرها  -… ورأمعلى ذلك   

تها الجزئيات  عارض اإذ بالكليات   المتمسك إلىالفائدة عظيم النفع بالنسبة     
 في الجزئي فـي     ةالخير له   كاني   تمسك بالكلّ  اإذ هفإن ،الأعيان قضاياو

 ةالخير تمسك بالجزئي لم يمكنه مع التمسك        فإن ،حمله على وجوه كثيرة   
 أو في مه  شكالاتالإدي  أي ورمت به    ةالمعارضفي الكلي فثبت في حقه      

 للمتشابهات  تباعا هلأن الزيغ والضلال في الدين؛      أصلبعيدة، وهذا هو    
  .)١()اتالمحكموتشكك في القواطع 

  ،وذ والغرابة وزلة منه رحمـه االله هذا واالله قول لا سلف له بل هو الشذ  
 لو تحلل يوم    المحرم أنقوله في   ك، و )٢(حلقلماكقوله في تحريم الذهب     
 رجع عليـه    ،يومه ذلك نفس   لم يطف بالبيت في   العاشر وخلع إحرامه و   

                                           
  .هـ٧٩٠ الشاطبي رحمه االله المتوفى سنة إسحاقللإمام أبي  ).٣/٢٦٠(ات الموافق -)١(
بعض الناس ذهب إلى المنع من      : (رحمه االله  آل الشيخ قال الإمام المفتي محمد بن إبراهيم        -)٢(

لك، والذي كتب   تحلي النساء بالذهب وكتب في ذلك وهذا خلاف ما في الأحاديث المصرحة بذ            
 وهو صاحب السنة ونصرة للحق ومصادمة لأهل الباطل، ولكن له في ذلك ناصر الدين الألباني

ـ ذكر وجمع آثـارا ولكنهـا لا          ذلك هذه المسألة وهو عدم إباحته      بعض المسائل الشاذة، من   
. ]١٠٢٧[ رقـم الفتـوى   ) ٩٢ص/ ٤ج( الشيخ   فتاوىمن    انتهى )تصلح أن تعارض الأحاديث   

  .  رد على هذا القول أيضا سماحة الشيخ ابن باز وغيرهم رحم االله الجميعوممن



    

 ٤٢٧

 

، وهذا بناء علـى  محرما كانووجب عليه لبسه كما مرة أخرى   إحرامه
  حزم الظـاهري ابن  ذلك العلم كما قالأهلحديث ليس عليه العمل عند     

خذ بـه ولا    ولم يأ  - مع ظاهريته  - "من كتاب الحج  " المحلىفي كتابه   
  .جماع للإبمذهب السفور لمخالفته

لـه علـى    حم من خلاف المتقدمين    شيئا  كلما قرأ  الألباني الشيخ   نكأو 
، فهو يقول بغض البـصر عـن        آخر من وجه    هعارضي كان ولو   فهمه
ها أن كلتها ويفهم من سؤال مالك    اثم يستدل بجواز مؤ     الكاشفة المرأةوجه  

  .!إليها تؤاكل من لا يحل له النظر أوكاشفة عن وجهها 
لا متناقض من وجوه عديدة     ي  نظر في الحجاب    الألباني كلام ف بالتاليو 

 الكثير جـداً  وفيه من النقولات والنسب الغير صحيحة        بداًأيمكن تطبيقه   
لشيخ  ا لخطأ مجاملة العلم   أهل كلام طمسنا   اإذ إلا  هنا لذكرها  لا داعي و

  .رحمه االله
 العلم عند شرحهم لحديث نظـر       أهل و eرسول االله    أقوالوطبقه على   

 اإذوفاجـأه   ) (البغتـة  أي (:حيث قالوا وغيره   المعروفالسابق و  فجأةال
 إلى يفتله   أنوالصرف  صرف بصرك   ا) (ء بغتة من غير تقدم سبب     جا

 من غيـر    تكان اإذى  لوالأ النظرة   أي) (ىخرالأ والناحية   الآخرالشق  
 الخاطـب منع  من   عنه   تاشتهر مالك الذي    أقوالوطبقه على    )١()قصد

قـصده  وغيره ممن مروا معنا هل هذا ما         خطبتها   أرادمن النظر لمن    
 أربعـة فوا وكتبوا وشرحوا وحققوا طـوال   لَّ ممن أ  علامالأ الأئمةلئك  أو

                                           
عنـد  ) ١٠٢(صـفحة   ) المبحث الثاني (راجع في ذلك شروح الحديث، وأيضاً كلامنا في          -)١(
 . ) أهل السفور في مسألة غض البصرتناقض(



    

 ٤٢٨

 

 وجه  لأن حاديثالأ و الآيةغض البصر في     أنعنهم    هل جاء  عشر قرناً 
 كذلك لظهر لنا    كانلو   ؟النساء مكشوف وعلى الرجال غض البصر منه      

 بن الفضل   بياصح ال كان نإه  لأنة،  هم محولَّ أعين و معكوسةاس رقابهم   أن
 أن علـى    إلا فلا يحملوه    eة رسول االله    عباس ينظر للنساء وهو برفق    

نا ما سلمنا والنساء مغطيـات   أن اليومونحن نرى   ،  وجوه النساء مكشوفة  
وجوههن من الرجال ووقعت من العجائب والغرائب القبيحة من غازل          

ا لـو طبقنـاه     أم، و وهو لا يدري   ذوي أرحامه وفي طريقه العجائز بل     
 ـ و نساء لوجوههن من جواز كشف ال    الألباني على قول    اليوم  ألـزم ه  أن

ركبـات والطرقـات    لمافكم من حـوادث     عنهن   بغض البصر    الرجال
ل ما ما سلمت منها بلاد الغرب مع ك       التيغتصاب والفواحش   لااوجرائم  
  !حصائيات مفجعة ومرعبةإلا عندهم ومع ذلك فالتي الإباحيةالحرية و

 مـع   المـرأة وقد تأكـل    ( :وقوله) هاغلام( كر في سؤال مالك ذ    أنكما  
 أوغلام زوجهـا     أيضا يكون   أنفيمكن   )زوجها ومع غيره ممن يؤاكله    

كما  ، زوجها ونحو ذلك   ابن أو لين معه العامغيره من العبيد     أو هاغلام
من الرجال غيـر ذوي     يكون   أوالموجه لمالك،   يدل عليه نص السوال     

 تأكـل معـه مـن      أن للمـرأة  على وجه ما يعرف    (: بدليل قوله  الإربة
 يـدخل علـى أزواج   كان( :قالترضي االله عنها     عائشةفعن   ،)الرجال
  فدخل النبي،الإربةلي أو وا يعدونه من غيركانو:  قالت،مخنث e النبي
 e    أقبلت أقبلـت    اإذ:  قال ،امرأةوهو ينعت    يوما وهو عند بعض نسائه 
أرى هذا يعـرف مـا       :e النبي  فقال ،نا أدبرت أدبرت بثم   اإذو بأربع

  .ومسلم أحمد رواه)  فحجبوهعليكم هذا نلَههنا لا يدخُ



    

 ٤٢٩

 

 الإفتاء واستحضارهم للنصوص الشرعية    في   الأئمةوهذا من دقة وعلم     
 فكيف بغيره ممـن ذكـرهم االله فـي             !!)زوجها( أنه ذكر    حتى،  العديدة

ولتَهِِن أو أبنـائهن أو أبنـاء                {:قوله تعالى  اءِ بعـ ولا يبديِن زيِنتهَن إلا لبِعولتَهِِن أو آبائهِِن أو آبـ
  ائهِِنأو نِــس اتهِِنــو َنِــي أخنِــي إخــوانهن أو بأو إخــوانهن أو ب ــولتَهِِن عأو ب نــانه أيم ــت ــا ملَكَ أو م

فْــلِ الــذين لَــم يظهْــروا علَــى عــورات النــساءِ ولا  مِــن التَّــابعِِين غيَــرِ أولِــي الإربــة الرجــالِ أو الطِّ
ــون لعَلَّ        ــا المؤمن ــا أيه ميِعــهِ ج ــوا إلى اللَّ توُبو ــتهِِن زيِن ــن ــين مِ ــا يخْفِ م لَمعــي ــهن لِ ــضْرِبن بأرجل ي ــم كُ

ونِ٣١:النور[ }تُفلْح[.  
 أوالبيوت   تكون مع زوجها ومع ضيق       قاتوالأ في بعض    المرأة أنكما  

ه ناخو مزدحم مع إ   كان في م  فتجمعهم الحاجة نحو ذلك    أوسفرهم للحج   
ون جميعـا   يـأكل كل ف الأيصعب تفرقهم في    و  أو خارج البيت   قرابته أو

 وهي مـستترة مغطيـة      المانع الوقت فما    أو اكنالأم أوالبيوت  لضيق  
وفـي حلنـا     في بيوتنا وبين أسرنا كثيرة حيان، هذا يحصل في أ    وجهها

 ـا من تحت نقابها مرة من       المرأة فتأكل وترحالنا  ـ ترالم  مـن   اوحين
 لم يقصد ممن جاز له      ا مالك أن فمن قال    ،الأحيان بسبب بعض الظروف   

 أويد   من العب  م غيره أو هاغلامومع زوجها    يرى وجهها بدليل قوله      أن
 أو،  كابن زوجها أو نحـوه     وجهها لهم    المرأة تكشف   أنالجائز  الرجال  

فـي بعـض     لـذلك    المرأة تضطر   كماها وهي مستترة الوجه     أنقصد  
 e  ما حرمه االله ورسوله    إلا يكون   أفلان  الأحيان، فكل ذلك جائز وممك    

  . عنه بكثرة؟ت مالك نفسه وما نقلأقوالوما يناقض 



    

 ٤٣٠

 

         ليل فـي شـرح مختـصر الـشيخ خليـل          مواهب الج قال في   كما   -أ
  :)بكردب لمحتاج ذي أهبة نكاح  نُ:فصل( "النكاح كتاب" –كيالمال -
)عضِيحِقَالَ فِي   ) فَرالتَّو :  وزجةِ   ايلِلشَّاب ةِ   الأجنبيةلنَّظَررلَاثَـةِ فِي ثَ  الْح 

اضِعولِلْخَاطِبِ   : موِهِ ونَحلِلطَّبِيبِ ولِلشَّاهِدِ و     ـنع وِيرالِـكٍ   وم  مـدع
  .هتمام وقد سبق معنا ب.انتهى )جوازِهِ لِلْخَاطِبِ

  - حنفي- المصابيح شرح مشكاة المفاتيحمرقاة وقال صاحب  -ب
زاعـي  و التي يريد أن يتزوجها فجوزه الأ      المرأةجواز النظر إلى    (في  

 أذنـت   وإسحاق رحمهم االله مطلقاً    أحمد حنيفة والشافعي و   أبووالثوري و 
 الحـسان ل  أو فـي    ينالمذكور لحديثي جابر والمغيرة     تأذن لم   أم المرأة

  .انتهى )اًوروى عنه المنع مطلقوجوزه مالك بإذنها 
 ولكـن حـرص     المنع مطلقاً ب به القول  يصل    لا ان مالك ونحن نعلم أ    

كشفهم لحرمات االله لكـل      الناس بالرخص و   تساهلرحمه االله على عدم     
 فكيـف يقـال عنـه       ،جلاءولَاهٍ ونحو ذلك من مقاصد العلماء الأ      عابث  
  .؟بلا سبب مبيح الأجنبية المرأة مؤاكلة جواز
 لطة الأجنبيـات   وتلميذ الصحابة يقول بمخا    المدينة عالم   اًيقال أن مالك  أف
 اليـوم   الـسفور  أهـل الذي يقوله   والمريب  الفاسد  بالمعنى   مؤاكلتهنو

يقتضي أن نظر الرجل إلى وجه المرأة وكفيها        " :وينقلون أن الباجي قال   
      وهـذا غلـط علـى البـاجي         ،"مباح لأن ذلك يبدو منها عند مؤاكلتها      

 ي على ظاهرهـا   أشار العبدري أنها عبارة ابن القطان وأبقاها الباج       فقد  
ئمة يعة وكلام المئات من الأ    تترك الشر أسبحان االله   وبكل الأحوال نقول    



    

 ٤٣١

 

، غيـر  أو غيـره رحمـه االله   قاله الباجي   كلامبمثل هذه الشبه أو لمثل      
 ، وهل هو يقـصد     مرادهما   و  صاحبه لا ندري ما قصد    واضح الدلالة، 

 ـ        والضرورةفي حالة الحاجة     ا أو يقصد الرجال ممن جاز نظـرهم له
وهل نقلـه النـساخ     كما قاله مالك بنفسه     كغلامها وابن زوجها ونحوهم     

 على من ذكـرهم  مكلامه نحمل  والحق ان!يا سبحان االله؟  ، بتمامه معنه
مـا عنـاه    ب وأ والضرورةأو عند الحاجة      السابقة االله في الآية الكريمة   

) زوجها(مام مالك شيخ المذهب بنص العبارة       الإالأصلي  صاحب الكلام   
يعرفُ للمرأة أن تأكل معه من      ( ممن   ونحوهم) غلامها( و )من يؤاكله (و

مـن  (و) زوجهـا (الأجانب لما قال    من السائل    ولو فهم مالك     ،)الرجال
 الأجنبيوسكت فلم يزد وهو يريد بيان جواز مؤكلة         ) غلامها(و) يؤاكله

  . ؟الأجانب ورد قوله فأين ، أهل السفورهكما يدعي
) هـا غلام(وهم   مالك وجوابه ال  سؤاء في   من ج على ظاهره    فمقصدهم

على وجه ما يعرفُ للمرأة أن تأكـل معـه مـن            (نحوهم  و) زوجها(و
لا  أبقـوه  فمن الـذي   بمؤكلة المرأة    للأجنبياليوم  ولو سمحوا   ) الرجال

، لا بـاالله  ولا حول ولا قوة إ     ،)يعرفُ للمرأة أن تأكل معه من الرجال      (
إلا بتحريف وتبديل كـلام      ما أرادوه،    ولا يستقيم لهم   يسلم   ولهذا فإنه لا  

 مـن   ه المحكمات بمثل هـذ    واردف،   من وجوه  ليبدو متناقضاً أهل العلم   
 ـالإشكالات أيدي   مرمت به فقضايا الأعيان وحكايات الأحوال       وا في مه

  .تهافتهابحمد االله بينا  وهذه الشبهات،مثل وقد مر معنا ، بعيدة
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  :حاصل اليومقول أهل السفور نتيجة حتمية لما هو ال
 عنها، هذا أقل    ومن ذا يرضى أن تؤاكل ابنته أو زوجته أو أخته أجنبياً          

ما يقال فيه أنه ديوث لا يبالي بأحكام الـشرع أو لا يعـرف أحكامـه                
وهذه نتيجة حتمية لما يقوله اليوم دعـاة الـسفور          ،   ومراميه ومقاصده

لهم تشاهدها فيهم وفي غالب النساء السالكات لطـريقتهم، مـن تـساه           
       كالأمر لهـن   حكمة  وانفلاتهم عن كثير من أحكام الشريعة الظاهرة والم

 إلى وقوعهم في كثيـر مـن         فشيئاً ، وشيئاً بلبس الجلابيب فوق الثياب   
المنكرات الواضحات من كشفهن لمقدمة شعورهن والاختلاط بالرجـال         

 وصار حجابهن أُلعوبة فـي أيـدي        وغير ذلك على اختلاف درجاتها،    
  خاصاً زياء في بلاد الكفر يصممون للمرأة المسلمة حجاباً       مصممات الأ 

لألعـاب   لتلعب به كـرة القـدم وبقيـة ا         لتسبح به بين الرجال وحجاباً    
 أمام ناظر الرجال وبحجـة أنهـا غطـت          الرياضية كالجمباز وغيرها  

 بالبنطلونات والتنورات بحجـة     أسها، وخرج منهن أخريات للشوارع    ر
 ـ    اب الـشرعي، وأحـوال الكاشـفات       أنهن مغطيات لرؤوسهن بالحج

فتجدهن لا يشعرن بلذة الطاعة ولا      لوجوههن ومآلهن للأسوأ والضعف     
بطمأنينة المسلمة ولهذا فأغلب الكاشفات لشعورهن عندما يهتدين لمثـل          

 ومن ثـم يـرمين بهـذه        هذا الحجاب فإنهن أسرع ما ينتكسن تدريجياً      
هن لحب الـستر    الخرقة من فوق رؤوسهن، بعكس غالب المنقبات فمآل       

 إحـدى الأخـوات     عن أنه يذكر حتى   ،والتصون والطمأنينة والسكون  
صادف أنه في أحد أصـابعه      والمصريات المنقبات عندما لبست قفازها      

أنه كلما ظهر بنانها تحس وكأنها تسير       : قطع فظهر بنانها فقالت بلهجتها    
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نظر كيف أوصل الحجاب الشرعي المسلمة لمحبته ووجـود         اف،  عارية
: مـصداقا لقولـه تعـالى      السكينة والطمأنينة التي تشعر بها وتفرح لها      

قرأ أهل المدينة وعاصـم بفـتح   (: البغويالإمام   قال   }وقرن في بيوتكن  {
 وقرأ الآخرون بكسرها    بمعنى اقررن أي الزمن بيوتكن،    ) رنوقَ (القاف

ذا سـكن   إ وهو أنه أمر من الوقار أي كن أهل وقار وسـكون             )رنوقِ(
  .انتهى كلامه بتصرف )طمأناو

وهو أن يكون البيت هو الغالـب مـن حـال            والمعنيان حق وإعجاز،  
  . والطمأنينة ، ليكون ذلك سببا لتنعم بالسكون والوقارالمسلمة

ولهذا واالله لو سردنا أقوال أهل العلم في مثل تحريم النظر وما دونـه              
 ـإلأطرقتَ حياء وخجلا مما يقوله أهل السفور اليوم عن مالك            ام دار  م

  :الهجرة فضلا عن غيره، ولا حول ولا قوة إلا باالله
نى في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبى زيد         االثمر الد  قال في    -١

ومن فاتته صلاة العيد مع الإمام فيستحب له أن          (:- مالكي - القيرواني
يصليها منفردا، وإذا خرجت المرأة إليها لا تلبس المشهور من الثيـاب            

 يحرم فعل  أي الفتنة ه أن ترقب الناس له ولا تتطيب خوف       وهو ما شأن  
ن كان شكا والعجوزة وغيرها في هذا       إلخوف ظنا، ويكره    ان كان   إذلك  
  . انتهى)١()سواء

                                           
صـالح عبـد     خلشيل في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني           الدانيالثمر   -)١(

  .زهرلأاالسميع 



    

 ٤٣٤

 

هل يلتفت لهذا ويقوله من يعتقد       )ترقب الناس له  (انظر قوله في ثيابها     و
 ولا(فضلاً عـن أن تأكـل معهـم         أن المرأة تخرج كاشفة عن وجهها       

  .) وغيرها في هذا سواءةوالعجوز( )طيب خوف الفتنة أي يحرمتت
 ني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني      االفواكه الدو  في    وقال أيضاً  -٢

  :)تنبيهات( :المالكي
نما هو في حق العـاطس الرجـل المـسلم          إما ذكره المصنف    : الأول(

 والمرأة المحممـا لا تميـل       أو ما في معناها    )١(ة أو الأجنبية المتجالَّ   رم 
إذا سـمعها الرجـل   إليها النفوس، وأما الشابة التي يخشى منها الفتنـة         

  .انتهى )الأجنبي تعطس وسمع حمدها فلا يشمتها كما لا يرد سلامها
 فلم يكونوا يتصورون    ،لم يقل إذا رآها   ) إذا سمعها الرجل الأجنبي   (قوله  

  .ور وكشف للمرأة وجهها بين الرجالشيئا اسمه سف
): كتاب الحج ( - حنفي   - راقيمعلى ال  ل في حاشية الطحاوي   وقا -٣
 الغلام إذا كان صبيح الوجه لا يخرجه الأب مـن بيتـه           : وىاوفي الفت (
 كما لا يخرج بنته لأن البنت يـشتهيها الرجـال فقـط             ،ن كان بالغاً  إو

 فالفتنـة فيـه   ن كان صبيح الوجه يشتهيه الرجال والنساء معاً  إوالأمرد  
  .)من الجانبين

  - حنفي - راقيمحاشية الطحاوي على الوقال أيضاً في  -٤
ولا : قولـه : (عند كلامه على التلبيةفي كيفية ترتيب أفعال الحج  : فصل

  .انتهى) ترفع صوتها بل تسمع نفسها للفتنة
  !وتحادثهوهم يريدونها تجلس مع الرجل تحرك فمها وتؤاكله وتباشره 

                                           
  .الكبيرة في السن:  المتجالة-)١(
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 عنـد كلامـه     - لكيما - شرح مختصر خليل للخرشي   وقال في    -٥
 وكذلك يسن له أن يتوسط في التلبية فلا يكثرهـا جـداً            (:على الإحرام 

حتى يلحقه الضجر ولا يتركها جدا حتى يفوت المقصود منهـا وهـو             
وهذا في حق الرجل وأما المرأة فإنهـا تـسمع نفـسها؛ لأن             الشعيرة  

  .)صوتها عورة يخاف منه الفتنة
  .كلة المرأة للاجنبي عنها المذهب يقول بمؤشيخأن ثم يقولون 

): فـصل ( - حنفي   - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع    وقال في    -٦
وأما المرأة فلأنها مشغولة بخدمـة الـزوج        : (وأما بيان شرائط الجمعة   

ممنوعة عن الخروج إلى محافل الرجال لكون الخروج سـببا للفتنـة؛            
  .انتهى )ولهذا لا جماعة عليهن ولا جمعة عليهن أيضا

  "كتاب أدب القاض "- حنفي - تحفة الفقهاءوقال في  -٧
 .وينبغي أن يقدم الرجال على حدة، والنساء على حدة، الأول فـالأول           (

  .انتهى) ولا يخلط النساء بالرجال لأنه سبب للفتنة
  "كتاب أدب القاضي" - حنفي – وكذلك قال في المبسوط -٨
جال على حدة؛ لأن    وينبغي للقاضي أن يقدم النساء على حدة والر        قال(

وفي اختلاط النساء مـع الرجـال عنـد         الناس يزدحمون في مجلسه،     
 ولكن هذا في خصومة يكون بين       الزحمة من الفتنة والقبح ما لا يخفى      

لا يجد بدا من أن     ة التي تكون بين الرجال والنساء       الخصومفأما   النساء
مـن  وأن يجعل لكل فريق يوما على قدر ما يرى           يقدمهن مع الرجال  

؛ لأنه إذا تركهم يزدحمون على بابه وربما         فلا بأس بذلك   الخصومكثرة  
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بة بيـنهم   وا فيجعل ذلك من   وفيه من الفتنة ما لا يخفى     يقتتلون على ذلك    
  .انتهى)  ليعرف كل واحد يوم نوبته فيحضر عند ذلكالأيامب

أنهم ولا أدري كيف يكون الرجال على حدة، وأهل السفور ينسبون لهم            
مؤكلة الرجال الأجانب للمرأة، فكـم بيـنهم مـن البـون            واز  جقالوا ب 
  .الشاسع؟

  
     - شـافعي    - تحفة المحتاج لـشرح المنهـاج للإمـام النـووي          -٩
ند نكاحها لا بد أن يعرفهـا الـشاهدان         قال السبكي وع  " (النكاحب  كتا"

لأن التحمل عنـد النكـاح منـزل منزلـة           ،وجهها أو يكشف  ،بالنسب
ولـو  ، وى ويـأتي بعـضه    اكرته في الفت   ذَ سطٌوفي ذلك ب  . هـ.ا.الأداء

        م الكشف حينئذ   عرفها الشاهدان في النقاب لم يحتج للكشف فعليه يحر
ن تعـين قـال     إينظر إلا    ومتى خشي فتنة أو شهوة لم        إذ لا حاجة إليه   

لأنـه فعـل ذو     ؛ ن أثيب على التحمل   إثم بالشهوة و  أالسبكي ومع ذلك ي   
لأن الشهوة أمر طبيعـي لا      ؛ ينبغي الحل مطلقا  : وقال بعضهم وجهين  

ينفك عن النظر فلا يكلف الشاهد بإزالتها ولا يؤاخذ بها كما لا يؤاخـذ        
 ...ض الخـصوم  الزوج بميل قلبه لبعض نسوته والحاكم بميل قلبه لبع        

لأن ما حل لضرورة يقدر بقـدرها       ؛ ز ما يحتاج إليه   وافلا يجوز أن يج   
 لو عرفها الشاهد بنظرة لم تجز ثانية أو برؤية          :قال الماوردي ومن ثم   

  .انتهى) بعض وجهها لم يجز له رؤية كله
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        -  شـافعي  - وقال أيضا في تحفة المحتـاج لـشرح المنهـاج          -١٠
م نظره م نظره منه أو منها متصلا حركل ما حر تنبيه ("النكاح كتاب "

 مواراة قلامة ظفر    وجوبوقياس   ...)قوله كقلامة يد أو رجل    ( منفصلا
وجوب مواراة قلامة ظفر الرجل لحرمة       ،قدم المرأة لحرمة النظر إليه    

 قال في الأنوار ولو أبين شعر الأمة أو ظفرهـا ثـم             ،نظر المرأة إليها  
 ـ.ا.لمنفـصل ا لأن العتق لا يتعدى إلى       ،عتقت لم يحرم النظر إليه      .ـه
إلا بين السرة والركبـة     لا يحرم النظر إليها      وهو مبني على أن الأمة    

  .انتهى) وقيل هي كالحرة قال ، وهو ما جزم به قبل،منها
 وهو  نووي وأبو حيان المفسر   وهذا مذهب ابن حزم وال    ) كالحرة(وقوله  

  .عدم التفريق بين الحرة والأمة في وجوب لبس الجلابيب وستر الوجوه
  

  – حنفي – البحر الرائق شرح كنز الدقائق وقال في -١١
نفـصل  اإذا  وكل عضو هو عورة من المـرأة        ": (باب شروط الصلاة  "

 يجوز كما يجوز النظر     إحداهما نايتارو فيه   منها هل يجوز النظر إليه    
  .انتهى )والثانية لا يجوز وهو الأصحإلى ريقها ودمعها 

  – حنفي -راقي موقال في حاشية الطحاوي على ال -١٢
أن صوتها عورة هو ما في النوازل وجرى عليه فـي المحـيط             : قوله(

: الفتحقال في   لا عدم جهرها بالتلبية بأن صوتها عورة        والكافي حيث علَّ  
 ًوعلى هذا لو قيل إذا جهرت بالقراءة في الصلاة فسدت كـان متجهـا      

 شبه أنه ليس بعورة وإنما يؤدي إلى الفتنـة        لأا: لكن قال ابن أمير حاج    
  وظاهر هذا أن الخـلاف فـي الجهـر         ،مده في النهر أفاده السيد    واعت



    

 ٤٣٨

 

 وهو ينافي ما قاله المصنف ونقله       لا في تمطيطه وتليينه   بالصوت فقط   
ولا  :ونصه .)١(المقدسي عن أبي العباس القرطبي في كتابه في السماع        

 ـ      أنّ نة له طيظن من لا ف    ا نريـد بـذلك     ا إذا قلنا صوت المرأة عورة أنّ
لك ليس بصحيح فإنا نجيز الكلام مـن النـساء الأجانـب            لأن ذ كلامها  
رتهن عند الحاجة إلى ذلك ولا نجيز لهن رفـع أصـواتهن ولا             أوومح

ستمالة الرجـال إلـيهن     اتمطيطها ولا تليينها وتقطيعها لما في ذلك من         
  .انتهى )٢()ؤذن المرأةتوتحريك الشهوات منهن ومن هذا لم يجز أن 

أخبرني عطاء إذ   : عن ابن جريج قال    في صحيحه  البخاري    وقال -١٣
منعهن وقد طاف    تَ كيف: قال. منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال      

. أي لعمري : قال أبعد الحجاب أو قبل؟   : مع الرجال؟ قلت   e نساء النبي 
لـم يكـن    : قـال  ن الرجال؟ طخالِكيف ي : قلت. لقد أدركته بعد الحجاب   

      مـن الرجـال    )٣(حجرةوف  ، كانت عائشة رضي االله عنها تط      نطيخال

                                           
: هاله عدة مؤلفات من   ) هـ٦٥٦:ت( العباس أحمد بن عمر القرطبي        هذا القرطبي هو أبو    -)١(
كشف القناع عن حكـم مـسائل الوجـد         "و "المفهم في شرح ما أشكل من تلخيص كتاب مسلم        "

، وهو غيـر القرطبـي صـاحب        " من الأوهام  الأعلام بما في دين النصارى    "كتاب  و "والسماع
  شيخ القرطبي  فالأول )هـ٦٧١:ت(محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح         : ، نزيل مصر  التفسير
) ٣/٩٥ (الجـامع لأحكـام القـرآن     : انظر مثلاً . بذلك في عدد من كتبه    هو  صرح  كما  المفسر  

) ١٢٠/١٩١/٢٣٦/٣٧٧/٤٢١/٦٤٤(ـ  ص التذكرةو) ١٤/٢٢٩) (٦/٢٩٥) (٥/٤٤) (٤/١٣(
  .أن صوت المرأة عورة: والمهم أن نفهم مقصدهم عندما قالوا

  ).فصل في متعلقات الشروط( "باب شروط الصلاة"  حاشية الطحاوي على المراقي-)٢(
  .الطواف يعني أنـها لا تُـزاحم الرجال في .ناحيةأي ) حجرة( ومعنى -)٣(



    

 ٤٣٩

 

 عنـكِ : نطلقي نستلم يا أم المـؤمنين قالـت      ا: ، فقالت امرأة  لا تخالطهم 
  . انتهى)١()وأَبتْ

 يا أمنا ترين ما يقوله اليوم البعض من جواز اختلاط النـساء             فأين أنتِ 
  .بالرجال بل ومؤاكلة الرجال لهن؟

أول مـن منـع      هذا أن ابن هشام      وظاهر: (قال الحافظ في الفتح    -١٤
نهـى  : النخعي قال  لكن روى الفاكهي من طريق زائدة عن إبراهيمذلك

 فـضربه   فرأى رجـلا معهـن  : قالعمر أن يطوف الرجال مع النساء
  .انتهى) بالدرة
يا أم المؤمنين طفت بالبيـت      :  قالت لها  دخلت مولاة لعائشة  لما  و -١٥
 :رضي االله عنها  فقالت لها عائشة     ،عا واستلمت الركن مرتين أو ثلاثا     سب
 ـ  ؟ أ دافعين الرجال تُ ،رك االله ــجآجرك االله لا    آلا   رتِ ومررتِلا كب( 

  .الشافعي والبيهقيرواه 
أين أنت يا أمنا ترين ما يقوله اليوم البعض من اخـتلاط النـساء بـل                

  .ومؤاكلة الرجال لهن؟
لا ريب أن تمكـين النـساء مـن          (:)هـ٧٥١:ت(قال ابن القيم     -١٦

جال، أصل كل بلية وشر، وهو من أعظم أسباب نـزول           اختلاطهن بالر 
العقوبات العامة، كما أنه من أسباب فساد أمـور العامـة والخاصـة،             
واختلاط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزنا، وهو من أسـباب           

  .)٢()عين المتصلةالموت العام والطوا
                                           

 .الركنتلم الحجر أو  أن تُزاحم الرجال لِتسوامتنعت أي رفضت : أبتْ-)١(
  ).٣٢٦ ص ("الطرق الحكمية" -)٢(



    

 ٤٤٠

 

 جازكل عمل    :فصل: الشافعيللنووي   روضة الطالبين وقال في    -١٧
م سورة فعلمها ثم طلقها     أصدقها تعلُّ  ( :لاستئجار عليه جاز جعله صداقا    ا
ن إأجرة التعلـيم و    ن كان بعد الدخول فذاك وإلا فيرجع عليها بنصف        إ

النصف  ن دخل وإلا فتعليمإطلقها قبل التعليم فقد استحقت جميع التعليم 
 ـ  بغير خلوة  حجابيعلمها وراء أحدهما وجهانوفيه  و وأصـحهما وه

 لأنها قد صـارت أجنبيـة     لمنصوص في المختصر أنه قد تعذر التعليم        ا
وإلا  ن دخل إظهر  لأاالمثل على    مفسدة فعلى هذا ترجع بمهر     ولا تؤمن 

  . انتهى) بأجرة التعليم أو نصفها فنصفه وعلى الآخر ترجع
الآخر من المصيبة الذي     الجانبا  أم( :ويا علي الطنط  الشيخقال   -١٨

فهو نزع حجابِ البنـات والـسعي      لحلقة الماضية عنده  وقفتُ في آخر ا   
الشهوات وهو أخطـر    ب  هذا هو با   ...الدائب لاختلاط الشبان بالشابات   

الأبواب عرف ذلك خصوم الإسلام فاستغلوه وأول هذا الطريـق هـو            
  .)١()الاختلاط

وبالنساء عجز ظاهر عـن  ( :- باب النفقـة  -المبسوط قال في   -١٩
 مرت بالاكتـساب ا بالاكتساب فتنة؛ فإن المرأة إذا أُ      وفي أمره الاكتساب  

، فإذا لم يكن لها زوج فهي بمنزلة الصغيرة ونفقتها في           اكتسبت بفرجها 
  .)٢()لك بعد بلوغها ما لم تتزوجصغرها على الوالد لحاجتها، فكذ

                                           
  . وفيه كلام مجرب غيور يطول بنا نقله)٥/٢٦٨(الطنطاوي  ذكريات الشيخ علي -)١(
 وقصده أن المرأة لو تحملت مسئولية نفسها كما هو النظام الغربي فلن يجد بعضهن مـن                 -)٢(

 وإحصائيات التحرش بالعاملات المختلطات     يعينها على نفقة نفسها ومن معها فقد تذهب للحرام        
  . لا تحصى وهذا بخلاف عملها بعيداً عن الرجال وفي مكان يحتاجه فيه بنات جنسها



    

 ٤٤١

 

 eأنه سمع رسـول االله      ( :رضي االله عنه   عن مالك بن ربيعة   و -٢٠
 اختلط الرجال مع النساء فـي الطريـق       فيقول وهو خارج من المسجد      

 )١(استأخرن فإنه لـيس لكـن أن تحققـن         :للنساء eفقال رسول االله    
 فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن       ،الطريق، عليكن بحافات الطريق   

  .)٢( أخرجه أبو دأود)ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به
 e االله أن رسـول  : (رضي االله عنهما   عن نافع عن ابن عمر    و -٢١
فلم يدخل منه ابن عمر حتى       :قال نافع . لو تركنا هذا الباب للنساء     :قال
  .أخرجه أبو دأود )٣()مات
ينهى أن يدخل المسجد مـن بـاب        ( : رضي االله عنه   وكان عمر  -٢٢

  . أخرجه أبو دأود، وهو مما يتقوى بما قبله)النساء
ذا سلم  إ eكان رسول االله     (: قالت أم سلمة رضي االله عنها    وعن   -٢٣

 قال ابن   .وكانوا يرون أن ذلك كيما ينفذ النساء قبل الرجال        مكث قليلا،   
لكي ينفذ مـن ينـصرف مـن         - واالله أعلم    -فنرى   :شهاب رحمه االله  

  .أخرجه البخاري )النساء قبل أن يدركهن من انصرف من القوم
كـشف  سبحان االله وأهل السفور يريدون      فهل هذا معناه أنهم يختلطون؟      

  .مواعدتهن للأكل سوياثم مخالطة االنساء بالرجال  الوجه ثم
كان يسلم فينصرف النساء    (:  قالت وعن أم سلمة رضي االله عنها      -٢٤

  . أخرجه البخاري)eفيدخلن بيوتهن من قبل أن ينصرف رسول االله 
                                           

  .تسرن في وسط الطريقلا أي  -)١(
  .)٤٣٩٢( :صحيح أبي داود برقمفي  وصححه الألباني -)٢(
 . )الشيخينصحيح على شرط ( :)٥٧١( داود برقم يب في صحيح أقال الألباني -)٣(



    

 ٤٤٢

 

 خـرج ومعـه     eأن النبي   ( :وقال عطاء أشهد على ابن عباس      -٢٥
وأمرهن بالـصدقة فجعلـت      فوعظهن   سمع النساء فظن أنه لم ي   بلال  

  .)١()المرأة تلقي القرط والخاتم والشيء وبلال يأخذ في طرف ثوبه
؟ أو كما جـاء فـي بعـض         )ظن أنه لم يسمع النساء    (ولا أدري كيف    

هل هذا يدل على أنهن مختلطـات  ) حتى أتى النساء مع بلال   (الروايات  
  .؟لسفور اليوم أم على ماذا تدل هذهبالرجال كما يريدهم أهل ا

جاءت امرأة إلـى    : ( رضي االله عنه قال    فعن أبي سعيد الخدري    -٢٦
 - وفي رواية  - فقالت يارسول االله ذهب الرجال بحديثك        eرسول االله   

فاجعل لنا من نفسك يوماً نأتيك       غلبنا عليك الرجال   e قال النساء للنبي  
 اجتمعن في يوم كذا وكذا في مكان كذا  eفيه تعلمنا مما علمك االله فقال

  .رواه البخاري) فاجتمعن فأتاهن فعلمهن مما علمه االله
الرجال  مجالس    بحضور eولنا أن نتساءل لماذا لم يطالبن رسول االله         

 ممكنـاً  أو ن ذلك مباحاًأير يجتمعن فيه؟ أتراهن بدل أن يجعل لهن يوماً  
  .فلم يطلبوه؟

وجـد مـن    ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من النـاس يـسقون و            {:قال تعالى و -٢٧
شــيخ  امــرأتين تــذودان قــال ماخطبكمــا قالتــا لا نــسقي حتــى يــصدر الرعــاء وأبونــا  دونهــم
  .]٢٣:القصص[}كبير
  
  

                                           
 .متفق عليه -)١(



    

 ٤٤٣

 

بعد سرده لبعض     قال العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ        -٢٨
ولا يدخل في ذلك ما تدعو إليه الضرورة وتشتد الحاجة          (: الأدلة السابقة 

 كما يقع فـي الحـرم المكـي والحـرم           إليه ويكون في مواضع العبادة    
 نسأل االله تعالى أن يهدي ضال المسلمين وأن يزيـد المهتـدي             ،المدني

لفعل الخيرات وترك المنكـرات والأخـذ        منهم هدى وأن يوفق ولاتهم    
على أيدي السفهاء إنه سميع قريب مجيب وصـلى االله علـى محمـد              

   .)١()وآله
  .لا يمكن حصره   مماوغير ذلك كثير

 أن مالكاً عالم المدينة وتلميذ الصحابة وإمـام مـن            بعد ذلك  يقالأف     
بعده من الأئمة يقول بمخالطة الأجنبيات ومؤاكلتهن بالمعنى الذي يريده          

منع الأجنبي من مجـرد النظـر       قد روي عنه    اليوم، وهو    أهل السفور 
  !.لمخطوبته أو لمن أراد أن يبايعهن من النساء

مام إعن مالك   البعض  حياء وخجلا مما يقوله          ألم أقل لك لأطرقتَ     
   .دار الهجرة فضلا عن غيره، ولا حول ولا قوة إلا باالله

  
  
  
  
  

                                           
 . للعلامة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه اهللالاختلاطتحريم في مشهورة رسالة  -)١(

  



    

 ٤٤٤

 

   حزم الظاهريابنالإمام منهج 
   وما لحقه من تحريف وتبديل وتصحيفالحجابمسالة في 

  
  "بقية كتاب النكاح " حزم الظاهريابنقال 

 ينْظُـر مِنْهـا   أنفَلَـه   ةًأم أو حرةً  امرأة  يتَزوج أن أرادومن    : مسألة(
ةٍ أم مِنْها وظَهر، ولاَ يجوز ذَلِك فِي نطب  ماإلىمتَغَفِّلاً لَها وغَير متَغَفِّلٍ 

 فَقَـطْ،   الْوجهِ والْكَفَّينِإلى إلا ينْظُر مِنْها أن ولاَ يجوز لَه  . يرِيد شِراءها
ي امرأة رأملَكِن اإلى تَنْظُرمِهمِيعِ جِسج  هتُخْبِرو .   

ؤمنِِين    { : اللَّهِ عز وجـلَّ     قَولُ  :  ذَلِك برهان  ويحفظَـُوا   أبـصارهم مـِن   يغـُضُّوا    قـُلْ للِْمـ
 مهوجفـُر  { ضحِفْـظَ  فَافْتَر ضا افْتَرلَةً كَممرِ جصالْب لَّ غَضجو زع اللَّه 

      وزجلاَ ي وممع وجِ، فَهأنالْفَر   مِنْه خَصإلا يها خَصم    ـحِيحص نَـص 
 نم نَظَر النَّص خَص قَدأرادو وفَقَطالز اج .  

   - أيضاوقال بعده  -
  شِـراءها أويرِيد زواجها  لاةٍ أجنبي ينْظُر مِن  أن حد ولاَ يحِلُّ لأ   : مسألة

  .لِضرورةٍ إلاةً لِتَلَذُّذٍ أم تكان نإ
أَداءِ ور بِأمه ملأن ؛فَمباح لَه  الْفَرجينِ لِيشْهد بِذَلِكإلى نَظَر فِي الزنَا فإن 

زةِ، قَالَ عادلَّ الشَّهجو :   }َماكوُنوُا قواءدهطِ ش ِبِالْقس للَِّهِ ين {    ـمـبِيلَ لَهلاَ سو 
 ثَبـتِ فِـي    الْفَرجينِ والتَّ  إلى بِصِحةِ النَّظَرِ    إلاالزنَا    أَداءِ الشَّهادةِ فِي   إلى
ذَلِك ،  أموو هجفَالْو رِ ذَلِكاالكفانا فِي غَينَا   كَممةِ   آنفاقَدادالـشَّه عِنْـد 

  . مِنْهاأو لَها أوعلَيها 



    

 ٤٤٥

 

  . الآيـةَ  }...ما ظهَر منِها ولَا يبديِن زيِنتهَن إلا{  : تعالى قَولُ اللَّهِ     :  ذَلِك برهان
ةِفَذَكَرذِهِ الآيلَّ فِي هجو زع اللَّه  : نـدٍ    زِينَتَهى لِكُلِّ أَحدةً تُبزِينَةً ظَاهِر

ما بينَّا فَقَطْ، وزِينَةً باطِنَةً حـرم عـز وجـلَّ     وهِي الْوجه والْكَفَّانِ علَى
 أن  " كِتَـابِ الـصلاَةِ   " ضحنَا فِي أووقَد  ... إِلاَّ لِمن ذَكَر فِي الآيةِ إبداءها
) ذَكَرنَـا   الْوجه والْكَفَّينِ فَحكْم الْعورةِ سواء فِيمـا إلاعورةٌ   كُلَّهاالمرأة

  . انتهى كلام ابن حزم رحمه االله
 في الصلاة وخـارج الـصلاة       أيقصده  ) فَحكْم الْعورةِ سواء   (:وقوله

لم يعد الوجه والكفـين مـن       ه  أنت ترى   أنو النظر إليه،    فيجوز للأجنبي 
د القدر مما ينكشف من     قال به من حد    الذي   ستنتاجالانفس  العورة وهو   

   ،  والفقهـاء  ينالمفـسر  والصلاة وهم كثير مـن       حال الضرورة  المرأة
لا يأخذ به،     فإنه بعكسه هو أولئك أكثرها قياسية،     وإن كانت استدلالات  

 كتاب الـصلاة   - من   المحلى في   أخرىمرة   لخثعميةاذكر حديث   ولهذا  
الْوجه عورةً يلْزم ستْره لَما      كانفَلَو  (  : كاشفة لوجهها  تكانها  نإوقال   -
 تُسبِلَ علَيهِ مِن    أن رهامبِحضرةِ النَّاسِ ولأ    علَى كَشْفِهِ  سلامالقَرها عليه   أَ

لَوقٍ، وكان فَوا مههجفَ  ورا عى مـاسٍ  ابنغَطبأ ع   هِـي نَاءـسأمح 
  .)اينًا والْحمد لِلَّهِ كَثِيرشَوهاء فَصح كُلُّ ما قُلْنَاه يقِ

 الوجه والكفين ليسا بعـورة      أن على   هما يستدل ب  أنه ظاهري يريد    لأنو
 للخاطب ناليفي الصلاة ولا عند الحاجة فيجوز ظهورهما في هذين الح         

 ـ بعض أهل ت معنا مما تقدم أنه وإن جاء عن وقد ثب  ، وغيرهم شاهدوال
العلم ممن مر بحديث الخثعمية واستنتج أنها كانت كاشفة عن وجههـا،            



    

 ٤٤٦

 

 وهو عرضها مـن أبيهـا رجـاء أن    ،لسبب مبيح ذلك   أنفهمهم  لفكان  
 ولم يفهموا أو يقولوا أن ذلك دليل على جـواز           eيتزوجها رسول االله    
 كـن   e أن النساء فـي عهـده     فرة بين الرجال أو     أن تخرج المرأة سا   

 أو نحو ذلك من العبارات المحدثـة        يخرجن مكشوفات الوجوه سافرات   
     فـلا    بعـورة،  أهل السفور، وإنما قـالوا لـيس      ويبثه  مما يقوله اليوم    

) هتْرس ملْزعلى كل حال كما هو الحال في حـق أمهـات المـؤمنين            ) ي  
  .فيجوزشهادة من خاطب وولكن عند الحاجة 

 أن حـد ه لاَ يحِلُّ لأ   أن إلا (: أيضاً "كتاب النكاح "في  ابن حزم    ولهذا قال 
   النَّظَر دمتَعإلىي  ءٍ مِنامرأة  شَي   حِلُّ لَهلاَ ي  :    هـرلاَ غَيو ،ـهجإلا لاَ الْو 

   .انتهى )عينٍ بِأو لاَ يقْصد مِنْها منْكَر بِقَلْبٍ ، ذَلِكإلىتَدعو  لِقِصةٍ
 لمـا سـبق     بالإضـافة وهو ما يعبر عنه غيره بأمن الشهوة والفتنـة،          

  . في مثل ذلك لا تحصى ولا تستقصىقوالالأو لاًأووذكرناه عنه 
"  كتـاب الـصلاة   "من   المحلىفي   حزم   ابن كلامبعض  ثم يفهمون من    

كونهما ما يدلل على     الصلاة وخارجها  في المرأةوهو يتكلم عن عورة     
اللَّـه   فإن المرأةا  أمو(عند الحاجة والصلاة     كشفهما   إباحةوليسا بعورة   

ضْرِبن بِ    إلايبديِن زيِنتهَن  ولاَ {   : يقُولُ تعالى ا وليْـ ر منِهـ ا ظهَـ وبهِِن ولاَ    خمـرهن  مـ علـَى جيـ
  نَته ولتَهِِن  إلايبديِن زيِنـ ضْرِبن  {   :  قَولِـهِ إلـى   } لبِعـ ا يخْفـِين مـِن     بأرجلـهن  ولاَ يـ  لـِيعلَم مـ

 تهِِن  علَى الْجيوبِ وهذَا نَـص  الخماربِالضربِ بِ تعالىاللَّه  أمرهنفَ } زيِنـ
الْوجـهِ    كَشْفِ إباحة وفِيهِ نَص علَى      ، الْعورةِ والْعنُقِ والصدرِ   علَى ستْرِ 



    

 ٤٤٧

 

  غَي كِنملاَ ي   ذَلِك وهو  ."الصلاة كتاب" حزم من    ابن كلام انتهى) أصلاًر
  .الصلاةالمرأة في  عورةيتكلم في 

 العامخارج سياقها   مبتورة   همأقوال ينقلون   الذين الأئمةغيرهم من   وهكذا  
لا يهتمـون ولا    هم  أنبدليل  تهم بطريقة ومنهج كل مذهب      عدم معرف ل أو

مـن  ها  نثم يفهمو  ، بالجمع بينها  أو ىخرالأ همأقوالها مع   عارضيبالون بت 
   .وأفسدوا على الناس الحياء والديننوع الفهم الذي قالوه 

  ٭٭٭
 فـي   والحرة ةمالأَ حزم على من فرق بين       ابنهجوم  أهل السفور    قلُنَ

  : في الصلاة وخارجهاببيللجلالبسهن 
 في الـصلاة وخارجهـا      ةالأم عورة   أنحيث قال جمهور العلماء على      

وخارجهـا  الأمة في الصلاة    ف،  ة في الصلاة وخارجها   عورة الحر  يرغ
ولهذا  ،مكشوفة الرأس وتخرج  ة أهل العلم يجوز لها أن تصلي        عامعند  

 ـو (: فقال "كتاب الصلاة " بشدة في     ابن حزم  عترض عليهم ا ا الْفَـرقُ   أم
ةِ ورالْح نيةالأمب واحد تعالىاللَّهِ  فَدِينةُ الخلق والطَّبِيعكُـلُّ  ةواحدةُ و ،

 فِـي    نَص فِي الْفَرقِ بينَهما    يأتي سواء حتَّى    الإماءو ذَلِك فِي الْحرائِرِ  
ديِن   { : تعـالى اللَّـهِ    قَولَأن  :  قيلفإن .فَيوقَفُ عِنْده شَيءٍ تهَن   ولاَ يبـ  إلازيِنـ
   . الْحرائِرأراد تعالىه أنعلَى  يدلُّ }  ابائهِِنأون لبِعولتَهِِ

 السيد والـزوج    : فِي لُغَةِ الْعربِ    الْبعلَ لأن  هذَا هو الْكَذِب بِلاَ شَك      : فَقُلْنَا
ةالأم فَأيضاونَا قَطُّ   قَدلِما عم؛ وجوـالإماء أنتَتَز  لَه كُونلاَ ي أبنـاء   : ن 
آوو اءاأبخْوأَلٌ ومائِرِماعرا لِلْحكَم .  



    

 ٤٤٨

 

 جلابيبـهن يـدنين علـيهن مـن        {   : تعالىاللَّهِ   ذَهب بعض من وهلَ فِي قَولِ       وقَد
 تعـالى اللَّه  رأمما نإه أن إلى ،]٥٩:الأحزاب[ } يؤذيَن  يعرفْن فلاَأنذَلِك ادَنَى 

اقَ لأن بِذَلِكقِ   كان  الْفُساءِ لِلْفِسلِلنِّس ونضرتَعبِ  رأمفَ وا ي ائِررأن الْح  نسلْبي 
  . هن حرائِر فَلاَ يعتَرِضوهنأن  لِيعرِفَ الْفُساقُالجلابيب

 
 لِيقَالَ ع:   رنَب ننَحذَا التَّفْسِيرِ   أوه الْفَاسِدِ  مِن  وـ   مإ  : الَّذِي ه  لَّـةُ علماا ز 

طْلَـقَ  أ تعالىاللَّه  أن فِيهِ لأنبٍ فَاسِقٍ؛ ذا افْتِراء كَأو ووهلَةُ فَاضِلٍ عاقِلٍ
 نا اثْنَ اختلفدِ وما   الأب  وهذِهِ مصِيبةُ  لمينالمساءِ  مإعراضِ  ى أَ الْفُساقَ علَ 

  أن فِي   سلامالإ أهلمِن رِيمنَ  تَحةِ كَ  االزررِيمِهِ   بِالْحةالأمبتَح أن و   ـدالْح 
 لَى الزيناع    لَى الزع دةِ كَالْحرقَ   ةالأمبي  نابِالْحلاَ فَـرو ، أن و   ضـرتَع

 لاَ أنولِهذَا وشِـبهِهِ وجـب     ولاَ فَرقَ ةالأمالْحرةِ فِي التَّحرِيمِ كَتَعرضِ     
  .سلامال عليه إليه يسنِده أن بِإلاهِ اللَّ  بعد رسولِأحديقْبلَ قَولُ 

  eاللَّـهِ     رسولَ أن المؤمنين أمعن عائِشَةَ    -سند  ال ثم ساق ب   - حدثنا    
    .  بِخِمارٍإلاحائِضٍ  اللَّه صلاَةَ  لاَ يقْبلُ : قَالَ

 
لِينِ   : قَالَ عدِ بمحم نالِكٍ عطَرِيقِ م ينَا مِنوركْرٍأبيوب   نـا  أنهِ أمعه
 فِـي الـدرعِ      :  قَالَتْ  . المرأةتُصلِّي    فِي كَم   : المؤمنين أم سلَمةَ   أمساَلَتْ  

  .الخمارظُهور قَدميها وفِي  السابِغِ الَّذِي يوارِي
  



    

 ٤٤٩

 

 ...لِيرضـي   : قَالَ ع رمع نع وِيا رنَا ملَيخْفَ عي ـ  االله لَم  ي عنـه فِ
 اإذوe اللَّهِ  رسولِ  دونأحد ولَكِن لاَ حجةَ فِي )١(خِلاَفِ هذَا وعن غَيرِهِ
الرد  تعالىاللَّه   ما افْتَرضإلىالرد  عنهم وجب االله تَنَازع السلَفُ رضي

 فَـرقٌ فِـي    : ةِفِي السنَّ ولاَ القرآنولَيس فِي  والسنَّةِ؛ القرآن مِن  : إليه
 ـالصلاَةِ بين حرةٍ، ولاَ    قَد جاء الْفَرقُ فِي الْحدودِ بين :  قَالُوافإن ... ةٍأم

ةِ ورةالأمالْح .   
بين الْحر والْعبدِ فِيما هو مِنْهمـا        يتُموا نَعم وبين الْحر والْعبدِ فَلِم س       : قلنا
لاَةِ  عةٌ فِي الصرو    ةِ ورالْح نيب قْتُمفَرةٌ فِـي       ةالأمورـوا عممِنْه وا هفِيم  

 ـ  والنَّص علَى وجوبِ الصلاَةِ علَـى      الإجماعوقَد صح   الصلاَةِ،    ةالأم
لَـةِ وعـددِ    الطَّهارةِ والْقِب  ها مِن أحكامكَوجوبِها علَى الْحرةِ فِي جمِيعِ      

     فَمِن ،رِ ذَلِكغَيكُوعِ وأيالرةِ       نرـوا فِي الْعمنَهيقُ بالْفَر لَكُم قَعو   ـمهو 
ولاَ منه  سقَطَ  أياسِهِم الَّذِي لاَ شَيء      وهذَا مِقْدار قِ   ؟بِزعمِهِم  قِياسٍ أصحاب

  ) التَّوفِيـقُ  تعالى اَللَّهِوبِ  الْقِياس عرفُوالاً، فَلاَ النَّص اتَّبعوا ولاَذاشَد تَخَأ
 .انتهى كلام ابن حزم

                                           
: "باب شروط الصلاة  ) "٤٦٩(يقصد من مثل ما نقله الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير             -)١(
ر؟ البيهقي من   أتتشبهين بالحرائ : أنه رأى أمة سترت وجهها فمنعها من ذلك وقال        : حديث عمر (

من هـذه المـرأة؟   : خرجت أمة مختمرة متجلببة، فقال عمر: طريق صفية بنت أبي عبيد قالت     
ما حملك على أن تخمـري هـذه المـرأة،          : جارية بني فلان، فأرسل إلى حفصة، فقال      : فقيل

 وتجلببيها وتشبهيها بالمحصنات حتى هممت أن أقع بها، لا أحـسبها إلا مـن المحـصنات؟ لا            
وقد روي بعدة طرق وروايات مر بعضها معنا عند تفـسير            .انتهى) بالمحصنات  الإماء تشبهوا

وقال فـي    .انتهى) هذا سند على شرط مسلم    ): (٦/٢٠٣(آية الإدناء، قال الألباني في الإرواء       
  ).  والآثَار بذلك عن عمر صحِيحةٌ:قال البيهقي): (٤/٣١٨( نصب الراية



    

 ٤٥٠

 

 ـ بين الحرة و   على من فرق  ه  اعتراض أنت ترى   أنو فـي لـبس     ةالأم
 سـبب   أنعترض على من قال      ولهذا ا  الصلاة وخارجها  في   الجلابيب

  للحرائـر  الجلابيب أنهو   }جلابيبـهن يدنين عليهن مـن      { :تعالىنزول قوله   
  .للإماءوليست 

لمات كمـا هـو     المـس  النقاب وستر الوجه ليس على       أن فهل في هذا    
 لا دليل على وجود فـرق       هأن حزم يقصد    ابن؟ و  الذي مر معنا   الإجماع

 زاد هو هنا    نإو ،اءمإ لهن جميعا حرائر و    الجلابيبفي وجوب الستر ب   
 وزاد في الـصلاة     ،وجوه كالحرائر  في وجوب سترهن لل    الإماءفأدخل  

تفـاق  لاا وجهها وكفيها كما هو      إلا ةالأم لا يبدو من     أنلافا للجمهور   خ
  .الحرةصلاة في 

 حزم  ابن كلامينقلوا   ف كلامأن يستدلُوا بمثل هذا ال    دعاة السفور     فكيف ل 
 يـة آ علـى    الإجماع ينقض   هنكأو أو؟   يؤيد مذهب السفور   هنكأو للعوام
 المـرأة سـتر   فـرض   على من يقولون ب   السابق   ه هجوم نكأ؟ و الإدناء
   .؟لوجهها

 ـ ألـيس  ،واع التدليس على العباد   أنونوع من    ه مغالطة كبيرة  هذ ه كلام
 لـبس   الإماء ه على من لم يوجب على     اعتراضالذي نقلوه عنه هو في      

ينقلون هذا  إذا   ماذا فل ؟خارجها أو سواء في الصلاة     ، كالحرائر الجلابيب
  .؟بالذات حزم ابن كلامقطع من لما

   من وجوب ستر حزم ابن إليه لمثل ما ذهب الأئمةوقد ذهب جمع من 
  
  



    

 ٤٥١

 

  : ومنهمالإماءالوجه على 
 حيث  في تفسيره المحيط   - رحمه االله    - حيان الأندلسي    أبو الإمام - 

والفتنة  الحرائر والإماء  يشمل}المـؤمنين نـساء  و{ :الظاهر أن قولهو( :قال
مـن   اجهنبالإماء أكثر لكثرةِ تصرفهن بخلاف الحرائر فيحتاج إخـر        

 .انتهى) النساء إلى دليل واضح عموم
   .يةللآه عند تفسيرمطولا نقلنا قوله أن  وسبق لنا

 :فائـدة (:  تلخـيص الحبيـر     حجر في  ابنقال الحافظ   كما  والنووي   -
لكن يعكر عليه ما  إليها  كالحرة في تحريم النظرةالأم أن النووي اختار
 إن لـم   و هي زوجتـه   حجبها ف  نإ: فقلنا صفية الصحيحين في قصة   في

 أنه يدل علـى   أنوتعقب ب  ، الرفعة ابن كذا اعترضه   ولد أميحجبها فهي   
وليس فيـه دلالـة      ، مما تبديه الحرة   أكثر  تخالف الحرة فيما تبديه    ةالأم

  .انتهى )١() مطلقاإليهاعلى جواز النظر 
 نقل عـن  فقد   وقال بنوع من التفصيل القريب من هذا بعض أهل العلم         

ة يباح النظر منهـا  الأمو: فصل (: رحمه االلهقدامةال ابن  ق أحمد الإمام
 ـفي   أحمدقال   ... كالوجه والرأس  غالباًإلى ما يظهر      ـة إذا   الأم  تكان

 ، كم من نظرة ألقـت فـي قلـب         المملوكة ولا ينظر إلى     تنتقب: جميلة
  . انتهى)صاحبها البلابل

 ـ كانوكذلك الأمة إذا     (:ىوافتالمجموع  في   سلامالإوقال شيخ    اف  يخ
ض       كانبها الفتنة    ـ ـب غ ـب، ووج ي من جلبابها وتحتج  عليها أن ترخ

                                           
  ).٣/٣١٢( تلخيص الحبير -)١(



    

 ٤٥٢

 

 ـإلى  النظر وليس في الكتاب والسنة إباحة ...البصر عنها ومنها ة عام
 ولكن القرآن لم يأمرهن بمـا       ،وإبداء زينتهن  احتجابهن ترك   ولا الإماء

بينهن وبين الحرائر ولم تفرق بيـنهن   أمر الحرائر والسنة فرقت بالفعل
تحتجـب مـنهم     أن المـؤمنين ت عادة   كان بل   عام الحرائر بلفظ    وبين

الحرائر دون الإماء واستثنى القرآن من النساء الحرائر القواعـد فلـم            
 فلـم  الإربةلي أوعليهن احتجابا واستثنى بعض الرجال وهم غير     يجعل

فـأن  ،  الخفية لهم لعدم الشهوة في هؤلاء وهؤلاء       يمنع من إبداء الزينة   
 ـ لى وأحرى وهن من   أوالإماء  يستثنى بعض    ت الـشهوة والفتنـة     كان

   .انتهى )١()حاصلة بترك احتجابها وإبداء زينتها
   - لفرق بين النظر إلى الحرة والأمة ا:فصل - :وقال ابن القيم

وأما تحريم النظر إلى العجوز الحرة الشوهاء القبيحة وإباحتـه إلـى            (
رم االله هذا وأباح هـذا      الأمة البارعة الجمال فكذب على الشارع فأين ح       

ولـم يطلـق االله     }قـل للمـؤمنين يغـضوا مـن أبـصارهم         { :واالله سبحانه إنما قال   
ورسوله للأعين النظر إلى الإماء البارعات الجمال وإذا خـشي الفتنـة       

أن الـشارع    وإنما نشأت الشبهة     ،بالنظر إلى الأمة حرم عليه بلا ريب      
ما الإماء فلم يوجب    وأ الأجانبشرع للحرائر أن يسترن وجوههن عن       

 والابتذال وأما إماء التـسري      لكن هذا في إماء الاستخدام     عليهن ذلك 
فأين االله ورسـوله لهـن أن        ،تي جرت العادة بصونهن وحجبهن    اللا

 الناس وأذن للرجال    جامعهن في الأسواق والطرقات وم    هيكشفن وجو 

                                           
  ).373/15 (سورة النور رتفسي ، ابن تيميةفتاوى مجموع -)١(



    

 ٤٥٣

 

غلط  وأكد هذا ال   في التمتع بالنظر إليهن فهذا غلط محض على الشريعة        
أن بعض الفقهاء سمع قولهم إن الحرة كلها عورة إلا وجههـا وكفيهـا              
وعورة الأمة ما لا يظهر غالبا كالبطن والظهر والساق فظـن أن مـا              
يظهر غالبا حكمه حكم وجه الرجل وهذا إنما هو في الـصلاة لا فـي               

 فالحرة   عورة في النظر وعورة في الصلاة   :النظر فإن العورة عورتان   
لي مكشوفة الوجه والكفين وليس لها أن تخرج في الأسـواق           لها أن تص  

 .انتهى )١() الناس كذلك واالله أعلمجامعوم
نا مامأكما هو    حزم   ابنض  اعترا كانوغيره  هذا  بمثل  غيرهم كثير و  و

 لأنبِـذَلِك   تعالىاللَّه  رأمما نأ( :الإدناء آية سبب نزول أنعلى من قال 
 ـ ون لِلنِّساءِ لِلْفِسقِ؛  وا يتَعرض كانالْفُساقَ    ـ   رأمفَ  يلْبـسن   أن الْحرائِـر بِ
 ـإعـراضِ  أطْلَقَ الْفُساقَ علَـى  أ تعالىاللَّه  أن فِيهِ لأن..الجلابيب اءِ م

   .)دِالأب ، وهذِهِ مصِيبةُلمينالمس
هو و كما قلنا  فرقوا بينهما    الذينلئك  أورد على   ه  أنوهذا كما هو ظاهر     

 حزم قد خـالف  ابن كان فإن، ضع النزاع الذي بيننا اليوم خارج عن مو  
 والحرة فـي عـورة الـصلاة        ةالأموالفقهاء حين فرقوا بين      ينالمفسر

 كما مر معنا والحق     الآية في نزول    سبابالأ أحد حين ذكروا والحجاب و 
حد الذي ذكروه في سبب نزولها حيـث        ولأاه لم يكن هذا هو السبب       أن

 أن الآخـر في مبتنى رسول االله بزينب وقوله       س  أن حديثي   أيضاذكروا  
وقـول   قال يا رسول االله يدخل عليك البر والفاجر          رضي االله عنه   عمر

                                           
  ).   ٢/٨٠( أعلام الموقعين لابن القيم -)١(



    

 ٤٥٤

 

قال الحـافظ   ،  ودة وقول عمر لها عرفناك يا سودة      عائشة في خروج س   
 ذلك وقع قبل قصة زينب فلقربه منها أطلق         أنيمكن الجمع ب  (:  حجر ابن

وقد مر معنا   ) سبابالأ من تعدد    انعم الحجاب بهذا السبب ولا      آيةنزول  
 الآية في   سبابالأ تعدد   إمكان تيمية في    ابن سلامالإ شيخ   كلامكذلك نقل   

  .واحد الحديث الأو ةواحدال
 ـ  ،جزئية اعترض على  حزم   ابنوعلى العموم ف    ولايـه   أوره  أنفهذا ش
 ابأبـو فهذا باب مـن  اع،  نص في النز هنكأولتنا لينقلوه   علاقة له بمسأ  

 نكـأ ، و  هناك من يوافقهم في بدعة السفور      أن للعوام إيهامفيه  التدليس  
 هي ستر النـساء     الإدناء آية معنى   أن على   الإجماع عارضهناك من   
فرعي يمرون على كل خلاف     ، وهكذا يفعلون عندما     لوجوههنالحرائر  

  يقول بقـولهم تجـدهم     الأئمةا من   أحدلا يجدون    أوفي مسألة الحجاب    
في فريضة الحجاب   وبخاصة   الجزئية   همأقوالم وب  به شادةلإن ا يكثرون م 

 وأنهم يقولون بمثـل  لهم سلف    أن المسألة في   رأيهم من لا يعرف     ظنهفي
ونقلهم لكـلام أهـل     فعلهم هذا   وقد يكون     في السفور،  اليوم هؤلاءقول  
 عـن تعمـد    ومـرة    الأئمةلئك  أو أقوال منهم ب  ا عن جهل  مإمرة  العلم  

   . باهللاذاعي تساهلو
 منهجه رحمـه االله فـي زيـادة         بيان فيه   وإنما كممامأ حزم   بنا كلامو

مخالفـا   الإماءجبه حتى على    أوت ف لماالمس عورات  على ستر  حرصه
عـن  عنده  بذلك جماهير أهل العلم من المفسرين والفقهاء بل وما صح           

أمير المؤمنين عمر بن الخطاب من التفريق بينهن وبين الحرائـر فـي         
 بعـده مـن   في موضع آخر كما قال وههن  لبس الجلابيب وسترهن لوج   



    

 ٤٥٥

 

ه لاَ  أنبِأَهوائِهِم لاَ يخْتَلِفُون فِي       لَنَا ههنَا  ينالمخالف لأن( :"كتاب النكاح "
   حِلُّ النَّظَرزِينَةِ إلىي          لَّ النَّظَـرلَعةِ وراءِ الْحدووزِ السجرِ الْعإليهـا شَع 

 إلـى  )١(لَـذَّةٍ  ويجِيزون النَّظَر لِغَيرِ   ،يج النَّفْسِ الْعين ويمِيتَ تَهيِ   يقْذِي
  . انتهى)وجهِ الْجارِيةِ الْجمِيلَةِ الْفَتَاةِ ويديها

وا يعقلون وليس   كانعليهم لا لهم لو      حزم السابق    ابن كلامفنقلهم  هذا  لو 
 إلام   العل أهل كلام، وما مثلهم في نقل      وا يعلمون كانفي صالحهم نقله لو     

  تبرج وسفور النساء   إلى، وهم يدعون     فقد يجمع ما يضره    كحاطب ليل 
 كـلام  وال الخلط والعجن  هذا   ماذا فل ،ماءوابن حزم يدعو حتى لتستر الإ     

 ن االله ويتثبتـو    يتقون لاأومناهجهم   العلم   أهل أقواله من   نفيما لا يحسنو  
وقد مر معنـا     ،يهامالإو العلماء بمثل هذا البتر      كلام فيفسدوا   نهمما ينقلو 
   .من تحريف وتبديل وتصحيف ينالمتقدم كلامما لحق الكثير م

  
  :  معنى الجلابيب عند الإمام ابن حزم موافق لإجماع أهل العلم

 حزم لنعرف هـل يقـصد       ابن عند   الجلابيب نعلم معنى    أنفيد هنا   لماو
 الـسفور   أهـل  الوجه والكفين كما يقوله      إلاها تستر الجسم كله     أنمنها  
ستثناء كما هو عليـه     اها تعنى عنده سترها لجميع الجسم بلا        أن أم ؟اليوم
 وأترك الجواب له رحمـه االله       ؟ العلم أهل و ينالمفسر الصحابة و  إجماع
 رمأ وهذا    : قال علي ( :"الصلاة كتاب"المحلى من    في   يقول حيث   تعالى

                                           
 ولـو   وبعضهم قـال  .  ولو للجارية   متفقون على تحريم النظر بلذة     لأنهم) لَذَّة لِغَيرِ(قوله   و -)١(

 .لحاجة 



    

 ٤٥٦

 

  سِهِنلاَةِ الجلابيببِلُببِ      لِلصرفِي لُغَةِ الْع ابالْجِلْبـا     التيونَـا بِهخَاطَب 
  .انتهى )هو ما غَطَّى جمِيع الْجِسمِ لاَ بعضهe اللَّهِ  رسولَ

هما ليـستا بعـورة     أنكشفهن للوجه والكفين و   في   أدلة ولهذا أتى بعده ب   
غيرهـا مـن    ووالشاهد   الخاطبصلاة وعند   حال ال  هماؤستثناا فيجوز

 وبهذا  ، الكريمة الآية في تفسير    الإجماع عليهوكما  هو  قال  الرخص كما   
،  ستر الجـسم كلـه     ت الجلابيبمن كون    وأرادكما قال    )مخرجاً(يكون  

 ـ يقولون في تعريف الجلباب بقوله و      اليومفهل دعاة السفور     ه يـستر   أن
 أسـماء ون مـن حـديث      قـدم المت وهل فهموا مـا فهمـه        ؟الجسم كله 

  .؟الخثعميةو
لقـاء النـساء    إحين   وصلاة العيد    الخثعميةديث  بحولهذا جاء بعد ذلك     
 الوجـه   أن ليـدلل    لا يأخذ بالقياس  نه ظاهري   لأ،  صدقاتهن من أكفهن  
 يجـوز   بمعنـى   العادية اهأحوالفي غير    ليخرجهماوالكفين ليسا بعورة    

 :كما قال وبينه مرارا    ةورالضر عندخارج الصلاة   و الصلاةكشفهما في   
 نإ شِـراءها    أويرِيد زواجهـا     ةٍ لاَ أجنبي ينْظُر مِن    أن حدولاَ يحِلُّ لأ  (

  كَما الكفانا فِي غَيرِ ذَلِك، فَالْوجه و     أم و ...لِضرورةٍ إلاةً لِتَلَذُّذٍ   أم تكان
 فَذَكَر اللَّه عز وجـلَّ       . .. مِنْها أو لَها   أو عِنْد الشَّهادةِ علَيها     آنفاقَدمنَا  

 الكفان وهِي الْوجه و   أحدزِينَةً ظَاهِرةً تُبدى لِكُلِّ       زِينَتَهن  : الآيةفِي هذِهِ   
وأما فِي غَيرِ ذَلِك فَالْوجه والكفـان  (نه فقط والذي بي) ما بينَّا فَقَطْ علَى
إلا أنـه لاَ    (: وقوله )نْد الشَّهادةِ علَيها أو لَها أو مِنْها       عِ آنفاقَدمنَا   كَما

       ءٍ مِنإلى شَي النَّظَر دمتَعحِلُّ لأحد أن يي    حِلُّ لَهلاَ     : امرأة لاَ يو هجلاَ الْو 
 ) بِعـينٍ   لاَ يقْصد مِنْها منْكَر بِقَلْـبٍ أو       ،تَدعو إلى ذَلِك   غَيره، إلا لِقِصةٍ  



    

 ٤٥٧

 

) مخرجـاً (التي ذكرها كحديث الخثعمية وصلاة العيد وجد         الأدلةوبهذه  
 في الـصلاة    جسمل ال ما تستر ك  التي الجلابيبلوجه والكفين عن معنى     ل
 ،كما قـال  أو نحوه    خاطب   أومن نظر شاهد     ضرورةالخارجها عند   و

لو كان يرى في دين االله خروج المرأة سافرة عن وجهها سـيقول              فهل
 تكـشف   لأن  لعورة المرأة  )مخرجاً( بما قاله ليجد     ل هذا الكلام ويدلل   مث

 لـتعلم أن   نكاح؟ من شهادة و   لضرورةا  وعند في الصلاة وجهها وكفيها   
عنـد بـاب     "كتاب الصلاة " في   الجلابيب عن   راده الحديث يإالسبب من   

عنـد نظـر     "كتاب النكـاح  "كذلك في   و ،الصلآةفي  ستر عورة المرأة    
الوجه والكفين ليسا بعورة فيجوز ظهورهما في        أنليبين  إنما   ،الخاطب

 ـعـورة   ومن هنا بين    الصلاة وخارجها عند الضرورة،      وأنهـا   ةالأم
خلافـا لقـول     ها لبس الجلباب في الصلاة وخارجها     كعورة الحرة فعلي  

  .ة أهل العلمعام
معينة لا  جزئية و  مسألةفي  خلافه   حزم يغضب ويشتد     ابن ! االله سبحانف

 عند كلامهم   وهي فيمن ميز بين الحرائر والإماء      بموضوعنا   علاقة لها 
جبه غيـره   أو بذلك ما    الإماءيوجب على     لأنه ،على آية الإدناء فخالفهم   
 عن  هؤلاء يأتيففي الصلاة وخارجها،     الجلابيبعلى الحرائر من لبس     

 علـى القـائلين   ويهجم   حزم يرد    ابن أن ويوهمون الناس     عمد أو جهل
 المـرأة من  حددوا القدر الظاهر  عندمافالمتقدمون، ها لوجه المرأةبستر  

ا      إلا{ :تعالىفي الصلاة والرخصة كما في قوله        ر منِهـ ا ظهَـ بالوجـه   }مـ
ما يظهـر   (ه  لأنو) اًإجماع صلاتها   فيما يظهر   هو  ه  لأن (والكفين قياساً 
الـذي هـو قيـاس       أسماءولحديث  ) ليسا بعورة (هما  لأنو) عادة وعبادة 



    

 ٤٥٨

 

 حـزم ظـاهري لا يقبـل        ابن لأنو ،علاقة له بالصلاة  لا   لأنه ،أيضا
 اسـتدل  لهـذا    بعيد عن معنى الباب   ال أوبالقياس ولا بالحديث الضعيف     

  فيهمـا  أن وقال ،فقط ينالصحيححديث صلاة العيد    بو الخثعميةبحديث  
 التي  الجلابيبمن معنى   كما قال   ) خرجاًم(ليكونا   لوجه والكفين  ل شفك

 ـعلى  به  ل  ستدلا جاز له ذلك للا    نفإ،  هي لستر الجسم كله      جـائز  رأم
 الخاطبو الشهادةظهور الوجه والكفين في الصلاة وعند       وهو  جماعا  إ

 وهـو علـى     فهذا يمكـن   من أكفهن للتصدق بها      لينزع الح ل والحاجة
  عندهم  معلوماً كان الخثعمية و ض أن كان ذلك أمام أحد من الرجال،       فر

لسبب مبيح  كان  ذلك   أن ضاً أي عن وجهها  كاشفة تكانض أنها   فرعلى  
كما قاله جمع    أن يتزوجها رجاء   eرسول االله   لها  أبيمن  عرضها  وهو  

 يفهمـوا   أنولكن  ،  أيضاًسيأتي  ومعنا  سبق  كما  المتقدمين  من أهل العلم    
لجمـع  فـي ا   نلا يبالو  ثم   الآخرقوله الصريح   ويخالف   ما يناقض    هامن

  .بينهما
 : عليه رحمه االله   زيد   أبوبكر   الشيخ   "ة الفضيلة سراح"قال صاحب كتاب    

 غير مقيـد  اًسبةَ هذا القول إلى قائل به مطلق وإن من الخيانة في النقل ن     (
الدعوة إلى سفور النساء عن وجوههن في هذا العصر مع ما هو             لتقوية

  . انتهى)لمينالمسوالفساد الذي غَشِي بلاد  مشاهد من رقة الدين
نقل لنا طوال القرون الغـابرة      ي لا   أن تحيلالمس قل من    أوفمن البعيد   

 عـن   فـضلاً  عبـارة    أو إشارة   أو  سطر أو كلام أو كتاب سلامالإمن  
 ابن حـزم    وبخاصة من أو رد     مؤلف أو  ترجيح أو لاستدلا أومناظرة  
 أو تدل على نزاع بيـنهم    من أئمة المذاهب الأربعة      غيره   أو يالظاهر
  .مستحب وبسنة تعريف أو  لمنكرإنكار
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  )السابع المبحث(
   على شبهاتهمالسنة ب أهل السفوراستدلالات

  
  كثيـر   غنية في رد    فيما ذكرته سابقا   لأن شبهاتهم   أشهربذكر  كتفي  وسأ
 مـشابه   بعد قليـل   ما سنذكره    لأن أو،   على السفور  أدلة ها يتوهمون مم
  .واالله ولي التوفيق ىخرالأهم اتشبهل

  
 :ومخالفتهم لفهم السلف له حديث الفضل بن عباس: لاًأو

 الفـضل بـن     eأردف  (: عبد االله بن عباس رضي االله عنهما قال       عن  
 عباس يوم النحر خلفه على عجز راحلته وكان الفضل رجـلا وضـيئاً            

ي للناس يفتيهم وأقبلت امرأة من خثعم وضـيئة تـستفت          eفوقف النبي   
 eفطفق الفضل ينظر إليها وأعجبه حسنها فالتفت النبي          eرسول االله   

والفضل ينظر إليها فأخلف بيده فأخذ بذقن الفضل فعدل وجهـه عـن             
 يا رسول االله إن فريضة االله في الحج علـى عبـاده             :النظر إليها فقالت  

أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة فهل يقضي            
  .أخرجه البخاري وغيره ) نعم: قال.ج عنهعنه أن أح

  
من أصلا  دعوه  هي عدم وجود ما ا    و  في رد هذه الشبهة    :لوالأوجه  ال

 :في الحديثالوجه كشف 

ها أنمن  دعواهم  دل على   وهذه حقيقة ظاهرة فليس في الحديث ما ي        -أ
العكس  أو لها   ومجرد نظره ،  يستدلوا به حتى  وجهها   كاشفة عن    تكان



    

 ٤٦٢

 

 ،بتاتـاً   صبيحة لا يدل على ما ادعـوه       أو جميلة   أوناء  ها حس نإقوله  أو  
 المـرء قد يجـد    وهذا تجني واستدلال ظاهر البطلان سطحي الدلالة، ف       

 ماوالقـو ات الجمال والحـسن  منقبات ويلحظ عليها علا   لما النساء   ىحدإ
   تـسمع   ألـم ل الستر وهذا معلوم ومفهـوم       مافتستهوي قلبه وهي في ك    

 :قائلقول ال

  منتقبا ما وما   يا حسنها من قونة  وآ ناالركبه بمامأطافت 
عـن  أنها كانت كاشفة    بمجرد قوله هذا    فهل نحكم   ها حسناء   نإفهو قال   

أن قـولهم     أم ؟ها وما يبدو له من خلف نقابها      مايقصد قو أنه  ؟ أم   هاوجه
  .!؟ماذا أم ه يستر الوجهأن النقاب ليس هو ما يعرفه الناس لأنهذا 

  :   الآخروقول 
      سودلأا الخمار فيقل للمليحة              

  ترهبلما ىالتقأخي  نسك أفسدت                    
     وجهك تحته ونور الخمارنور              

  يتلهب  لم   كيف لوجهك عجبا                                
  

 ـ   فليس لهم حجة في هذا الحديث      بالتاليو  فـي كـون    ، كلمـة  أيولا ب
حتـى يـأتوا بالـدليل      بتاتاً  كاشفة عن وجهها   تكان و غيرها الخثعمية أ 

الكـل  أن خاصة  ب، و  ينقبوا على شبهات غيرها    أن، وعليهم   المقنع للناس 
لنساء ولو من خلـف العبـاءات       ى ا لإنظر  ل نفوس البشر تتوق ل    أنعلم  ي
 اإذتجد إحـداهن     لشعورهن   سافراتبل وحتى في النساء ال    ،  الجلابيبو
لـم  جههـا   بولفتت  ت اإذ، ف ةلجميها  أنا حكم عليها ب   هم من خلفه  أحد اهآر



    

 ٤٦٣

 

ومن كل وجه لعدم ورود     ه  لهم من أساس  استدلا بطل   وبالتالي،  تكن كذلك 
  .أصلاً به احتجوادعوه واما 
ونقول اتقـوا االله    ،   نغلق الباب بخصوص هذه الشبهة     أن هنا   إلىيمكن  و

  عن أحـد   من عموم السفور وبلا سبب    فهل جاء ما تقولونه      شرعهفي  
ن الخثعمية كانت   إالمتقدمين  بعض   فحتى من قال من      ؟من السلف قبلكم  

نما استنتجوا  إوه من السفور، و   م ما فهمت  عن وجهها لم يفهموا منه    كاشفة  
كجواز كـشف   مباحة   شرعية   اأموركاشفة  كانت  على فرض كونها    منه  

 حجـاب أمهـات      وبـين  نوالفرق بينه عند الحاجة   وجوههن  المسلمات  
، ولم يأتي عـنهم      لشهادة ونحوها  لهن الكشف لا يجوز    يتاللاالمؤمنين  

 eأن في الحديث دليل على أن النساء كن في زمـن رسـول االله               بتاتاً  
  . الوجوهسافراتيخرجن 

 القوية لتعلم مـدى وهـن       تحتمالاالا نورد بقية    أنلا بأس   مع ذلك ف  و 
، حتى لـم يجـدوا فـي     به من كل وجه من الوجوهاستدلواوضعف ما  

  .الباطلتدل على مذهبهم  ةواحدلفظة   رعتهمشِ
 روايـات عن وجههـا      لم تكن كاشفة    الخثعمية نأما يدل على    وم -ب

 بالتاليو،  نإليه يلحظ النساء وينظر     كان الفضل   أنمن  ة  يدعدالحديث ال 
: قالرضي االله عنهما     عباس   ابن أن، بدليل   لم يكن نظره مقتصرا عليها    

فجعـل  : يوم عرفة، قـال    e  الفضل بن عباس رديف رسول االله      كان(
يـصرف   e، قال وجعل رسـول االله       نإليهيلحظ النساء وينظر    الفتى  

 فقـال   :، قال نإليهيلاحظ   قال وجعل الفتى     ، مرارا من خلفه وجهه بيده   
ه لسان هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره و        أن أخي   ابن :e رسول االله 



    

 ٤٦٤

 

بها فة مع قر   كاش تكان الخثعمية كون   ثبات إ  عجزوا عن  اإذف .)١()غفر له 
 مـن رواة    أحدومع ذلك لم يقل      ا له وسؤاله eمن الفضل ورسول االله     

 فكيف بهـم     كاشفة تكانها  نإ المختلفةرواياته   طرقه و  مع كثرة الحديث  
  .؟ الرجالمامأ  غيرها من النساء كن كاشفاتأنليثبتوا 

من الفتنـة   بنص القران والسنة    مع ما هو معروف ومفطور به الرجال        
وهـذا   ،في ذلك أهل اللغة والـشعر      قد تكلم  و ، والميل لهن  بحب النساء 

ولهذا ذهب جمـع مـن       ، معنا بعض نصوصهم   كما مر وهن مستترات   
م النظر إلى المنقبة التي لا يبين منها غير عينيها          رح: ( بالقول أهل العلم 

ذرعـي لا سـيما إذا كانـت        لأاومحاجرها، أي ما دار بهما كما بحثه        
لـتعلم أن مـا     ! قبـة؟ ف أنها جميلة وهو يقول من     ، وكيف عر  )٢()جميلة

 هـو كمثـل     ،ونحو ذلك ) وضيئة(و) حسناء( قصدوه من كون الخثعمية   
 ـهو ما يظهر على المرأة من دلا      والفهم   هذا ل الجمـال فـي القـوام       ئ

 .والهيئة والشباب ونحو ذلكمن خلف النقاب والعيون 

 امرأة هناك   تكان، وسواء   اتهم ونسفها من أساسها   وهذا كاف لرد شبه     
فكل ذلـك    ألف غيرها    أو هي نفسها    أو الخثعميةغير   أخرى   أوخثعمية  

                                           
فـي  : الأرناؤوطشعيب  وقال   .إسناده صحيح : حسين سليم أسد   مسند أبي يعلى   محقق   قال -)١(

 بزوائـد المـسانيد العـشرة       المهرةتحاف الخيرة   وقال في إ   ،إسناده ضعيف المسند  على   هتعليق
رواه أبو داود الطيالسي وابن خزيمة والطبراني والبيهقي وأبو يعلى وأحمد بن حنبل  لبوصيريل

 .بإسناد صحيح
 .)٣/١٢٩(ونحوه في مغني المحتاج ) ١/٤١(م ام بشرح مرشد الأن فتح العلا-)٢(
 



    

 ٤٦٥

 

فلا يمكن قبـول    ،   ويقولونه على ما يريدونه  ولا دليل    أيضاًلا حجة فيه    
وبخاصـة  نون والتوقعات،   تساهل معه بمثل هذه الأدلة من الظ      قولهم وال 

مـن   صـريحة    اكفريضة الحجاب جاءت نصوصه   في فريضة عظيمه    
مـن   العلـم    أهل و الكرام e رسول االله    ةصحاب أقوال و اب والسنة الكت

، حتى لا نعلم     على ستر النساء لوجوههن    المحققينو  والفقهاء ينالمفسر
 إلا   لذلك دلـيلاً   ن، ثم لا يجدو    العلم قال بقولهم في السفور     أهل من   اًأحد

 او   وضـيئة  نها حسناء أو   من كونها كانت كاشفة لأ     تحتمالاالامثل هذه   
  . ونحو ذلكتنظر إليه لها أو ينظر
 ـ لا نزيد في الرد حتى يثبتوا لنـا كونهـا            أنفروض بنا هنا    لماو  تكان

اعترفـوا هـم بـصراحة      صريح كما   صحيح  بنص  كاشفة عن وجهها    
  . ومن بعدهنالصحابيات عن فضليات النقابوكثرة ورود أدلة 

  مذهبهم من  بطلانلى  ع القوية ما يدل     تحتمالاالاومع ذلك سنورد من     
  .هى من خيوط العنكبوتأو أدلتهم أنكل وجه و

  
  : كاشفة عن وجههاتكان فرض كونها علىوهو : ثانيال وجهال
 العلـم   أهـل المتقدمين من   بعض  ل احتمالنها كانت كاشفة    إفالقول   -أ
بعـض   لبيانكان   منهم ا، فهذ  من الحديث  هماستنباطفهمهم و حسب  و

 أنبنا   فالمفروض لك،ذعلى   همبعضفإنه وإن فهمها    ،  فقهيةال ورالأم
   في الحقيقة والواقـع كمـا      ، كما هو   وبتمامه كاملاً ومقصده   نفهم قوله 

فـي بيـان    والقاضي عيـاض وغيـرهم       ابن بطال    كلامعند   مر معنا 



    

 ٤٦٦

 

 وأنه لا يجوز لهن كشف وجوههن لـشهادة         المؤمنين أمهاتخصوصية  
 ابن  وأ  كما مر معنا سابقاً،    ،ولا غيرها كما هو جائز لغيرهن من النساء       

ليكـون مـا     حتياجه للدليل الصحيح بدل القياس    لاعندما فهم ذلك    حزم  
له من معنى الجلابيب التي تعني ستر الجسم كلـه          ) مخرجاً(استدل به   
 في الصلاة   مافهش بعورة فيجوز ك   ايسل  الوجه والكفين  بيان أن لكما قال   
كلـه   ذاه ف،اتلضروركالخاطب والشاهد وغير ذلك من ا      جنبيوعند الأ 

 تكانها  نإفقولنا   ولهذا،  اليوم السفور   أهل كل البعد عن فهم ومراد       يدبع
 جـاز  فـإن ،  لم يرد فيـه ماب e في حديثهل هو تقو عن وجهها   كاشفة  
 يفهموا منـه    أن  أو شرحهم له    العلم عند مرورهم بالحديث    أهللبعض  

حـسب منـاهجهم     عليها المتفق أوة  المعروف ائلالمسذلك ليبينوا بعض    
 ظـن نورض ذلـك    تفن أنولكن   قبول به فهذا يمكن ال   الفقهية،وقواعدهم  

 مـن جـواز     اليوم السفور   أهل نحمله على ما حمله   ثم   حدوثهو هاحتمال
 فهذا مما لم يقل به      خروج النساء للأسواق والطرقات سافرات الوجوه،     

قـول االله   مـع    عارضتي ممابل هو    نه من دلالة الحديث وفوائده،    أأحد  
فهـذا  ،  وفعل نساء السلف   العلم   أهل الصحابة و  لأقواو eسوله  روقول  

كـلام االله    يكون لنا سلف في فهـم        أن يجب   هلأنولا مسبوق    غير سديد 
 مـن   لم يقل بها أحد   فوق أنها   أفهامهم تلك    ت، فكيف لو كان   eورسوله  
بعيدة عما يدعونه ويقولونه بل ليس فيها       هي   ، أو شراح الحديث   السلف
، فلا يكون لنا حينئذ بحال مـن   كانت كاشفة   من كونها   ما يريدونه  أصلاً

في فريضة  وبخاصة  الأحوال مخالفتهم أو ابتداع قول لم يسبق لهم قوله          
  .إلهية قد أحكم االله بيانها



    

 ٤٦٧

 

 أيـضاً ثبـت    كاشفة عن وجهها فقـد       تكانها  أنه على فرض    أن -ب
 أنرجاء   e للنبي   هاأبوعرضها   الخثعمية أن رواياتل من عدة    بالدلي

كُنْتُ رِدفَ رسولِ   ( :قالعن ابن عباس عن الفضل بن عباس        ف يتزوجها
 e، فَجعلَ يعرِضـها لِرسـولِ االلهِ         معه ابنةٌ لَه حسنَاء    وأعرابي eااللهِ  

يأْخُـذُ   e وجعلَ رسولُ االلهِ   فَجعلْتُ أَلْتَفِتُ إليها  :  قَالَ رجاء أن يتَزوجها  
 .انتهى) يلَبي حتَّى رمى جمرةَ الْعقَبةِ e رسولُ االلهِ كان وفَيلْوِيهِبِرأسي 

ع مجصححه  و شيبة   أبي بكر بن    أبو يعلى و  أبو أخرجهوالحديث صحيح   
 .خرينمن المتقدمين والمتأ

 .)١()إسناده قوي (:بعد أن عزاه إلى أبي يعلى قال الحافظ ابن حجر -١

 يعلى ورجاله رجـال  أبوواه ر (: في مجمع الزوائد   وقال الهيثمـي   -٢
 . )٢()الصحيح

قال محقق الكتـاب     ثم   الية الع المطالب في    حجر ابنوذكره الحافظ    -٣
 ـالأحدث حبيب الرحمن   لما  ـ رمز له بعلاأنبعد و يعظم  :ة الـصحة م
  .)ه لا بأس بهإسناد(

 وسكت عنه ولو وجد فيه ما يقدح        وذكر الحديث الحافظ البوصيري    -٤
  . العشرةالمسانيد بزوائد ةالمهر ةالخير إتحاف  فيماككعادته لبينه 

 فـي    عبد القادر بن حبيب السندي     محدثالشيخ ال الحديث   وصحح -٥
 ".الحجاب" رسالته

  .)صحيح هإسناد( : حسين سليم أسد، يعليأبيوقال محقق مسند  -٦
                                           

 ).٤/٦٨(ي  فتح البار-)١(
 .)٤/٢٧٧(مجمع الزوائد  -)٢(



    

 ٤٦٨

 

فتصحيح هؤلاء فـضلاً عـن       ،من تضعيف غيرهم  لى وأقوى   أو ذاوه
، فكيف لو لم يكن إلا الحافظ       قنع وكاف وحده م  هو   ححهغيرهم ممن ص  

  .؟ تعالىابن حجر رحمه االله
ثـق  أو بالشذوذ وهي مخالفة الثقة لمن هو        ضعفهإنما    من ضعفه  لأنو 

 ولا من   والحقيقة أن الحديث ليس فيه شيء من القاعدة السابقة أبداً         ،  منه
ء ، بل فيه زيادة الثقة وزيادة العلم بالـشي        أصلاًمن هذا   المخالفة لشيء   

   .وهي مقبولة باتفاق عند المحدثين
رجـاء أن   e ابنته لرسول االله الأعرابيعرض  حديث  صحة  يؤيد  كما  

 كـان   الرجلأن وغيرها من المـسانيد  ما جاء في الصحاح و    يتزوجها
وهو فـي    e لرسول االله    أي) لهعرض  (و) دفع معنا رجل  (و )يسايره(

    صحيح  ة كما في   الحديث العديد  روايات فيكلها   ههذ تجاء فقدمسيره  
كنت  (: رضي االله عنه قال     عن الفضل  أحمد خزيمة ومسند البزار و    ابن

 أعرابيرض له   ع إذ منى فبينا هو يسير      إلىرديف رسول االله من جمع      
  النبي يإل فنظر إليها نظرأفكنت  :  قال يسايره كانة له جميلة و   ابنمردفاً  
e    وجههـا  ت النظر فقلب وجهي عـن  أعد ثم    فقلب وجهي عن وجهها 

فلم يزل يلبـي حتـى رمـى جمـرة        أنتهيا لا   أنحتى فعل ذلك ثلاثاً و    
 أعرابـي  له عرض(و) روهياس(هم أن وهذا شاهد يقوي    . انتهى )١()العقبة

وكون إبيها جعلهـا هـي مـن    ) دفع معنا رجل  (و) ة له جميلة  ابنمردفاً  
  الأعرابـي  عرضها لسبب   أن مشعرة كلها أمور    e تستفتي رسول االله  

                                           
 .صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين:  في تحقيقه لمسند أحمدشعيب الأرناؤوط قال الشيخ -)١(



    

 ٤٦٩

 

كر على الفضل نظـره     أنولهذا  رجاء أن يتزوجها     eسول االله   رإبنته ل 
 كـان فما   الزواج ونحوه،    إرادةفيما لا غرض له فيه من       لما راه ينظر    

  .السلامالصلاة و عليه كما قالهوعليها  عليه الفتنة والشهوةخشية  إلا
ودفـع معنـا   : قال( :ر الكبيالمعجمفي  الطبراني عند روايةبل جاء في  
فأمال  e  النبي يسايروهو  ة له صبيحة    ابن وهو معه    رابالأعرجل من   

الأعرابي دفع مـع    ف،  )١() فلم يزل يلبي حتى رمى الجمرة      ،وجهي عنها 
 يعرض ابنته له ولهـذا      كي له لحاجة السؤال ول    اًرسول االله وكان ملازم   

  .بنفسهايه تستفتجعلها 
ت ، فهـذه الروايـا     يمكن أن يكون لمجرد السؤال فقط      ومثل هذا كله لا   

 أن رجـاء    e  ابنته لرسـول االله    الأعرابيشواهد على حديث عرض     
   .، واالله أعلميتزوجها

كبار الحفاظ   كما قلنا سابقاً   ما فهمه من الحديث     هذا أيضاً  كانفكيف لو   
  :ومنهم

 المرأةباب عرض    (: حيث قال  العاليةابن حجر في المطالب     الحافظ   -أ
   .)على الرجل الصالح

 :ةالمهر ةالخيرتحاف  إ كتابالبوصيري صاحب    أحمدوقال الحافظ    -ب
   .)يتزوجهاباب فيمن عرض ابنته على من (
باب عـرض الرجـل     ( :الهيثمي في مجمع الزوائد   الحافظ  وقال   -ت

  .)ةالخيروليته على أهل 

                                           
  ).٦٧٧(برقم )من اسمه فضل باب الفاء( رالمعجم الكبيفي الطبراني  -)١(



    

 ٤٧٠

 

 المـرأة ، ولم يبوبوا باب جواز خـروج         آخر سواه  شيئاًمنه  لم يفهموا   و
ف المـرأة وجههـا كـان       كشباب  ، أو   أمام الرجال كاشفة عن وجهها    

أو نحو ذلك مما يقوله      وصحابته الكرام،    e االله   لمعروفا في عهد رسو   
 كما  بل جاء عنهم عكس ذلك تماماً     اليوم دعاة السفور هدانا االله وإياهم،       

وسياقه  الحديث   رواياتفكيف و  ، ولهذا فهموا منه هنا أنه للخاطب      رأينا
 وهي داخل   أوات قصيرة   ها كشفته للحظ  أنهر من   يظما   بدليل هذا تؤيد

 ينتهز الفرصة القصيرة    أنالفضل   أرادف eاالله   برسول   هودجها مارين 
 ويحـاول فـت   تلأخذ ي ف،  ودون علمه وهو خلف رسول االله     وينظر لها   

طفق الفضل ينظـر    (  حين تنبه له عليه الصلاة والسلام    لما  ولهذا  النظر  
فأخلف بيـده    والفضل ينظر إليها   e فالتفت النبي إليها وأعجبه حسنها    

أو كمـا فـي الروايـة       ) فأخذ بذقن الفضل فعدل وجهه عن النظر إليها       
فهم أن نظره لم    هذا ن ول )e  النبي يفنظر إل  ، إليها نظرأفكنت  (الأخرى  

وهـو  المتكررة  محاولاته  كانت   مانإو أو أمامه    eيكن بعلم رسول االله     
 إليـه   ونظـر التفت  عندما   ولهذا معتقدا أنه لا يراه      eخلف رسول االله    

أنكر إنما  و) أخلف بيده فأخذ بذقن الفضل فعدل وجهه عن النظر إليها         ف(
إما لكونها لم تكن كاشفة أصلاً كمـا أثبتنـاه           ولم ينكر عليها  فقط  عليه  

وامـرأة مؤمنـة إن وهبـت نفـسها          { :فيهنتعالى  نها ممن قال االله     لأسابقاً، وإما   
 بدليل حديث عرضـها     ،]٥٠:الأحزاب[}..للـنبي إن أراد الـنبي أن يـستنكحها         

 النـساء كلهـن     تكانولو    يتزوجها، أن رجاء   eبيها لرسول االله    أمن  
 ـو السفور   أهلكما يقوله    الناس كاشفة    مامأ تكان أو يكشفن ه واقـع   أن



    

 ٤٧١

 

 حـاول  ولا لما تلفت    الكراموصحابته   eفي حياة رسول االله      المجتمع
فـي  ات  من النساء الكاشف  النظر لغيرها    عن ستغنىولا وعاودولا أصر   

أن يحـول   eستطاع رسـول االله  اولما    من الحجيج  ذلك التجمع الكبير  
 أو في غيرهـا،    ابهايإ أوبعد ذهابها   فرصة  ال لوجد أو ،نظره عن شيء  

 زاويـة  أن و قولهم من كـل وجـه      بطلاندال على   ما سبق   كل  ولكن  
  نحو ذلك  أو،   داخل هودجها  تكانها  أن ضيقة مما يدل على      تكانالرؤية  
 عرضـها   كان أن على فرض    أيضامنا  وهذا كله   ،  بعد قليل  ثبتهكما سن 

، حيث لا يلـزم مـن عرضـها     عن وجهها وهي كاشفة    e لرسول االله 
الأمـر  ، فقد يكون    بين الرجال  تكون كاشفة    أن اًليأو لرسول االله عرضاً  

 كمـا   فيهه  نإذولذلك   هواستعداد ته ورغب تههي مغطية حتى يرى حاج    و
 فعرضـت   e النبيأن امرأة أتت    ( ،هرضي االله عن   سعد   ابنقال سهل   

قـد يكـون    و  أ ،)١() النساء من حاجة   في اليوم   ليما   :عليه نفسها فقال  
  .تفي  يأتيسو سايروه هذاوهي داخل هودجها لكشفها 

 أنيلحـظ   الحديث الـسابقة وغيرهـا       رواياتل لمتتبعاالظاهر  و -ت
اشـفة  ن ك كلم ت  بالتاليو راكبة مع والدها   ها داخل هودج  تكانالجارية  
 الأدلـة مـا توضـحه     ، وهـذا    الرجالاحد من    مامأعن وجهها     أصلا

 ابـن وصـحيح     مسلم الصحيحة كما عند  الحديث   رواياتالشواهد من   و
ثم أتى  ( :رضي االله عنه قال    ة عن جابر  نا عو أبيوعبد بن حميد و    حبان

تين ولـم يـصل     قام وإ واحد ناذأغرب والعشاء ب  لمازدلفة فصلى بها    لما

                                           
 ).٥١٤١(برقم  " فلانةزوجني للوليباب إذا قال الخاطب " أخرجه البخاري بهذا اللفظ في -)١(



    

 ٤٧٢

 

حتى طلع الفجر فـصلى الفجـر   e اضطجع رسول االله بينهما شيئا ثم 
 ـاة ثم ركب القصواء حتى أتى       قام وإ ناذأحين تبين له الصبح ب     شعر لم

  فرقي عليه فحمد االله وكبره وهلله فلم يزل واقفا حتى أسفر جداً            حرامال
  رجـلاً  كـان و تطلع الشمس وأردف الفضل بن العباس        أنثم دفع قبل    

 مر الظعـن يجـرين   eفع رسول االله     فلما د  ض وسيما أبيحسن الشعر   
 فـصرف   الآخريده من الشق     e فوضع رسول االله     نإليهفطفق ينظر   

 ينظر حتى أتى محسرا حرك قلـيلا ثـم          الآخرالفضل وجهه من الشق     
  .)١() الجمرة الكبرىإلى تخرجك التيسلك الطريق الوسطى 

 فـي    واحـد وغير  الدارمي  و الكبرىفي سنن البيهقي    أيضا   جاء   كماو
 فطفق الفضل ينظـر  مر بالظعن يجرينe  النبيفلما دفع  (:اب الحجكت
ه رأس يده فوضعها على وجه الفضل فحول الفضل         e ي فأخذ النب  نإليه

  .انتهى )الآخريده من الشق e  النبي، فوضع الآخرمن الشق 
 سـيده الجمـع ظعـائن       ابنوقال  ( :)الظعن( في   قال في عمدة القاري   

 ولا يقـال    جامعال جمع الجمع وفي     نارتيالأخ وظعنات   وإظعانعن  وظُ
 عليها الهوادج وقيل الظعن الجماعة مـن النـساء          التي للإبل   إلاظعن  

  .انتهى) والرجال

                                           
). ٢١٣٧(المـشهور فـي الحـج بـرقم         حديث جابر    راجع صحيح مسلم بشرح النووي       -)١(

 إسناده صـحيح علـى      :في تحقيقه له  قال شعيب الأرناؤوط    و )٤٠٢٠( وصحيح ابن حبان رقم   
حجة النبي  وذكره الألباني في    . )٣/٣٣٦() ١٤٧٠٥( برقم   ابن أبي شيبة  وأخرجه  . شرط مسلم 

e ١٦٦٣(صحيح أبي داود و )١١٢٠ (رواءلإوهو في ا. ركما رواها جاب(.   
  



    

 ٤٧٣

 

ة جمع ظعينة وهـي     المعجمبضم الظاء    (:فتح الباري في  الحافظ  وقال  
  .انتهى)  مطلقاالمرأة في الهودج ثم أطلق على المرأة

ها راحلة ترحـل ويظعـن      أصل فررتحال والس لاا وهو الرحيل    :لظعناف
ما ظعـن   ها تظعن مع الزوج حيث    لأن ظعينة   للمرأة، وقيل    يسار أيعليها  

ون  تك التي المرأةهي  : قال السيوطي و ظعنت   اإذ تحمل على الراحلة     أو
 إلـى ها تظعن   لأنهي الزوجة   : ل، وقي في الهودج كني بها عن الكريمة     

  .بيت زوجها من الظعن وهو الذهاب
 ـ وذ )ظ ع ن   (:الآثـار على صحاح    وارلأناق  مشار قال في و ر فـي   ك

 بضم الظاء   ن للظعن ذأُوبها ظعينة و   الظعن ومرت ظعن يجرين   الحديث  
       هـم النـساء     : والظعـائن والظعينـة    أيـضا وسكون العين وضـمها     

 إلا وقيل لا يقـال      ،ثم سمى النساء بذلك     يكن فيها  التيه الهوادج   أصلو
 وحتى سمي الجمل الذي     امرأةل في كل     الراكبة وكثر حتى استعم    للمرأة

 وقيـل    عليها الهـوادج   التي للإبل   إلاتركب عليه ظعينة ولا يقال ذلك       
  .انتهى) ها يظعن بها ويرحللأنما سميت ظعينة نإ

 المـرأة  الظعينـة  (:لحميديلالصحيحين   في غريب ما  تفسير وقال في 
كـون   الظعـائن الهـوادج ل     أصل سافر و  اإذافرة يقال ظعن يظعن     المس

  .انتهى)  يكن فيها نساءإن لمالنساء فيها وقد يقال لها ظعائن و
 ،كاشـفة لعمـوم الرجـال     ت  كان المرأة أنلهم  استدلابطل  ومثله  وبهذا  

وهن خلف الركب    االنساء كن يسرن في جنب بعيد      أن رواياتفظاهر ال 
 إلـيهن  عن نظر الرجال     ابعيدو هذا أكمل في راحتهن    و هوادجهنداخل  

 ى مـنهن  يـر أن يريد ن الفضلإليهنظر  eن برسول االله  وعندما مرر 



    

 ٤٧٤

 

فلم يكن النساء متوافرات على التكشف أمـامهم        ،  ادجهنوهن داخل هو  
مـن قبـل    لم يكن    الأمر لما مررن مما تعلم أن    ن  إليهولهذا أخذ يتلفت    

،  هـدانا االله وإيـاهن  ، كحال الكاشفات عن وجوههن اليوم    همامأ متيسرا
  .مفاسدولهذا كثرت المصائب وال

فـي   خاصة للنساء     ومعروفاً  ومشهوراً كثيراًركوب الهوادج    كانفقد   
 الرياح  أو الباردة   أو الحارة    الطقس أحوالتهن من   يالحم البعيدة   الأسفار

عائشة رضـي    ذلك   رت الرجال، كما ذك   أعينعن  سترهن  لراحتهن و و
ه لتمست عقدي وحبسني ابتغاؤ   فا( :الإفكفي قصة حادثة    االله عنها بقولها    

فرحلوه علـى    هودجي   فاحتملوا  الذين كانوا يرحلون لي      الرهط    وأقبل
 إذ ذاك   فيه وكـان النـساء     بعيري الذي كنت ركبت وهم يحسبون أني      

فلم يستنكر القوم خفة    خفافا لم يثقلهن اللحم إنما تأكل العلقة من الطعام          
الجمـل   حديثـة الـسن فبعثـوا        جاريـة   وكنـت    حين رفعوه    الهودج 

فلم يـستنكر    ... إذ ذاك خفافا   وكان النساء  (: ولاحظ قولها  ،)١()واوسار
فلم  مر الحجاب كان يعمهن جميعاً    أن أ معه  مما تعلم   ) الهودج القوم خفة   

أو  تخبـر    لم، ولهذا    لا خثعمية ولا غيرها    يكن منهن امرأة تتكشف أبداً    
  . المؤمنينأمهاتب اخاصكان بأنه عندهم الواقع  كا ذعنر تش
كلام السيوطي في خصوصية    نقل   عندأيضا  ذكر الهوادج   عنا   مر م  وقد

 كما بيناه في مبحـث      االله عنه بهن   وحج عثمان رضي     المؤمنين أمهات
ولعله لذلك  ي كشفها   راحتها ف  تأخذ   دج الهو في المرأة لأن؛  الخصوصية

كرت إنما ذُ و ،وهن في الهوادج   نإليهلنظر  ا ل ياالزوأخذ الفضل يسترق    
                                           

 . متفق عليه-)١(



    

 ٤٧٥

 

 eاالله   رسـول    يسايرقريب   هاأبو كان لمالقُربها  ث  في الحدي الخثعمية  
   . في الحج عن الكبيرأله وتستفتيهوهي تسيعرضها له 
 هاالـذي وصـف   و ةه من بين من رووا القص     وحدهو   كان ولعله لذلك   

ها لـم تكـن     أن مما يشعر    حيث لم يرد عن غيره هذا الوصف       ،بالحسن
 مـام أ لم يكن ذلك     وأويقصد حسنها الظاهر كما مر معنا         أصلاكاشفة  
 eونه  يـساير وهـم    هـا أبيف   داخل هودجها خل   ها كون  من الناس  أحد

 إما لغرض رجـاء   e فكشفها جائز في حقه،لحاجتهميتحينون الفرصة 
  .eأن يتزوجها وإما لمكان العصمة منه 

 والفضل ينظـر    - وعلى فرض ذلك     - فهي إنما كشفته     فإن كان الأول  
 ما لا يجوز     وقد يقال يجوز تبعاً    eاالله  إليها لأنه ملاصق وتابع لرسول      

 على النظـر وأنكـر      لم يقره أصلاً   e ن رسول االله  إ، أو يقال    استقلالاً
عليه فعله ولوى عنقه عنها مرارا ولم يقره، ولو أرادته عليه الـصلاة             
والسلام لوحده لتستفتيه أو تعرض نفسها عليه لصعب عليها ولم تجـد            

  .كبير وعندها قد يفوت عليها حاجتهاالفرصة وخاصة في ذلك التجمع ال
فهـذا   - على فرض كونها كانت كاشـفة      -وهو أيضا   ولو كان الثاني    
 e في جواز ذلك لرسول االله       على قول بعض أهل العلم    جائز لها أيضا    

لا يحرم عليه النظر     e أن النبي    :ون الحافظ ابن حجر وآخر     ذكر حيث
  .)١(ف غيرهبخلا العصمة،إلى المؤمنات الأجنبيات لمحل 

 .فبكل الوجوه تبطل دعوى أهل السفور بحمد االله

                                           
اختصاصه بإباحة : الخصائص الكبرى للسيوطي بابوأنظر كذلك  ).٩/٢١٠(فتح الباري  -)١(

  . النظر إلى الأجنبيات والخلوة بهن



    

 ٤٧٦

 

 ويجوز للمحرمة كشف وجههـا وهـي         محرمة المرأة تكانكذلك   -ث
الفضل تفهم لماذا تلفت    ، ولهذا    الرجال أعينبعيدة عن    أو داخل هودجها 

 مررن  عندمايجرين  هن  ولظعن  لالنظر  ستراق  ا حاولورضي االله عنه    
  . eاالله وهو مع رسول به
 : في المـسند   أحمدالإمام   عند   رواياته قد جاء في بعض ال     أن كما -ج
)ةٌ خَلْفَ    تكانوارِياأبي جشعر ب   افكونه )١()هلم تبلغ    صغيرة هاأن كذلك ي 

، بـل غالـب     فالكـش لها حينئذ على هذا     ولم تُكلف فجاز     ،الحلم بعد 
ة ناب( وكونها   فيها لفظ جارية مشعرة بصغرها     ليس   التي حتى   رواياتال

 سباب في عـدم   فيحمل أيضا على أنه أحد الأ      ولهذا   هاأبيخلف  ) صبيحة
ه لا يجـب عليهـا   لأن، را بالستهرأمأنه ما وعليها  e رسول االله ر  انكإ

لهـذا  و نظر شهوة وفتنة     كان فنظره    فقد كان شابا بالغاً    بخلاف الفضل 
 .ظره عنهاصرف نأنكر عليه و

سـنة مـشهورة،     تراصغيتزويج ال في زمنهم    كانقد  هذا ممكن ف  و    
فـي أحـسن    اليـوم    المرأةلا تتزوج   ف العنوسة مشهورة جدا     اليومكما  

الـذي  الاختلاط والفساد   بسبب   من عمرها    العقد الثالث لا بعد   إأحوالها  
فيما يمكـن    المرأةعمل  بسبب  بين الشباب   البطالة  وجود  وغشي الناس،   

 كـان قـد    ف ك، وغير ذل   ومحاربة التعدد  ،من أعمال رجال   به ال  أن يقوم 
 ، تـسع   ابنـة  ها وهي  ست سنين ودخوله ب    ابنةبعائشة وهي    e هزواج
  رضي االله عنهم    علي ةبن لا الخطاب خطبة عمر بن     نما روي   مذلك  وك

  .كثيروهي صغيرة وغير ذلك 

                                           
 .وهذا إسناد حسن :صحيحفي تحقيقه لمسند أحمد   قال الشيخ شعيب الأرناؤوط-)١(



    

 ٤٧٧

 

    عندما علموا بحجـة رسـول االله        لمينالمس نأ كذلك ومن الردود  -ح
e    نإ( :االله عنـه  قال جابر رضـي       للحج معه  كانتوافدوا من كل م 

 أن ن في الناس في العاشرة    ذأ يحج ثم    مكث تسع سنين لم    eرسول االله   
   يـأتم  أن بشر كثيـر كلهـم يلـتمس         المدينةفقدم  حاج   eرسول االله   
  .متفق عليه) ويعمل مثل عمله e برسول االله

 أو حكـام الأبعض   ممن يجهل    سلامالإب فيهم حديثي عهد     أنولا شك    
تعـاليم  وبكثير من     بل ،هم ومعرفتهم بطريقتها  ا لعدم تعود  ون فيه تساهلي

 عتبـار لاا فـي    ناوخاصة لو أخـذ    ،هأحكام فغاب عنهم بعض     الشرع
  داخل هودجهـا    أوسبقت معنا ككونها صغيرة      التيعديدة  ال تحتمالاالا
 أنرجـاء  e  لرسـول االله  هـا أبيها مـن   لعرضأولكونها محرمة  أو

 ـرأم غيـره  أو eه  لعل يقال   أوه  أصللم تكن كاشفة من      أويتزوجها    اه
 إذ   أمره بذلك لا يدل على عـدم الأمـر        ل  فإن عدم نق    ،بعد ذلك وافهمها  

 يهـا  علإنكـار  على الفضل   إنكاره في   أن أو،   عدم النقل ليس نقلاً للعدم    
عنـد  الحنفي  المفاتيح   مرقاةقاله صاحب   كما   فيفهم منه وجوب سترها   

 -ن كانـت كاشـفة      وأ وهذا كله كما قلنا على فرض        -شرحه للحديث   
 كما سبق معنـا    وأما الفضل فمؤكد     ؟نكر عليها يقال لماذا لم ي   لا  حتى  

وفيـه أن    (: عند شرحه للحديث من صحيح البخاري      ابن بطال  من قول 
 . انتهى)على العالم أن يغير من المنكر ما يمكنه إذا رآه

وكشف النـساء وجـوههن     (: ، رحمه االله  قال شيخ الإسلام ابن تيمية    و
وعلى ولي الأمر الأمـر بـالمعروف       ،  راهن الأجانب غير جائز   بحيث ي 



    

 ٤٧٨

 

والنهى عن هذا المنكر وغيره، ومن لم يرتدع فإنه يعاقب على ذلـك             
  .)١()بما يزجره

وهذا منع وإنكار بالفعل فلو كان النظر جائزا لأقـره          : (وقال ابن القيم  
 . انتهى)٢()هعلي

ومنهـا  (: ذا الحـديث  عند ذكره لفوائد ه     رحمه االله  وقال الإمام النووي  
 .)٣() ومنها إزالة المنكر باليـد لمـن أمكنـه   ،تحريم النظر إلى الأجنبية   

وفي الحديث منع النظر إلى الأجنبيات وغض       ( : ابن حجر  وقال الحافظ 
 .)٤()البصر

، وهو عبد الـرحمن     وى ابن زياد  وقال في غاية تلخيص المراد من فتا      
لماء القرن العاشـر، لعبـد      بن زياد الزبيدي مفتي الديار اليمنية من ع       

 يحرم علـى الرجـال      ):مسألة( :باعلوي الرحمن بن محمد بن حسين    
لهيئة والجمال وإن لم تكن     ت ا ، خصوصاً ذوا  وعكسهالنظر إلى النساء    

 عن ذلـك    الناهي ويجب نهيهم وتعزيرهم ويثاب    كل بذلك،    ويأثمخلوة  
  . انتهى)لأن الأمر بالمعروف من مهمات الدين، الفرضثواب 
 ـ اً كشف الوجه جائز   كانفباالله عليكم لو           يـصرف   مـاذا  ل اً ومباح

 كـان ؟ ثـم لـو       ما هو مباح   إلى وجه الفضل عن النظر      e رسول االله 
 ـا يسترق الزو  أنكشف الوجه منتشرا بين النساء هل سيحتاج الفضل          ا ي

                                           
  .)٢٤/٣٨٢( الفتاوىمجموع  -)١(
 .)١٠٢ـص(بن القيم لإروضة المحبين  -)٢(
 .)٩/٩٨ (شرح النووي لصحيح مسلم -)٣(
 .)٤/٨٨( فتح الباري -)٤(



    

 ٤٧٩

 

  رسول االله  خلف وهو    أن يراها  محاولةفي  مراراً  يصر على الالتفات    و
e ف الكاشفات في ذلك    لاكتفى بالنظر لآ   لا أوا فيما بعد    هكنه رؤيت مولأ

 رسول   أن وهو يعلم لينظر  كن  أنه لم ي  على  فدل  ! التجمع الكبير وغيره  
م ي تحر فيحاديث  للآيات والأ مخالفة مكشوفة ظاهرة    فهذه  يراه   e االله

 علم إنكار رسول     وكيف وقد  كيف وهو ينظر نظر شهوة    النظر للنساء   
 كرر افعلم أنه لم ؟ صرف وجهه عنهاولى حيثله في المرة الأe االله 

  أنه لـن يـراه     اناًظلم يكن أمام رسول االله بل خلفه        مرات  النظر إليها   
 e النبـي    فالتفت( )e  النبي يفنظر إل  ، إليها نظرأفكنت  (: بدليل قوله 

 فأخذ بذقن الفضل فعدل وجهـه عـن         فأخلف بيده والفضل ينظر إليها    
ك شدة تحريم النظر للنـساء فـضلا عـن           وهذا ما يبين ل    )النظر إليها 

أهـل  تـصوره   يونـه   ظ كما ي  أبدا رالأملم يكن   فلهذا  وكشفهن للرجال،   
 أن النظر جائز ما سأل، ولو لم        باسهم الع فلو لم يف  (:  حيث قالوا  السفور

 لِـم ( : فهم خاطئ لأن قولـه     هذا ف )eيكن ما فهمه جائزا ما أقره عليه        
وايات الحديث عنـد الترمـذي       كما في بعض ر   ) ؟لويت رقبة ابن عمك   

حيـث   eلرسول االله    من العباس رضي االله عنه والد الفضل         هو سؤال 
رأيت شـاباً   ( :e رسول االله    فقال له   ما السبب   ولم يدرِ  بابنه ه فعل رأى

 تفطنلم يشعر بفعلته أحد وإنما       حيث   )١()وشابةً فلم آمن الشيطان عليهما    
كمـا  ولم يقره    ،إليه) نظر(و) فتلفت(ركب أمامه وبجواره    كونه   e له

 بل أنكره أبلغ إنكار فعلا وقولا      ،وإياهم هدانا االله    أهل السفور يدعي ذلك   
                                           

 ).٧٠٢( للألباني برقم صحيح الترمذي -)١(
 



    

 ٤٨٠

 

ن وهـو أ  ،  وفهم غريب للنـصوص    فهذا كلام خطير   ،وفي عدة مرات  
قـره  أ eرسـول االله    أن   نثم يدعو  بهذا الشكل ويجوزوا النظر للنساء    

 كتـاب والـسنة    لنصوص ال  ومخالفة   هذه مصيبة ذلك؟  كان   فأين ،عليه
 المسلمين على تحريم النظر     ولإجماعالمحكمة،  الصحيحة والصريحة و  

 هل ينظـر بلـذة      اختلفوام مع الحاجة والضرورة     هللنساء بلا حاجة، فَ   
 يجوزون النظر بلـذة وشـهوة       وشهوة وفتنة أم لا ينظر؟ فكيف بهؤلاء      

 ـ؟eاالله  رسولبذلك وفتنة ولا حاجة ولا ضرورة أيقر       ا  وهكذا هم كلم
     لـم يـستقم لهـم      ضعه  اوموحرفوا وبدلوا وصحفوا الكلام عن حقيقته       

لا كلام االله ولا كلام رسوله ولا كلام أهل العلم فوقعوا في كثيـر مـن                
ممـا  الواضـحات   المحكمات والمسلمات   مع   عارضاتالمالإشكالات و 

 أدلتهـا وناقضوا بين   فيما يقولونه،    فتناقضوا   جاءت به الشريعة الغراء   
 عن وجوههن فمن منا لن يكون الفضل      شفت النساء   ولو كَ  ،هاونصوص

 وبالمتأولين من أهـل     ا وجمعنا بهم  ،وعن أبيه بن عباس رضي االله عنه      
   .؟السفور في مستقر رحمته

  
  
  
  
  
  
  



    

 ٤٨١

 

  الخديناء ع بحديث سفْهملستدلاا :ثانيا
شـهدت مـع    (: قالرضي االله عنهما    جابر بن عبد االله     استدلوا بحديث   

ذان ولا  ألصلاة يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبـة بغيـر           رسول االله ا  
إقامة ثم قام متوكئًا على بلال فأمر بتقوى االله وحث على طاعته ووعظ             

  وفي رواية متفـق عليهـا    -الناس وذكَّرهم، ثم مضى حتى أتى النساء        
تـصدقْن  : فوعظهن وذكرهن، فقال   - فظن أنه لم يسمع النساء     -أيضاً  

 جهنم، فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخـدين          فإن أكثركن حطب  
: قالر   وتكفُرن العشي  كن تكثرن الشكاة  لأن:  قال رسول االله؟   يا لِم: فقالت

   هنليمن ح يتصدقْن جابر بن عبد االله    عن   وفي رواية أخرى   ،)..فجعلن
يوم الفطر فصلى فبدأ بالصلاة ثـم      eقام النبي   (:  قال مارضي االله عنه  

فلما فرغ نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يـد بـلال             خطب  
   .متفق عليه )وبلال باسط ثوبه يلقي فيه النساء الصدقة

 وهـذا   ،الخدينها سفعاء   أنب المرأةجابر  وصف  فقد   :دعاة السفور  فقال
  .أمامهوجهها عن  ةشفاككونها كانت دليل بزعمهم على 

  :واحد من وجهيس  ولوجوه  من عدةلشبةا مثل هذه والرد على
 e مـن أحاديـث رسـول االله      حديث  ليس في أي      سابقاً هكما قلنا  -أ

بلا سبب    كاشفة عن وجهها   تكان زمنهمفي   مرأةا أن وصحابته الكرام 
 فليس  الخدينها سفعاء   نإ :رضي االله عنه قال   ومجرد كون جابر    ،  مبيح

 جـابر رآهـا     أنفليس هناك دليل علـى       ،هذا لأنها كانت كاشفة أمامه    
زوجـه أو   أخبره به   وتلك المرأة   لوصف مشهور   قوله  ، فقد يكون    بنفسه

   .حديث لل، أو الراوياتبعض قرابته من النساء



    

 ٤٨٢

 

 ـ على    يدل ويؤكد  رضي االله عنه ما     جابر كلامن في   إبل   -ب ه لـم   أن
 )ثم مضى حتى أتى النساء فـوعظهن      (:كونه قال بنفسه   المرأةيشاهد  
 فـذكرهن   فأتى النساء (: وقوله)  النساء  من سطة  امرأةت  قامف (:وقوله

فظن أنه لم يـسمع     : (وفي رواية لابن عباس    )وهو يتوكأ على يد بلال    
عن موضع النساء، فلم يكونـوا      بعدهم  دل على   ا ت كله )فوعظهن النساء

لم يكن مع رسول االله     فهناك  ما حصل    يحكيكان  ه  أنوجميعا مختلطين،   
e        ن إ ولم يقل الصدقات  جمع  أحد من الرجال سوى بلال يعتمد عليه وي

   . بل العكس،ذلك لمنهورؤية  مشاركة وحضور عن وصفه لها كان
  رضي االله عنه لـم يـرى تلـك         ا أن جابر  فيوالآكد  ظهر  الأبل و  -ت

: قيل له ( : سئِل  في روايته  مارضي االله عنه   عباس   ابن أنبنفسه  المرأة  
ولولا مكـاني مـن الـصغر مـا         نعم  : ؟ قال eشهدت العيد مع النبي     

  السنة العاشرة للهــجرة   منفي حجة الوداع     مره ع كانفقد   )١()دتهشه
قولـه   و  عن نفسه  كما قال   صغيرا المؤكدقبلها من    فيكون   ، الحلم يناهز
ن الرجال   يحتجبن م   النساء كن  أنو ،وهأراديدل على عكس ما     مما  هذا  

وهو لـصغره    )ولولا مكاني من الصغر ما شهدته     : (ولهذا قال البالغين  
ــال  ــن ق ــالى االله مم ــيهمتع ــذيأو{ :ف  ن لم يظهــروا علــى عــورات  الطفــل ال

رضي االله عنه وهو     اجابر نإ يقال   أنفكيف يصح    ]٣١:النور[}النـساء 
 عند شرحه   الحافظ ابن حجر في الفتح      قال ،هشهد ذلك ورآ   البالغالرجل  

                                           
، وكان قبله بـوب لروايـة مـشابهة عنـده               )لم الذي بالمصلى  باب الع ( أخرجه البخاري    -)١(
 ).لصبيان إلى المصلىباب خروج ا(



    

 ٤٨٣

 

غتفر له الحضور   لأن الصغر يقتضي أن ي    : ( في العيد  لحديث ابن عباس  
  .انتهى) معهن بخلاف الكبر

 ـ     يعدلون قول ابن عباس السابق     فيكفيهم لو  -ث ابر  فدل أن رواية ج
 لم يكن عن رؤية لها أبداً     ) سفعاء الخدين (ووصفه لتلك المرأة بـكونها     

 مـن   اشتهرت به تلك المرأة بين النساء     بل كانت عن وصف ونعت لما       
سفع في الخدين فقد يكون أخبره بذلك زوجته أو بعض قريباته أو بعض             

لنسوة الناقلات للخبر والحديث، أو أن المرأة عرفت بذلك بعـد تلـك             ا
: eالحادثة بين الناس، والنعت والوصف كان مشهورا عندهم كقولـه           

صبعيه السبابة  إ وجمع بين    القيامة  كهاتين يوم  الخدين سفعاء   امرأةا و أن(
نفـسها   ت من زوجها حبـست    أم ذات منصب وجمال     امرأةوالوسطى  

 بعينها  امرأة لا يقصد    eه  أن ومعلوم   )١() ماتوا أووا  ناى ب ها حت ماتأيعلى  
لا  (:e  وكـذلك قولـه    ،ته لكل من هذه وصـفها     أم ممتد في     قوله أنو

  وجِها    المرأة المرأةتُباشِرتها لِزكأنه فَتنع   وغير ذلك كثير    )٢()إليها ينظُر 
من المـرأة لزوجهـا     ونقل الأخبار    مشهور عنهم في الوصف والنعت    

هـا تـدل علـى    أنأو غيرها  حاديثالأ هذه عن أحدولم يقل  ك  ونحو ذل 
 )إليها ينظُر   هنكأ (: فهو يقول  هنرؤية الرجال ل  تعني   أو كشفهن للرجال 

 م يكن لو حال المرأة     من قيل له ما   نقلي إنما كان قول جابر   مثله   وهكذا
  .عن رؤية منه لهاذلك 

                                           
حسن لغيره وهـذا إسـناد      (عند تخريجه لمسند الإمام أحمد      شعيب الأرناؤوط    قال الشيخ    -)١(

وأخرجه ) ١/٦٢( والحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد     . انتهى) ضعيف لضعف النهاس  
  ).٥١٥١(وأبو داود في سننه ) ١١/٢٩٩(في مصنفه عبد الرزاق صاحب المعجم الكبير و

 . المتفق عليه-)٢(



    

 ٤٨٤

 

من بين   وحيدالهو   رضي االله عنه كان      اً جابر ويؤكد ذلك أيضا أن    -ج
لم يأت عنه   و، بل   ها سفعاء الخدين  الذي وصف أن  رواة الحديث الخمسة    

    . في رواية من بين رواياته المختلفةإلاذلك الوصف 
 قبل فرض   تكان الخدينلسفعاء   هذه الواقعة    أنب العلماء   ردكذلك   -ح

 وسـورة    للهجـرة  ثانيـة ال صلاة العيد شُرعت في السنة       فإن الحجاب
 وهـذا   ، جميعـاً  الأئمةتفاق   بالحجاب بعد ذلك با    رالأمب  نزلت الأحزاب

  . لا يحتاج لمزيد كلامأيضاً كافٍ
ستر يجب عليهن   احتمال أن تكون تلك المرأة من الإماء اللاتي لا           -خ

وقـول  رضـي االله عنهـا      أم المؤمنين    كما في قصة صفية      وجوههن
 )١()ولـد مرأته وإن لم يحجبها فهي أم       ا فهي   ن حجبها إ (:فيهاالصحابة  

نـسائي  كالثبت عند الباقين    هي عند مسلم فقط، و    ) سطة(ن لفظة   بدليل أ 
وفي رواية ابن   ) نساءامرأة من سفلة ال    (:وأحمد والبيهقي والدارمي أنها   

   .)علية النساءامرأة ليست من (أبي شيبة 
 »سـطة «هكذا هو في النـسخ      (: مسلملصحيح   هشرحقال النووي في    

 قال  ،واسطة النساء : نسخخففة وفي بعض ال   ملابكسر السين وفتح الطاء     
 أن هذا الحرف مغير في كتاب مسلم و       أنوزعم حذاق شيوخنا    : القاضي
 والنـسائي   شيبة في مسنده  أبي ابنا رواه   وكذ. من سفلة النساء  : صوابه

.  ليست من عليـه النـساء      امرأة:  شيبة أبي بن لا روايةوفي  .  سننه في
 كـلام هذا  . الخدينسفعاء  : ه بعده  ويعضده قول  لوالأوهذا ضد التفسير    

 . مسلممن شرح النووي كلام انتهى) القاضي

                                           
 . أخرجه البخاري -)١(



    

 ٤٨٥

 

 فقامـت  :قوله) س ط ت   (:مشارق الأنوار على صحاح الآثار    قال في   و
امرأة من سطة الناس كذا هو في جميع نسخ مسلم وكـذا قيـدناه عـن           
شيوخنا بكسر السين وتخفيف الطاء وأصله من الوسط من ذوات الواو           

 الطبري من واسطة فسره بعضهم أن معناه من علية النساء           وفي رواية 
 أرى اللفظ مغيرا وأحسبه مـن       : وكان القاضي الكناني يقول    ،وخيارهم

 فكأنه اختلط رأس الفاء مع اللام فجاء طاء قال ويعـضده            ،سفلة النساء 
أن ابن أبي شيبة والنسائي روياه كذا من سفلة ويروى أيـضا فقامـت              

 وحق هذه الكلمة أن تكتب في حرف الواو         ،لنساءامرأة من غير علية ا    
  .انتهى) ولكنه ذكرناها هنا لاشتباه صورتها بالصحيح ولأنها مغيرة

 ـوصفه لها  الإماءمن   أيضاها   كون يؤيدمما  و  أي) الخـدين سـفعاء   ( ب
 e النبـي    أن: ( سلمة رضي االله عنهـا     أمعن  ف تغير وسواد في وجهها   

 ـ: فقال في بيتها جارية في وجهها سفعة    رأى تَ اسبهـا  فـإن قوا لهـا  ر 
 في زمـن    المؤمنين سنة   تكان(:  تيمية ابن سلامالإقال شيخ    )١()النظرة
فـي   الحافظ ابن حجر  قال  و )٢() تبرز ةالأم الحرة تحتجب و   أن e النبي
 المرأة من   الخدين السفع سواد    أنوذكر صاحب البارع في اللغة      ( :الفتح

 .د ما فيوهذا يؤيد  .) غيرهأوالشاحبة والشحوب تغير اللون بهزال 
 يرجون   لا اللاتي قواعدالمن  كبيرة  عجوزا   تكون   أن حتمللمامن  و -د

 .نحوههزال ووالالشحوب من   السابقة الحديثألفاظبدلالة  اًنكاح

                                           
 .أخرجه البخاري -)١(
 .لشيخ الإسلام ابن تيميةتفسير سورة النور  -)٢(



    

 ٤٨٦

 

ها في مجلس علم مع     لأنكاشفة فهذا   كانت   كونهاعلى فرض   أنه و  -ذ
 لا يحـرم   نبي ال أن( :نوآخر حجر و  ابن الحافظ   وقد ذكر  e عصوملما

 )١()غيـره  بخـلاف  العصمة لمحل الأجنبيات المؤمنات إلى النظر عليه
 .غيرهفذكر ما لم يذكره فجأة ها جابر آ فرا لا يراهاأحد أنت أنطماف
 : كقول الشاعر قصد سقط منها بغيرأوحسر ناجابها حأن  يحتملو -ر

  دـالي بتناـ واتقتهـتناولـف   سقط النصيف ولم ترد إسقاطه 
  

  الاحتمال بطل الاستدلال،   وجدوإذا  ،   ومقنع الواحد منها كاف  وهذا كله   
ا فـي   ، وتقولن وجههاة عن   شفاك تكان كونهامنا على فرض    أيضاً   وهو

النـاس   فتـوا يل  البعض يتجرأفكيف   ، ما ليس فيه   eحديث رسول االله    
مـن   مع ما فيهـا      ةبهشتالم نيةظ ال الأدلة بمثل هذه  وجه المرأة بكشف  

سفعاء الخـدين   حديث  مقنعة، وبخاصة أن ما فهموه من       قوية  احتمالات  
 فهذه كتب الحديث وشـروحه      ، أحد قبلهم  إليه ملم يسبقه هو فهم محدث    

فكيـف وهـي      فهمهـم؟  مثلهل قال فيها أحد بقولهم أو فهم منها أحد          
زمـن  لوجـوههن    من ستر النساء     ما اعترفوا به  لصريح  أصلاً   مخالفة
 نأن سـتره  وهـو   محدث  آخر   بفهمولوا  ليقني  بالظ يردوهأف e رسول

  .اً ومستحبذلك كان سنةًل
  
  
 

                                           
اختصاصه بإباحـة  : الخصائص الكبرى بابفي لسيوطي وكذلك ا .)٩/٢١٠(فتح الباري  -)١(

 .النظر إلى الأجنبيات والخلوة بهن



    

 ٤٨٧

 

   الصديق بكرأبي بنت أسماءلهم بحديث استدلاشبهة  :ثالثا
 ومخالفتهم لفهم السلف له

 بكر دخلت   أبي بنت   أسماء أن( : عائشة رضي االله عنها     بحديث استدلوا
يا : ل، فأعرض عنها رسول االله، وقا     اق وعليها ثياب رِق   على رسول االله  

 ـ أن لم يصلح    المحيض بلغت   اإذ المرأة إن أسماء هـذا  إلا منهـا   رى ي 
 هـذا مرسـل   وقال   داود أبو أخرجه )١() وجهه وكفيه  إلى، وأشار   وهذا

  .خالد بن دريك لم يدرك عائشة
 ةواحدنكارة ال  لكثرة ما فيه من ضعف و      أبداًوالحديث هذا لا يحتج بمثله      

  :به لستدلاالاعن  فضلاًمنها تكفي لرده 
فسه  بن داود أبوقطاع مخرجه   نلااب، فقد ضعفه    ً ضعيف جدا  هلأنوذلك   -أ

 فكيـف يـروي     هالم يعاصر فهو  عائشة  خالد بن دريك لم يدرك      : فقال
 ، الحديث أئمةكبار  جمع من   ه   ضعف قد و  سعيد بن بشير   ه وفي سند  ،عنها

لم حيث  ،  قَتادةسين مثل الوليد بن مسلم و     دللما بعض   عنهعنوكذلك هناك   
 .بالتحديث فيهرحوا يص
 ينالمتقـدم  عنـد ولا أدل على ضعف الحديث من عدم العمل به           -ب

، وقد مـر معنـا      اليوم ر السفو أهل ه به فهمما  على  وعدم فهمهم له    
فهم من الحديث   أنه  منهم   أحد  عن يأتلم   ينالمتقدم أنمن قبل    بإسهاب

 ـ   استأنـس ، ولهذا   أبداً عن وجهها    المرأةدعوة لسفور    ذا وا بـذكرهم له
ما يظهر منهـا   أبواب  والصلاة   في   المرأة عورة   ابأبوفي  فقط  الحديث  

                                           
 .)٣٦٣٦(برقم أبو داود في سننه أخرجه  -)١(



    

 ٤٨٨

 

 د كل البعد عـن موضـوع      بعيالحديث   أن مع   ،للأجنبي الضرورة عند
ولا يحتـاج   على ذلـك     الإجماع أنومع  ،  الأجنبي ونظر   عورة الصلاة 

 ـ   إلا  صلاتها حالمنها  ظهر   لا ي  المرأة أنوهو  لدليل   ن ا الوجـه والكف
 لأن ،على تحديد هذا القـدر     الإجماعمع  سوا بدليل   أن يست أنحبوا  ولكن أ 
  من جهة وقفه علـى      كلام ونحوه فيه    )تصلى في درع وخمار   ( أحاديث

الوجـه والكفـين    القدر ب تحديد  ولا في غيره    ه ليس فيه    أن سلمة كما    أم
 ابأبـو وا بذلك في    استأنسلهذا  و،  غيرهما  ظهور يمنع من حديدا دقيقا   ت

عند تفسيرهم  تماما   وكذلك فعلوا    ، كما قلنا   كاف عالإجما مع أن    الصلاة
ا   إلا ولَا يبديِن زيِنتهَن{  الرخصةيةلآ ر منِهـ جماع على جـواز أن  فالإ }ما ظهَـ

وا أن   من زينتها ما تدعو الحاجة والضرورة إليه، ولكن أحب         المرأةتبدي  
 ماهو باً غال الرخصةما يظهر منها حال     قدر  تحديد  على  يستأنسوا بدليل   

 بكـشفه عنـد الحاجـة       المـرأة  ما تبتلـى     أكثرهما  لأن،  ناالوجه والكف 
والنكاح والبيوع والتقاضي   الفقهاء عند الشهادة    ثل ما قاله    كموالضرورة  

 .ذلكونحو 
 أن  عـن  صححه فضلاً المتقدمين   العلم   أهل من   اًأحد أنولهذا فلا نعلم    

   .بتاتاً لم يرد عنهممما فهذا المرأة سفور  به على ستشهدي
  
  
  



    

 ٤٨٩

 

   :)١( البيهقيالإمام مراد في فهم الألبانيخطأ 
 الأمر أخطأ الشيخ الألباني رحمه االله فـي فهـم كـلام             اوفي نفس هذ  

قولـه  فـي    أهل العلم تفسير  نقلنا   ماعندسابقا و المتقدمين كما مر معنا     
قـدر    يحـددون  فعندما وجـدهم }ما ظهَر منِها ولَا يبديِن زيِنتهَن إلا{ :تعالى

عادة وعبادة ليكـون هـو      الصلاة و  بما يظهر من المرأة حال       الرخصة
ن ظنهم يتكلمون   االوجه والكف  وهماالضرورة  عند  ظهوره  لغالب  االقدر  

في أحوالها العادية   في الآية المشرعة والواصفة لحجاب المرأة المسلمة        
 غيـر    لأنه وهذا الترجيح غير قوي عندي    ( :ولهذا اعترض عليهم قائلا   

م الفقهي  الزلإامتبادر من الآية على الأسلوب القرآني وإنما هو ترجيح ب         
جواز كشف المـرأة عـن      : وهو غير لازم هنا لأن للمخالف أن يقول       

وجهها في الصلاة أمر خاص بالصلاة فلا يجوز أن يقاس عليه الكشف            
وفـي  : ( وقوله رحمه االله.) لوضوح الفرق بين الحالتين الـصلاة  خارج
 لأنه وإن كان الغالب علـى الوجـه والكفـين           تعقيب نظر أيضا  ال هذا

 والآية حسب فهمنا  فإنما ذلك بقصد من المكلف       ةبحكم العاد ظهورهما  
فكيف يسوغ حينئذ جعله دلـيلا      ،  نما أفادت استثناء ما ظهر دون قصد      إ

  .)ظهر بالقصد؟  لماشاملا
من زينـة   ما يظهر    قدرتحديد  آية الرخصة و  يتكلمون في    أنهمالحقيقة  و

 ممـا   لأنهمـا والضرورة فقدروه بالوجه والكفـين      عند الحاجة   المرأة  

                                           
 ).ـه٤٥٨( وتوفي رحمه االله) هـ٣٨٤(ولد   الإمام البيهقي-)١(



    

 ٤٩٠

 

 الغالب مما تبتلى به المـرأة       لأنهمايظهران في صلاتها وعادة وعبادة      
 احتياطـاً   التقـدير  وكان هذا  الفقهاء   في أحوالها التي ذكرها   بكشفه كما   

 داعـي حتى لا يتوسع الناس في الأخذ بالرخص فيكشفوا مـا لا            منهم  
 بتحديد هذا القدر بالوجه والكفين    من قال   قول  لكشفه، ولهذا قوى البيهقي     

 حـين يقصد تقوية الحديث    أنه   فظنه الشيخ الألباني     كغيره من المتقدمين  
 دليل واضح على جـواز      داودنعم حديث عائشة عند أبي       (:قال الألباني 

لا أنه من   لولا أن فيه ما بيناه في التعليق إ       إظهار المرأة الوجه والكفين     
 كمـا يـأتي     أنه يقوى بكثرة طرقه وقد قواه البيهقي      : لممكن أن يقال  ا

  انتهى )١()المذكوردليلا على الجواز  فيصلح حينئذأدناه 
فيصلح حينئـذ دلـيلا علـى الجـواز          ...وقد قواه البيهقي   (:ا قوله أمو

 المـسألة  أصل قوى   وإنما ه البيهقي لم يقو   أنح  ض ات اإذفكيف  ) المذكور
كغيره من   ،في الصلاة وعند الحاجة   من المرأة   يد القدر الظاهر    في تحد 
ه قـال فـي   لأنوهذا هو الحق فهذا غلط على البيهقي        ،   المتقدمين الأئمة

   "كتاب الصلاة" :سنن الكبرىال
   .)ة وغيرهاباب وجوب ستر العورة للصلا( :ثم ذكر
ا    إلا ديِن زيِنتهَنولَا يب{ :تعالىقال االله )  الحرةالمرأةباب عورة  (:ثم ذكر مـ
تهَن    { : عباس قال  ابنعن   -وساق بسنده -) ناأخبر( }ظهَر منِها  ولَا يبديِن زيِنـ

ا    إلا ر منِهـ ا ظهَـ    -بـسنده  وسـاق - )ناأخبر(. ما في الكف والوجه: قال}مـ

                                           
 .  جلباب المرأة للألباني-)١(



    

 ٤٩١

 

تهَن    { : عباس في قوله   ابنعن   ديِن زيِنـ  .خـاتم ال الكحل و  : قال الآية }ولَا يبـ
 عـن  - وساق بـسنده  -) ناأخبرو( .س بن مالك مثل هذاأنوروينا عن  

 وروينـا   .والكفـان الوجه   }ما ظهَر منِها  { : االله عنها قالت   رضيعائشة  
 وروينا معناه عن    .الكفان الوجه و  الظاهرة الزينة   :ه قال أن عمر   ابنعن  

   .زاعيوالأ رباح وسعيد بن جبير وهو قول أبىعطاء بن 
بى بكر دخلـت    أ بنت   أسماء أن عن عائشة    - وساق بسنده  -) انأخبر(

عرض عنها ثم قال مـا      أية رقاق ف  ماوعليها ثياب ش   eعلى رسول االله    
 إلارى منهـا     ي أن لم يصلح    المحيض بلغت   اإذ المرأة نإ ؟أسماءهذا يا   

 :داود أبـو  قال   .نىيالمال لفظ حديث    . وجهه وكفيه  إلىشار  أهذا وهذا و  
  . بن دريك لم يدرك عائشة خالد.هذا مرسل

 االله  رضي قول من مضى من الصحابة       المرسلمع هذا    )١(قال الشيخ  
 االله من الزينة الظاهرة فصار القول بذلك        أباح ما   بيان عنهم في    تعالى

   . البيهقيكلام انتهى )٢()قويا وباالله التوفيق
 فـي  ر الزينة الظاهرة بالوجه والكفين    ما قوى تفسي  نإه  أنهنا  ت ترى   نفأ

ذكر آيـة الرخـصة وأقـوال       ف  في الصلاة  المرأةعورة  تحديد   ابأبو
 والفقهاء  ينالمفسر من ، فالبيهقي كمن سبق معنا    الصحابة والسلف فيها  

 تحديـد   أسـماء وحديث  وأقوال الصحابة فيها    الرخصة   آيةيريد بذكر   
ما يجـوز   قدر  قياسا ب الصلاة  المرأة في   عورة  بيان قدر   لالوجه والكفين   

                                           
 . أي الإمام البيهقي رحمه االله-)١(
  ).٢/٢٢٦(سنن البيهقي  -)٢(



    

 ٤٩٢

 

   فـي  أيـضا وا بهمـا    استشهد لهذا، و عند الأجنبي في الغالب    كشفهلها  
للخاطب ونحوه قياسا بما    تحديد قدر الرخصة     ل أخرىمرة   "كتاب النكاح "

 هنـاك   والأدلـة  هنا يستخدمونها هناك     فالأدلةيظهر منها حال الصلاة،     
وال الـصحابة   قوأ الآية السلف من    هما فهم  غايةوهذا  يستخدمونها هنا،   

في المحلـى   الظاهري  مام ابن حزم    وهكذا فعل الإ  ،  سماءأوحديث  فيها  
مـا يظهـر مـن      القدر م د  حيث حد  "النكاحكتاب  " و "كتاب الصلاة "من  

ولكـن  بالوجـه والكفـين،      للأجنبيالضرورة   وعند   الصلاةالمرأة في   
 الحديث الـضعيف،   وأ حسب منهجه الظاهري في عدم قبوله بالقياس      ب

  النـساء بحلـيهن يـوم العيـد        وتصدقولهذا استدل بحديث الخثعمية     
 مـا وأنهبالوجه والكفين   على تحديد قدر ذلك     ن في الصحيحين    المخرجي

 للخاطـب    في الصلاة وعنـد الـضرورة      ما بعورة فيجوز ظهوره   اليس
  .والشاهد

   بل ضـعفه   أسماء تلاحظ عبارة البيهقي لم يقصد تقوية حديث         بالتاليو
ها فـي الـصلاة وعنـد    وإنما قصد تقوية مسألة تحديد القدر الظاهر من       

 خالد بن دريك لم يدرك عائشة        . هذا مرسل  داود أبو :قال(: فقالالحاجة  
 االله   رضـي   قول من مضى من الـصحابة      المرسل مع هذا    :قال الشيخ 

 القول بذلك  فصار في بيان ما أباح االله من الزينة الظاهرة       تعالى عنهم   
   . انتهى)قويا وباالله التوفيق

في الصلاة   من المرأة تحديد القدر الظاهر     مسألةة  تقويل استشهد هقيفالبي
فـصار القـول    ( الآيةقول من مضى من الصحابة في       و أسماءبحديث  

  بـل   أسـماء  لتقوية حديث    بشيءوليس العكس فلم يستشهد      )بذلك قويا 



    

 ٤٩٣

 

 االله  أبـاح  ما   بيانفي  ( :هوه  كلاموظاهر   ،منقطعه مرسل   أننص على   
ومعناه فصار تحديد الوجـه  ) ك قويامن الزينة الظاهرة فصار القول بذل    

بذلك قويـا   وعند الحاجة   وظهورهما دون غيرهما في الصلاة      والكفين  
  . رحمه اهللالألبانيكما فهمه   هو القويالمرسلوليس الحديث 

  
مـن طريـق ابـن       الثانيبنت عميس    أسماءتضعيف البيهقي لحديث    

  :"كتاب النكاح"من لهيعة
 ما يـدل علـى     "كتاب النكاح "عند   ننهفي س هقي   البي أخرجولهذا عندما   

باب نظر الرجل إلـى المـرأة       (في  كما  لمخطوبته  جواز نظر الخاطب    
الـسابق  نفس حديث عائشة    بعده  الذي  في الباب   ذكر  ) يريد أن يتزوجها  

  لهيعة ابنمن طريق   المشابه له ولكن     بنت عميس  أسماءوكذلك حديث   
  . اطب لمخطوبته الجائز نظره من الخلبيان القدرمنه ذلك كان و
هـم  لأن بمرسل   اً بضعيف ولا ضعيف    مرسلاً قوضعفه ولم ي   كذلك كنه ول

  .ف لا ينتهض بمثله فكيف بأضعف منه الضعيأنيعلمون 
  )  عند الحاجـة   إليهاباب تخصيص الوجه والكفين بجواز النظر       ( :فقال

عي  قـال الـشاف  } ما ظهر منهاإلاولا يبدين زينتهن    { :تعالىقال االله تبارك و   (
 وقد روينـا هـذا      : قال الشيخ رحمه االله    ، وجهها وكفيها  إلا :رحمه االله 

بن عمر وعائشة ثـم عـن   ابن عباس و  ا عن   "كتاب الصلاة "التفسير في   
 باطن ،بن عباس وعطاء  ا عن   أخرى روايةعطاء وسعيد بن جبير وفي      

سألت عائشة رضي االله عنها     :  قالت - وساق بسنده  -نا  أخبر ...الكف
  . القلب والفتخة وضمت طرف كمها:لظاهرة فقالتعن الزينة ا



    

 ٤٩٤

 

" كتاب الصلاة "في   السابق   عائشة نفس حديث    - وساق بسنده  -نا  أخبرو
 كفـه   إلـى وأشار   ... بكر أبي بنت   أسماء أن: المؤمنين أمعن عائشة   

  .)ووجهه
   - أسماء بنت عميس من حديثطريق ابن لهيعة ه من ثم ساق -

 بن عبيد ثنا    أحمدبأ  أن نا بن عبد  أحمدن   الحسن علي ب   أبونا  أخبر: (فقال
 عن عياض بن عبد     بن لهيعة اثنا   الجوني ثنا محمد بن رمح       نا عمر أبو
أظنه ه  أبيي يخبر عن    صارلأناه سمع إبراهيم بن عبيد بن رفاعة        أناالله  
علـى عائـشة     eدخل رسول االله    ( :ها قالت أن  بنت عميس  أسماءعن  
 ـ     أبي بنت   أسماء بكر وعندها أختها     أبيبنت   ية ما بكر وعليها ثيـاب ش

 لهـا   : فخـرج فقالـت    قام e رسول االله    إليها فلما نظر    ماكملأاواسعة  
ا كرهه فتنحت   رأم e رسول االله    رأىعائشة رضي االله عنها تنحي فقد       

لـم  أو : قـال  ؟قام مفسألته عائشة رضي االله عنها لِ      eفدخل رسول االله    
 هذا وهذا وأخذ    إلاو منها    يبد أنلمة  المس للمرأةه ليس   أن هيئتها   إلىتري  

عه ثم نـصب    أصاب إلابكفيه فغطى بهما ظهر كفيه حتى لم يبد من كفه           
كلام  انتهى )١()ه ضعيف إسناد.  وجهه إلاكفيه على صدغيه حتى لم يبد       

  .البيهقي
ذاك  أوهذا بذاك   في كلا الموضعين      كما ترى ضعفه ولم يقو     أيضاوهنا  
  .بهذا

                                           
 ).٧/٨٦" (كتاب النكاح" سنن البيهقي -)١(



    

 ٤٩٥

 

 تخصيص الوجه والكفين بجواز النظـر       باب(  من انتهى أن   بعدثم قال   
  .)إليها عند الحاجة

  .)إليها لتنظر امرأةباب من بعث ب (:كانالمفي نفس  قال بعده 
 من غير سبب مبيح قال      الأجنبيات إلىباب تحريم النظر     (: ثم قال بعده  
   .انتهى } ويحفظوا فروجهمأبصارهمقل للمؤمنين يغضوا من { :جلاالله عز و

بطلـين  لماتحال  نالمة بين   المسحجاب  " صاحب كتاب    تنبه لذلك  ممنو
 تقوية الحديث مـن عبـارة       الألباني استنتاجو( :فقال "ينهلاجيل ال أووت

 لـم  تعـالى الحافظ البيهقي رحمه االله  أنالبيهقي السابقة غير دقيق ذلك     
 فقـط   المسألة صل تعرض لأ  وإنما  أصلايتعرض لذات الحديث بالتقوية     

 الذي روته عنها عائشة ولا الشاهد       أسماء حديث    البيهقي لم يقو   أنكما  
وضـعف   )١(لوالأرسـال   إعة بل صرح ب    لهي ابنالذي ساقه من طريق     

  .)٣( انتهى))٢(الثاني
 الإمـام  أن ب ئما يشعر القار   الألباني كلام في   فإن لهذا   بالإضافة :تنبيه

وهـذا   وذلك عندما نسب له تقويته للحديث     ،  البيهقي على مذهب السفور   
قال بمذهب السفور    من   ينالمتقدممن   اًأحد، ولا نعلم    غير صحيح  إيهام

دالـة  في كتبه   كما  ه  أقوالتبويباته و  و  جداً ينالمتقدممن  الحافظ  والبيهقي  

                                           
 ).٢/٢٢٦( سنن البيهقي -)١(
  ).٧/٨٦( سنن البيهقي -)٢(
  . محمد فؤاد البرازي.  للشيخ د"انتحال المبطلين وتأويل الجاهلينحجاب المسلمة بين " -)٣(



    

 ٤٩٦

 

بـاب  ( :قد مـر معنـا قولـه      فعلى وجوب تحجب النساء عن الرجال       
  .) النظر إليها عند الحاجةبجوازتخصيص الوجه والكفين 

وروينا عن جـابر    ( : رحمه االله  قالللبيهقي   معرفة السنن والآثار  في  و
إذا خطب أحدكم امرأة فـإن اسـتطاع أن         «: e بن عبد االله عن النبي    

فخطبت جاريـة  : ينظر منها إلى بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل قال     
 »من بني سلمة فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحهـا             

 قال  ،ا ولا ينظر إلى ما وراء ذلك      ينظر إلى وجهها وكفيه   : قال الشافعي 
ا   ولَا يبديِن زيِنتهَن إلا{: وهذا لأن االله جل ثناؤه يقول: أحمد ر منِهـ قيل  }ما ظهَـ

اب ، وقد مضى ذكره في كت     والكفانوهو الوجه   :  وغيره عن ابن عباس  
 وأما النظر بغير سبب مبيح لغير محرم        ،، وذكرنا فيه ما يشيده    الصلاة
، ولا يجوز لهن أن يبـدين زينـتهن إلا          نه ثابت بآية الحجاب    م فالمنع

وقد ذكر االله تعالى معهـم مـا        ،  مذكورين في الآية من ذوي المحارم     لل
  . كلام البيهقي رحمه اهللانتهى )١()أيمانهن ملكت

    بنـت   أسـماء  يستدلوا بحـديث     أنون من العلماء درجوا على      المتقدمف
وقولـه  )  هذا وهـذا إلا يبدو منها أنة  لمالمس للمرأةه ليس   أن (: بكر أبي

ا  ولَا يبديِن زيِنتهَن إلا{ :تعالى  في الصلاة المرأة عورة بيافي ب }ما ظهَر منِهـ
 نكاح ال ابأبو يظهر منها عند الحاجة والضرورة كما في         أنوما يجوز   
، وعلـى هـذا حملـوا معنـاه         ها والشهادة والتقاضي ونحو   من الخطبة 

 اإذث الـضعيف    ي بالحد ستئناسلاا قاعدةهم على    هو من  أو ، منه المرادو
                                           

 ).باب الترغيب في النكاح( "كتاب النكاح "معرفة السنن والآثار للبيهقي -)١(



    

 ٤٩٧

 

لتحديد القـدر فـي     القياس  واع  أنمن  نوع   ك أولم يوجد في الباب غيره      
 دعـاة   اليـوم  الذي فهمـه     المعنىه لا سندا ولا ب    و، ولم يصحح  نالتيالح

ات واضح ال اتالمحكم دما يص أنه لا يعقل من كل وجه       لأن ،أبداالسفور  
، ثـم رجـع وصـححه       قـديما  الألبانيولهذا ضعفه    ،فكيف وسنده واهٍ  

 مـن   رآهمـا    عنده، ولعل الذي جعله يرجع عن تضعيفه      الذي   المعنىب
الصلاة في   المرأةعورة   ابأبوفي   هل من أهل العلم  كثرة ذكر المتقدمين    

تهَن إلا   { :تعالىقوله لآية الرخصة من تفسيرهم عند و ديِن زيِنـ ر    ولـَا يبـ ا ظهَـ مـ
  وغيـر ذلـك    كالشهادة والبيـوع   الفقه   ابأبوفي  كما   ونحو ذلك  }امنِه ـ

ظاهر فـي   كما هو    الألباني  فالشيخ إلا، و بذلك يحتجون به سنداً    م  فظنه
 مترددا فـي ثبـوت     كان وضوعلما هذا   بدايةفي  عنه  ه الذي نقلناه    كلام
 صـفحات   المفحم ولهذا نقل في الرد       فظن أن البيهقي قد قواه،     ،صحته

بكـل  ليبـرهن   وطرق الحـديث    موضوع رجال السند    حتى خرج عن    
في الـصناعة  وتناقضات   إشكالياتفيرحمه االله   ، فوقع   تهصحالوسائل  

 .لا مجال هنا لسردهامن هذا عمق أأكبر والحديثية مما قرره هو نفسه 
وركاكة  ةنكارمضطرب وفيه   من جهة أنه     الحديث ضعيف    أنكما   -ت

مـن  ف ،لا ينطق عـن الهـوى      يصدر ممن    أنمعه   ما يبعد    هفاظفي أل 
، أبيهارضي االله عنها وعن      تدخل بنت الصديق     أناستحالة  مثلا  النكارة  

 جاوزنـا تلو و تشف عن جسدها،وعليها ثياب رقاق  eعلى رسول االله  



    

 ٤٩٨

 

قبـل نـزول فـرض      أنه كـان    على  نحمله  هذه النكارة فيمكن أن     عن  
  .)١( قاله ابن قدامة رحمه االله كماالحجاب

 لا شـاذ  الحديث منكـر و    أن أوقبل الحجاب   ذلك   أن القولومما يقوي   
 كان الصديق رضي االله عنهما       بكر أبي بنت   أسماء أن ،هأصل من   يصح
،  كما قيـل    وعشرين سنة  اً سبع المدينة إلى eا حين هاجر النبي     همرع
 اإذ إلا اللهم  تشف جسدها،  تدخل في ثياب رقاق    أنيبعد كل البعد    لهذا ف و

 ،المدينـة  يفـرض الحجـاب ب     أن قبل   أو رة قبل الهج   ذلك في مكة   كان
 لا فـي    أصـلا  يـصح    لا ا نفترض في دين االله م     أنونسأل االله العفو    

 بيته فكيـف    أهل في   ال يق أن أحد  يقبله لا ا، وم  ولا في الإسلام   الجاهلية
بنت الصديق رضي االله عـنهم      وعائشة   المؤمنين أمخت  ببيت النبوة وأ  

 حجتهم من   بطلانلنبين   إلاذلك   ناضفترا فما   ؟ نفعل ذاماولكن  ،  أجمعين
 .تحتمالاالاسع أوكل وجه وعلى 

وكـأن  فمـرة يـروى     لمن تأملـه   فظاهر ضطربالحديث م كون  ا  أمو
 أنهاومرة    بنت عميس  أسماءوكأنها   عائشة ومرة يروى     صاحبة القصة 

 فكانـت   ، جـداً  مختلف ومتعارض  سياقها لفاظأوب ،أم سلمة بدل عائشة   
إلا أنه  : ( على ضعفه لا كما قال الشيخ الألباني       اً ظاهر كثرة طرقه دليلاً  

  .)أنه يقوى بكثرة طرقه: لممكن أن يقالامن 
  
 

                                           
  ).٦/٥٥٩(المغني لابن قدامة  انظر -)١(
 



    

 ٤٩٩

 

ولـو   رضي االله عنهما بكشف الوجـه        أسماءعدم عمل عائشة و    -ث
رضي االله عنهـا    كما حصل لعائشة     شد الظروف أ ولو في ،  ةواحدلمرة  

 مـع   حـرب  سارت القافلة وتركتها وحيدة بعـد        نفي حادثة الإفك حي   
يراها وتثق به   وكانت تعرفه   ممن  ت أحد أبنائها    أ ومع ذلك لما ر    الأعداء

 تكلمه بأنها أمه عائـشة  أوليعرفها قبل الحجاب لم تبادره بكشف وجهها  
وكان صفوان من وراء الجيش فأصـبح عنـد      (:  بل قالت  e زوج نبيه 

نـي قبـل    ايرني وكان   آمنزلي فرأى سواد إنسان فأتاني فعرفني حين ر       
  بجلبـابي   فخمرت وجهي  فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني      بالحجا

 أهـذا   ،)١()سمعت منه كلمة غير اسـترجاعه     وواالله ما تكلمنا بكلمة ولا      
روضه، وأنه كان سـنة   نها لم تكن تعلم أن الحجاب لم يكن فريضة مف         لأ

حيـث ذكـر    أختها أسماء وهي محرمة     ما جاء عن    ذلك   وك ؟ومستحب
ولكـن إذا   لإحرام  حال ا  وجوب كشفهن     الإجماع على  بعض أهل العلم  

وجوهنا من   كنا نغطي  «:قالتكما    عليهن سترهن الرجال وجب ال   احاذ
وقول حفيـدتها التابعيـة      )٢(»ذلك في الإحرام   قبل وكنا نمتشط  الرجال
ونحـن محرمـات مـع    نا وجوهكنا نخمر   : (فاطمة بنت المنذر  الجليلة  

  بـسبب أن مجتمـع      ، أهذا كلـه كـان     )٣()الصديقر  بك أسماء بنت أبي  

                                           
  متفق عليه-)١(
خرجـاه   أخرجه الترمذي وابن خزيمة والحاكم وقال صحيح على شرط الـشيخين ولـم ي              -)٢(

 .ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في جلباب المرأة والإرواء
: قلـت ( :قال الألبـاني  .جمع شروط الصحة عند الشيخينبسند  "الموطأ" أخرجه مالك في  -)٣(

 . وصححه في جلباب المرأة، والرد المفحم ) ١٠٢٣(الإرواء برقم ) وهذا إسناد صحيح



    

 ٥٠٠

 

 النـساء يخـرجن      فيه أن   معروفاً  وصحابته الكرام كان   eرسول االله   
  .؟مكشوفات الوجوه أمام الرجال

ن كـان   إ (:عائشة رضِي اللَّه عنْها    عندهم من قول     مع ما كان معروفاً   
خشية أن يعمـل بـه      به   ليدع العمل وهو يحب أن يعمل        eرسول اللَّهِ   

  .فق عليه مت)عليهم الناس فيفرض
 نساء  لا عن واحدة من    عن أختها أسماء و    لا عنها و  شتهرومع ذلك لم ي   
  .هاهخرجت سافرة عن وج أنهاالتابعين الصحابة و

على المعنـى    دلالته  عن فضلاًيث   تدل على عدم صحة الحد     للع فهذه  
 يأتلم    أنه شبهتهميكفي في رد    لهذا ف  و ،اليومعند أهل السفور    حدث  لما

  .فهموه الحديث ما من فهم هعن أحد قبلهم أن
أخذنا بقاعدة الترجيح بين الحـديثين الـصحيحين         و افترضنا جدلاً ولو  

، لأنه لا مقارنة بـين      على هذه الشبهة   سريعاً الباب   لأغلقناالمتعارضين  
مـا قـال عنـه      بـين   هما، و  هو مخرج عند الشيخين أو على شرط       ما

  .  ضعيف ومنقطع:مخرجوه من الحفاظ
 نـسبته   أوز العمـل بـه      فلا يجو ولهذا  ة لهم فيه    فمن كل وجه لا حج    

 الذي لم يكن عليـه   المبتدع، بهذا الفهم المحدث  وبخاصة   e  االله لرسول
  فهـم  وطريقـة    علـى    حـوال الأقل  على أ نحمله   وإنما  من قبل،  عملال
 في تحديد القدر الظاهر من المـرأة         رحمهم االله  أهل العلم منهج بعض   و

  .في الصلاة وعند الحاجة
  



    

 ٥٠١

 

          e حديث الواهبة نفسها لرسول اهللاستدلالهم ب :عاراب
   فيهوشبهة أهل السفور

نها إ امرأة فقالت  eأتت النبي   : (قالرضي االله عنه    عن سهل بن سعد     ف
 فقـال   .ما لي في النساء من حاجـة      : قد وهبت نفسها الله ورسوله، فقال     

 ولو خاتمـاً   أعطها   :لا أجد، قال  : أعطها ثوبا، قال  : زوجنيها قال : رجل
قد : فقال. كذا وكذا : قال. القرآنما معك من     ، فاعتل له، فقال   من حديد 

  .رواه البخاري) القرآنزوجتكها بما معك من 
 امـرأة  أن(  رضي االله عنه   عن سهل : أيضالبخاري   ل أخرى رواية وفي

، فنظـر   نفسييا رسول االله جئت لأهب لك       : فقالت e النبي إلىجاءت  
 ـ وصوبه ثم طأطأ     إليها فصعد النظر    ،سلاملا عليه   النبي إليها ) ...هرأس

  .الحديث
 هو في غرض    حديثماذا تريدون في    :  للرد على هذه الشبهة نقول     و

 لكـل مـن أراد الـزواج       جـائز    كشف الوجه  و ؟وطلب النكاح  الزواج
  .أولاًهذا  فيه،فلا دليل بالنصوص الشرعية 

 ـ امـرأة  أن مأدلتهشيء من ه ليس في أن  سابقاً كما قلنا   ذلك -أ  تكان
ه البخـاري   درأوعلى كثرة ما    ف ،كما ترون هنا  و اًأبدكاشفة عن وجهها    

 عبـارات ال مختلفـة ة و تباينمالواهبة  وروايات لحديث    ألفاظمن  وغيره  
 كاشفة عن وجهها    ه جاءت المرأة أن في شيء منها     لم يأتِ نه  إفومع ذلك   
 .بين الرجال

 يمكن  أيضافهذا  ) هرأسأطأ   وصوبه ثم ط   إليهافصعد النظر    (:ا قوله أمو
ما لي في النـساء   (: قالeه أن وبخاصة  الستر غاية يكون وهي في     أن



    

 ٥٠٢

 

 في الـشيء فـلا      أصلاً يكون له رغبة  قد لا    منا   واحد ال فإن) من حاجة 
  من طول  المرأةفي  خاصة  مواصفات   له   أومن أصله    يحتاج لمشاهدته 

 ـلـك    فوجدها لا تتوفر فيهـا ت      وشكل ونحو ذلك فلو نظر فيها       ورالأم
   .هأصلللنظر لوجهها من  لا يحتاج هفإنبدئية لما

 النظـر   الخاطـب  من حق    أليس كاشفة   تكانها  أنثم على فرض     -ب
،  ليتزوجهـا  e جاءت واهبة نفسها لرسول االله       المرأة وهذه   ؟لمخطوبته

 مثـل هـذه   ، فكيف يـستدلون ب     يتزوجها أن لما طلب  الصحابي كذلكو
 بجـواز ذلـك      لهم يقر  المخالف و ها؟ لوجه المرأة على كشف    حاديثالأ
 .لوجوههن على ستر النساء الأدلة أحده أنو

 لبخاريلحديث من صحيح ا   هذا ا ل بطال عند شرحه     ابن وهذا ما فهمه  
 أراد اإذ المرأة إلىه لا بأس بالنظر     أن إلى ذهب جمهور العلماء  ( :قالف
، مدأح، و ي، والكوفيين، والشافع  ي يتزوجها، وهو قول مالك، والثور     أن

 إليهـا ينظر  : يلأوزاعاوقال  .  غير وجهها وكفيها   إلىلا ينظر   : وقالوا
  . ....  مواضع اللحمإلىويجتهد وينظر 

 أن ولا لغيـره     امرأة نكاح   أرادلا يجوز لمن    : ون، وقالوا آخروخالفهم  
 ووجههـا وكفاهـا     ، ذا محرم منها   أو لها    يكون زوجاً  أن إلا إليهاينظر  

 إسحاق، عن محمـد بـن       ابن بحديث   حتجواا، و )١(عورة بمنزلة جسدها  
 قال  النبي أنإبراهيم، عن سلمة بن أبى الطفيل، عن على بن أبى طالب            

                                           
وأن الوجه ليس بعورة لم يعنى بذلك كشفه لكل أحـد            وهنا لتعلم أن من قال بعكس قولهم         -)١(

كما فهمه عنهم أهل السفور اليوم، وإنما قصدوا بذلك أنه يجوز كشفه عند الخاطـب والـشاهد                 
  .ونحو ذلك من الضرورات، وهذا كان أحد الأسباب في أنهم لم يعدوه من العورة كغيرهم



    

 ٥٠٣

 

 ـوالأما لك   فإن لا تتبع بالنظرة النظرة،      يْيا عل  «:له ى وليـست لـك     ل
   .»ةالآخر
النظرة الثانية؛ لأنهـا تكـون باختيـار         eفلما حرم رسول االله     : قالوا

ا وحكم ما قبلها إذا كانت بغير اختيـار مـن           الناظر، وخالف بين حكمه   
الناظر، دل على أنه ليس لأحد أن ينظر إلى وجه امرأة إلا أن تكـون               

 .زوجة أو ذات محرم
 فـي  سلامالعليه   النبيه  أباح الذي أن ىلوالأ ةالمقال أهلواحتج عليهم   

 هو النظر للخطبة لا لغير ذلك، وذلك نظـر لـسبب هـو              لوالأ الآثار
 لا نكاح بينـه وبينهـا   امرأة وجه إلى رجلا نظر  أن لو   رىألا ت حلال،  

 وجهها ليخطبها،   إلى نظر   اإذ ذلك جائز، وكذلك     أن لها   أوليشهد عليها   
 كلام انتهى )١() ولغير ما هو حلال    الخطبة عنه فالنظر لغير     المنهيا  أمف

   .على حديث الواهبة  بطال ابن
 الإمـام  كـلام  هلذي هو نفساو بطال ابن الإماملكلام   نانا بنقل أن المهمو

 لا مـذهب ثالـث فـي      أنتبين لنا    - )٢(معناالذي سبق   و - الطحاوي
  كـشف  بجـواز اليوم  كمثل مذهب القائلين     ، في زمنهم  مسألة الحجاب 

 الخاطـب منـع  قال ب على من   به احتجوا و وه لذكر إلاو ، لوجهها المرأة
 e يكون ذلك في عهد رسـول االله         أنمن النظر للمخطوبة فضلا عن      

                                           
 ).بل التزويجباب النظر إلى المرأة ق( شرح البخاري لابن بطال -)١(
عند بيان مذهب القائلين إن الوجه ليس بعورة        ) ١٦٣صـ( كلام الإمام الطحاوي كان في       -)٢(

 .وأن ذلك لا يلزم منه عندهم عدم وجوب ستره لعلة أخرى وهي الفتنة والشهوة



    

 ٥٠٤

 

 حنيفة ومالك   أبي قول في مذهب     أو إحسان تابعيهم ب  أو الكراموصحابته  
   .!كما يدعون الأئمة وجمهور أحمدوالشافعي ورواية عن 

 تـه الخاطـب لمخطوب  نظـر   جواز   رأىمن  عليهم   استدل كيف   انظرو
 الإجمـاع   وأ لخاطبافي جواز نظر     بحديث رسول االله  ناقشوهم  كيف  و

 ولا الواهبـة    الخثعميةتجوا عليهم بحديث    لم يح ف،  نظر الشاهد جواز  في  
 ـ ولا ...ولا ولا سفعاء الخـدين       بكر أبيأسماء بنت   نفسها ولا      اغيره

 االله كم بينهم وبين دعاة الـسفور        سبحانف،  مما أتى به أهل السفور اليوم     
 ينالمتقدم أن ولتعرف   ،في الفهم والعلم   من الفرق والبون الشاسع      اليوم

هم على خط   أنه ليس بعورة    أن من قال    أوورة   الوجه ع  أن سواء من قال  
مـن  من المتقدمين  وإن خالف البعض ،ومنهج ثابت مطردمستقيم   واحد

 ولـو لحاجـة     لمـرأة لنظر  ال من   وافمنع - ونوهم قليل  -كلا الفريقين   
 المـرأة ن  إنسب هذا أكثر ما نسب لمن قالوا        ف لخاطب،لولو   وضرورة
وغيره كراهة ذلك   عن مالك   ه روي   أن يناأ ر فالحق أننا وإلا   ،ةكلها عور 

 ممن لا يعدون الوجه والكفين من العورة، لتعرف أنهم في أصـل             وهم
قال بأن المـرأة    ن   مع م   متفقون الأجانب ووجوب سترهما عن     المسألة

التي من أجلها    العلة المناسبة    اختيارفي   الخلاف بينهم ، وإنما   كلها عورة 
فمن قائل  ،  وزينتها عن الرجال   المسلمة بستر وجهها     المرأةأمر الشارع   

وإنما لأنـه فتنـة وشـهوة، فظهـر         لأنه عورة ومن قائل ليس بعورة       
 فحسبه أهل السفور  ،  علتهمئك أكثر من ظهور     عتراض هؤلاء على أول   ا

  . وأساسهاالمسألةخلاف بينهم في أصل أنه 
  



    

 ٥٠٥

 

  :التي ينقلونهاالواهية  أمثلة شبهاتهم ومن: خامسا
كشفت عن يديها وهـي     رضي االله عنها     نقلهم أن أسماء بنت عميس    

ومع أن هذا الأثر واضح في سبب ظهـور          )١(تمرض أبا بكر الصديق   
كفيها بنص كلام الراوي فان الفرق شاسع بين التساهل في كشف الكفين            

كشفهما عند الحاجة، لأنه معلوم أن للمرأة        في   ةرخصالبلا حاجة وبين    
 ـ   عند الأخذ والإعطاء  لو احتاجت لكشف كفيها      أو  الفقهـاء    هكمـا قال

فكيـف وهـي   فلها ذلـك،   اهونحولتتفحص الأشياء من قماش وحبوب      
كـشف  فالحاجة أشد ل  كما جاء في الأثر     ) تذب عنه (أو  تمرض زوجها   

وبخاصة مداواته ونحو ذلك     وأشرابه  إأو  إطعامه  أو  كفيها لمسح وجهه    
 فكـان فـي   أو سترهما،   مما يصعب معه لبسها للقفازين      وهي في بيتها    

، ودليل على   فقهونموضع ما ادعوه دليل على بطلان مذهبهم لو كانوا ي         
 لما  سترهن عند عدم الحاجة، إذ لو كان وجه أسماء بنت عميس مكشوفاً           

من والوشم الذي في يدها     ن يدلل على بياض بشرتها      احتاج الصحابي أ  
 بسبب تمريضها لزوجها أبي بكر      لذلككفيها حيث برر رؤيته     ل مشاهدته
 ير كفيها مـن قبـل       فدل على أنه لم   ،  ضي االله عنهم أجمعين    ر الصديق

 على  اًتعوديكن م أنه رأى ما لم     على  فالسياق ظاهر   فضلاً عن وجهها،    
 لبيت الصديق يعوده في مرضه، وإلا فأسـماء         يدخل أنرؤيته من قبل    

 كما   ولو كن يخرجن كاشفات الوجوه والأيدي      جليلات ال الصحابياتمن  
ولمـا أحتـاج أن      رأى ذلك منهن في غير البيوت     يزعمه أهل السفور ل   

                                           
 . ذكر هذه الشبهة الألباني في الرد المفحم وجلباب المرأة -)١(



    

 ٥٠٦

 

ماء التي   تمرض زوجها، وهذه هي أس     يوم كفيهاووشم  يخبر عن بياض    
 eزوج رسول االله    بنته حفصة   عنه على ا  عندما دخل عمر رضي االله      

   .!؟سألها من هذه
وهى ،  ودخلت أسماء بنت عميس   : (قال  االله عنه  رضي عن أبى موسى  ف

زائرة، وقد كانت هـاجرت      e النبيزوج  على حفصة    ،ممن قدم معنا  
فقـال  فدخل عمر على حفصة وأسماء عندها         فيمن هاجر  يإلى النجاش 

: قال عمر  أسماء بنت عميس،  : من هذه؟ قالت  : عمر حين رأى أسماء   
هجرة كم بـال  اسبقن: ، قال نعم:  هذه؟ قالت أسماء   لبحريةا ؟ هذه لحبشيةا

 واالله، كنتم مع رسول     كلا: فغضبت وقالت  فنحن أحق برسول االله منكم،    
 - أو فـي أرض    -كم وكنا فـي دار      هلايطعم جائعكم ويعظ ج    eاالله  

وأيم االله لا أطعـم      eالبعداء البغضاء بالحبشة، وذلك في االله ورسوله        
  .)١( ...)ذكر ما قلت لرسول االلهأ حتى  ولا أشرب شراباًطعاماً

هكـذا  و،   الوجوه كاشفات e فكيف يقال أنهن كن في زمن رسول االله         
عن حقيقتها  مبتورة  إنما هي   الفاسدة  يلاتهم  أوهم وت تاحتمالاجل شبهاتهم و  

  .الساطعة ومعناها العام الظاهر
  : وشبههم السفورأهل استدلالاتثلة غرائب أمومن 
 مبقيـة  أنهـا  معناها   أو هاعلى فرض صحة سند   و أدلتهمفي بعض    أن

بقى كما  لما مقدم على    الأصل وهو قبل الحجاب والناقل عن       الأصلعلى  
يـر  غ وهو إثبـات ت      زيادة علم  ه مع الأصل الفقه والناقل عن     أصولفي  

                                           
 . متفق عليه-)١(



    

 ٥٠٧

 

يقـرون   السفور   أهل أنخاصة  و،  ه بعد  بما  قبل الحجاب  لسابق ا وضعال
  .منفي مقدم على الالمثبتوغطاء الوجه  أدلةبصراحة وكثرة 

   –بكي لماضحك لمامن  -ومثال ذلك 
   :جلباب المرأة للألبانيفي بما جاء  هذالهم لمثل استدلا :سادساً

قلت لأبـي ونحـن     ) ([صحيح: (عن الحارث بن الحارث الغامدي قال     (
هؤلاء القوم قد اجتمعوا على صابئ لهـم        : ما هذه الجماعة؟ قال   :] بمنى
 يدعو الناس إلـى     eفإذا رسول االله    ) فتشرفنا: وفي رواية (فنزلنا  : قال

يؤذونه حتى انتـصف    و] قوله[توحيد االله والإيمان به وهم يردون عليه        
تحمـل  ] تبكـي [النهار وتصدع عنه الناس وأقبلت امرأة قد بدا نحرها          

] إليها[ومنديلا فتناوله منها وشرب وتوضأ ثم رفع رأسه         ] فيه ماء [قدحا  
] غلبـة ولا ذلا   [يا بنية خمري عليك نحرك ولا تخافي على أبيك          : فقال
  .المرأةباب من جل انتهى )زينب بنته] هذه: [؟ قالوامن هذه: قلت

  علـى  مـرهن وليـضربن بخ  { :تعـالى  تفسير قولـه     أن به على    وهذا يستدلون 
يل بزعمهم علـى عـدم      ، فهو دل  فقط الرأس ستر النحر و   هأنو }جيـوبهن 

وتلك الحادثة مـن     بالمدينة نزلت   الآيةوهذه  ، فكيف   فرض ستر الوجه  
 ـ فكيف تكون تطبيقا وتعبداً   ؟مكةب لابنته بستر نحرها كانت      eأمره   ا  لم

 نزلت آيات الحجـاب   كن  لم ت في ذلك الوقت     ف ؟لم ينزل بعد من الآيات    
  .حجصيام وزكاة و أركان الإسلام من نزلت بل لم تكن بعد،

 بعده  ى ولهذا أت  "جلباب المرأة "يقوله الشيخ الألباني في كتابه      ما  وهذا  
لعلماء وتشدد   على من خالف ا    الرد المفحم ( :أسماهالذي  بكتابه الأخير   



    

 ٥٠٨

 

: جب ولم يقتنع بقولهم   ألزم المرأة بستر وجهها وكفيها وأو     تعصب و و
  وغرابة وتـساهلاً   شذوذاًنكارة و  وفيه ما هو أشد      .)مستحبإنه سنة و  

ني لأعتقد أن مثل هذا التشديد على المرأة لا يمكـن           إو( :قال فيه  حيث
لملقاة علـى   اأن يخرج لنا جيلاً من النساء يستطعن أن يقمن بالواجبات           

ل البلاد والأحوال مع أزواجهن وغيرهم، ممن تحـوجهم         عاتقهن في ك  
 ـ eالظروف أن يتعاملن معهم، كما كن في عهد النبـي            م علـى  اكالقي

خدمة الضيوف، وإطعامهم، والخروج في الغـزو، يـسقين العطـشى،           
ين الجرحى، وينقلن القتلى، وربما باشرن القتال بأنفـسهن عنـد           اوويد

لخوف من الوقوع في    ابين على   فهل يمكن للنسوة اللاتي ر    الضرورة،  
 أن يباشـرن    -إذا صلت أو حجت مكشوفة الوجه والكفين       -لمعصية  ا

 ذلك ممـا لا     فإن  لا وربي،  مثل هذه الأعمال وهن منقبات ومتقفزات؟     
 كما سـنرى فـي   } مـا ظهـر منـها   إلا{ :تعالى  قوله  بالكشف عن  إلايمكن  
 انتهـى ) eبـي    عليه النساء في عهد الن     كانثلة الشاهدة لما    الأمبعض  
   .كلامه 

هذا  ؟اًقبيح اأمروف من الوقوع في المعصية أصبح       هل الخ سبحان االله   ف
 منـازل   أجـل والذي يعـد ثمرة الخوف من االله هو   أليس ،وااللهعجيب  

يخـاف  مسلم أن   ال على   والمفروض ربهللعبد عند لقاء     العبودية وأنفعها 
تُ  {:كما قال تعالى هاالله ويتق افوُنِ إِن كنُـ ؤمنِِين وخـ  ]١٧٥:عمـران  آل [}م مـ

 ـتحـصى   لا  التـي   حاديـث   الآيات والأ في  شأن  هو ال ما  ف لاإو ح دتم
قـال   كمـا    ؟وتعـدهم بحـسن العاقبـة     والخائفين من ربهم    خاشعين  ال



    

 ٥٠٩

 

شِي  {:تعالى ن خـ ه  رضِي اللَّه عنهم ورضوُا عنه ذَلِك لِمـ قـال  و  ]٨:البينـة [ }ربـ

ا   {:تعالى ن خـ هِ جنتـَانِ     ولِمـ يكـون  كيـف  إلا فو ]٤٦:الـرحمن [}ف مقـَام ربـ
عمـل   منأن يترتب عليها أثر     دون  الخوف من االله؟ هل هي كلمة تقال        

ثمرة الخوف من االله الخوف من الوقـوع         أليس المرجئة؟   هو شأن كما  
هِ و       { : التي نهى عنها كما قال تعالى      يالمعاصفي   ى  وأَما من خاف مقـَام ربـ نهَـ

ى   وْنِ الهع س ى    } ٤٠{النفْ أْو  ومن الخوف من  ،]النازعات[ }فإَِن الجْنةَ هِي الْمـ

م مـِن فـَوقهِِم        {: كما قال تعالى  االله الخوف من التقصير فيما أمر        يخـَافوُن ربهـ
    ونرمؤ ا يـ مـسلمات  فكيف نعيب على المسلمين وال، ]٥٠:النحل[ }ويفعْلوُن مـ

  نيل  في اًب وتكون سب   التي تغضبه   االله معاصيأن يخافوا من الوقوع في      
يقول  eرسول االله   وفإذا كان في الشبهات      ، هذا كلام فيه تساهل    عقابه
 ومن وقع في    هفمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرض      (:  منها مخوفاً

الشبهات فقد وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمـى يوشـك أن             
قال  كما    )١()يه ألا وأن لكل ملك حمى ألا وإن حمى االله محارمه          يرتع ف 
مـا لكـم لا   :  المفـسرين   بعض قال }ما لكـم لا ترجـون  وقـارا        { :تعالى

  .تخافون الله عظمة
  
 

                                           
 .من حديث النعمان بن بشير رضي االله عنهمتفق عليه  -)١(



    

 ٥١٠

 

 بكـر   أبيت عائشة بنت    أي ر ...أحد يوم   كانلما  : س قال أن عن   :سابعاً
 ناتنفر) لاخيللخا: يعني( أرى خدم سوقهما     ناهما لمشمرت نإ سليم، و  أمو
 ناه في أفواه القوم، ثم ترجع     ناالقِرب على متونهما تفرغ   ) نلاتحم: أي(
  .المفحم من الرد انتهى) ه في أفواه القومنا فتفرغناها، ثم تجيئنلآفتم

 ونزول آيات   للهجرة الثالثةفي السنة   كانت  معركة أحد   ومن المعلوم أن    
ل لا تصلح للاسـتدلال     فهي بكل حا  الحجاب في السنة الخامسة للهجرة      

  .، ولا حول ولا قوة إلا بااللهداًبشيء أب
عـدد  رحمـه االله     الألباني رد على الشيخ     فقدالمدلهم  الخطر  ولهذا      

تـه  حبمو إلا محبة في الشيخ لخدمته للـسنة         ، وما ذاك  ممن لا يحصى  
الـسنة،  كنها زلة منه رحمه االله تعالى لا يقصد إلا الخير وبيان            ولللحق  

عـضو هيئـة     صالح الفوزان جلاء كالشيخ   الأ العلم   ان رد أهل  ولهذا ك 
رفع الجنة أمام   " في كتابه    السنديالشيخ  وفي عدة مقالات،     كبار العلماء 

الشيخ حمود التويجري في    و ،" المسلمة في الكتاب والسنة    المرأةجلباب  
 الأعلى  أبوالشيخ  و ،"الصارم المشهور على أهل التبرج والسفور     "كتابه  
  . الفضلاءوغيرهم من طلبة العلمبل ، "الحجاب" في آخر كتابهيالمودود

الشيخ ن  إ :مفتي الديار السعودية   لشيخ محمد بن إبراهيم   ل يلقلهذا لما   و
 .)١()جـذاما  أن يطبب زكاما فأحـدث     يريد: (قال  يرى السفور  الألباني

 يبـين الـسنة     أنأراد  الألبـاني رحمـه االله      وصدق رحمه االله فالشيخ     
   .ترك الفريضة فوالمستحب

                                           
 .)١٠/٤٨(محمد بن إبراهيم  الشيخ فتاوى  نظر مجموعا -)١(



    

 ٥١١

 

وجمعنا بهـم    ورحم من مات منهم      وإياهمانا االله   هدأهل السفور   كما أن   
نا نحن  نأك و )المرأة على   المتشددين(ـأخذوا يرموننا ب   مستقر رحمته في  

مـن  وأنتم ترون نقول أهـل العلـم         من فرض عليهن ستر وجوههن،    
نـه سـنة    إ وهـم يقولـون      ذلـك كيف يحق لهم    ف بين أيديكم المتقدمين  

والنصوص متضافرة عن أن نساء النبي      (، ويقولون معترفين    ستحبوم
e            كن يحتجبن حتى في وجوههن وإليك بعض الأحاديث والآثار التـي

ففي هذه الأحاديث دلالة ظاهرة على أن حجاب الوجه         ... تؤيد ما نقول  
 وأن نساءه كن يفعلن ذلك وقد استن بهـن          e في عهده    قد كان معروفاً  

  . للألبانيالمرأة من جلباب انتهى )١()نفضليات النساء بعده
) بعـدهن (ومن ه ونساء المؤمنين أفكان االله يأمر نبيه ليبلغ زوجاته وبنات    

  .في كلامهمظاهر ناقض هذا ت) المرأةالمتشددين على (بما يقال فيه 
  
  
  
  
  
  

  
  

                                           
  . نقلا من كلام الشيخ الألباني في كتابه جلباب المرأة-)١(



    

 ٥١٢

 

  خلاصة شبهات أهل السفور اليوم
  وبدعة القول أن في تغطية المرأة لوجهها أمام الرجال 

  سنة ومستحب
  

وكما ترى فهذه أشهر الأدلة في كتب أهل السفور وهي مع ذلـك                  
بين ضعيفة في سندها أو معناها أو دلالتها أو فهمها فهي بعيدة عن فهم              
ومقصد المتقدمين لها وغير صريحة على قولهم بكشف المرأة لوجههـا           

لـو    وهو باب خطير    والظنيات ولهذا فليس عندهم دليل إلا الاحتمالات     
إن الخثعمية كانـت كاشـفة عـن        : فتح فلقائلٍ من أهل الفسق أن يقول      
الواهبة كانت كاشفة عـن ووجههـا       : وجهها وشعرها، ولغيره أن يقول    

وذراعيها وساقيها، وبهذا نفتح الباب لمثل مطالب أهل الفسق والمجون          
كما فتحه فعلا دعاة السفور اليوم بظنونهم أن أولئك الـصحابيات كـن             

 ليس لدى أصـحابه دليـل علـى       عن وجوههن، ولهذا فمذهب   كاشفات  
الشبهات في قلوب العباد وتركـوهم      بتحديد ما يدعونه سوى أنهم رموا       

 بلا تحديد ولا ضابط ولا مراعاة ولا تقدير لأقوال أئمـة أهـل العلـم              
  .المتقدمين

 ماتخالف الأمـور المحكمـات والمـسلّ      ما ي ب ناولهذا فكل يوم يطالعون   
 والتهـاون   رجالالجلوس لمؤاكلة ال  تجويزهم الاختلاط و  الواضحات من   

س في عدم أمر النساء بلبس الجلابيب فوق الثياب والتزهيـد فـي لـب             
 : االله  وصـدق  ،ن بنص السنة الصريحة   القفازين والنقاب وهما المذكورا   



    

 ٥١٣

 

ق ش ـ          { ن لاَ يغنْـِي مـِن الحْـ اً إَن الظَّـ ا يفعْلـُون    وما يتَّبـِع أَكثْـَرهم إلاَِّ ظنَـ  }يئاً إِن اللـّه علـَيم بِمـ
إياكم والظن فـإن الظـن   (:  فقال eولهذا حذر رسول االله ]٣٦:يونس[

   . متفق عليه)أكذب الحديث
لح فكيف وشبهاتهم محدثة لم يسبقهم بها أحد، وكيف وبعـضها لا يـص            

 من سنة وأحيـت مـن بدعـة        الأفهامتلك  فكم أماتت   للاستدلال أصلا،   
فحرفت وبدلت وصحفت كثيرا من علوم أهل الإسلام، فحملُوهـا مـالا            
تحتمل، بالإضافة إلى أن أغلب ما يذكرونه هـو مـن قبيـل حـوادث               
  .الأعيان التي قد تكون لها ظروف وأسباب وأحوال وليست لعموم الأمة

ص والحاصل أن كل ما قدمنا مـن النـصو        : (لأنصاريا هشام قال أبو 
 نين كلية االدالة على وجوب الحجاب من الكتاب والسنة هي أصول وقو         

لا تـصلح    وقد علمت ما فيها من الاحتمـالات فهـي         وهذه واقعة عين  
الكلي في مقابلة واقعة عـين      ن  نواولا يترك الق    تلك النصوص  لمقاومة
  . انتهى )١()همثل هذ

من الصحابيات لم يصرح في واحدة منهن أنهـا كانـت           فهي عن نساء    
 كاشفة عن وجهها، وعلى فرض ذلك فقد عرفت أحـوالهن وظـروفهن         

أن قولهم  ولا أدل على     ،وإذا عرف السبب بطل العجب    وحاجتهن لذلك،   
 تجد مع نقلنا الطويل والمسهب لأقوال أهل العلم مـن           أنك لن بدعة  ذلك  

منذ أربعـة   قولهم مثل هذه العبارات عن  فضلاً قال بجواز سفور المرأة   
أقـوال  ، كما أنك لو نظرت في       ل الشيخ الألباني رحمه االله     قب عشر قرناً 

                                           
 .نقله عنه صاحب كتاب عودة الحجاب -)١(



    

 ٥١٤

 

جوب تغطية المرأة لوجهها    والقائلين ب أعداد الأئمة والفقهاء والمفسرين     و
 فضلا عـن أن     هم أحد من أئمة الإسلام يقول بقول      م يبق لهم  لعلمت أنه ل  

طولة التي تحتاج ليقف عندها جهابـذة أهـل         يقولوا مثل هذه العبارة الم    
  .العلم للتدليل عليها شرعاً

 عن إمام من الأئمة قال بقولهم في جـواز           باحثاً  وشمالاً  يميناً ولو تلفتّ 
 مـن    كمـا مـر معنـا       بل العكس  السفور لعلمت أنه غير موجود بتاتاً     

  .همنقولات
  مسألة فريضة   ه طلبة العلم والدعاة من الحذر من قبول أن في         ولهذا أنب 

فضلا عن السلف من صـحابة      المتقدمين  الحجاب خلاف بين أهل العلم      
أو القول أن الأمر في فريضة الحجاب       ،  وتابعيهم بإحسان  e رسول االله 

هذا غاية ما يريده المفسدون وبداية مـا        ف والواجب،   مستحب بين ال  ئراد
ب أن  يريد سماعه أهل الفسق والمجون؛ لأن الغالب في مثل هذا الحجا          

وبخاصة  .ما هو شاهد الحال   ككما بيناه و   للأسوأيؤول بالمرأة المسلمة    
بسفور المرأة عن وجهها إنما هـو       القائلين  مذهب  بناء   أنعلمنا   أنبعد  
 ومـنهج   كلام فهم   فيالظاهرة   خطاءلأا مجموعة من    معتمد على  و قائم

  . كمسألة هل الوجه عورة أم لا؟ ونحو ذلكينالمتقدم
خلافهم على مسألة   من ضمن ما قيل من خلافهم المنقول        فهل مر عليكم    

لدرجة ذكرهم خلاف من منع نظر الخاطب لمن أراد خطبتها،          السفور؟  
فمنعه جماعة منهم وهذا يبين لك مدى عظيم أمر كشف المرأة لوجههـا       

وذكـروا  ،  ولو كان لسبب مبيح ونص شـرعي مبـين         هموشناعته عند 
فكيف يتـصور أن    ،   كانوا يختلفون   لتعلم فيما  خلاف نظر المرأة للرجل   



    

 ٥١٥

 

 ـ       ي الحجـاب كانـت سـنة       عندهم وفي زمانهم شريعة االله وفريضته ف
 أو التابعيات  الصحابياتمن   أحدعندهم عن   كون  ي أن فضلاً ؟ومستحب

نة هـذه الـس   ل هنبيـان  أوفعلهـن    فيمشتهر  دليل   تابعي التابعيات    أو
 مـن أعجـب     وهذا ،ةواحدولو لمرة   د صريح   حبدليل وأ ولو   ةتحبالمس

  .! االلهسبحانو قولهم بطلانعلى العجب 
 الـسلف   كلام أخطأ في فهم الظاهر من       نإ نعترف ونعتذر للبعض     نلاف

لـى  أو وخير و  الإنسان حملها   التي انةالأمداء   لأ أسلم ينالمتقدموالعلماء  
والمحـدثين  من الأئمة الأربعـة     والفقهاء  الصحابة  الشريعة و من رمي   
  .واحد شيء في حين لم يرد عنهم في ذلك ختلاف التضادابالنزاع و

  
   :مذهب السلف في مسائل الشبهات

 مقـرر مـن     معروف كما هو   الشبهات   مسائلفمذهب السلف في     ولهذا
  :الإسلام ئمةأقول عدد من 

 مطلقـة فـلا     أوة  عام قاعدة ثبتت   اإذ(: رحمه االله  الشاطبي الإمام قال
، والدليل علـى    حواللأا حكايات ولا   الأعيان قضايا ةعارضمتؤثر فيها   

  كثيـر الفائـدة    الموضعوهذا  :  قال أن إلى - ثم ذكرها  - ...ورأمذلك  
 ـ اإذ بالكليـات    المتمسك إلىعظيم النفع بالنسبة     تها الجزئيـات   عارض

 في الجزئي فـي     ةالخير له   كان تمسك بالكلي    اإذ هفإن ،الأعيان قضاياو
 ةالخير التمسك    تمسك بالجزئي لم يمكنه مع     فإن ،حمله على وجوه كثيرة   

 اوٍمه في   شكالاتالإدي  أي ورمت به    ةالمعارضفي الكلي؛ فثبت في حقه      



    

 ٥١٦

 

 للمتشابهات  اتباعه  لأن الزيغ والضلال في الدين؛      أصلبعيدة، وهذا هو    
   .انتهى )١()اتالمحكموتشكك في القواطع 

  
  :"الاعتصام" هكتابفي  أيضاًقال و
 اتالمتـشابه  اتباع ىإل  الواضحة الأصولحرافهم عن   نا ومنها :فصل(

  .يلاأو بها تذالأخ للعقول فيها مواقف وطلب التي
 النصارى في قولهم بالثـالوثي      إلىإشارة    في كتابه  تعالىاالله   أخبركما  
 }يلـه أوفي قلـوبهم زيـغ فيتبعـون مـا تـشابه منـه ابتغـاء الفتنـة وابتغـاء ت          الذينا أمف{ :بقوله

كال ليس بدليل في الحقيقة  كل دليل فيه اشتباه وإشأنالعلماء  وقد علم
 ـي لا   أن منه ويشترط في ذلك      المراد حتى يتبين معناه ويظهر     هعارض

ه قطعـي   عارض أواشتراك   أو لم يظهر معناه لإجمال      اإذ قطعي ف  أصل
نفسه   يكون ظاهرا في   أن حقيقة الدليل    لأنكظهور تشبيه فليس بدليل     

لى عدم صـحته     دل الدليل ع   فإن دليل   إلى احتيج   إلا على غيره و   لااود
  .يكون دليلا  لاأنفأحرى 

 الفـروع   لأن الكليـة    الأصـول  الفروع الجزئية    عارض ت أنولا يمكن   
 اقتـضت عمـلا   نإ تقتض عملا فهي في محل التوقف وإن لم الجزئية

 إلى الجزئيات حتى ويتناولتقيم المس  هو الصراطالأصول إلىفالرجوع 
 متبـع   لأنالذم   كم شططا ودخل في ح    حاول رالأمفمن عكس   الكليات  

  يبنى عليها حكم منأو ؟ دليلااتالمتشابهبالشبهات مذموم فكيف يعتد 

                                           
 ).هـ٧٩٠( الشاطبي المتوفى سنة إسحاقللإمام أبي  )٣/٢٦٠(ات  الموافق-)١(



    

 ٥١٧

 

 فجعلها بدعة محدثـة هـو       رالأم لم تكن دليلا في نفس       اإذ؟ و حكامالأ
  .الحق
 المتـشابه  مخلوق تعلقا ب   القرآن أن جماعة زعموا    أن أيضاثلة  الأم ومن
 .... وسـمعي زعمهم  في  عقلي:وجهينتعلقوا به على   الذيالمتشابهو

 وهـو الجهـل   واحـد ما هو على حرف نإومدار الغلط في هذا الفصل  
 عند  الأدلة مأخذ   فإنأطرافه بعضها لبعض     بمقاصد الشرع وعدم ضم   

 ةواحـد الشريعة كالـصورة ال     تؤخذ أنما هو على    نإخين  ساالر الأئمة
 المرتـب  هاعامة عليها و  المرتببحسب ما ثبت من كلياتها وجزئياتها       

 بينهمـا   المفسر على مقيدها ومجملها     المحمول خاصها ومطلقها    على
 حصل للناظر من جملتها حكم مـن        اإذمن مناحيها ف    ما سوى ذلك   إلى
  .استنبطت  فلذلك الذي نظمت به حينحكامالأ

  لا يكـون   الإنـسان  أن الصحيح السوي فكما     الإنسان مثل   إلاوما مثلها   
 ولا بالرجـل وحـدها ولا        وحـدها  اليدا حتى يستنطق فلا ينطق ب     إنسان
ا كـذلك  إنسان سمي بها التي وحده بل بجملته لسانبال لاو وحده الرأسب

 بجملتها لا مـن     إلا الاستنباطحقيقة   الشريعة لا يطلب منها الحكم على     
 اليدلا حقيقي ك ما هو توهميفإن نطق ذلك الدليل كان  دليلأيدليل منها 

 إنسانها يد أنمن حيث علمت ما تنطق توهما لا حقيقة فإن استنطقت اإذ
 .ه محاللأن إنسانلا من حيث هي 
 يخدم بعـضها بعـضاً      تصور الشريعة صورة واحدة   : فشأن الراسخين 

 اتالمتـشابه  متبعي   أنوش كأعضاء الإنسان إذا صورت صورة مثمرة     
 ـي مـا    م ثَ كانإن  و لياًأو  عفوا وأخذاً  كان  دليل أيأخذ دليل ما      هعارض



    

 ٥١٨

 

 أحكـام يعطى فـي مفهـوم        لا واحدالعضو ال  كان جزئي ف  أومن كلي   
قلبـه    من فيإلاالشريعة حكما حقيقيا فمتبعه متبع متشابه ولا يتبعه 

 اإذ عارض الت أنوذلك   }ومـن أصـدق مـن ا قـيلا        { :زيغ كما شهد االله به    
بينهما   لا يمكن الجمعأنا مإقولات الشرعية فلما في أيظهر لبادي الر

 بين  أومكن فهذا الفرض بين قطعي وظني        ي إن لم ف يمكن   أنا  مإ و أصلا
 لأنبين قطعيين فلا يقع في الـشريعة ولا يمكـن وقوعـه              اأمن ف يظني
 نإقطعي وظني بطـل الظنـي و    وقع بينفإن القطعيين محال عارضت

 نإومتعين  رجحلأابهنا للعلماء فيه الترجيح والعمل اين فهيوقع بين ظن
 وجـه   كانإن  وجه الجمع   كن الجمع فقد اتفق النظار على إعمال و       أم

لى من إهمـال    أو الأدلة لى عندهم وإعمال  أو الجمع   فإنضعيفا   الجمع
 أوا جهـلا بـه      مإا  رأس الأصليرفعوا بهذا    ة لم المبتدع فهؤلاء   بعضها
  ."الاعتصام"كتاب  من انتهى )١()عنادا

قال شيخ الإسلام بـن      كما   ،وا الحق ولكن لم يصيبوه    أرادهم  أنفلا نشك   
كمـا خفـي     يخفى على بعض العلماء بعض معاني القرآن     فقد: (تيمية

   )٢()واالله أعلم. لمجتهدين من هذا البابافيقع خطأ  عليه بعض السنة
 االله  هم لا يريدون طاعة   لأن،  نا معهم  ل كلام الزيغ والفساد فلا     أهلبعكس  

المسلمين جميع  لهم ول نسأل االله لنا و   لكن  و،  ئهمهواأ طاعة وإنماورسوله  
    .سر بما نعلن ونالعالمالله  والهدايةا

                                           
  ).١/١٨١( للشاطبي الاعتصام -)١(
 .من مقدمة التفسير) ١٣/٣٨١( مجموع الفتاوى -)٢(
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النساءِ اللاتِي لا يرجون نِكاَحا فلََيس علَيهنِ  منِ والقواعد{: قال تعالى
َتعسأن يةٍ ومتبرجات بِزِين رغَي نهابثِي نَضعأن ي احنج مِيعس اللَّهو نلَه ريخ ْفِفن

لِيم٦٠:النور[ }ع[.  
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  )ثامن المبحثال(
  جماع أهل العلمإو  في سورة النورثانيةالالرخصة 

  
اح            مـِن  قواعـد الو{:قال تعـالى    س علـَيهِن جنـ ا فلَـَي ون نِكَاحـ ساءِ اللاتـِي لا يرجـ  أنالنـ

 نَـــــضع ـــــر يـ ـــــابهن غيَـ ـــــةٍ ومتبرجــــــاتثيِـ زيِنـ ـــــميِع  أن بِ ـــــه سـ ـــــن واللَّـ ـــــر لهَـ ـــــستعَفِفْن خيـ  يـ
ليِم٦٠:النور[}ع[.   

الرخصة الثانية في سورة النور بعد الرخصة الأولى من قوله          هي  وهذ  
ا   ولَا يبديِن زيِنتهَن إلا {:تعالى ر منِهـ ، وقد أجمع أهل العلم ]٣١:النور [}ما ظهَـ
لجلابيـب  ل هنلبسعدم  بعليهن   في التخفيف    صة للعجائز الرخ أنها   على

 فـي   أهل العلم، وقد سبق معنا نقل كلامالثيابوالأقنعة التى تكون فوق    
ي قـُل لأزواجـك وبناتـِك       يـا أيهـا النب ِـ    ﴿: قنعة عند قوله تعالى   معنى الجلابيب والأ  

  .]٥٩:الأحزاب[﴾  جلابيبهنونسِاءِ المؤمنين يدنِين عليَهِن مِن 
: قولـه : المـسألة الأولـى   : (قال ابن العربي في أحكام القـرآن       -١
ساء   { فَرقاً بينها وبين القاعدة مـن   جمع قاعد بغير هاء }والقواعـد مـِن النـ

للواتي قعدن عن الحيض وعن الولـد       وهن ا . الجلوس في قول بعضهم   
النَّظَر  ويجوزفليس فيهن رغبةٌ لكل أحد ولا يتعلق بهن القلْب في نكاح 

وإنما خص القواعد بذلك دون غيـرهن       ... إليهن بخلاف الشباب منهن   
ولأن يستعففن بالتستر الكامل خير من فعـل        لانصراف النفوس عنهن،    

  .انتهى) المباح لهن من وضع الثياب



    

 ٥٢٢

 

ـا      { :قــال الجــصاص  -٢ ـون نِكَاحـ ــا يرجـ ـاتِي لَ ـساءِ اللَّـ ــن النـ           }والقواعــد مِ
لَا خِلَافَ فِي أن شَعر الْعجوزِ عورةٌ لَا يجـوز لِلْـأجنبي            : أبو بكْرٍ  قَالَ

ن صـلَّتْ مكْـشُوفَةَ الـرأس كانـت         إوأنها   النَّظَر إليه كَشَعرِ الشَّابةِ،   
نما أباح لِلْعجـوزِ    إ وفِي ذَلِك دلِيلٌ علَى أنه       ...ابةِ فِي فَسادِ صلَاتِها   كَالشَّ

وأبـاح لَهـا   وضع رِدائها بين يدي الرجالِ بعد أن تَكُون مغَطَّاةَ الرأس        
ستعَفِفْن   وأ{:  وقَالَ تعالى  ،لأنها لَا تُشْتَهى  ؛  بِذَلِك كَشْفَ وجهِها ويدِها    ن يـ

 نَله ريأخبر أن    }خابِ والْجِلْب عضا وا فَأباح لَه   عفَافَ بِأن لَـا تَـضتِعلاس
  .انتهى) ثِيابها أيضا بين يدي الرجالِ خَير لَها

وأنظر كيف قاس قدر الرخصة للقواعد بما يظهر مـن المـرأة حـال              
  .لأولي كما تقدم معناالصلاة، وهكذا فعلوا في الرخصة ا

ضعَن  أن{ :تعـالى قوله ( : الج وزيب نیر لاالم ستفسیر زاد قال في  -٣  يـ
 نالجلباب والرداء والقناع الذي    : عند الرجال ويعني بالثياب   : أي }ثيـابه
ةٍ  متبرجـات غـير   {  بالثياب لا جميع الثيـاب،     المراد هذا   الخمارفوق    } بزيِنـ
 إِظهار:  تُرى زينتُهن والتبرج   أنلجِلباب   يرِدن بوضع ا   أنمن غير   : أي

قـال   }خير لهَن { فلا يضعن تلك الثياب    } يستعَفِفْن أنو{  محاسنها المرأة
 ولا  الخمار كبِرتْ فوضعت    اإذ:  واضع امرأة: والعرب تقول :  قتيبة ابن

 دلالـة   الآيةوفي هذه   :  يعلى أبوقال القاضي   .  في الهرِمة  إلايكون هذا   
 ـ و كشف وجهها ويديها بين يـدي الرجـال        ه يباح للعجوز  أنى  عل ا أم

  .انتهى ) كشعر الشابةإليهشعرها فيحرم النظر 



    

 ٥٢٣

 

  :)هـ٨٨٠:ت(علوم الكتاب لابن عادل تفسير اللباب في  -٤
هن العجز اللواتي إذا رآهن الرجل استقذرهن، فأما مـن          : وقال ربيعة (

هوة فلا تدخل في هـذه الآيـة        كانت فيها بقية من جمال وهي محل الش       
}          نهاب ضعَن ثيِـ اح أن يـ س علـَيهِن جنـ يـضعن بعـض   :  عند الرجال يعني   }فلَـَي

ثيابهن، وهي الجلباب والرداء الذي فوق الثياب والقنـاع الـذي فـوق             
  .انتهى) الخمار فأما الخمار فلا يجوز وضعه لما فيه من كشف العورة

   :)هـ٨٨٥:ت(لبقاعي لرر تفسير نظم الد وقال في -٥
 اقتبال الشباب في تغيير حكم الحجاب أتبعـه الحكـم         هسبحانولما ذكر   (

 }قواعـد الو{: عند إدبار الشباب في إلقاء الظاهر مـن الثيـاب، فقـال           
 قعدت عن الولد    التي وهي   عدا جمع ق  }من النـساء  {:  بقوله المرأةوحقق  

:  قطبهـا قـال    يـر الأخ هذا   كانولما  . وعن الحيض كبراً وعن الزوج    
 حـد لا   إلى لوصولهن   أو لعدم رغبتهن فيه     أي }اللاتي لا يرجـون نكاحـاً     {

 أن{ شيء من الحـرج فـي   أي }فليس عليهن جنـاح  {يرغب فيهن معه    
 الظاهرة فوق الثياب الساترة بحضرة الرجـال بـدليل          أي }يضعن ثيابهن 

تـضع  :  صالح أبو قال   }مـن ثيـابهن   { مسعود رضي االله عنه      ابنقراءة  
 وتقوم بين يدي الرجل     الملحفةلباب، وهو ما يغطي ثيابها من فوق ك       الج

ح أبـي  بوضع ما     متعمدات أي } بزينـة  متبرجـات غـير   { الخمارفي الدرع و  
   بالزينـة،  ترا غير متظـاه   أو لهن وضعه إظهار وجوههن مع الزينة     

 . وجههـا  أظهرت: المرأةتبرجت  : المحكمقال في الجمع بين العباب و     



    

 ٥٢٤

 

 ومـادة بـرج     ،انتهى . زينتها للرجال  أظهرت: جتتبر: وسقامالوفي  
 البرج  أصلو: البيضاويتدور على الظهور كما مضى في الحجر وقال         

 أن إلـى  أشير بصيغة التفعل     هنأكو ،انتهى .التكلف في إظهار ما يخفى    
غير مقصود بـه الفـساد لا        زينتها عفواً    أوما ظهر منها من وجهها      

أشـار  ،  الريبةإلى الوجه داعياً داءإب كانولما ذكر الجائز و  .حرج فيه 
:  وأحـسنها  الأعمال أفضل   اختيار بعثاً على    تحبالمس بقوله ذاكراً    إليه
 الستر وعـدم التخفـف بإلقـاء        ما يطلبن العفة بدو   أي } يـستعففن  أنو{

  . كلامهانتهى) المذكور الإلقاء من }خير لهن{ الخمارالجلباب و
مسألة الحجاب وهو عنـد      في   وأنظر كيف فهموا المستحب والسنة        

عدم الأخذ بالرخص للقواعد من النساء بكشف وجوههن، أو كما قالـه            
وفي هذا حجة على أنه لا يجب على المرأة أن تستر           : (القاضي عياض 

وهذا فـيمن لـم تأخـذ       ) وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة مستحبة لها       
 وعدم  بجواز الكشف في طريقها عند عدم وجود الرجال فقال إن سترها          

  .كشفها سنة مستحبة لها لأن له أصل
أقـوال  أخذ من   عكس المسألة ف  خطأ الشيخ الألباني حين     من أين أ  تعلم   ل

تهَن إلا    { :من قوله تعالى   آية الرخص السلف في    ا      ولَا يبديِن زيِنـ ر منِهـ ا ظهَـ  }مـ
دليلا على حجاب المرأة المـسلمة فـي أحوالهـا           فجعلها ،]٣١:النور[

الـسنة  و تفاجأ بالأدلة مـن الكتـاب     ما  هذا ل ول مع أنها متأخرة  ،  يةالعاد
حملها بمـا لـم     العلم في وجوب تحجب النساء عن الرجال    أهل وأقوال
لوجهها عـن الرجـال سـنة       ن ستر المرأة    إ :ه بها أحد قبله فقال    يحمل



    

 ٥٢٥

 

 الكشف لحاجـة    االقواعد أو من جاز له    المرأة من   ولو قصد    ،ومستحب
خلو الطريق ونحو ذلـك مـن       عند   الكشف   ااز له أو ضرورة أو من ج    

هـو   حقها و  منفهذا  لاحتياط والورع   اثرت  آولم تفعل   ولكنها  الرخص  
إرشـاد  له   و ، التحجب فريضةله أصل عام وهو     ن  لأ سنة ومستحب لها  

ن      { :قوله تعالى من   خاص ر لهَـ ستعَفِفْن خيـ فلو قصد ذلك لكان قوله      }وأن يـ
كما فعلته حفصة بنـت سـيرين التابعيـة          فعلا و قولاصوابا وله سلف    
  .الجليلة رحمها االله

  
كنا : عن عاصم الأحول قال    وغيرهما    البيهقي والدارقطني  أخرجو -٦

 وتنقبـت بـه   : هكذاالجلباب  وقد جعلت    سيرين   ندخل على حفصة بنت   
ساءِ اللاتـِي لا ير      مـِن  والقواعـد {: رحمك االله، قال االله تعالى    : فنقول لها  ون  النـ جـ

ا  وأن {: أي شيء بعد ذلك ؟ فنقول     : فتقول لنا : الجلباب، قال هو   }نِكَاحـ
 فـي   الألبـاني وصححه  ) هو إثبات الحجاب  :  فتقول ،} لهـن  يـستعففن خـير   

علـى أن   ، وهذا دليل ظاهر      وغير ذلك  "المرأةجلباب  "و" أحكام النساء "
واجب بل هو    ،لشابة عن الرجال ليس سنة ومستحب     ستر وجه المرأة ا   

  . بينهموبلا خلافالتابعين  تفسير لكتاب االله من أجلة الأعلاموهذا 
  
  
  
  



    

 ٥٢٦

 

  )هـ١١٢٧:ت(عيل حقي سما لإبيانتفسير روح ال -٧
 ـ لأ إليهـا  بحيث لا تشتهى جاز النظـر        تكان اإذ العجوز   أناعلم  ( ن م

 الأمور إذا خرجت عن معـرض الفتنـة       ارة إلى أن    وفيه إش . )١(الشهوة
 وأبيحت الـرخص  وسكنت ثائرة الآفات سهل الأمر وارتفعت الصعوبة        

وأن يـستعففن  {:  قوله تعالى  ولكن التقوى فوق أمر الفتوى كما أشار إليه       
يـدع  لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتـى          « وفى الحديث    }خير لهن 

  .انتهى) »مالا بأس به حذرا مما به بأس
   - بقية كتاب النكاح -: مسألة : قال ابن حزم في المحلى-٨
)   نَاالأن المخالفين لَنَا هإلى          ه حِلُّ النَّظَرلاَ ي فِي أنه خْتَلِفُونلاَ ي ائِهِموبِأَه

ن ويمِيتَ الْعي  ولَعلَّ النَّظَر إليها يقْذِي،شَعرِ الْعجوزِ السوداءِ الْحرةِ زِينَةِ
لَذَّةٍ إلى وجهِ الْجارِيةِ الْجمِيلَةِ الْفَتَـاةِ        ويجِيزون النَّظَر لِغَيرِ   تَهيِيج النَّفْسِ 

  . انتهى كلامه)ويديها
 وفيه الإجماع على تغطية العجوز شعرها لأنه عورة وقد نقله أكثر من            

ة الجارية والحرة فـي  واحد، وفيه أن ابن حزم يوجب المساواة بين الأم 
وجوب سترها لوجهها ولبسها للجلابيب، ولهذا منع النظر للجارية ولـو   
لغير لذة وإلا فبوجود لذة وشهوة وفتنة فجميعهم يحرمون النظر للمـرأة        
ولو عند الحاجة والضرورة ولو للجارية الأمة كما هو معلوم من كـلام     

  .عض حاجة أقوى لذلك فجوزه الب ما لم تدعأهل العلم،

                                           
وأنها لناظر ومنظور له مخصوص كالشاهد      ) إذا أمنت الفتنة أو الشهوة    ( وهذا لتفهم قولهم     -)١(

  .والقاضي ينظرون للمرأة المعينة، لا يعنون به عموم الرجال أو عموم النساء



    

 ٥٢٧

 

  )هـ٧٢٨:ت(للنيسابوري الفرقانرغائب  والقرآنتفسير غرائب  -٩
فضل في كل   الأ اختيار تنبيهاً على    تحبالمسوحين ذكر الجائز عقبه ب    (

هن في الجملة مظنة شـهوة      أنوذلك   } يستعففن خير لهن   أنو{ :باب فقال 
  . الكبر والنحول فلكل ساقطة لاقطةعارض عرض نإ ووفتنة

هن لأن:  فقال  عن حكمة تستر النساء    ينلمذكورا وسئل بعض الظرفاء    
 لا يحـسن تكليـف      أن ينبغـي    كانفعلى هذا   :  فقيل محل فتنة وشهوة  

هما عـدم   أحد: نا ذاك مصيبت  إذ يلزم   كانه  أن فأجاب ب  .العجائز بالتستر 
  .كلامه انتهى ) لزوم رؤية القباحثانيةال و،الحسانرؤية 
 كما  اوهذ) ل فتنة وشهوة  هن مح لأن: عن حكمة تستر النساء فقال    (وقوله  
 في فرض ستر النساء لوجـوههن        الحكمة والعلة  هاأنمرارا  معنا  تكرر  
هـم يحرمـون    أنعورة، لـتعلم     الوجه والكفين من ال    أنيقل   لممن   عند

هم أن أيضا، وبمثل هذا تعلم     الفتنة والشهوة أخرى هي   علة  ولكن ب الكشف  
  .الرجال عنتر العورة في وجوب الس العلة هي نإمتفقون مع من قال 

   
: ن الـشيخ محمـد شـفيع الحنفـي        اسماحة مفتي باكـست    قال -١٠

الفقهاء وجمهور الأمة على أنه لا يجـوز        وبالجملة فقد اتفقت مذاهب     (
الأجانـب، ويـستثنى منـه       كفّ بين لأاللنِّساء الشواب كشف الوجوه و    

  . انتهى )١()}والقواعد مِن النساءِ{ :العجائز لقوله تعالى
  

                                           
  ).٢0٢صـ(ن ااحة مفتي باكستسمل المرأة المسلمة -)١(



    

 ٥٢٨

 

الفصل الثالث   -  كتاب النكاح  - روضة الطالبين في  النووي  قال   -١١
 الـشهوة لا    لأن بالشابة   يلالحقها الغز أا العجوز ف  أمو(: في أحكام النظر  

 ـلاا بلغت مبلغا يؤمن اإذي ناالوطء وقال الروي تنضبط وهي محل  نافتت
  مندقواعال وتعالىوجهها وكفيها لقول االله  إلى جاز النظر إليهابالنظر 
  .انتهى  )...النساء

  هذا أنلتعرف  ) إليها بالنظر   نافتتلاا يؤمن   ..ن الشهوة   لأ (: قوله انظرو
ي شخص  فويستخدم عند النظر للضرورة     والتقعيد والشرط   صطلاح  لاا

  . كما أسلفنا من عموم الرجالأو مخصوص وليس في عموم النساء
  

دلالـة علـى    وفي هذه الآيات أعظم     (: قال الشوكاني رحمه االله    -١٢
أقول أما الطفلة فظـاهر     ... وجوب التستر عليهن وتحريم النظر إليهن     

 وأما القاعدة لخروجها عن الخطاب وعدم أن يتصور في مثلها الإيجاب          
 والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جنـاح ان {:فلقوله عز وجل 

 ـ    الإجماع على أنه   وقع وقد }يـضعن ثيـابهن    ن أن يـضعن    لا يجـوز له
 وضـع  فرفع الجناح عنهن هو عـن      ،ثيابهن عما عدا الوجه واليدين    
دليلا على جواز النظر إليهم     فكان ذلك    نالثياب التي على الوجه والكفي    

يحرم النظر إليهن فهذه الآيـة مـن    ودليلا أيضا على أن غير القواعد  
   .)١()جملة الآيات الدالة على تحريم النظر إلى الأجنبية كما تقدم

  
                                           

  ).٤/١٢٨( للشوكانيالسيل الجرار  -)١(



    

 ٥٢٩

 

   :لموزعي الشافعي رحمه اهللاوقال الإمام  -١٣
لم يزل عمل النساء على هذا قديماً وحـديثاً فـي جميـع الأمـصار               (
محون للشابة  امحون للعجوز في كشف وجهها ولا يتس      افيتسقطار  لأاو

والسلف والأئمة كمالك والشافعي وغيرهم لـم        ..ويرونه عورة ومنكراً  
مـا عـدا الوجـه      : ال الشافعي ومالك  يتكلموا إلا في عورة الصلاة، فق     

وما أظن أحداً منهم يبيح للـشابة أن        والكفين وزاد أبو حنيفة القدمين،      
تكشف وجهها لغير الحاجة ولا يبيح للـشاب أن ينظـر إليهـا لغيـر               

  .)١()الحاجة
١٤-      تفسير التسهيل لعلوم التنزيل ابن جهـ٧٤١:ت(ي الغرناطي   ز( 
سآ     { هي التي قعـدت    :  جمع قاعد وهي العجوز، فقيل     }ءِوٱلْقوَاعـِد مـِن ٱلنـ

س علـَيهِن ج    {التي قعدت عـن التبـرج       : عن الولد، وقيل   فلَـَي     نَضع اح أَن يـ نـ
نهابِمن وضـع          }ثي أباح االله لهذا الصنف من العجائز ما لم يبح لغيرهن 

ار الثياب، قال ابن مسعود إنما أبيح لهن وضع الجلباب الذي فوق الخم           
إنما ذلك في منزلها الـذي يراهـا فيـه ذوو           : وقال بعضهم والرداء،  
ةٍ   {محارمها   زيِنـ  إنما أباح االله لهن وضع الثياب بشرط ألا     }غيَر متبَرجاتٍ بِ

ن       وأَن{يقصدن إظهار زينة، والتبرج هـو الظهـور          ر لَّهـ ستعَفِفْن خيـ  } يـ
ذكورة خير لهن من وضعها،     المعنى أن الاستعفاف عن وضع الثياب الم      

  . انتهى)من الستروالأولى لهن أن يلتزمن من ما يلتزم شباب النساء 
                                           

  .)٢/١٠٠١ (تيسير البيان لأحكام القرآن -)١(



    

 ٥٣٠

 

 أي }فليس عليهن جنـاح أن يـضعن ثيـابهن   {: ( في تفسيره وقال الخازن  -١٥
 وهو الجلباب والرداء الـذي فـوق        ثيابهنوالمعنى بعض   عند الرجال   

غـير  {  يجوز وضـعه   الثياب والقناع الذي فوق الخمار فأما الخمار فلا       
أي من غير أن يردن وضع الجلباب والـرداء إظهـار            }متبرجـات بزينـة   

أن تظهر المرأة من محاسنها ما يجب عليها أن           هو )١(:والتبرج .زينتهن
   .)}خير لهن{ أي فلا يلقين الجلباب ولا الرداء }وأن يستعففن{تستره 

 عـلام  من أ  والأدلة في ذلك أكثر من أن تحصى وهي أدلة إضافية             
ولولا التطويل فيمـا هـو      على وجوب ستر النساء لوجوههن       أهل العلم 

 نـا ومن الفوائـد أن    .ريكثلاحد لنقلت من ذلك     أمفروغ منه ومتيسر لكل     
 ـونفي كلام الأئمة ويقصدمرة أن لفظة الخمار تأتي    نلاحظ  سـتر  ا به
 ستر الوجه وهذا هو الحق      ا به ونويقصدمرة في كلامهم    أتي  تس و أالر
ن الخمـار أصـله   لأ }نهوليضربن بخمر {:عند قوله تعالى   بيانهما سبق   ك

  . من سياق العبارةلفظةكل معنى ، ويفهم المراد والمقصد لالتغطية

                                           
 أظهـرت زينتهـا   : وتبرجت المـرأة تبرجـا    ) برج (:بن منظور لاالعرب   لسان قال في    -)١(

 ـ       : وقيل  للرجال ومحاسنها ا إذا أظهرت وجهها وقيل إذا أظهرت المرأة محاسن جيـدها ووجهه
وإذا أبـدت   .  وامرأة برجاء   ...: البرج )برج( :المحيط في اللغة  وقال في   . انتهى) تبرجت: قيل

 والبرج سـعة  (تهذيب اللغة   وقال في    .انتهى) المتبرجات: والبرج. تبرجت: المرأة وجهها قيل  
 .انتهـى ) تبرجت: وإذا أبدت المرأة محاسن جيدها ووجهها، قيل  . بياض العين مع حسن الحدقة    

 .  انتهى) أظهرت وجهها: وتبرجت المرأة: (هبن سيدلاالمحكم والمحيط الأعظم  في وقال
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  )تاسعال المبحث(
  المرأةستر على فريضة ثار والآ من السنة ةالأدل

  ن الرجالعها وجه 
  

 مـن   صفوان كانو( :قالتعائشة رضي االله عنها      المؤمنين أم عن -١
 فعرفني حين   فأتاني إنسان سواد   رأى عند منزلي ف   أصبح الجيش ف  وراء
 فاستيقظت باسترجاعه حـين عرفنـي       ي قبل الحجاب  ناير كاني و نآر

سمعت منـه كلمـة     االله ما تكلمنا بكلمة ولا      وو بجلبابي   وجهي فخمرت
  .)١()غير استرجاعه

 الحنفـي  بدر الدين العينيل  شرح صحيح البخاريعمدة القاريقال في 
 عـن نظـر     وجههـا  المـرأة تغطية  وفيه  () هـ٨٥٥:ت .هـ٧٦٢:م(
  .انتهى)  غيرهأو ً صالحاكان سواء جنبيالأ

حـد   باب "التثريب رحي ط ف) ـه806:ت .هـ725:م (العراقي وقال
وفيـه   »بجلبـابي فخمرت وجهـي    « :قولها): عشرة التاسعة( :"القذف

 .) غيـره  أو  صالحا كانسواء   عن نظر الأجنبي      وجهها المرأةتغطية  
 سنة  المرأة تغطية وجه    أن شبهة القائلين ب   رد ت التي الأدلةأقول وهذا من    
في وضع حرج فقد تركها الجيش      قد كانت    و المؤمنين أمومستحب فهذه   

لمة الليـل ومـع ذلـك       ها في هودجها وساروا وتركوها في ظ      أنين  نظا
وجههـا  لـه    رضي االله عنه لم تكـشف        صفوان الصحابي رأتعندما  

                                           
  . وغيرهما)٨/١١٣(ومسلم ) ٥/١٤٩(البخاري  -)١(



    

 ٥٣٤

 

حـوج  أفي وضع    كشف الوجه جائز لفعلت ذلك وهي        كانليعرفها ولو   
 القـرآن  بنص   لمؤمنينله ول  أمة بل وهي    عداالمسللنجدة و فيه  ما تكون   

ت معينة  استثناءا في   إلاضة لا يجوز كشفه      فري المرأة ستر وجه    أنلم  فع
آيات  هي لم تكشفه مع هذه الضرورة لأن      وضرورية،  سباب مبيحة   ولأ

إن الـذين جـاءو بالإفـك عـصبة مـنكم لا تحـسبوه                 {: من قوله تعالى   الإفكحادثة  
  الرخصةيةآنزل  أن ت قبل   كانت   ]١١: آية النور[}شرا لكم بـل هـو خـير لكـم         

ا    بديِن زيِنتهَن إلاولَا ي{: من قوله تعالى ر منِهـ ا ظهَـ   لهـذا ]٣١: آيـة النور[}مـ
 . الملحةمثل هذه الضرورةلمن عند نفسها ولم تترخص  ت وجههاطغ

 مـن   ئاًشـي  ولا غيرهـا     الأحاديـث وكما ترى فلم يقل أحد في هـذه         
في مبحث مستقل وأن     هذابيان   م وقد تقد  ،ت المؤمنين الخصوصية لأمها 
 أن سـتر الوجـه      ة أمهات المؤمنين  خصوصي من   االمتقدمين لم يفهمو  

يثة لـم تكـن فـي       واجب عليهن وسنة على من سواهن فهذه بدعة حد        
ليس فيهما شيء ممـا     أثنتين  ن  ي الذي عنوه خصوصيت   وإنماهم أبدا،   سالف

   .نا االله وإياهمهدايقوله اليوم فريق من دعاة السفور 
 أنه شدد على أمهات المؤمنين في أمـر الحجـاب           :الخصوصية الأولى 

 العلم مخصوصات بعدم ظهـور شخوصـهن   أهلفكن على قول بعض    
 ظهور الوجه والكفين    جوازولو كن مستترات في الأزر فضلا عن عدم         

ففرض علـيهن ذلـك      لا في شهادة ولا غيرها       ،منهن ولو عند الحاجة   
بهن مـن   حج أحاديث حمل بعضهم     وهكذا ،جائز لغيرهن و  ما ه بعكس  



    

 ٥٣٥

 

الأعمى والمكاتب الذي عنده ما يؤديه على مثل هذه الخصوصية، فهذا           
 وليس فيـه جـواز      eفيه زيادة في توقيرهن وحقهن وحق رسول االله         

فيه ما يدل على وجوب ستر الوجـه علـى           العكسكشف المسلمات بل    
  . المتقدمينم أهل العلمجميع النساء أيضا كما مر معنا من كلا

 كـونهن   مـع  أنهن   قصدوا حيث متفق عليها بينهم     :الخصوصية الثانية 
فقد فرض علـيهن الحجـاب      م النكاح بهن    يحرجاء ت وأمهات للمؤمنين   

كبقية النساء، فكن بذلك مخصوصات دون أمهات العالمين ومن يحـرم           
  .النكاح بهن في الحجاب من أبنائهن وممن يحرم النكاح بهن

لى هذا فلم نجد في كتب المتقدمين أن الحجاب فرض على أمهـات             وع
 .المؤمنين وسنة على من سواهن

 تكِأير e   لي رسول االله   قال( :تقال  وعن عائشة رضي االله عنها     -٢
 هـذه   :فقال لـي   من حرير  )١(ةَــقرلك في س  لمايجيء بك    مانلمافي  

 هـذا مـن      يك نإت هي فقلت    أن اإذ فكشفت عن وجهك الثوب ف     امرأتك
   . انتهى) عند االله يمضه

  "التزويج  قبلالمرأة إلىالنظر  باب" البخاريمام قال الإ
هو ولا غيره أن هذا الحـديث خـاص         لا  منه رحمه االله    لم يفهم   هكذا  و
 .اليومالبعض منين دون غيرهن كما يقوله ؤمهات المبأ
  
  

                                           
 .هي القطعة:  سرقَة-)١(



    

 ٥٣٦

 

قال  غزوة خيبر     في السبي  تكانعندما   المؤمنين أم وحديث صفية  -٣
 نإ ولـد قـالوا      أم اتخـذها    أملا ندري أتزوجها    : ( رضي االله عنه   سأن

 يركـب    أن أراد ولد فلمـا     أم يحجبها فهي    إن لم ه و رأتماحجبها  فهي    
 ـفر( :غازيلما له من كتاب      روايةوفي   . البخاري أخرجه )حجبها ت أي
ركبتـه  فيـضع   ثم يجلس عند بعيره بعباءةه وراءيحوي لها     eالنبي 
 له من كتاب    رواية وفي   .)رجلها على ركبته حتى تركب      صفية   وتضع
 .)ومد الحجاب بينها وبين النـاس      فلما ارتحل وطى لها خلفه     (:النكاح
وسـترها  ( :قال دلائل النبوة للبيهقي و الطبقات في  سعد بنلا روايةوفي  
 ثم شده    ووجهها وحملها وراءه وجعل رداءه على ظهرها      eل االله   رسو

  . انتهى)١()من تحت رجلها وتحمل بها وجعلها بمنزلة نسائه
 حجبها فهـي    إنلقالوا   e رسول االله    بزوجات الحجاب خاصا    كانولو  
  .!لمينالمس يحجبها فهي كنساء إن لمه ورأتما

 مـا  إلـى  يباح النظر منها ةالأم" :فصل :النكاح كتاب المغني قال في 
 مستفيضا بينهم   كان الإماء عدم حجب    أنوهذا دليل على    ( "غالبا يظهر

  .انتهى)  معلوماكان الحجب لغيرهن أن و،مشهورا
  
  

                                           
دلائل و ).صفية بنت حيي   عند كلامه على أم المؤمنين      (بن سعد   لا الطبقات الكبرى  انظر   -)١(

 .  بعد الفتح في الكنز الذي كتموه واصطفاء صـفية بنـت حيـي   باب ما جرى   - النبوة للبيهقي 
  .)صحيح(: قال الألباني في جلباب المرأة



    

 ٥٣٧

 

أم المـؤمنين    وصـفية  eدما عثرت الناقة برسول االله      وكذلك عن  -٤
 يا نبي االله جعلني     : طلحة أبو قال( )١(عارِ فص المدينة إلىوهم راجعون   
 ـ لا ولكن عليك     : قال ؟ك من شيء  أصاباالله فداءك هل           فـألقى   المرأةب

وفـي   - فألقى ثوبه عليهـا    فقصد قصدها  ثوبه على وجهه      طلحة   أبو 
 .)٢() فألقاه عليها وجهه وأتاها ا علىفقلب ثوب - رواية

عنـدما  حجبها عـنهم     e  رسول االله  رأىه  لأن غطى وجهه بثوبه     وإنما
     .رضي االله عنههو انكشفت تغطى لما ف اتخذها زوجة

 رسول االله   كان (: قالت المدينةوهي ب رضي االله عنها    حديث صفية    -٥
 e   معي ليقلبنـي فمـر   قامفقلبت نامعتكفا فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم 

ها نإ على رسلكما    :أسرعا فقال  e ا النبي أي فلما ر  صارلأنا من   نلارج
 الـشيطان  نإ :، فقـال   االله يا رسول االله    سبحان :لاا فق ،صفية بنت حيي  

   .متفق عليهالحديث ) ..كمأحديجري من 
كشف وجهها بين    على عتادةمرضي االله عنها    نا صفية   أم تكان لو   لفه

لقـي  حتـى لا ي   للـرجلين    e عرفها رسول االله   ي أن احتاجالرجال هل   
وهذا يدل علـى تحـريم      ؟   الشريف هك في جناب   في قلبيهما الش   الشيطان
 احتـاج  هل   e رسول االله    بزوجات ا الحجاب خاص  كانولو   ،الاختلاط

   .؟سترها لوجههاخصوصية من عرفوها  أنهم سيأمعرفها لهم  يأن
 

                                           
  . أي سقطا من على البعير -)١(
 .أخرجه البخاري وغيره عن أنس في الجهاد -)٢(
 



    

 ٥٣٨

 

   فأتـاه رجـل    e ت عند النبي  كن (:رضي االله عنه    هريرة أبو قال -٦
  لا : ؟ قـال   إليهات  نظرأ :e فقال   صارلأنا من   امرأةه تزوج   أنه  أخبرف

  . مسلمأخرجه ) شيئاصارلأنا أعين في فإن إليها انظرفهب ذا ف:قال
 ـ في e لما قال له الرجال، مامأسافرات  يخرجنالنساء   انتكولو    رأم

 أعـين  في أنيخبرهم   أن e رسول االله    احتاجما  ول؟  إليهات  نظرأمباح  
  .! العين في الوجهلأن،  شيئاصارلأنا
 e   فقـال النبـي  ،امرأةه خطب أن: ( قال بن شعبةالمغيرة وعن -٧
   .داود اأب إلامسة لخارواه  )بينكما  يؤدمأن أحرى هفإن إليها نظرأ
 :قـال   بن شعبة رضـي االله عنـه     المغيرةعن  رواية أخرى   وفي   -٨
 ـ إليها انظرفهب  ذا:  أخطبها فقال  امرأة فذكرت له  eي  أتيت النب (  هفإن

يهـا  أبو إلـى  فخطبتها   صارلأنا  من رأةام فأتيت   ، بينكما  يؤدم أنأجدر  
 رسـولَ  أن :فَقُلْـتُ  - البيهقي روايةوفي  -e   لنبيتهما بقول اأخبرو

 المـرأة فسمعت ذلك   : ، قال كرها ذلك  همانأكف إليها نظرأ أننِى  رأماللَّهِ  
 ـ تنظر أنك رأم e   رسول االلهكان نإ : فقالت)١( خدرها فيوهي  انظرف
 .)٢() فتزوجتهاإليها فنظرت  ، قالذلكت أعظمها نأك شدكنأف إلاو

                                           
ستر للجارية في ناحيـة البيـت وكـذلك         : رالخد: قال الليث ) خدر: ( قال في تهذيب اللغة    -)١(

ويجمع على الأخـدار     .لمخدرامستورة بثوب فهو الهودج      خشبات فوق قتب البعير   ينصب لها   
 إذا لم يكـد     ،سد في عرينه  لأاوخدر  ... مز ربات الأخادير  احتى تغ  :وأنشد .لخدوراوالأخادير و 

 فقد  يء منع بصرا عن ش    يءوكل ش . عرينهلخدور وأخدره   ا كثير   . مخدر ... فهو خادر  ،يخرج
  .حوه عند بقية أهل اللغةوبن) والليل مخدر. أخدره

صـحيح   وغيرهم وقال الألباني الترمذي حديث حسن وصححه ابن حبانل  رواه أحمد وقا   -)٢(
   .)٩٦(الصحيحة و) ٣١٠٧(لمشكاة ا كما في



    

 ٥٣٩

 

؟  لكي ينظر إليها   e رسول االله    رلأم احتاجولو كُن يكشفن الوجوه هل       
  .؟فكيف بنظر الخاطب لهم ولها فعله اا مباحرأموا سيكرهون كانوهل 

 كمأحد خطب   اإذ: (e قال رسول االله     :عن جابر بن عبد االله قال     و -٩
:  قـال  ، نكاحها فليفعـل   إلىيدعوه   ما   إلى ينظر   أن استطاع فإن المرأة

 نكاحهـا  إلىي نات منها ما دعأي، حتى رفكنت أتخبأ لها فخطبت جارية
تخبأ لهـا  ، فكنت أجارية من بني سلمة  وقال- روايةوفي  -وتزوجتها 
  .)١() نكاحها فتزوجتهاإلىي نات منها ما دعأي، حتى رتحت الكرب

بـسند صـحيح    مة   من حديث محمد بن مسل     حبان ابن و  ماجه ابنوعند  
 امـرأة  بن مسلمة يطارد     ات محمد أير( : حثمة قال  أبي ابنعن  : ولفظه

أتفعـل هـذا     : ، فقلـت  ة بنت الضحاك  نيثب: جار يقال لها  ببصره على إ  
 ألقـى   اإذ: eقال رسول االله    . نعم: ؟ فقال eت صاحب رسول االله     أنو

  .)إليها ينظر أن فلا بأس امرأةاالله في قلب رجل خطبة 

 امرأةكُم  أحد خَطَب   اإذ(: eقَالَ رسولُ اللَّهِ    :  قَالَ  حميدٍ أبيعن  و -١٠
إن و،   لِلْخِطْبـةِ  إليهـا ما ينْظُـر    نإ كان اإذ إليها ينْظُر   أنفَلَا جنَاح علَيهِ    

  .الطحاوي وسطوالأ في ينالطبروا أحمد أخرجه)  لَا تَعلَمتكان

ومثله (: مؤيدا ذلك) ١/١٥٦ (السلسة الصحيحة  فيالألبانيخ قال الشي
 ذلك بعمـل    دأيوت)  لا تعلم  تكانإن  و: (الحديث في eفي الدلالة قوله    

محمد بن مـسلمة     ومنهم   eسنته   ، عمله مع  الصحابة رضي االله عنهم   

                                           
  ).١٨٣٤(و) ١٨٣٢( صحيح أبي داود للألباني رقم  -)١(



    

 ٥٤٠

 

تخبأ لخطيبته ليرى منها ما يـدعوه         كلاً منهما  فإن،  وجابر بن عبد االله   
  .الألبانيتهى كلام نا)  نكاحهاإلى
 لـم   ماذاعمول عندهم ل  لما هو   إذا كان كشف الوجه   ل معي    تتساء لاأ اإذ

 أنلم  لـتع ! بأ لها خت ي أندون   إليهاوينظر  مخطوبته  بجوار  أحدهم   يمش
 ـوعن الرجال    يغطين وجوههن  بلا شك النساء في عهد النبوة كن و      ه أن

 تكانل إلا، و هنت أو مجالس   أو الاختلاط بهن   نإليهير النظر   ليساليس من   
مـن  وتـه   أم لصحابته و  e من رسول االله   والتوجيهات   المعانيكل هذه   
، الواضـحة  العمليـة    وحقيقتهاها  معاني ومفرغة من    لا داعي لها  بعدهم  

نظـر  : فصل" كتاب النكاح "في   المغنيصاحب  بن قدامة   ا هقالوهذا ما   
 اإذ المـرأة  إلـى  النظر إباحةوفي  (: من غير سبب  الأجنبية إلىالرجل  
 مباحـا   كـان  لو   إذ ،ها دليل على التحريم عند عدم ذلك       يتزوج أن أراد

 صـح   نإ أسـماء ا حديث   أمو ؟ فما وجه التخصيص لهذه    طلاقلإاعلى  
  .انتهى)  فنحمله عليه قبل نزول الحجابكانه أنفيحتمل 

 يـسترني   eت النبـي    أير (: قالت  عائشة رضي االله عنها    عنو -١١
 عنـد   روايـة وفي   - جدالمس يلعبون في     الحبشة إلى نظرأا  أنبردائه و 
فاطلعت  - أحمد عند   رواية وفي   -ي على منكبه    رأسفوضعت   - مسلم

 ، من فـوق عاتقـه     مإليه نظرأنكبيه فجعلت    م من فوق عاتقه فطأطأ لي    
فَاقْدروا قَدر الْجارِيةِ الْحدِيثَةِ السن الْحرِيـصةِ        أم أس التيا  أنحتى أكون   
  .متفق علية) علَى اللَّهوِ



    

 ٥٤١

 

 سترها رسول   ملِلديهم  عمول عندهم والسائد    لما كشف الوجه هو     كانفلو  
 كـان ولـو   خلفه بعيدة عن اختلاطها بالرجـال؟      وجعلها بردائه eاالله  
 .؟)فَاقْدروا قَدر الْجارِيةِ (: للناس قالت بهن لِماًخاصمر لأا

 العينـي  بـدر الـدين      ل عمدة القاري شرح صحيح البخـاري     قال في   
ألا  الرجل من غيـر ريبـة        إلى المرأةه لا بأس بنظر     أنوفيه  ( :الحنفي
 إلا ذلـك لا يكـون      أن ما اتفق عليه العلماء من الشهادة عليهـا          ترى

 إليها كما ينظر الرجل      حينئذ إليهها تنظر   أن ومعلوم   وجهها إلىبالنظر  
  .انتهى) واالله أعلم

 للرجـل   المـرأة أن تنظر   وهو في جواز    ،  كانوفيم  ين  خلافهم أ نظر  اف
هو خلافنا مع دعاة السفور هـدانا       وفيم  ين  أ  اليوم نظراو وليس العكس، 

لرجال لينظروا إليها   وجهها ل   المرأة وهو قولهم بجواز كشف    ؟ياهمإاالله و 
  .لا بااللهإلا حول ولا قوة ف .اكلتهاومؤ اومخالطته - حديثاً -وزادوا 

جـاء عمـي مـن      ( :ها قالـت  أن رضي االله عنها     عائشة عنو -١٢
ن له حتى أسأل رسـول االله فجـاء   ذآ أنت أبي علي ف تأذنفاسالرضاعة  

 يـا   : فقلـت  :ي له قالـت   فأذنه عمك   نإرسول االله فسألته عن ذلك فقال       
 فقـال   : ولم يرضعني الرجـل قالـت      المرأةعتني  أرضما  نإرسول االله   
 ضـرب   أنلك بعـد     عائشة وذ  :عمك فليلج عليك قالت    هنإ :رسول االله 

   .انتهى) الحجابعلينا 
 اليـوم ما فهمه   عند تبويبه للحديث    ولا غيره   ولهذا لم يفهم البخاري     

 أمهات المؤمنين دون    eبزوجات رسول االله     ذلك خاص    أنمن  البعض  
 ء النـسا  إلىباب ما يحل من الدخول والنظر        (: فقال غيرهن من النساء  



    

 ٥٤٢

 

ائـد   فومنفذكر العيني في عمدة القاري فهم كان هكذا و) في الرضـاع  
ي ليس بمحرم لهـا  يجوز للمرأة أن تأذن للرجل الذ فيه أنه لا  ( :حديثال

 . انتهى)١()عليها الاحتجاب منه بالإجماع ويجب، في الدخول عليها
 

 ةالمحرم المرأةلا تنتقب   ( :e ال ق  رضي االله عنه    عمر ابنعن  و -١٣
 .البخاريأخرجه  )ولا تلبس القفازين

 علـى أن النقـاب والقفـازين كانـا          وهذا مما يدلُّ  ( :سلامالإقال شيخ   
ن في النساء اللاتي لم يحرِمن، وذلك يقتضي سـتر وجـوههن            معروفي
 .)٢()وأيديهن

 فـي  إلا سترها وجهها بالبرقع فرض  لأنوذلك  ( : بن العربي  الإمام قال
لاصـق بـه    خي شيئا من خمارها على وجههـا غيـر  ا ترهفإن ،الحج

  .هىانت )وتعرض عن الرجال ويعرضون عنها
فهـل  ( :حين قـال  رحمه االله    الألباني قول و الأئمةلاء  انظر لفهم هؤ  و 

إذا  عـصية لماوف من الوقوع فـي      لخاربين على   يمكن للنسوة اللاتي    
 حجت مكشوفة الوجه والكفين أن يباشرن مثل هذه الأعمـال           أوصلت  

وهن منقبات ومتقفزات؟ لا وربي، فإن ذلك مما لا يمكن إلا بالكـشف             
ثلة الـشاهدة  الأم كما سنرى في بعض }إلا ما ظهر منها {:لىتعاقوله  عن  
  . انتهى كلامه)..e عليه النساء في عهد النبي كانلما 

                                           
 .)٢٠/٩٨(عمدة القاري  -)١(
  .)١٥/٣٧١ (الفتاوىمجموع  -)٢(



    

 ٥٤٣

 

القفـازين  لـبس   ولهذا لا تجد في كتبه رحمه االله دعوة لما هو في مثل             
النـساء  ختلاط  بل العكس تساهله في ا  ذلك قول ونحو وعدم الخضوع بال  

وكم فيـه    "رده المفحم "كما هو قوله في     بالرجال ومحادثتهم ومؤاكلتهم    
  .التناقضوالخطورة و ، بلالبون الشاسع مع كلام الأئمة المتقدمينمن 
 في حديث ابن عمر المـرأة أن        eوأما نهيه   (:  رحمه االله  ابن القيم قال  
 وجه المرأة كبدن الرجل لا      ، فهو دليل على أن     وأن تلبس القفازين   تنتقب
وضع وفُصل على قدر الوجـه كالنقـاب        ، فيحرم عليها فيه ما      كرأسه

وهذا أصح  . لباب ونحوهما والبرقع، ولا يحرم عليها ستره بالمقنعة والج      
 بين وجهها ويديها ومنعها مـن القفـازين          سوى eالقولين، فإن النبي    

ومعلوم أنه لا يحرم عليها ستر يديها وأنهما كبـدن المحـرم             .والنقاب
ما وهما القفازان، فهكذا الوجه إنمـا       يحرم سترهما بالمفَصل على قدره    

 حرف واحد في وجوب     eيحرم ستره بالنقاب ونحوه؛ وليس عن النبي        
 إلا النهي عن النقاب، وهو كـالنهي        ،كشف المرأة وجهها عند الإحرام    

. عن القفازين فنسبة النقاب إلى الوجه كنسبة القفازين إلى اليـد سـواء            
  . )١()وهذا واضح بحمد االله

وهذا صريح الدلالة على    ( : رحمه االله  المودودي علىلأا أبوقال الشيخ   
 ـتقاب ولـبس القفـازين      نلااتعودن    النساء في عهد النبوة قد     أن  ةعام
  .انتهى) الإحرامعنه في  هينفـنُ

                                           
 .)٢/٣٥٠(لابن القيم لسنن  تهذيب ا-)١(



    

 ٥٤٤

 

لنقـاب فـي غيـر      ظاهر ل فيه إثبات   النهي للمحرمة عن لبس النقاب      و
للرجـال   تراويلا والس القُمصلبس  كمحظورات الإحرام   فإن  ،  لإحراما

 .النقاب والقفازين للمراةلبس  فكذلك تحل بعد الإحرام

 يمرون بنا ونحـن     نا الركب كان (: رضي االله عنها    عائشة وقول -١٤
 ـ جلبابها مـن     إحداناونا سدلت   ذا ح اإذمع رسول االله محرمات ف      هارأس

 .)١()ه كشفناجاوزونا اإذ فوجهها على

 تحبالمس و :قالوا( :قالهذا    حديث عائشة  الهماموحين ذكر الكمال بن     
 المـرأة  أن علـى    المسألةودلت   ...وتُجافيه تُسدِلَ على وجهها شيئًا      أن

 )٢()، وكذا دلَّ الحديث عليه     بلا ضرورة  للأجانب وجهها   إبداءمنهية عن   
   .انتهى

 أنه دليل على    ـوفي(: ويــناي الته عثمان ال أحمدر  ـقال الشيخ ظف  و 
  . انتهى)٣()الإحرامر حالة يــ تستر وجهها في غالمرأة
نغطـي  كنـا   ( : رضي االله عنها قالت     بكر أبي بنت   أسماءوعن   -١٥

 أخرجـه  )الإحـرام  ذلـك فـي    قبل وكنا نمتشط  وجوهنا من الرجال  

                                           
بسند صحيح، ويؤكد صحته ما سنذكره بعـده        . وغيرهمأحمد  و والبيهقي   داودأخرجه أبو    -)١(

، وضـعفه الألبـاني فـي مـشكاة         عن أختها أسماء بنت أبي بكر وحفيدتها فاطمة بنت المنذر         
وضـعفه فـي ضـعيف أبـي داود         . )٢/١٠٧( -باب ما يجتنبه المحرم    -)٢٦٩٠(المصابيح  

  .)حسن في الشواهد(: وقال في كتابه جلباب المرأة) ١٥٦٢(
  ).٢/٤٠٥(فتح القدير  -)٢(
  ).١٠/٢٢٣(إعلاء السنن  -)٣(



    

 ٥٤٥

 

 خزيمة والحاكم وقال صحيح على شرط الـشيخين ولـم           ابنالترمذي و 
  .، وصححه الألباني في جلباب المرأةيخرجاه ووافقه الذهبي

حـال  تعليل يدل على اللزوم والفرض ولو فـي         ) من الرجال : (وقولها
 . وهي ليست من أمهات المسلمينالإحرام

   -  وجهـه  المحـرم  تخميرباب   -" الموطأ" مالك في    الإمامقال   -١٦
كنـا   (:ها قالـت  أنالتابعية   المنذر بن عروة عن فاطمة بنت       هشام عن

   .)لصديقار بك أبي بنت أسماءونحن محرمات مع نا وجوهنخمر 
:  قلـت  :الألبـاني قال   ،وهذا الحديث جمع شروط الصحة عند الشيخين      

  .)١(وهذا إسناد صحيح
 الأعمـش  حدثنا   م قال حدثنا هشي :  قال  سعيد بن منصور   أخرجو -١٧

 المرأةتُسدل  (:عن عائشة رضي االله عنها قالت      سودلأاعن   عن إبراهيم 
 .انتهى )٢()على وجهها هارأسجلبابها من فوق 

حال  وهن في النساء لجميع عام نمنهخطاب  ـ كما ترى ـ   له كوهذا
 فرضـية   أنفي   انبي وهذا منهن حرص و    ؟خارجهوهن   فكيف   الإحرام

 بوجوب   بعضهم من قول  أعظمالأجانب  الرجال  وجود  غطاء الوجه عند    
 عن النقاب فقط وحتى لا يساء فهم حديث النهـي      كان النهي   أنو،  كشفه

                                           
 ).١٠٢٣( الإرواء للألباني برقم -)١(
 )٣/١٤٣( وقال ابن القيم في بدائع الفوائد ). ٣/٤٠٦(الحديث ذكره الحافظ في فتح الباري        -)٢(

د رواه أبو داود في كتاب المسائل عن الإمام أحمد، عن            وق .الشيخينإسناده صحيح على شرط     
  .» تسدل المرأة«  من لابد» تُسدل المحرمة« هشيم به مثله إلا أن في روايته 

  



    

 ٥٤٦

 

، ثمالإفتقع في   بين الرجال   وجهها  فة عن   كاش ةالمحرمتخرج  عن لبسه ف  
بيوهن وجوههن بغير النقاب    يغطين  كن  هن  أنجميعاً رضي االله عنهن      ن

 أو نقص   أو إثم يترتب عليهن بذلك     أنأقرهن بدون   ف eمع رسول االله    
 الإحـرام  مما يدل على وجوبه وفرضه فـي غيـر           الأئمة إجماعفدية ب 

ع الـبعض فـيفهم مـن منـع         ، حتى لا يتذر   لىأو ومن باب    بشكل آكد 
المحرمة من لبس النقاب ونحوه مما هو مفصل كالبرقع والقناع واللثـام   

 أنهن كن يخمرن وجوههن ويسدلن عليها مـا         فأخبرنأن تخرج كاشفة    
  .يسترها عن الرجال

 الآيـة  لمـا نزلـت هـذه       :قالـت  االله عنها    رضيعن عائشة   و -١٨
نها مـن   أزرهن فـشقق لىإ عمدت النساء } على جيوبهنمرهنوليضربن بخ {

 .البخاري رواه )به فاختمرن ينحو الحواش
   .) غطين وجوههنأيفاختمرن  (: وغيره حجر في الفتحابنقال الحافظ 

ب  بعدما ضر  سودةخرجت  (: رضي االله عنها قالت    عن عائشة و -١٩
- وفي   لا تخفى على من يعرفها      جسيمة امرأة تكانو لحاجتها الحجاب
 الخطـاب فرآها عمر بن    ،  النِّساء   تَفْرع     سِيمةً   ج امرأة تكانو -رواية

:  قالـت  ؟ي كيف تخرجين  انظرف ما تخفين علينا  ا واالله   أم ا سودة قال ي ف
ه ليتعشى وفـي يـده عـرق        أن، ورسول االله في بيتي و     كفأتُ راجعة ناف

 :ي خرجت لبعض حاجتي، فقال لي عمر      نإ رسول االله   يا :فدخلت فقالت 
 العرق في يـده مـا       أن، ثم رفع عنه و    إليهحى االله   أو ف :، قالت كذا وكذا 

  .متفق عليه)  تخرجن لحاجتكنأنن لكُن ذأه قد أن: وضعه، فقال



    

 ٥٤٧

 

 بالحجـاب التـستر     المراد أنوفيه تنبيه على    ( :القسطلاني الإمامقال   
  .انتهى )حتى لا يبدو من جسدهن شيء

 كـان  بالهيئة ولـو  لاإ خرجن اإذ النساء لم يكن يعرفن   أنوفي الحديث   
 ـلم يحتج    e رسول االله    بزوجاتالحجاب خاص     لمـشقة حتـى     رالأم

 مغطية وجهها هـي مـن       امرأة أيه سيكون   لأن غيره   أويعرفها عمر   
 ـو( لم يكن كذلك بدليل ما سبق وبخاصة         رالأم ولكن   e هزوجات  تكان
   ).النِّساء  تَفْرع     جسِيمةًامرأة
 حفـصة ته  ابنعلى  وهو بالمدينة    خطابالوعندما دخل عمر بن      -٢٠

ة لم يعرفها وهي من هي      المشهور صحابية بنت عميس ال   أسماءوعندها  
مكـة قبـل    ب وهي ممن أسـلم       بنت عميس  أسماء يعرف   م ل هأنعقل  يفأ

ا لديهم ولم يـرد     إجماع كان تغطية وجوههن    أن  على مما يدل ؟  الحجاب
 .ها كشفته وهذا كافٍأنمنهن  ةواحدعن 

دخلت أسماء بنت عميس، وهى     و( :قال االله عنه    رضي سىعن أبى مو  ف
وقد كانت هاجرت   ،  زائرة e ، على حفصة زوج النبى    )١(ممن قدم معنا  

فقـال   عندها،   أسماءفدخل عمر على حفصة و      فيمن هاجر  يإلى النجاش 
:  بنت عميس، قال عمر    أسماء: من هذه؟ قالت  : أسماء رأىعمر حين   

كم بـالهجرة   انسبق: ، قال نعم: أسماءهذه؟ قالت    لبحريةا ؟ هذه لحبشيةا

                                           
سنة خمـس مـن     قديماًمن مكة يعنى أنها ممن قدم معهم من الحبشة، حيث هاجرت إليها        -)١(

 فـتح   للمدينة حـين   وكان قدومهم ،   جعفر بن أبي طالب    وكانت آنذاك تحت زوجها    النبوةالبعثة  
 .بقاؤهم في الحبشة حوالي خمس عشرة سنةفدام خيبر في السنة السابعة من الهجرة 

 



    

 ٥٤٨

 

كلا واالله، كنتم مع رسول     : فنحن أحق برسول االله منكم، فغضبت وقالت      
 البعداء  -أرض في   أو-كم وكنا في دار   هلاجيطعم جائعكم ويعظ     eاالله  

ا ولا  عامم االله لا أطعم ط    أيو e وذلك في االله ورسوله      البغضاء بالحبشة 
  . متفق عليه)...  االلهكر ما قلت لرسولذأأشرب شرابا حتى 

 عـن كهمـس     الطيالسي في مـسنده    داودما رواه أبو     ومثله   -٢١
بينما نحن جلوس عند عمر رضـي االله      : (الهلالي رضي االله عنه قال    

عنه إذ جاءت امرأة فجلست إليه فذكر الحديث في شكايتها زوجهـا            
وأن عمر رضي االله عنه أرسل إليه فقعدت المرأة خلف عمر رضي            

 ـ :قـال  ؟لزوجها ما تقول هذه الجالسة خلفي       فقال عمر  االله عنه  ن  وم
  . الحديث)١()امرأتك هذه : قال؟هذه يا أمير المؤمنين

خرجنا مع رسـول االله     ( :الله بن عمرو بن العاص قال     عبدا وعن -٢٢
e     ظنه عرفهـا   ن لا   امرأة هو ب  اإذ بابه   حاذينا لنقبر رجلا فلما رجعنا و

 حبـان  ابـن  و داود أبـو  و أحمد رجهأخ) ..ن جئت أيفقال يا فاطمة من     
 على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الـذهبي        وصححه الحاكم وقال  

 قد لا يعرفها معه أقرب      جلبابةً عندهم تخرج ب   عام المرأة أنفدل على   
 .تهائ بهيإلاكوالدها الناس منها 

 يصلي الفجـر    e كان(: ثبت عن عائشة رضي االله عنها قالت      و -٢٣
 بيوتهن ما يعـرفهن     إلى بمروطهن ثم يرجعن     تلفعاتمفيشهد معه نساء    

 .متفق عليه) سلَمن الغَ أحد
                                           

: والحاكم فى الكنى، قال ابن حجر      والبخارى فى تاريخه  ): (٤٥٨٦٠( قال في كنز العمال      -)١(
 .)إسناده قوى



    

 ٥٤٩

 

وزاد  ،نع من معرفتهن هو تلفعهن بمروطهن      الذي م  أنفهذا صريح في    
 التلفـع   لأن ؛ بالهيئـة   معرفتهن ولو بالهيئة لمن يعرفهن     الغلس في عدم  

  .الملحفة كالمرأةواللفاع هو كل ما تتلفع به 
  . تشتمل بالثوب حتى تجلل به جسدكأن: فعالتل :صمعيلأاقال 

  .كلـه  يجلل بـه الجـسد       : كما في تاج العروس وغيره     زهريالأوقال  
 النساء اللاتي قـد     :المتلفعاتف( : الشافعي ألفاظ الزاهر في غريب     وقال

 وقـد تلفـع     عيونهن حتى لا يظهر منهن شيء غير      جلابيبهناشتملن ب 
  .انتهى )١()به تغطى أي اشتمل به اإذبثوبه والتفع به 

 ،كلـه هو ثوب يجلل به الجـسد       : اللفاع (:ابن الأثير في النهاية   وقال  
  ). وتَلَفَّع بالثوب إذا اشتمل به،كساء كان أو غيره

 كـن مغطيـات     نإ بعضهن و  فإن . خز أوالكساء من صوف    : رطلماو
المـرأة   هيئة غيـر هيئـة   امرأة لكل لأن بهيأتهن يعرفنفانهن   الكاملب
        كما هو معلوم وكما مر معنـا   بدنها مغطى  كانغالب ولو    في ال  ىخرالأ

. )ي قبل الحجاب  نا ير كاني و نآفعرفني حين ر   (:الإفكعائشة في    قول
 .)لا تخفى على من يعرفهـا      جسيمة  امرأة تكانو( :سودةوقولها في   

  .)ي كيف تخرجينانظرف ا واالله ما تخفين عليناأم( :سودةعمر لوقول 
عنـدما رجعـوا مـن     e رسـول االله    اطمة بنت في ف قول الصحابي   و

  .)ظنه عرفهانإذا هو بامرأة لا : (المقبرة

                                           
  .)١/٧٦(الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي  -)١(



    

 ٥٥٠

 

الذي زاد في   أن الغلس في حديث تلفعهن هو       على   يدل   كل ذلك وغيره  
لأن ممن يعرفهن ولو بالهيئـة؛       وأالبعض  المنع من معرفتهن لبعضهن     

 يعرفهـا فإنهـا لا    ت كاشفة عن وجهها وصادفها رجل لا        لو كان  المرأة
، ولم يصبح لكلام عائشة رضـي االله عنهـا           كاشفة كانت ولو   عرف له تُ

الـذي   ومن شدة الغلـس والتلفـع        فدل أنها تقصد ممن يعرفهن،    ،  فائدة
  . بعضهن البعضلم يعرف سوداء مروطهنوكون يسترهن بالكامل 

باب "  المصابيح شرح مشكاة    المفاتيحمرقاة   في   لا على القاري  لماقال  
 مـستترات  :أي الحاليـة  بالنصب علـى     :متلفعات ("تعجيل الصلوات 

وهـو مـا يغطـي      فاع   شدة الل  : التلفع : قال الطيبي  نهنأبداوجوههن و 
 خـز   أورط بالكسر كساء من صوف      لمابمروطهن  ،  الوجه ويتلحف به  

  .انتهى )الملحفةيؤتزر به وقيل الجلباب وقيل 
 رضـي االله  عائشة   فعن   ، أحاديث عدةكما في    واسعة أكسية   :طولمراف 

حل من شـعر أسـود      غداة وعليه مرط مر    eخرج النبى   : (عنها قالت 
ثم جاءت فاطمة    فأدخله ثم جاء الحسين فدخل معه        يفجاء الحسن بن عل   
إنمـا يريـد ا ليـذهب عـنكم الـرجس أهـل             { فأدخله ثم قال     يفأدخلها ثم جاء عل   
   .)١()}البيت ويطهركم تطهيرا

  

                                           
 ). ٦٤١٤(لم  أخرجه مس-)١(



    

 ٥٥١

 

ل مـن   ح وعليه مرط مر   ذات غداة  eخرج النبي   (: عن عائشة قالت  و
كان يصلي وعليه مرط من      eأن النبي   (: وعنها أيضاً  .)١()شعر أسود 

 يصلي وعليه بعضه وعلي بعـضه       eهذه المرحلات وكان رسول االله      
   .)٢()والمرط من أكسية سود

إن عمر بن الخطاب رضي االله      ( :قال ثعلبة بن أبي مالك    وفي البخاري   
  .)٣()لمدينةعنه قسم مروطا بين نساء من نساء ا

: وفي الحديث المشهور في حادثة الإفك قالت عائشة رضي االله عنهـا           
نخـرج إلا   فخرجت معي أم مسطح قبل المناصع وهو متبرزنا وكنا لا  (

 فعثـرت أم    ...ليلا إلى ليل وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنـا           
  . متفق عليه)مسطح في مرطها

 وفي ذلك دليل على سـعتها     لثياب  ما تحته من ا   لتستر  كن يتجلببن بها    ف
  . الفتنةبعدها عنسوادها وو

يـدنين  { الآيةلما نزلت هذه ( : قالت سلمة رضي االله عنها  أمعن  و -٢٤
 الغربـان  رؤوسـهن  على   نأك صارلأنا خرج نساء    }هنب ـبيعليهن مـن جلا   

 لمـا نـزل   : قالت -ي  خرأ روايةوفي   -  يلبسنها وعليهن أكسية سود  

                                           
 .إسناده صحيح على شرط مسلم: شعيب الأرنؤوطالشيخ   اخرجه احمد في مسنده، وقال-)١(
 .إسناده صحيح على شرط مسلم:  شعيب الأرنؤوط اخرجه احمد وقال الشيخ-)٢(
 ".باب حمل النساء القرب إلى الناس في الغزو" )٢٧٢٥( البخاري -)٣(



    

 ٥٥٢

 

 على  نأك صارلأناخرج نساء   ] ٥٩:الأحزاب[}يبـهن جلابيـدنين علـيهن مـن       {
 .)١()الأكسية من الغربان رؤوسهن

من (  جمع غراب    )الغربان رؤوسهن على   نأك(  :المعبود قال في عون    
  .انتهى )بالغراب سوادها  فيالخمربهت شُ) الأكسية

والمـروط  والجلبـاب    العباءة  بمنزلة الخمارالرداء فوق    وه :والجلباب
االله ل   يا رسـو   :مصلى العيد قلن  ل  النساء إخراج ب رأم لما   r هنلأ السود  
  ).أختها من جلبابها لتلبسها( لا يكون لها جلباب؟ فقال إحدانا

 ـ ء نساأنالوجوب وفالحديث يدل على   إلا نخـرج ي م يكـن الصحابة ل
 دون  للمرأة ثوب واسع    :الجلباب (:المحيط وسقامالقال في   ،  )بجلباب(

  .نتهى ا)الملحفة كه ثيابها من فوق ما تغطي بأو الملحفة
 أو يخـرجن بـالتنورة      اليوم لرؤوسهن   المغطياتوليس كحجاب غالب    

وبدون جلباب سـاتر لثيـابهن    بحجة أنهن مغطيات لرؤوسهن     والبنطال  
 .تلك

 ـأك فتنعتها لزوجها    المرأة المرأةلا تباشر   ( :e وقوله -٢٥ ه ينظـر   ن
 .البخاريأخرجه  )إليها

 إلا النساء كن يغطين وجوههن و     أندليل على    )إليهاه ينظر   نأك( :قولهف
 عن ذلـك بـالنظر      استغنولاوالنساء  لهم   وصفتُ نأ الرجال   احتاج لما
  .مباشرةن إليه

                                           
وعبد بن  الرزاق الصنعاني في تفسيره وابن أبي حاتم         بسند صحيح وعبد     أبو داود  أخرجه   -)١(

  ).٣٨ـص( وصححه الألباني في حجاب المراة. وابن مردويه حميد



    

 ٥٥٣

 

وهـو   e النبـي  كنت عند ( :قالرضي االله عنه     موسى   أبيعن   -٢٦
رجـل   eاالله    رسول فأتىنازل بالجعرانة بين مكة والمدينة ومعه بلال        

 eرسـول االله    تنجز لي يا محمد ما وعدتني فقال لـه  ألا فقال   أعرابي
على  eقبل رسول االله    أ ف  ،بشرأ على من    أكثرت الأعرابيفقال له    بشرأ

ن هذا قد رد البـشرى فـاقبلا        إفقال    موسى وبلال كهيئة الغضبان    أبي
بقدح فيه ماء فغسل     e ثم دعا رسول االله      ، فقالا قبلنا يا رسول االله      أنتما،

فرغـا علـى وجوهكمـا     أشربا منه و  اِقال    فيه ثم  ه ومج يديه ووجهه في  
 e بـه رسـول االله       أمرهمـا ما    القدح ففعلا  فأخذا ،بشراأونحوركما و 

 إنائكما، فأفضلامكما مما في  لأأفضلا الستر وراء  سلمة منأمفنادتهما 
  . مسلمأخرجه)  لها منه طائفة

  لقيامـة ا يـوم    إليهمن جر ثوبه خيلاء لم ينظر االله        (: e ولهق -٢٧
: يولهن؟ قـال  فكيف يصنع النساء بـذ    :  رضي االله عنها   ة سلم أمفقالت  

 فيرخينه ذراعاً لا يـزدن      : قال ،أقدامهن تنكشف   اًإذ :يرخين شبرا قالت  
 .بسند صحيح  الترمذي وغيرهأخرجه) عليه

 اإذ النـساء    ما تنكشف أقـد   أن عظمتستا رضي االله عنها     سلمة أمفهذه  
هور ظ عظمستست الوجه مكشوفا    كان فهل لو    ، مرتخية شبرا  ن ثيابه تكان

 سـترى   أولن تلحظ ذلك    ها  أن أم ؟)أقدامهن تنكشف   اإذ( :تقولالقدمين و 
كما في الحـديث    جوز لها جر ثوبها      كالرجل لا ي   المرأة أنالعكس وهو   

 القيامة عدم نظر االله يوم      شديد من  من الوعيد ال   حتى تنجو الذي سمعته،   
  ذلك نكوثل الرجال ل   وجوههن مِ  نشفقد ك ن   ك اإذهن  لأن ؛لمن فعل ذلك  

لم فع؟  الشديدوفيها الوعيد    ماقدلأاغطين ما دون ذلك وهي      ي  فكيف مباح



    

 ٥٥٤

 

شيء مـن    تكشف عن    في عهدهم لم تكن    المرأة أن مختلف و  رالأم أن
 النساء يختلفن عـن     أنكيف علمت     الوجه مكشوفا  كانبل لو   ،  جسدها

   .)؟ء بذيولهنفكيف يصنع النسا( : مباشرةالرجال فقالت
 ـ) أقـدامهن  تنكـشف    اإذ (:لقولها كان المو مكانـا   أوللـسؤال    اداعي
 ـا كان  بل ، أصلا مشكوفة   ووجوههن ستغرابلال  أن تعتقـد    أنسب  لأن

فقت الرجل في كـشف     ها كما وا  لأن ،النساء يقصرن ثيابهن مثل الرجال    
 توافق الرجل فـي     نلأف ، أهل السفور   على حسب قول   الوجه وهو مباح  

ومن عقوبة عدم نظر االله لهـا         من النار   لتنجو ن الكعبي إلىثوبه  تقصير  
 عنـدهم   مـر ن الأ لأفهمت العكـس    ولكنها   .لىأو  من باب  القيامةيوم  

ولـم  لذراع  جر الثوب   بزيادة وهو   طالبت  مختلف بين الرجال والنساء ف    
  .حرجالومشقة ال من  ذلكرتخاء لشبر مع ما فيلااب تكتفِ
 أمهـا سـألت     أنبن عبد الرحمن بن عوف       ولد لإبراهيم    أم فعن -٢٨

 كانالمشي في   أمو أطيل ذيلي    امرأةي  نإ (: فقالت e زوج النبي    سلمة
  .)١() يطهره ما بعدهe رسول االله : سلمة قالأم :فقالتالقذر 
: قلت يا رسول االله  : قالت شهللأا من بني عبد     امرأة أن( :ونحوه -٢٩
 من  أليس: ؟ فقال  مطرنا اإذنتنة فكيف نفعل    مجد  المس إلى لنا طريقا    نإ

 .)٢()فهذه بهذه: ، قالبلى: ؟ قلتبعدها طريق هي أطيب منها

 يـدل ذلـك     أفلا،  ذى والشدة الأمن   مع ما فيه    لهن بتقصيره  يأذنولم  
 .!!مستحب ووأن ستره سنة؟ ثم يقال بكشف الوجه على الوجوب

                                           
 ).صحيح(وجلباب المرأة  في صحيح أبي داود وقال الألباني أخرجه أهل السنن -)١(
 ).يحصح(وجلباب المرأة  في صحيح أبي داود وقال الألباني أخرجه أبو داود وابن ماجه -)٢(



    

 ٥٥٥

 

معنى هذا الحـديث فـي      وقد مضى القول في     ( عبد البر    ابنقال   -٣٠
 نساء العرب لم يكـن      أن على   نلايد )١(نا الحديث هذانو "تاب الصلاة ك"

 كـان وإن   إطالة الذيول    إلىفين ما احتجن    لخافين ولو لبسن    لخايلبسن  
 عند  المعروفوهذا هو   فين في السفر لا في الحضر       لخامنهن من يلبس    

 قول عبـد    إلى تسمع   ألمالسلف في زي الحرائر ولباسهن إطالة الذيول        
  : بن ثابتنا حسالرحمن بن

      تب القتل والقتال عليناـك                  
   جر الذيولالمحصناتوعلى                              

 عليـه الـصلاة     إسماعيل أم جرت ذيلها هاجر     امرأةل  أو أنوقد روي   
  .)٢()سلامالو

 ذيل الحرة معروف في الـسنة مـشهور        روج (:أيضاًوقال في التمهيد    
  .)٣()...ثابت  بننا قول عبد الرحمن بن حسإلى ألا ترى ةِمالأُ دعن
 واعتـدادها    فاطمة بنت قيس    عند حديث   أيضاً التمهيدفي   قالو -٣١

وجوب استتار  هذا الحديث    وفي(  : قال  مكتوم أم ابن عمها   ابنفي بيت   
 ـ عن عيون الرجال     )٤( ممن للعين فيها حظ    تكان اإذ المرأة  ذلـك   يوف
 .)نإليهلنظر اتحريم 

                                           
 .أم ولد لإبراهيم  يقصد حديث أم سلمة الأول وما بعده من حديث-)١(
 .)٨/٣١٢) (باب ما جاء في إسبال المرأة ثوبها( لابن عبد البر لاستذكارا -)٢(
  .)٦٨٧( )ن لأبي بكر بن نافعاحديث ث( التمهيد لابن عبد البر عند كلامه عن -)٣(
التي لا تُشتهى، وكذلك الحال في الرجل من غيـر           بعكس الكبيرة أو المقبحة أو الصغيرة        -)٤(

  . ذوي الإربة أو المجنون أو الطفل



    

 ٥٥٦

 

 رسـول االله    أنوقد روي   : (أيضابعده مباشرة   في التمهيد   وقال   -٣٢
e    بـن   أحمد حدثنا   ، جاءته في هذه القصة    إذ فاطمة هذه    إلىلم ينظر 

 قـال   ، قال حدثنا محمد بن جريـر      ، بن الفضل  أحمد قال حدثنا    ،محمد
 عـن   ، بـن عيينـة    سفيانحدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا        

فاسـتتر   e قالت أتيت النبي     ،ة قيس ابني عن فاطمة     عن الشعب  ،مجالد
 .)مني وأشار عني بثوبه على وجهه

ة مخرمة  ابنوكذلك في حديث قيلة      (:أيضافي التمهيد    وقال بعده  -٣٣
 قيـل   إذمأ بيده خلفه    أو ف eالحديث الطويل في قدومها على رسول االله        

  .)١()لسكينةيا مسكينة عليك ا ،يإل ولم ينظر :فقالكينة المسأرعدت  له
ي  لعل : قال e رسول االله    أنريدة  وفي حديث ب   (:أيضاوقال بعده    -٣٤

 عن نظـرة    e جرير سألت رسول االله      :وقال ...ظرةلاتتبع النظرة الن  
  وقد ذكرنا ما يجوز النظر  ....جماعةال رواه . فقال غض بصركفجأةال

   .انتهى )٢()...الموضع في غير هذا  من الشهادة عليها وشبههاإليه
                                           

عـدا القرفـصاء    اوبيده عسيب نخلة مقشرة ق    : ... قالت ()١١/٦٥(قال الحافظ في الفتح      -)١(
يـا  : لمتخشع في الجلسة أرعدت من الفرق، فقال له جليـسه اe فلما رأيت رسول االله : قالت

يا مسكينة عليك السكينة، فذهب عني ما أجد        : يمسكينة، فقال ولم ينظر إل    رسول االله أرعدت ال   
بـاب  (وذكره في مجمع الزوائد     . انتهى. قال الحافظ إسناده لا بأس به     )  الحديث ...من الرعب 

: وقال في الإصابة عند ترجمتها    . رواه الطبراني ورجاله ثقات   : وقال) ٩٧٩٦( )خراج الأرض 
طرفـا  ). ١١٧٨(دب المفرد   الأاني مطولا وأخرج البخاري في      الحديث بطوله أخرجه الطبر   (

وابـن   الطبراني ساقه:  قلت  ...)٢٨١٢( والترمذي   ،)٣٠٧٠(منه وأبو داود طرفا منه أيضا       
   .)١/٣١٧ ()ناوفد شيب( وأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى. انتهى كلامه) منده بطوله

  .)١٩/١٥٢( لابن عبد البر انيد التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأس-)٢(



    

 ٥٥٧

 

استأذن عمر علَى   : ( قَالَ  رضي االله عنه   سعد بن أبي وقَّاصٍ   عن   -٣٥
 وعِنْده نِساء مِن قُـريشٍ يكَلِّمنَـه ويـستَكْثِرنَه، عاليـة            eرسولِ اللَّهِ   

     نتَدِربي نقُم رمتأذن عا اسفَلَم ،ناتُهوولُ اللَّـهِ       أَصسر فأذن لَه ،ابالحِج 
e    ِولُ اللَّهسرو e   رمفَقَالَ ع ،كحضولَ اللَّهِ       : يسا ري سِنَّك اللَّه كحأَض
عجِبتُ مِن هؤُلاَءِ اللَّاتِي كُن عِنْدِي، فَلَما سمِعن صـوتَك ابتَـدرن            : قَالَ

  رمقَالَ ع ابقَـالَ           فأنتَ: الحِج ثُـم ،نبهقَّ أن يولَ اللَّهِ كُنْتَ أَحسا ري  :  
نَعـم، أنـتَ    : ؟ قُلْنe أي عدواتِ أنفُسِهِن أَتَهبنَنِي ولاَ تَهبن رسولَ اللَّهِ         

 والَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ ما   : e قَالَ رسولُ اللَّهِ     eأَفَظُّ وأَغْلَظُ مِن رسولِ اللَّهِ      
كفَج را غَيفَج لَكا إلا سالِكًا فَجالشيطان قَطُّ س كمتفق عليه)لَقِي .  

  . فحجابهم من عمر دليل على أن الحجاب واجب وليس سنة ومستحب
 فـي    الطبـري  أخرج ابن جريـر    عن أئمة التابعين وأعلامهم   و -٣٦

بن د   عن ابن عون، عن محم     ،حدثنا ابن علَية  : عن يعقوب قال  ( :تفسيره
يـا أيهـا النبـِي قـُل لأزواجـك           ﴿: في قوله تعالى   )١(السلماني، عن عبيدة    سيرين

فَلَبسها عنـدنا   ] ٥٩:الأحزاب[﴾   جلابيبـهن وبناتِك ونسِاءِ المؤمنين يدنِين عليَهِن مـِن        
ولَبِـسها  : ، قال محمـد    بن سيرين  ولبسها عندنا محمد  : ابن عون، قال  
فتقنَّع بردائه فغطّى أنفه وعينـه      : ، قال ابن عون   انيالسلمعندي عبيدة   

                                           
 أسلم عام فتح مكة بأرض الـيمن وأخـذ عـن     عبيدة السلماني كاد أن يكون من الصحابة  -)١(

كان إمامـاً   وابن مسعود وغيرهما و   بن أبي طالب    علي  كالخليفة الراشد    eصحابة رسول االله    
 ).هـ٧٢(، قيل إنه توفي سنة الفقه، وثَبتا في الحديثفي 



    

 ٥٥٨

 

، وأدنى رداءه من فوق حتى جعله قريبا        اليمنىاليسرى، وأخرج عينه    
  . انتهى )١()من حاجبه، أو على الحاجب

 وغيرهمـا وعبد بن حميد     ابن المنذر     وأخرجه وإسناده في غاية الصحة   
 ، الثقة والـضبط   بسند صحيح رجاله كلهم ثقات أئمة وقدوات وجبال في        

رجال هذا  (: على هذا الأثر بقوله   " عودة الحجاب "وعلق صاحب كتاب    
 عبيـدة   أن تقـرر لـديك      اإذو:  ثم قال  .الثقة والضبط  الإسناد جبال في  

 المـؤمنين يـر   أم في زمن    المدينةنزل   هأن من كبار التابعين و    السلماني
نئـذ  لعلمت حي   رضي االله عنه ولم يزل بها حتى مات        الخطابعمر بن   

 ـ يمثلـه    كان الذي   المجتمع في    سائداً كانه يفسر ما    أن ة الـصحابة   أجل
   .انتهى ) عليهم مدار الدينالذين ةالأم وأكابر

واهية  جبحجهذا الأثر   مثل  يضعفون  أهل السفور اليوم    ن  أ من العجيب و
 نـه  أحد  أ ادعىهل  ف تابعي   السلمانينه مقطوع كون عبيدة     أ منهاساقطة  
ن أسمى  والحقيقة أ  !؟لومقطوع غير موص  إنه   ال يق مرفوع حتى حديث  

 يجدوه،  كهذا ولن عن السلف   فروا بأثر   ظور اليوم أن ي   غايات أهل السف  
وأخـرج عينـه    ( ومن ضمن ما ضعفوه به أن من رووه مرة يقولـون          

يحق فأ وعلى فرض صحة قولهم   ) اليسرىوأخرج عينه   (ومرة  ) اليمنى
المـرأة   ةلمسألة وهو تغطي  لنا تضعيفه بمثل هذه الجزئية ونترك أصل ا       

جـائز   فهـذا النقـاب   لبست  كمن   اًمع العينين   كشف أنههب  ف ؟لوجهها
في مرة   كشففعن تفسير الآية    أو هب أن التابعي الجليل سئل        ،باتفاق

                                           
  . والسيوطي وغيرهمان جريرتفسير اب -)١(



    

 ٥٥٩

 

ن لأنه يعلم أن ذلك ليس ذي بـال         اليسرى، لأ العين  اليمنى ومرة   العين  
 وأداء   الطريـق  لنفسها ما يعينها علـى رؤيـة      المراة  أن ترى   المقصد  

مقاصـد الـشريعة     لدى أهل العلم من   معروف  الكما هو    واجب الستر، 
إحـدى   (وخاصة أنه جاء في بعض الروايات      العالية،   ومراميهاالعامة  
 بعـضها    وفـي  أتت بروايات متعددة  حاديث  أالسنة  في  فكيف و ،  )عينيه

   .؟من هذا النوعشكلي أختلاف 
: لقوله تعـالى   لتفسير ابن عباس  مخالفته  فوه به قولهم     ما ضع  أأسوومن  

تهَن إلا      { ديِن زيِنـ ا    ولـَا يبـ اظهَر منِهـ السلماني كان عبيدة حقاً  فهل ]٣١:النور[}مـ
 أم أنه كان في الحقيقـة       هذه فخالف فيها ابن عباس    الرخصة  يفسر آية   
: لإدناء المشرعة والواصفة لفريضة الحجاب من قوله تعالى       يفسر آية ا  

فكيف يقال في تفـسير آيتـين       ] ٥٩:الأحزاب[﴾  جلابيبـهن يدنِين عليَهِن مِن    {
 ما جاء عن ابـن      كان قصدهم  وإن   .!؟ فيها مختلفتين أن هذا خالف هذا    

نا عند نقل هم   التقنع فقد تقدم معنا خطأ     بلفظالإدناء  لآية  تفسيره  عباس في   
 وأوالنقاب  أبطريقة التقنع   وأنها تعني ستر الوجه     لتفسير الإمام الطبري    

 حتـى   الجبينشد على   يوالوجه  على  ويضرب   مما يعطف    نحوهاللثام و 
  .، بعكس السدلفلا يسقط يثبت على الوجه

والتي تناقلها أهل العلم    في الآية   الصريحة  الأخرى  يؤيد ذلك رواياته    و 
، فـبطلان قـولهم      لوجهها عن الرجال   ة المرأة بأنها الأمر بتغطي   ،عنه

   .ظاهر من كل وجه



    

 ٥٦٠

 

حدى من كشف المرأة لإ   والعجيب والخطير أنهم يستهزؤون بهذا الكلام       
عبيـدة  وعـن    مـا رضي االله عنه  عباس  ابن  مع أنه مروي عن     عينيها  

مبثوث في كتـب أهـل      كلامهم  ولام،  من أئمة الأس  السلماني وغيرهما   
 في  أتقريندر أن    حتى أنه ل مستفيض ومشهور    بشكالعلم وأهل التفسير    

 ،)١(عنـدهم  اولا تجد ذلك مـذكور     دناءية الإ  عن آ  همتفاسيرتفسير من   
فهـذه  اليـوم    ومع ذلك فلم يضعفه أحد ولم يقل فيه ما قاله أهل السفور           

في أصله العـام     موافق   فكيف وهو  حقوحيدة عن ال  واالله جرأة عجيبة    
، ت الكريمات والتابعيـات الجلـيلات     سيرة أمهات المؤمنين والصحابيا   ل

كن يحتجـبن   eوالنصوص متضافرة عن أن نساء النبي      ( :كما يقولون 
 ...حتى في وجوههن وإليك بعض الأحاديث والآثار التي تؤيد ما نقول          

ففي هذه الأحاديث دلالة ظاهرة على أن حجاب الوجه قد كان معروفـا             
هن فضليات النـساء     وأن نساءه كن يفعلن ذلك وقد استن ب        eفي عهده   
  .انتهى نقلا من كلام الشيخ الألباني في كتابه جلباب المرأة )بعدهن

كما فـي كتابـه    هذا الأثر   به ومن نظر في كلام الألباني وبماذا ضعف      
  :تذكر قول القائل" الرد المفحم"

  ولكن عين السخط تبدي المساويا      كل عيب كليلةوعين الرضا عن
  
  

                                           
 لترى كلام ابن عباس )٧٧-٣٢( صفحة أهل العلم في تفسير الآيةعن   راجع ما نقلناه-)١(

 .فيهاالسلف وغيره من 



    

 ٥٦١

 

كنا ندخل على حفصة بنت     : (حول قال الأصم   عا الإمامروي عن    -٣٧
 رحمك االله قـال     : فنقول لها  وتنقبت به سيرين وقد جعلت الجلباب هكذا      

ون        قواعدالو{ :تعالى اتِي لـَا يرجـ  قال فتقول لنا    الجلباب، هو }.. مِن النساء اللَّـ
ن   أنو{ :؟ فنقول  شيء بعد ذلك   أي ر لَّهـ  ـ: فتقول} يستعَفِفْن خيـ ثبـات  إو  ه

 إسـناد  ب  وسعيد بـن منـصور     المنذر ابن البيهقي و  أخرجه )١()الحجاب
  . الكرامذة الصحابةم تلاعلامالأالتابعين  هؤلاء ثابت عن صحيح

  .، فكتموه؟ي ستر المراة لوجهها سنة ومستحبأن فقرء فيه أفت
 السفور تكشف الوجه والكفـين      أهل الشابة عند مذهب     المرأة تكان اإذف
  .؟ القواعد في البيوتللعجائزمن االله  ليكون رخصة  أبقواماذاف

الجليـل   التابعي كأثر   مع أنه  قد صححه الألباني  والعجيب أن هذا الأثر     
أنه منقطع  ثار  الآولا في غيره من     ومع ذلك لم يقل فيه      ،  عبيدة السلماني 

 ئالقارمعه  مما يوهم   . !ما قاله هناك  كنحو ذلك   أو   موقوف على التابعي  
  .ضعيفرحمه االله ن عبيده السلماني  الأثر عبأن
  رضـي االله عنـه     معاويـة  وقعت في عهد     التيوكذلك القصة    -٣٨

 سـمرة  إلى امرأةجاءت (: ه قالأبي عيينة بن عبد الرحمن عن    ورواها
كر وكتـب   نفأ فسأل الرجل    إليها زوجها لا يصل     أنبن جندب فذكرت    

   المال من بيت امرأةً  زوجهأن  رضي االله عنه قال فكتبمعاوية إلىفيه 

                                           
  ".الرد المفحم"و" جلباب المرأة" وصححه الألباني في -)١(



    

 ٥٦٢

 

   .)١() متقنعةالمرأةلها حظ من جمال ودين قال ففعل قال وجاءت 
 مـن  الصحابة والتابعين وحال نسائهم       تثبت عمل  التي ثارالآ أحدوهذا  

  .الوجه عني ستريأتي بمه لا أن الوا وبلفظ التقنع الذي قهغطية الوجت
  :  بـن موسـى القاضـي قـال        أحمد عبد االله محمد بن      أبيعن   -٣٩

 ـ حضرت مجلس موسى بن إسحاق القاضي بالري    ين ناسنة سـت وثم
 فادعى وليها على زوجها خمسمائة دينار مهـرا         امرأةوتقدمت  ومائتين  

فاسـتدعى بعـض    . قد أحـضرتهم  : قال. شهودك: فقال القاضي كر  نأف
 وقـال  الشاهد  قامفادته   في شه  إليها ليشير   المرأة إلى ينظر   أنالشهود  
 إلـى ينظـرون    :الوكيل قال ؟ماذاتفعلون   :وجالزفقال   قومي: للمرأة
ي أشـهد   نإو :الزوجفقال   .معرفتهاح عندهم   وهي مسفرة لتص   امرأتك

 .وجههـا ولا تـسفر عـن       الذي تدعيه    المهر هذا    لها علي  أنالقاضي  
: ي أشهد القاضي  فإن :فقالت . من زوجها  كانت بما   أخبر و المرأةفردت  

                                           
ة، جلبـاب المـرأ   "وقد حسنه الألباني أيضا فـي       . وسنده حسن ) ٢٢٨/٧( أخرجه البيهقي    -)١(

أنهـا لا   : التي قال عنها عند ذكره لتفسير الطبري على آية الإدنـاء          ) التقنع(وتلاحظ فيه لفظة    
 ذكر ما لا يحصى من النقول على أن )٤٥صـ( وقد سبق لنا هناك  . تعني ولا تأتي لستر الوجه    

)            مكررلاباب الثنائي   : ( القطاع لابن "فعاللأا" كتاب   قال في . التقنع يأتي أيضا بمعنى ستر الوجه     
نين فكتب فيه إلى معاوية فكتـب       وفى الحديث أن سمرة بن جندب أتى برجل عِ         (-حصحص-

 مـا   :له جارية من بيت المال وأدخلها معه ليلة ثم سلها عنه ففعل فلما أصبح قال               إليه أن اشتر  
ل  خ : فقال له  ، ما صنع شيئا   : فسأل الجارية فقالت   ، فعلت فيه حتى حصحص فيه     :ل قا ،صنعت

  ).سبيلها يا محصحص



    

 ٥٦٣

 

فقـال   .ةالآخـر  فـي الـدنيا و     ه منه رأت وأب المهر قد وهبت له هذا      أن
  .)١()لاقالأخيكتب هذا في مكارم : القاضي
 ولا  نقطـاع  ولم يضعفها بالا    في جلباب المرأة   الألبانيصححها  والقصة  
هـذه   و ، فكيف أقدم منها بكثير  أجل و  مع أن أثر عبيدة السلماني       ،بشيء
 ـ أن على   نها وسياقها يدلا  عبارات و لوالأن  لزمافي  أيضاً  ها  تروا  رالأم
 لكون كشف الوجـه     المعنى يكون   أن، فلا يمكن    لل والنزاع بلغ الحد   ج

، وقد جاز في موضـع الرخـصة      كما يقوله البعض  سنة ومستحب   كان  
 الأدلة لوينا أعناق    اإذ ةواحد في حالة    إلا نيمتنعوهم أيضا   ثم  والحاجة  

  .! اليوم التي تفردوا بذكرهايلاتأو والتتحتمالاالا تلكبمثل 
تحِياء    إحداهمافجَاءتْه  { تعالىير قوله    في تفس  جاءو -٤٠  } تَمشِي علَى اسـ

  رضي االله عنـه    الخطاب عمر بن    المؤمنينير  أمعن   ،]٢٥:القصص[
ليست بسلفع   وجههاقائلة بثوبها على    جاءت تمشي على استحياء     (: قال

   .)٢()خراجة ولاجة
ء على نـسا  التي كانت   وهو من أدلة غطاء الوجه وأنه من فرائض االله          

 .المسلمين ممن قبلنا
                                           

 وقـد   ."لمـذاء االثاني والسبعون هو باب في الغيـرة و       ) "١٠٣٩٢ (ن للبيهقي ايملإاشعب   -)١(
" لميم ذكر من اسـمه موسـى      اباب  " )٧٠٢٢ (لخطيب البغدادي لتاريخ بغداد   وردت القصة في    

  ).١١/٨١( في البداية والنهايةو). ٧٧٠٦ (عساكر لابن تاريخ دمشقوفي ). ١٣/٥٣(
 أخرجه البغوي وعبد بن حميد وابن أبي شيبة والبيهقي وابن المنذر وابن أبي حاتم بإسناد                -)٢(

صحيح كما قاله ابن كثير في تفسيره، ورواه الحاكم وقال على شرط الشيخين ولـم يخرجـاه                  
 .ووافقه الذهبي
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كانـت تلـبس    قد   عند أهل الكتاب     المرأةن  أدلة تشير على    الأحيث أن   
التوراة مـن تحريـف       في ه ورغم ما أحدثو   ليهودا ف النقاب على وجهها  

 مما بقي مـن     اوأنه فما زال فيها بقية من حق دلَّ عليها القرآن        وتبديل  
 وقـد   ،ة الخاتم سلامعة الإ ة لشري الموافقهم  لِسحاها االله لر  أوالأمور التي   

  . عندما حكم بالرجم على من زنا منهمeحاجهم بها رسول االله 
 :في غير موضع من العهد القديمجاء كر البرقع ذِف 

» رِفقـة «صة طويلة عن امرأة اسـمها        ق »التكوينسفر  «فقد جاء في    
 إسحاق فنزلـت   فرأت   عينيها،وإذا جِمالٌ مقبلة ورفعت رِفقة      ..«وفيها  

 فقـال   للقائنا،لماشي في الحقل    ا من هذا الرجل     :للعبدل وقالت   عن الجم 
  .)١(»البرقع وتغطَّت فأخذت   سيديالعبد هو
لزمان اولما طال   » «سفر التكوين « من   من والثلاثين اصحاح الث وفي الإ 
. مهعد إلى تِمنةَ ليجز غن    اهو ذا حموك ص   : وقيل لها  ... شوع بنةماتت ا 

  .)٢(»وتغطت ببرقع وتلفَّفت، افخلعت عنها ثياب تَرمله
 بشاش خفيـف كنـوع مـن        والنصارى لليوم يسترون وجه العروس    

  .هم الدينيةتعاليمالبروتوكولات التي ترمز ل
 ـ  عبر عـصورها   يةسلامالإ ةالأم أنيزول عجبك عندما تعلم     و  تكان

 ـا، سواء فـي     تغطيةمقبة  تن م المرأة تخرج وهي        غـرب  لما أوشرق  لم
 لعهـود ف سـلام الإبلاد   غيرها من    وأالجزيرة العربية    وأ مابلاد الش  وأ

                                           
 ). ٦٦ـ٦٣(صحاح الرابع والعشرون سفر التكوين الإ -)١(
 .)١٤ـ١١ (من والثلاثوناثصحاح السفر التكوين الإ -)٢(
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سـتعمار  لااقبل   و  نحو منتصف القرن الرابع عشر الهجري      إلىو قريبه
، ةالفوتوغرافي  والصور الغربي وما تلاه من استعمار فكري وكبار السن       

قاسم  أن تعلم ب  أنبل العجب    . تثبت ذلك  ، والنقولات شرطة الوثائقية الأو
 ـذكر عنه الصحفي مصطفى      ي ،المرأةتحرير   دعاة أشهرمن  ين  أم ين أم
  .)١(! توفيأن إلى تغطي وجهها تكان زوجته أنب

ومن درس حياة    (" بيانروائع ال  " في   نيبواالصقال الشيخ محمد علي     
 كان نساء الصحابة والتابعين وما       عليه النساء الفضليات   كانالسلف وما   

 ـ      سلامالإ المجتمععليه    الـذين ن النـاس    ي عرف خطأ هذا الفريـق م
،  تسفر عن وجهها   أن المرأة الوجه لا يجب ستره ويدعون       أنيزعمون  
  التـدرج  أجـل اء الدين وفتنة مـن      أعدها مكيدة دبرها لهم     أنوما دروا   

 التخلص من الحجاب الشرعي الـذي عمـل لـه           إلىلمة  المس المرأةب
  -  إلى أن قال- .... اء زمنا طويلا عدلأا
 هذه الأيام الحديثة، دعـوة تطوريـة         ظهرت في  :بدعة كشف الوجه   

جديدة، تدعو المرأة إلى أن تسفر عن وجهها، وتتـرك النقـاب الـذي              
اعتادت أن تضعه عند الخروج من المنـزل، بحجة أن النقاب ليس من            

مـن أنـاس    ) تجددية(الحجاب الشرعي، وأن الوجه ليس بعورة، دعوة        
بعـثهم االله علـى     يريدون أن يظهروا بمظهر الأئمة المصلحين الذين ي       

عثوا فيها روح التضحية    رأس كل مائة سنة ليجددوا للأمة أمر دينها، ويب        
س يـدعون العلـم     دعوة جديدة، وبدعة حديثة من أنا     .  والكفاح والإيمان

أنهم ) العصرية الحديثة (، ويريدون أن يثبتوا بآرائهم      ويزعمون الاجتهاد 
في الدين كمـا اجتهـد      أهل لأن ينافسوا الأئمة المجتهدين وأن يجتهدوا        

                                           
  . لمصطفى أمين)١١٩ـص من واحد لعشرة(نظر  ا-)١(
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بدعـة  "لاقت هذه الـدعوة      لقد .أئمة المذاهب ويكون لهم أنصار وأتباع     
 مـنهم   رواجاً بين صفوف كثيرة من الـشباب وخاصـة        " كشف الوجه 

؛ ولكن لأنها تلبي داعي الهوى، والهوى       "دعوة حق "العصريين، لا لأنها    
إنسان، فلا  محبب إلى النفس، وتسير مع الشهوة، والشهوة كامنة في كل           

 نسمع من يستجيب لهذه الدعوة الأثيمة ويـسارع         أوعجب إذاً أن نرى     
إنهـا  : يقولون. وشرع االله المنير  " حكم الإسلام "إلى تطبيقها بحجة أنها     

تطبيق لنصوص الكتاب والسنة وعمل بالحجاب الشرعي الذي أمر االله          
وا من  عز وجل به المسلمات في كتابه العزيز، وأنهم يريدون أن يتخلص          

 إلـى آخـر   }إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى{ بكتمهم العلم   ثمالإ
 وهـم    يتخلصون منه  إثمأي  : ولست أدري . اهم الطويلة العريضة  وادع

يدعون المرأة إلى أن تطرح هذا النقاب عن وجهها وتُسفر عن محاسنها            
ارة، في مجتمع يتأجج بالشهوة ويصطلي بنيران الهوى ويتـبجح بالـدع   

   -  إلى أن قال-  ....! والفسق، والفجور؟
 وأن يسمح لهـا     وقدميها،فهل يعقل أن يأمرها الإسلام أن تستر شعرها         

 الوجه أم القدم؟    :أكبرأن تكشف وجهها ويديها؟ وأيهما تكون فيه الفتنة         
 فـإذا كـان     ،ينيا هؤلاء كونوا عقلاء ولا تلبسوا على الناس أمر الـد          

 رأة أن تدق برجلهـا الأرض لـئلا يـسمع صـوت       الإسلام لا يبيح للم   
 فهل يسمح لها    زينتها، يبدو شيء من     أوالخلخال وتتحرك قلوب الرجال     

الجمـال ومنبـع الفتنـة ومكمـن     أن تكشف عن الوجه الذي هو أصل  
  .كلامه انتهى )١()؟الخطر

                                           
  . )٢/١٨٢(للشيخ الصابوني روائع البيان  -)١(
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) Veil(هو النقاب   ! نعم(: رحمه االله  الأعلى المودودي    أبوالشيخ  قال  و
 غاية في الشناعة والقبح، ويكاد الضمير الغربي يختنق         اربوأالذي تعده   

 الوحـشية   اعتبره الغربيون عنوان الظلـم وسـيم      حتى من تصوره، وي   
ل ما يعقد عليه الخنصر إذا ذكرت أُمـة شـرقية        أووضيق الفكر، وهو    

بالجهالة والتخلف في طريق التمدن، وأما إذا وصفت أمة في الـشرق            
ل ما يذكر من شـواهده      أوضارة والتمدن، ف  بكونها سائرة في طريق الح    

  . كادأوقد زال عن هذه الأمة ) النقاب(بكل تبجح وافتخار؛ هو كون 
إذا تبـين لكـم أن هـذا        ويا لخزيكم يا أصحابنا المتجددين المستغربين       

الشيء لم يخترع بعد زمان النبي بل نـسج بردتـه القـرآن نفـسه،               
 شعوركم بهـذا الخـزي       على أن  في أمته في حياته،    eوروجه النبي   

؛ لأن النعامـة إن أخفـت       لندامة والخجل ليس بنافعكم شيئاً    وإطراقكم با 
رأسها في التراب لرؤية الصائد، فإنه لا يطرد الصائد ولا ينفي وجوده،            

إن أشحتم بوجوهكم عن الحقيقة لم تبطل به الحقيقة الثابتة ولم           كذلك  
 - كما ترونهـا   -وصمة  لتم أن تكتموا هذه ال    وا، وإن ح  تمح آية القرآن  

، وإذا  يل لم تزيدوها إلا وضوحاً وجلاء     أومن وراء حجب الت   في تمدنكم   
  كنتم قد قررتم أن هذا النقاب عار على أنفسكم وشـنار بعـد إيمـانكم              

فليس إلى غسله عن أنفسكم من سبيل غير أن تعلنـوا           بوحي الغرب،   
البغيـضة  براءتكم من الدين الإسلامي الذي يأمر بالأشـياء الـسمجة           

   -  إلى أن قال-  .... هلنقاب وإسدال الخمار وستر الوجوكلبس ا
كما ذكرناه غيـر     -إن بين مقاصد الإسلام ومقاصد الحضارة الغربية        

أن وناً بعيداً وفرقاً شاسعاً جداً، ومخطئ بين الخطأ من يريـد            ب لَ -مرة  
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 مـن   الغرب، ذلك بأن ما عند الغرب      يفسر أحكام الإسلام بوجهة نظر    
عنـه مقيـاس الإسـلام كـل         الأشياء وقيمها، يختلف   المقياس لأقدار 

الاختلاف، فالذي يكبره الغرب ويعده غاية لحياة الإنسانية، هو في عين           
الإسلام من التوافه والهنات، وإن ما يهتم به الإسلام ويعظم شأنه هـو             
عند الغرب من سقط المتاع، لذلك كل من قال بصحة المقياس الغربـي             

وإذا ،  ي الإسلام واجب التـرميم والإصـلاح       بد أن يرى جميع ما ف      فلا
مضى يفسر أحكام الإسلام ويشرحها، جاء بها محرفة عن معانيها، ثم           
لم يوفق في تطبيقها على الحياة العملية حتى في صـورتها المحرفـة    
لما يعترض سبيله إلى ذلك من أحكام القرآن ونصوص السنة البينـة            

جل قبل أن ينظر في جزئيات المناهج العمليـة، أن          فحري بمثل هذا الر   
يتأمل المقاصد التي قد اتخذت للوصول إليها تلك المناهج، وينظر هـل     

وإن هو لم يكن يوافق تلك المقاصد نفـسها         . هي صالحة للقبول أم لا    
 فأي غناء يغنيه البحث في المناهج التي تختار لتحقيق تلك المقاصـد؟           

 المناهج وتحريفها؟ أليس من الأجـدر بـه         ولماذا يكلف نفسه مسخ تلك    
الأصلح له أن يهجر الدين الذي يخطئ مقاصده؟ وأما إذا كان يتفق مع             
تلك المقاصد، فلا يبقى البحث بعد ذلك إلا فيما يتخـذ لتحقيقهـا مـن               

، ؟ وهذا البحث يمكن طيه بكل سـهولة       المناهج، هل هي صحيحة أم لا     
المروءة والكرم وهم قليلون، وأمـا  ولكن هذه الطريقة لا يتبعها إلا ذوو      
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المنافقون الذين هم بطبيعتهم أخبث ما خلق االله في هذا الكون، فلا يزكو             
  .)١()!بهم إلا أن يدعوا إيمانهم بشيء ويؤمنوا في الحقيقة بشيء آخر

 الخامـسة ي الشافعي في حوادث السنة      رعام لل "حافللمابهجة  "قال في   
 سلامالإوفيه مصالح جليلة وعوائد في وفيها نزول الحجاب   (: ما لفظـه  

  لغيـر شـهوة    أوة لـشهوة    أجنبي إلى بعده النظر    حدولم يكن لأ  ، جميلة
  . انتهى )فجأةالوعفي عن نظر 

أسـماء   مـن    اًسـتين اسـم    علـى     ما يربـو   بعض الفضلاء  وقد ذكر 
مـن غيـر   لمرأة لوجهها بوجوب ستر ا   القائلين و  فقط المعاصرين اليوم 

  .)٢(ومؤلفاتهم قوالهمبعض ألك في ذونقل ! النجديين
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                           
  . رحمه االلهلشيخ أبو الأعلى المودوديل )٣٢٦ـص(" الحجاب" من كتاب -)١(
یخ س لیمان لل ش) غی ر النج دیین أس ماء الق ائلین بوج وب س تر الم رأة لوجھھ ا م ن( راجع مق ال -)٢(

 .الخراشي
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  : وختاماً
 أو غيـره مـن العلمـاء        - رحمـه االله   - الشيخ الألبـاني   علم فلو

توصلنا له في بحثنا    القائلين بسفور وجه المرأة حقيقة ما       المعاصرين  
لكـانوا أول الفـرحين      العلم المتقدمين،    قلناه ونقلناه عن أهل   هذا وما   

محبين لرجوع الناس لمنهج السلف واتبـاع       ، لأنهم كانوا داعين و    به
 عـذرهم، ولـشيخ     الكتاب والسنة وترك البدع، ولكن يكفـيهم أن االله        

رفع المـلام عـن   "رسالة عظيمة أسماها  رحمه االله الإسلام ابن تيمية    
  ."الأئمة الأعلام

لي ولوالدي، ويختم لي بخير ويجعـل       أسأل االله عز وجل أن يغفر            
 ينالني أجره وثوابه     ينتفع به   لوجهه الكريم وعلماً   صاً خال ما كتبته صواباً  

ين والـصديقين   مع النبي  ،وفضل منه   برحمةلقاه  أن أ الدين يوم   يوم  إلى  
على نبينـا   وسلم   اللهم   ، وصل  وحسن أولئك رفيقا    والصالحين والشهداء

   .أجمعينآله وصحبه على حمد وم
  

  ربه كتبه راجي عفو
  محمد بلحمربن عمر  تركي بن

  هـ١٥/٦/١٤٢٩ الموافق يوم الخميس الفراغ منهتم 
  : تفضل مشكوراً بالاتصال علىاقتراحلأي 

 ٢١٤٨٤جدة  - ١٧٠٩٥ ب.ص المملكة العربية السعودية
Email:alhijab@hotmail.com  
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  الفهرس
  
  ٥. ...................................................... .المقدمة §
 

  المبحث الأول §
ومـا   أول ما نزل من الآيات في مسألة الحجـاب        و الأحزابسورة   §

  ١١.. ............... .لتفسيرها من تحريف وتصحيف وتبدي لحق
  ١٣....... ........... .نزول أول الآيات في مسألة الحجابتاريخ  §
  ١٧....... ........... .د الإسلام لتشريع فريضة الحجاب؟كيف مه §
  ٢٦.. .............................. . شأن الحجابأول ما نزل في §
         ٣١... ....................... اآية الحجاب وإجماع المفسرين عليه §
  مـن  يرهــ وما وقع في تفـس     الإمام أبو جعفر ابن جرير الطبري      §

  ٣٢. .............................. .التحريف والتبديل والتصحيف
                                   ٥٣........... .............. ..الإدناءل المفسرين في آية أقوا بقية §
  ٧٧..... ................................... .؟ه النقولما معنى هذ §
 :لقولـه تعـالى    مخالفة الشيخ الألباني لإجماع المسلمين في تفسيره       §

  ٧٨... ................................ ..}يدنين عليهن من جلابيبهن{
  التفـسير   فـي  مثار الاختلاف  ابن تيمية في بيان      شيخ الإسلام كلام   §

  ٨٢.. ........................ ..ومخالفة تفاسير الصحابة والتابعين
  ٨٧.....  ...آيات الحجاب لم تنزل مرة واحدة، ولها تسلسل ووقائع §
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  المبحث الثاني §
 تفسير سورة النور وما فيها من أدلة أخرى على أن الحجـاب قـد              §

تهَن إلا      { : قبلها وقبل ما فيهـا مـن قولـه تعـالى           فرض ديِن زيِنـ           ولـَا يبـ
  ٩٣.... ........................................... ..}ظهَر منِها ما
 ١٠٢. ............. ...تناقض أهل السفور في مسألة غض البصر §
  ١٠٦ ............................. .التبرج انفلات لا يقف عند حد §
ما تدعو   ن زينتها ـبجواز أن تبدي المرأة م    الرخصة  سورة النور و   §

  ١٠٩............ ....................... ..الحاجة والضرورة إليه
مـن   مصطلح أمن الشهوة ونحوه عند الفقهاء المتقدمين وما أصابه         §

  ١١٠.... .......................... .التحريف والتبديل والتصحيف
  جواز نظر الخاطب لمخطوبته نوع من تفسيره eبيان رسول االله  §

  ١١٢....................... .............................. ..للآية    
  

  المبحث الثالث §
 ما يبديِن زيِنتهَن إلا ولَا{: ير قوله تعالىـحابة في تفسـوال الصـأق §

  ١١٩.. ................................................ .}ظهَر منِها    
كان مـن    }إلا مـا ظهـر منـها      {: اختلاف أقوال الصحابة في تفسير آية      §

  ١٢٤............. .............. التنوع لا اختلاف التضاد اختلاف
  ١٣٦................. ................... فسيرمنهج السلف في الت §



    

 ٥٧٣

 

  المبحث الرابع §
فريـضة   يما لحق كلام أئمة المذاهب الأربع في      التحريف والتبديل ف   §

  ١٤٧. ................................................... الحجاب
اختلاف المذاهب الأربعة في مسألة الحجاب كـان مـن اخـتلاف             §

  ١٤٨. ..................................................... التنوع
 والكفين ليسا من العورة وأن ذلك     حجة القائلين أن الوجه     ) محاورة( §

  ١٥١.. ...... .لم يمنع من قولهم بوجوب ستره لعلة الفتنة والشهوة
 أدلة ونقول أئمة الفقهاء من الأحناف والمالكية وغيرهم، وتفـسيرهم          §

  ١٦٣.. ............... بأنها رخصة }إلا ما ظهر منها{: لقوله تعالى
 هم لتحديد قـدر الرخـصة     اعتراض الألباني على الأئمة في استدلال      §

  ١٨١ ........................... لأنه يظن أنهم يستدلون به للسفور
لا  بقية أدلة الأحناف والمالكية وغيرهم في أن قولهم لـيس بعـورة            §

  ٢٠٢.... ................................. عدم وجوب ستره يعني
لكونهما  لكفينحجة القائلين أن علة الأمر بستر الوجه وا       ) محاورة  (  §

  ٢٣٩.............. .................................. .من العورة
قول أتباع كل مذهب بقول المذهب الآخر وتعـدد الروايـات فـي              §

 المذهب الواحد دليل على أن اختلاف المتقدمين في فريضة الحجاب         
  ٢٤٩........................... ... ..التنوع اختلاف كان من قبيل

أن الأربعة في مسألة فيما هو الأنـسب       صة أقوال أئمة المذاهب     خلا §
  ٢٦٤...... ....... .يقال هل الوجه والكفين عورة أم فتنة وشهوة ؟

  



    

 ٥٧٤

 

  المبحث الخامس §
إكمال نقل إجماع أهل العلم من المفسرين على أن الآية رخصة من             §

  ٢٧١. . .لفريضة الحجاب كما ظنه أهل السفوراالله وليست تشريعا 
  ٣٠١ ... .}ولَا يبديِن زيِنتهَن{: دة في حكمة التكرار في قوله تعالىفائ §
 ، ولو لم تنزل}إلا ما ظهر منها{: حكمة عدم التحديد في قوله تعالى §

  ٣٠٣............................ ................. ... آية الرخصة ؟
  :مخالفة الألباني للإجماع في تفسير قوله تعالى §

 ٣٠٧ ................................ ..}ما ظهَر منِها يبديِن زيِنتهَن إلاولَا {

 أن وقول الألبـاني   }ن علـى جيـوبهن    هوليضربن بخمـر  {:تفسير قوله تعالى   §
  ٣١٧ ................................. .الخمار لا يأتي لستر الوجه

  ٣٣٨..... ........ . الحافظ ابن حجرتصحيف الشيخ الألباني لكلام §
 ٣٤١.. }بأرجلهن ليِعلَم ما يخْفِين مِن زيِنتهِِن ولاَ يضْرِبن {  :تفسير قوله تعالى §

  
  المبحث السادس §

  في فرض الحجاب عليهن وما لحقها من       خصوصية أمهات المؤمنين   §
  ٣٤٧... .......................... ..التحريف والتصحيف والتبديل

  ٣٥٤ ....... ..بة من آيات الحجاب وأمهات المؤمنينموقف الصحا §
  ٣٥٦.... ... .بيوت والإجماع في ذلكطريقة حجاب النساء داخل ال §
  ٣٥٧........... ............ . بالذات؟ eلماذا ذكرت بيوت النبي  §



    

 ٥٧٥

 

  ٣٥٩......  .طريقة حجاب النساء خارج البيوت والإجماع في ذلك §
ومـا  لمؤمنين عند المتقدمين    أمهات ا معنى الخصوصية في حجاب      §

    ٣٦١. ................... .لحقها من التحريف والتبديل والتصحيف
 ٣٦٣....... ....... ..صية الأولى ورد شبهات أهل السفورالخصو §
المؤمنين وأهـل    لأمهات يقول بخصوصية التغليظ     القاضي عياض  §

  ٣٦٨. ..... ............السفور ينقلوه شبه على جواز سفور المرأة
وأهـل  المؤمنين   الإمام الطحاوي يقول بخصوصية التغليظ لأمهات      §

  ٣٧٢.... ............. .شبه على جواز سفور المرأة السفور ينقلوه
المـؤمنين   أمهـات التغليظ على   الإمام ابن بطال يقصد خصوصية       §

  ٣٧٦. ....... .ونه شبهة على جواز سفور المرأةوأهل السفور ينقل
  ٣٩١........... ..... .ة ورد شبهات أهل السفورالخصوصية الثاني §
 ومـا أوردوه   تناقض أهل السفور واختلافهم في معنى الخصوصية       §

  ٤٠٢......... ........................... .من شبهات بخصوصها
ز كشف المـرأة فـي      رد شبهة عن الإمام القاضي عياض في جوا        §

  ٤٠٦ ......................................... .طريقها ولا رجال
المـرأة   الشبهة المثارة من أهل السفورعن مالك في جواز مؤاكلـة          §

  ٤٢٥. .................................................... .للرجل
من تحريـف    منهج ابن حزم الظاهري في مسالة الحجاب وما لحقه         §

  ٤٤٤......................... ........ ..........وتبديل وتصحيف
  
 



    

 ٥٧٦

 

  المبحث السابع §
  :استدلالاتهم بالسنة على شبهاتهم §

 ٤٦١.. .. .حديث الفضل بن عباس ومخالفتهم لفهم السلف له: أولا    

  ٤٨١ ...................... .سفعاء الخدين استدلالهم بحديث: ثانيا §
ومخـالفتهم لفهـم     شبهة استدلالهم بحديث أسماء بنت أبي بكر      : ثالثا §

  ٤٨٧........ .......................................... .السلف له
  ٤٨٩......... ......... ..خطأ الألباني في فهم مراد الإمام البيهقي §
  ٥٠١.. ... .استدلالهم بحديث الواهبة وشبهة أهل السفور فيه: رابعا §
   ٥٠٥ ........ .شبهات أهل السفور وما في بعضها من غرابةأمثلة  §
 ية المرأة لوجههـا أمـام الرجـال سـنة         ة القول أن في تغط    ـبدع §

  ٥١٢ .................................................. .ومستحب
  ٥١٥....... ................... .مذهب السلف في مسائل الشبهات §
  

  المبحث الثامن §
 :الرخصة الثانية في سورة النور من قوله تعالى §

  ٥٢١.. ..................... .علموإجماع أهل ال }النساءِ مِن والقواعد{
  

  المبحث التاسع §
  ٥٣٣.. .على فريضة الحجاب وستر الوجهالآثار والأدلة من السنة  §
  
 


